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١‏ أقوال الأباء 

 "‏ ذهبي الفم » يوحنا 

أ ملطي ؛ تادرس يعقوب (مؤلف مشارك) 


رعلا . 


دريكة ود 


يرك الكرازة المرقسية ال ١١7‏ 


إذ نحتفل بمرور ستة عشر قرنا على نياحة القديس يوحنا الذهبي الفم؛ 5-5 بأنني 
مدين بالكثير لعمل نعمة الله في حياته وكرازته وكتاباته وعظاته. ظ 

كان الذهبي الفم كارزًا حكيمًا بقلب ناريء لا يشغله في كل حياته سوى كسب كل 
نفس للتمتع بالحب الإلهي» وتذوق عذوبة الحياة الجديدة في المسيح يسوع. 

في بداية خدمتي الكهنوتية قمت بتعريب بعض مقالاته ورسائله 2))١155-13515(‏ 
وكان لها الثمر الروحي في حياة الكثيرين من الشباب. كما كانت سندًا الي في كتاباتي؛ 
خاصة سلسلتي: "الحب المقدس" و"'من تفسير وتأملات الآباء الأولين". 

الآن أعيد نشر بعض هذه الكتابات» التي لا يشغلني فيها نشر النصوص كما هيء 
إنما تقديمها بغية تمتع الكثيرين بالفكر الإنجيلي العذب. هذا وقد قامت مجموعة من أبناء 
الكنيسة بتعريب بعض كتاباته. ْ 

أرجو أن يستخدم الله هذه الكتابات لمجد اسمه القدوس وبنيان كنيسته. 

بركة أبينا القديس يوحنا الذهبي الفم ترافقنا جميعًا. آمين. 


رسالتك في الحياة 


للقديس يوحنا الذهبي الفم 
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رسالتك أيها المسيحي 


"الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديمًا بأنواع وطرق كثيرة» كلمنا في هذه الأيام 
الأخيرة في ابنه" (عب :١‏ ١-؟)‏ حديثًا عمليًا على الصليبء مكتوبًا بالدم. 2 

على الصليب أحني رأسه في حبء لتضع كل البشرية أياديها عليه فيحمل شوكة 
لعنة خطايانا في رأسه؛ لنشاركه نحن إكليل مجده. 

تمزق كفاه بالمساميرء ليعلن أن أسماءنا نحن الخطاة» منقوشة عليها بالجراحات. 

وتسمرت رجلاه» مصرا ألا يفارق بيت خطاياناء بل في لجاجة يتوسل أن يأخذنا 
2122 هو كائن. ْ ظ 

وانفتح جنبه لندخل ونهيم في أحشائه الملتهبة بنيران حبه المتأججة. 

ذبح وأنحنى على الصليبء؛ وانفصلت نفسه عن جسده:؛ لكنه كأسد رابض مخوف 
(تك 59: 4)؛ إذ لاهوته لم يفارق ناسوته قط. أقام بموته المحيي أجساد الكثيرين: رفول 
إلى الجحيم فجّر أبوابه» وأخرج الذين ماتوا على رجاء ليدخل بهم إلى الفردوس. 

فتح الرب الهيكل السماويء طالبًا بسلطان غفرانًا من أجل البشرية الجاحدة 


اس 


العاصية. 
هذا هو عمل الرب المتجسد» شاهدًا لمحبته الإلهية العملية:؛ إذ 'ونحن بعد 
خطاة مات المسيح لأجلنا" (رو 5: 8). 'ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه' 
(رو ©: .)٠١‏ 
بهذا الحب اجتذب اللص القاتل» ولازال بنفس الحب يجتذب الخطاة والزناة 
والعشارين» ليصعدوا به إلى حيث موضع قدسه؛ كأعضاء في جسد الرب المحب. 


أنت رائحة المسيح الذكية 

كل من يتلامس مع محبة ربناء يقول مع الرسول: "الذي كان من البدءء الذي 
نسغناق» :الذي ر ركان يعيونقا :> الى كنا هدتاة ولمسيفه: لبدينا من تحيينة كلفنة الحينناة. :.." 
(يو :١‏ "). وإذ يدرك عمل الله في حياته» يشهد بذلك أمام إخوته مهما بلغت نجاسات 
قلبه» قائلاً: 'فإن الحياة أظهرت. وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت 
عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به؛ لكي يكون لكم أيضًا شركة معنا" 
ا لسن 0 


المسيحي الحقيقي الذي يدرك نعمة الله الفياضة التي تنتشله على الدوام من هوة 
الخطية وتقدم له كل رجاءء لا يكف عن أن يشهد للرب وسط أحبائه السالكين في الظلمة. 


كيف تشهد للرب؟ 
شهادتك للرب أيها العزيز ليست أمرًا صعبًا كما قد تظن؛ لأن كرازتك "لا بحكمة 

كلام لئلا يتعطل صليب المسيح" ١(‏ كو 4)١17 :١‏ بل بإعلان عمل الصليب في حياتك 
العملية. بالصليب تدوس على سطوة الخطية» شاهدا للرب في حياتك الداخلية وسلوكك 
الخارجيء في أفكارك الخفية وتصرفاتك الظاهرة» في عواطفك وأحاسيسك. 

بالصبارب تقل وسنانا رونا وسو القسمية شترى أن الحمكينا خفيف:«ونورتنا :سين 
(حلو)", خاصة تلك الوصية التي بها يكمل كل الناموس والأنبياء "تحب الرب إلهك من كل 
قلبك:ن.:وقرييك كنفسك؟: كدب فريك مهما ضائقك :ودين لمن مقاند» وحاول: انيت 

هكذا تجتذب نفوس الآخرين بالوصايا العملية التي تحيا بهاء لأن "ناموس الرب بلا 
عيب يرد النفوس... وصايا الرب مضيئة تنير العينين عن بعد" (مز )١16‏ . فمن غير أن 
تتكلم ترد النفوس المتعبة» وتنير العينين المظلمتين. لأنك بالمسيح يسوع تصير نور للعالم 
الذي يضيء بالعمل أكثر من الكلام: وخميرة مقدسة تخمر العجين في صمتء وملحا روحيًا 
يُصلح الغير خفية. ربما لا تنطق بكلمة؛ لكن حياتك تكون عظة قوية» كقول المرئل: "لا قول 
ولا كلام. لا تسمع أصواتهم. في كل الأرض خرج منطقهم, وإلى أقطار المسكونة بلغت 
أقوالهم' (مز .)١8‏ 

لقاو لك تمضو جح اق جيه اأزيه ع التي الحتزنةة كروريلة أن كدون 
مثل رأسك الحقيقي - ربنا يسوع - سالكا بروحه المتسع لمحبة الجميع. 

هذه هي شهادتك له؛ أن تكون سفيرًا للرب: لك رائحة الحب الذكية نحو البشرية 
كلها. يتسع قلبك للمسيئين إليك وناكري الإيمان حتى المُّجدفين أيضا. "لأنه إن كنت تحب 
الذين يحبونك فأي أجر لك. أليس العشارون يفعلون ذلك. وإن سلمت على إخوتك فقط؛ فأي 
فضل تصنع... فكن كاملا مثل أبيك السماوي" (مت 5: 48-45). 

لقد أرسلك الرب حملا بين ذئاب' (مت »)١5 :٠١‏ يفترسونك ويلتهمونك» لكان - 
كما يقول القديس أغسطينوس - سرعان ما تتحول الذئاب إلى حملان. 


' تضم هذه الذئاب كل مضايقيك الذين من بينهم كثير من المسيحيين بالاسم ولا يسلكون حسب الإيمان الحي. 


0 


أ تخات الزن الحية من الأركن: القن حفن فيه فإفهسنا إن لدع قسنت لا سان 
تشبه بسيدكء لأنه 'ليس التلميذ أفضل من المعلمء ولا العبد أفضل من سيده. يكفي 
التلميذ أن يكون كمعلمه؛ والعبد كسيده' ( راجع مت :٠١‏ 55).: فإنك بهذا تعلن نور الرب 
هذا هو موضوع العظة التي ألقاها القديس يوحنا الذهبي الفم على جماغة المؤمنين 
المترددين على الحقنافات الكنيسة 3 أجل الذين لا يحضرون الاجتماعات. 
الرب قادر أن مكل كإنائه القع تذرمكا جدرة الروكة وما ات إنانكا الشتيصيية 
ربكا سنت شيكلة لزب نعطي الانا تقوده الله )لاس عتدرة وجلز دراك لسر ار 
ظ الرب معكء 
0 المعرب 


2-1 


عظة القديس يوحنا الذهبي الفم 


أريد عملكم لا مديحكم ظ 

يبدو أن مقالي الأخير الطويل الذي ألقيته لإشعال غيرتكم تجاه هذه الاجتماعات لم 
يكن نافعاء لأنه لا تزال كنيستنا مهجورة من أبنائها. لهذا أجد نفسي ملزمًا أن أتضايق 
وأتكدر» فأوبخ الحاضرين وأخطئ الذين تخلفوا عن الحضونء أولئك بسبب عدم قيامهم من ٠‏ 
كسلهم» وأنتم بسبب عدم تقديمكم يد المعونة في خلاص إخوتكم. 

حقا أن من يتطلع إلى تكدري بطريق خاطئ يدعوني سليطا. لكن هذا لا يمنعني من 
إثارة روحه لتحقيق نفس الغرض (أي الاهتمام بخلاص اخوته).» لأنه لا شيء عندي أفضل 
من هذا النوع من (اللجاجة). ليحدث ما يحدث؛ مادمتم في النهاية تخجلون وتعتنون بإخوتكم 
بسبب لجاجتي الدائمة. لأنه ماذا يفيدني مديحكم إذ لا أراكم تتقدمون في الفضيلة؟! وماذا 
يضرني في صمت السامعين (عن مدحي) إن كنت أرى تقدمكم؟! 

فمدح المتكلم لا يكمن في كلمات ثناء السامعين» بل في التهاب غيرتهم نحو 
الصلاح. ولا يكمن في الصوت الذي يحدثونه أثناء سماعهم له» بل في الغيرة الباقية 
(العاملة). لأن كلمات الثناء الخارجة من الشفاه سرعان ما تنتشر في الهواء وتتبدد. أما تقدم 
المستمعين في الفضيلة» فيهب مكافأة أبدية غير فانية لكل من المتكلم والمطيعين له. 

ثناء هتافكم يهب شهرة للمتكلم هنا. أما ورع نفوسكم فيزكيه بالأكثر أمام عرش 
النعمة. فمن كان محبًا للمعلم؛ يشتاق إلى نفع السامعين له؛ لا إلى مدحه بالكلام. إهمالنا 
لإخوتنا ليس بالخطأ الهين» إنما يجلب علينا عقوبة عظيمة» وتأديبًا بغير رحمة. 


تاجروا في الوزنات 

لقد بخ الرجل الذي دفن الوزنة» إذ لم يجاهد لأجل تغيير إنسان شرير... وبهذا 
صار هو شريراء لأنه لم يضاعف ما قد عُهد إليه به» فاستوجب العقاب. لا يكفي لخلاصنا أن 
نكون غيورين مشتاقين إلى سماع الكتب المقدسة:؛ إنما يلزمنا مضاعفة الوديعة. فنمع 
اهتمامنا بخلاصنا الخاص بنا نتعهد أيضًا بما هو لخير الآخرين. لقد قال الرجل المذكور في 
المثل "هوذا الذي لك" (مت :١5‏ 5١).؛‏ لكن هذا الدفاع لم يُقبل» إذ قيل له: 'فكان ينبغي أن 


اك 


أرجوكم أن تلاحظوا كيف أن وصايا السيد سهلة» فالبشر يسألون المقترضين إيفاء 
الدين (ولا يبالون بشخص المقترض)... لكن الله لا يفعل هذاء إنما يأمرنا أن نأخذ الوديعة 
ولا يحاسبنا عليها بقصد استردادها... يستجوبنا بخصوصها دون أن يطلبها منا. 

أي شيء أسهل من هذا؟! ومع ذلك يلقب (الإنسان المهمل) سيده الوديع الرحيم 
قاسيًا (مت 55: 14 لأن هذه هي عادة الإنسان الجاحد الكسلان» يخفي خجله من أخطائه 
نشبوا ل كديده ليذ التى يقازيكا فى قود الظلفنة الها هي ظ 

فلكي لا نسقط تحت العقاب»؛ يلزمنا أن نودع تعاليمنا لدى إخوتناء سواء كانوا 
يقبلونها أو يرفضونها. فإنهم إن قبلوها ينتفعون»؛ ونحن نربح معهم. وإن رفضوها يسقطون 
كنت التقات: غيل المحتمل دون أن يضنيياً أي:طنون: :إذ تكون :ف صنفففا ما يجبطينا من 
جهة تقديم النصيحة. لكنني أخشى أن يبقوا على حالهم بسبب تراخيكم وإهمالكم. 
لا تيأسوا من خلاص أحد 

مداومة النصيحة والتعليم تجعل الإنسان مجتهدا» وتصيره إلى حال أفضلء وفي 
هذا أقتبس المثل العام الذي يؤكد هذه الحقيقة؛ وهو أن "قطرات الماء المتواترة تشفق 
الصخر". أي شيء ألين من الماء؟! وأي شيء أصلب من الصخر؟! ومع هذا فموالاة 
العمل باستمرار يغلب الطبيعة. إن كان هذا بالنسبة للطبيعة» أفليس بالأولى تغلب الطبيعة 


أنتم نور العالم ظ 

كم أنا مغموم» إذ أرى في أيام الأعياد الجموع المحتشدة كالبحر المتسع الأرجاءء. 
والآن لا أجد ولا القليل من الجموع لتجتمع هنا. أين ذهب أولئك الذين يزحموننا بوجودهم 
في أيام الأعياد؟! فقن تائم انهم سككمر اليهم: دوين يق أجل تلك الحموت لقني :نيلك 
بعيدًا عن طريق الخلاص'. 2007 ظ < 

يا لها من خسارة عظيمة في الإخوة! قليلون هم الذين يهتمون بالأمور الخاصة 
بالخلاص. يا له من جزء كبير من جسد الكنيسة يشبه الميت الذي بلا حراك! 

تقولون: وماذا يخصنا نحن في هذا؟ لديكم إمكانية عظمى بخصوص إخوتكم. فإنكم 


مسئولون إن كنتم لا تننصحونهم؛ وتصدون عنهم الشرء وتجتذبونهم إلى هنا بقوة وتسحبونهم 
' الكلمة اليونانية تعني " أعضاء الكنيسة" كوزنة للخلاص. 


” 


من تراخيهم الشديد. لأنه كيف يليق بالإنسان أن يكون نافعًا لنفسه وحدهء» بل ليكن نافعًا 
لكثيرين أيضًا. ولقد أوضح السيد المسيح ذلك عندما دعانا 'ملحًا" (مت 5: »)١١‏ و'خميرة' 
(مت :١7‏ ؟*"), و 'نورًا" (مت 5: :.)١5‏ لأن هذه الأشياء مفيدة للغير ونافعة لهم. 

فالمصباح لا يضيء لذاته» بل للجالسين في الظلمة. أنت مصباحء لا لتتمتع بالنور 
وحدكء إنما لترد إنسانا ضلء لأنه أي نفع لمسيحي لا يفيد غيره؟! ولا يرد أحدًا إلى 
الفضيلة؟! 2 - 

مرة أخرىء الملح لا يُصلح نفسه؛ بل يصلح الطعام لئلا يفسد ويهلك... هكذا جعلك 
الله ملحًا روحيّاء لتربط الأعضاء الفاسدة» أي الإخوة المتكاسلين المتراخين» وتشددهم وتنقذهم 
من الكسل كما من الفساد» وتربطهم مع بقية جسد الكنيسة. 

هذا هو السبب الذي لأجله دعانا الرب 'خميرً". لأن الخميرة أيضًا لا تخمر ذاتهاء 
لكن مع صغرهاء تخمر العجين كله؛ مهما بلغ حجمه. هكذا افعلوا أنتم أيضًا. فإنكم وإن كنتم 
قليلين من جهة العددء لكن كونوا كثيرين وأقوياء في الإيمان والغيرة نحو الله. وكما أن 
اللعبورة ازبنة طسعزةة بالنبيية لقسيةرهاء اإحالها قوق وركاتة تبن جوة طلمستباروي: كذ ايمكيكه 
إن أردتم أن تجتذبوا أعدادًا أكثر منكم» ويكون لهم نفس المستوى من جهة الغيرة. 

قد يعتذرون بأن الوقت صيفء إذ أسمع أمثال هذه الكلمات بأن الحر زائد» وحرارة 
الشمس غير محتملة» ولا نقدر على الزحام... صدقوني إني أخجل منها. فإن مثل هذه 
الاعتبارات مخنثة» لا يليق أن يحتج بها حتى أصحاب الأجساد الرقيقة وذوي الطبيعة 
الضعيفة؛ فإنها لا تبررهم. فإن قدموا مثل هذه الأعذار بغير خزيء يلزمنا ألا نخفجل من 
إجابتهم. وماذا أقول للمتقدمين بمثل هذه الأعذار؟ إنني أريد أن أذكرهم بالثلاث فتية في أتون 
النار» الذين إذ أحاطتهم النيران من كل جانئبء تغمر أفواههم وعيونهم وتنفسهم؛ ولم يكفوا 
عن التغني بالتسبحة السرية المقدسة لله. 

أظن أنه يليق بنا أن نضيف إليهم الأسود التي كانت في بابل ودانيال في الجب 

(دا 5: .)١4‏ ليس هذا وحده؛ بل وفي جب آخر كان النبي إرميا حيث كان الوحل قرابة 
رقبته (إر 8": 0). 

الم فق المذهتن حا" أن بهؤالة ع القدنسية اليه كانوا في أتون النار أو في جب 
أوابين الوتوئن#.وفيالوحل وفي'النتدق» وتحسك المضربات:والجشداك والآلام ,قير 
اللتحشلة: لآ رتامروى: رلم يقترن «التسساريم المتديدة في حيوية ووشيرة متقدف ونس انق 
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الذين لم نقع تحتها - لا في كثير ولا في قليل - نهمل خلاصناء محتجين بسخونة الشمس 
وحرارة الجو قليلاً وبعض التعب» هاجرين اجتماعناء مفسدين أنفسنا بذهابنا إلى اجتماعات 
ميلكة تامًا؟! ظ 

فمن الواضح إذن أن هذه الأعذار غير المعقولة هي وليدة الكسل والتراخي»؛ مفتقرة 
لنيران الروح القدس. 2١‏ 


لتدعوا الجميع 

إن ملاحظاتي هذه ليست موجهة إليهم؛ بل بالأكثر إليكم يا من تتقدمون بهم؛ 
وتقيمونهم من كسلهم» وتأتون بهم إلى مائدة الحا هذه. حقا إن العبيد عندما يقوممون 
ببعض الخدم العامة يستدعون زملاءهم العبيد» أما أنتم فعندما تذهبون لتجتمعوا في الخدمة 
الروحية تحرمون زملاءكم من بركاتها بسبب إهمالكم. 
[ تقولون: 'وماذا نعمل إن كانوا لا يرغبون في المجيء؟" حثوهم بلجاجتكم الدائمة: 
فمتى رأوكم مصرين على هذا يرغبون هم أيضًا. إنها مجرد أعذار تقدمونها. فكم من آباء 
يجلسون هناء ولا يرافقهم أولادهم؟ هل من الصعب أيضنًا أن تأتوا ببعض من أولادكه؟! 

ليشجع كل واحد غيره» ويحثه على الحضور. فالأب يشجع ابنهء والابن أباه. 
والأزواج زوجاتهم؛ والزوجات أزواجهنء والسيد عبده» والصديق صديقه. لحري ليس فقط 
أصدقاءه بل وأعداءه أيضنا... داعيًا إياهم لينهلوا من الكنز المقدم لخير الجميع. فإن رأى 
العدو اهتمامكم بما هو لخيره فسينزع عنه بغضته لكم'. 
إلا تأتي فارغا 

إنني أقول إن الذين تخلوا عن هذا الاهتمام (بخلاص الإخوة) ينالون صفعة في 
أكثر أجزائهم حيوية» محتملين خسارة أبشع مما تحدث بأي سبب آخرء لأن من يحضرون 
معهم أحدًا يقتنون ربحًا أعظم مما يقتني أي شيء آخرء كما يعلن الكتاب المقدس... 
'لا يظهروا أمامي فارغين" (خر 7: »)١5‏ بمعنى ألا يدخلوا الهيكل بغير ذبائح. فإن كان 
لا يجوز دخولنا الهيكل بغير ذبائح» فكم بالحري يليق بنا ألا نأتي ونحن غير مصطحبين 
' أطال القديس في حثنا طن اللعواك مذكؤ: إنانا كيقنه أن الجووة القع سالك فو سيو اكوك عبالقيم بجحي 

الرب يسوع وإتمام الفداء... لا يزالون مدققين في كثير من الأمور الجسدية والعبادات... بينما نحن الذين 


تمتعنا بالخلاص نهمل عبادتنا للرب وشهادتنا له وكرازتنا به. . 
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إخوتناء لأن هذه التقدمة أفضل من تلك. ليتنا نقتدي ببعض المخلوقات غير العاقلة» إذ تصطاد 
فريسة لتقدمها لمن هو من جنسهاء فأي عذر لنا نحن الذين قد كرمنا بالعقل وبحكمة كيذه إن 
كنا لا نعمل مثلها؟ 

لقد نصحتكم في العظة السابقة وقلت لكم: "اذهبوا كل واحد إلى بيوت أقربائه. 
وانتظروهم حتى يخرجوا وامسكوهم واقتادوهم إلى بيت أمهم العام. امتثلوا بالمجانين الذين 
يقابل كل منهم الآخر مبكرًا لكي يقتاده للمشاهد الشريرة. وها أنا أكرر النداء» ولا أكف عنه 
حتى أدخل بكم إلى العمل. 


اجذبوهم بالعمل لا بالكلام 

لآ كيد المفاء قينا نه ألم هيه القازيزا زم وكد ل حندوكفا ند 555 
السيد المسيح: 'لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية. وأما الآن فليس لهم عذر في 
خطيتهم" (يو 6 .)١١‏ ويقول الرسول: 'لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند 
الله" (رو )هذا فيل من أخل الننامعين: لكق الرب يويد أن تاشم المفلمسين انهسة 
يقول النبي: 'وللشرير قال الله: مالك تحدث بفرائضيء وتحمل عهدي على فمكء. وأنت قد 
أبغضت (التعليم)" (مز 49: )١7-١5‏ ويقول الرسول: 'وتثق إنك قائد للعميان» ونور للذين 
في الظلمة. ومهذب للأغبياء, ومعلم للأطفال» ولك ضورة العلم والحق في الناموس. فأنت 
إذا الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟!" (رو 7: ...)1١-19‏ | 

لهذا ليت شغفنا لا يكون متزايدا إلى مجرد الاستماعء فإنه بالحق حسن جذا أن 
نقضي وقتنا دائمًا في الاستماع للتعاليم الإلهية؛ لكنها لا تفيدنا شيئًا إن لم ترتبط بالرغبة في 
الانتفاع منها. من أجل: هذا لا تجتمعوا"هنا باطلا. بل لا أكف عن أن أتوسل إليكم بكل غيرة 
كما كنت أفعل من قبل قائلا: 'تعالوا بإخوتكم إلى هنا. أرشدوهم. إلى هنا: أرشدوا الضالين: 
علموهم بالعمل لا بالكلام فقط". ( 

هذا هو التعليم ذو السلطان» الذي يأتي خلال سلوكنا وأعمالنا. فإنك وإن كنت 
لا تنطق بكلمة؛ لكنك بعدما تخرج من هنا تعلن للبشر الذين تخلفوا عن الربح الذي اقتنيته هنا 
وذلك بواسطة طلعتك ونظراتك وصوتك وكل تصرفاتكء» وهذا كاف لإرشاد والنصح. 
السماء عينهاء وقورين وحكماءء ناطقين وصانعين كل شيء بلياقة. 
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فعندما ترى الزوجة رجلها آتيّا من الاجتماع؛ والأب ابنه» والصديق صديقه؛ والعدو 
عدوه » يرون فيهم أثار البركات التي تمتعوا بها. فيدركون أنكم قد صرتم ودعاء وأكثر 
حكية .1ك إناز 

تأملوا أية امتيازات تتمتعون بها خلال الأسرار المقدسة؟! علموا الذين "هم في 
خارج" أنكم في صحبة طفغمة السيرافيم» محسوبين مع السمائيين» معدين في صفوف 
الملائكة» حيث تتحدثون مع الرب؛ وتكونون في صحبة السيد المسيح. فإن تهيأت نفوسكم 
هكذاء فلا حاجة إلى ما ننطق به مع من تخلفوا عن الحضورء لأنهم يرون ما نلناه» ويلمسون 
خسارتهم؛ فيسرعون إلى الحضور ليتمتعوا مثلنا. ظ 

إنهم يُحثون بجمال نفوسكم المتلألئة» فتلتهب قلوبهم بمظهرنا الصالح مهما كانوا 

أغبياء» لأنه إن كان جمال الجسد يغري ناظره؛ فكم بالحري يهز جمال النفس وتناس قها 
ناظرهاء وتجذبه لتكون له نفس الغيرة؟! إِذَا فلنزين إنساننا الداخلي» ولنفكر فيما يقال ههنا 
عندما نخرج... لأنه إن كان المصارع يصارع حسبما تدرب عليه في مدارس المصارعة» 
إلا أننا نحن في تعاملنا مع العالم لم نستخدم ما نسمعه ههنا! ظ 


اجذبوهم بالحب 

تذكروا ما يقال لكم» حتى عندما تخرجونء ويلقي الشيطان يديه عليكم عن طريق 
الغضب أو المجد الباطل أو أية شهوة أخرىء فإنه بتذكركم ما تعلمتموه هنا تقدرون أن تفلتوا 
من قبضته الشريرة بسهولة. ألا ترون كيف أن المتمرنين حسناء بعد ممارستهم المصارعة 
زمانا طويلا وقد أعفوا منها بسبب كبر سنهم» يجلسون خارج الحلبة وينادون من يعلمونهم 
قائلين هكذا: "امسك يده؛ اسحجب رجله؛: اضغط على ظهره: إلى غير ذلك من التوجيهات"... 
أليسوا بهذا يقدمون خدمة عظيمة لتلاميذهم؟! وأنتم أيضًا تطلعوا إلى مدربكم - بولس 
الطوباوي - الذي بعدما نال نصرات كثيرة» يجلس خارج الحدود - أي هذه الحياة الزمنية - 
ويصرخ إلينا برسائله. فإذ يرانا في غضب أو مستاءين مما يلحقنا من الأضرارء يقول: 'إن 
جاع عدوك فأطعمهء وإن عطش فاسقه" (رو ؟7١: .)٠١‏ وصية جميلة خاصة بالحكمة الروحية؛ 
نافعة لمنفذها وللمستفيدين بها! لكن بقية النص يثير حيرة عظيمة» ويبدو كأنه غير متفق مع 
نية ناطق الكلمات السابقة... إذ يقول: "لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه". 

بهذه الكلمات الأخيرة يصيب الفاعل والمستفيد شرًا. الأخير لأنه توضع على رأسه 
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أما مقدم المنفعة فهو أيضًا يصيبه ضرر بطريق آخرء لأنه أية فائد ئدة يجتنيها من صنعه الخير 
لعدوه إن فعل هذا بقصد جمع جمر نار على رأسه؟! إذ لا يكون بهذا رحومًا ومترفقا بل 
اما وما حننا: 


فما هو الحل؟ 
< لخ كن هذا الروحك العظيم والحكيم (بولس) عالمًا تمامًا بهذه الحقيقة» وهي أن 
عند ة العو وسدر يط أن لطون بوعيفك ) متيف اللوينة + إنما تسبب تزاخي الإنسان: 
وهو لا يأمرنا فقط أن نصطلح مع عدوناء لدي تمه أرعتاء: لأسن الأكذو صنعوية أنه 
إن كان البعض لا يقدرون حتى على معاينة من يضايقونهم» فكيف يرغبون في تقديم الطعام 
. لهم وهم جائعون؟! ولماذا أقول إن النظر إليهم يثيرهم» بل مجرد ذكر اسمهم يعيد إلى 
ذاكرتهم جراحتهم ويلهب نيران حنقهم. 

لقد كان بولس عالما بهذاء وهو يريد اك كن تمن رمي رس بد ريا 
يريد أن يقنع من-لا يحتمل معاينة عدوه أن يقدم له خيراء لذلك أضاف قوله: 'يجمع جمر 
نار". حتى يسرع محب الانتقام إلى صنع الخير لعدوه. 

كما أن ل ل 
كعادتها (في أكل السمك الصغير) للحال يأسرها الصياد ويمسكها بسهولة» هكذا يصنع بولس 
الذي يريد أن يقود الإنسان إلى تقديم الخير لمضايقيه؛ إذ لا يقدم صنارة الحكمة الروحية 
عارية» إنما يغطيها بمثل هذا الطعم أي 'جمر النار", فيدعو الإنسان الئُهان الراغب في 
الانتقام إلى تقديم الخير لمضايقه. وإِذ يأتي الإنسان بهذا الفعل يصطاده: الرسول ولا يتركه . 
يهرب. 0 ظ 
كأن الرسول يقول لمحب الانتقام: "إن كنت لا تقدم الطعام للمخطئ إليك من باب 
الشفقة؛ فقدمه من أجل رغبتك في الانتقام". يعلم الرسول إنه متى بدأ الشخص في هذا 
٠‏ العدل فكوق 18 بؤاية اتطاكق المهالئحة وينينا :(زوكتان لان ة فضئلة نطية الأعدا 2 © 

إنه بهذا يعين الإنسان الذي غضبء لكن لاحظ كيف يربط بين الاثنين. 

أولا: ع ريق ناعير (انفهيها كان الإنسان ذنيئا وبلا إحسان» فإئه بعدما 
يتقبل الطعام والشراب يصبح خادمًا وصديقا لمن قدمهما إليه). 00 

ثانيَا: عن طريق. الخوف من الانتقام. لأن العبارة: "لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر 
نار على رأسه". تبدو كأنها موجهه لمقدم الطعام» لكنها في بالأكثر تخسن مسبت المضنايقة: 
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فبخوفه من العقاب يكف عن العداوة» لأنه يعلم إن أخذه الطعام والشراب يزيد جرمه إن بقي 
في العداوة. لهذا يصرف غضبه للحال» مطفنًا جمر -النار. 

فالعقوبة المقترحة والانتقام المُعلن يقنعان الطرفين: الذي أهين لكي يقدم الخير 
لمضايقه؛ ومسبب الغضب نصده ونجبره أن يصطلح مع من قدم له الطعام والشراب. 

هكذا يربط بولس الاثنين برباط مزدوج. الأرل فتقية كان تقديم النجزينة المحضايقه: 
والثاني الخوف من العقاب. لأن الصعوبة تكمن في أن يبدأ أحدهما ويفتح باب المصالحة» 
وعندئذ يكون الباقي سهلاً وبسيطا. 


اهزم شرك لا أخاك 

لم يقف بولس عند هذا الحد في نصحه:؛ بل عندما يفرغ كلاهما من الغضب يقدم 
الوضع السليم قائلاً: "لا يغلبنك الشر". كأنه يقول: "إن كنت تخول غيكلا: وتبحث عن الانتقام» 
فإنه حقًا يبدو كأنك تهزم عدوك. لكن في الحقيقة تكون أنت المغلوب بالشر أي بالغضب". 
فإن أردت الغلبة» اصطلح مع خصمك ولا تهاجمه. فإنها نصرة عظيمة أن تغلب الشر 
وتطرد الغضب والحنقء: بصنع الخير أي الاحتمال. 

ذا هل أدركت حكمة المشرع؟! لكي تتعلم أنه جاء بهذه الوصية هكذا بسبب ضعف 
الذين: لا يقتنعون أن يصطلحوا... اسمع ما قاله السيد المسيح عندما شرع وصية في نفس 
الأمر دون أن يضع نفس الجزاءء بل قال: "أحبوا أعداءكم... أحسنوا إلى مبغضيكم" ‏ 
(مت 5: ؟١١)‏ أي قدموا لهم طعامًا وشرابًا... 'لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات" 
ك0 8) ورجينا لوي ادراب لأنه كان يحدث بطرس ويعقوب ويوحنا وبقية الرسل... 


مثال عملي 

اقتبس الرسول تفن كلمئالة ليما (أم 65 )5١1-5١‏ ليقنع المستمع الذي بلغ 
درجة روحية عالية» هكذا أن يراعي ما جاء في الناموس القديم كأمر نفذه أناس من رجال 
العهد القديم. كثيرون نفذوا هه لز سيية دن ريع نزرد الى طاها ل سور لاير لا 
بالحقيقة لم يقدم لعدوه طعامًا وشرابًا فحسبء بل وأنقذه دفعات كثيرة من الموت. فعندما كان 
في جبعة» وكان في إمكانه أن يقتله لم يفعل هذا مرة ومرتين... نعم بل ومرات كثيرة. 

وبقدر ما كان فار يكرهه ويضايقه» كان هو يقدم له خيرًا وصلاحا كثيرا. فبعدما 
انتصر داود انتصارًا باهرا أمام شاول... ويطك :شارل أن كمه يدعوه 
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باسم أبيه. فبعدما أعدت الوليمة» ودبر قتله» ونفذت الخطة» قال شاول: 'لماذا لم يأت ابن 
يسى"' ١(‏ صم :7١‏ ) إذ لم يطق أن ينطق اسمه الحقيقي. .. كما أراد أن يحطم مركز هذا 
الرجل المرموق بذكر أصله. 

يا له من فكر بائس ومحتقرء لأنه إن كان في الأب عيوبء فهذا لا'يسيء إلى داود؛ 
لأن كل إنسان يُسأل عن أعماله هوء وبها يُمدح أو يُذم. 

لقد دعاه "ابن يسى" (للتحقير)؛ أما داود فعندما وجد شاول نائمًا في الكهف لم 
يدعه "ابن قيس" بل كرمه قائلا : 'حاشا لي من قبل الرب أن أمد يدي إلى مسيح الرب' 
١(‏ صم 75: .)١١‏ هكذا كان داود في نقاوة متحررًا من الغفضب أو اشتهاء الأضرار 
(لعدوه)؛ يدعو هذا الذي ارتكب ضده شرور! كثيرة» وكان متعطشا لسفك دمه» ومحاولا أن 
يهلكه: 'مسيح الرب". إنه لم يهتم بما يستحقه شاولء بل فكر فيما يليق به هو أن يفعله. 
حسبما تمليه عليه الحكمة. اياطع إى الظرواف انها فور عليه عليه قال اساول: يدل 
كانت ملاحظته دقيقة من جهة الحكمة التي تكون له 

ل ل ل 
يغريه على القتل؟! لم يستطع شيء من هذا أن يثيره. لكن الفرصة المهيأة له للقتلك بسهولة 
حولته عن ارتكاب الفعل» إذ فكر هكذا أن الله وضع شاول تحت يده ليختبر حكمته. ظ 

ربما تعجب من داود لأنه لم يفكر في أي شيء سابقء لكن الذي يدهشني أنه لم 
تقس يده على شاول خوفا من الظروف المقبلة. لأنه يعلم تمامًا أنه إن فلت شاول من يديه 
فسيكون فيما بعد خصما له... لكنه استحسن أن يعرض نفسه للخطرء مساممًا من أساء إليه؛ 
على أن يضمن لنفسة أمانا مسَتكدمًا العف مع “عدوم 
< يا لعظمة هذا الرجل! ويا لسمو روحه! هذا الذي كان انوس بايد "عين بعين:. 
وسن بسن" (تث :١15‏ 75). لم يبلغ إلى هذه الدرجة فحسبء بل نال درجة عالية من 
الحكمة. ولم تقف حكمته عند عدم قتل شاول؛ الخصم العنيف, بل ولم ينطق بكلمة غير 
لائقة ضده. مع أنه لو تكلم ما كان شاول يسمعه. أما نحن فكثيرًا ما نتكلم بالشر حتى ضد 
أصدقائنا عندما يكونون غائبين. يا لحنان روحه! إنه بحق قد تبرر كما جاء في القول: "أذكر 
يا رب داود وكل دعته (وداعته)" (مز ؟77١: .)١‏ 

وتنا فق باه 313 طرق بوكلادة يتن عدوكاة: وال قصيدة ايد خز اه لتقام السب لاسن 
قدر المستطاع؛ بهذا نصنع خيرا مع أنفسنا أكثر مما نصنعه معهم. . فقد أمرنا أن نغفر 
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لأعدائنا فتغفر خطايانا (مت 5: .)١5‏ ليتنا نشتاق بشغف أن نتصالح مع من يضايقونناء 
سواء كانوا يفعلون هذا بغدل أو بظلم. فإننا إن اصطلحنا هنا نخلص من الدينونة في العالم 
الآتي... ولكن إذا جاء الموت في الفترة التي فيها البغضة قائمة» وحمل معه العداوة» فسيُنظر 
في القضية في الدهر الآتي. 

كما أن كثيرين عندما يكونون في نزاع مع غيرهم؛ يتلاقون مع بتعضهم البعض 
بروح الصداقة خارج المحكمة» فيخلصون أنفسهم من الخسارة والخطر والمتاعب التي تلحق 
الطرفين؛ أما. إذا ترك الأمر أمام القاضيء-فستلحق بكلاهما خسارة مادية» كما قد يلحقهما 
عقوبة». وتبقى العداوة بينهما دائمة. 

هكذا نحن أيضا إذا بقينا في العداوة» فسنرحل إلى المحكمة المهيبة في العالم الآتي؛ 
وندفع حتمًا العقوبة حسب أمر الديان. ويخضع للعقوبة المحتملة كل من الذي غضب ظلمًا 
لأنه فعل هذاء والذي غضب بعد لأنه أبقى الحنق. لهذا يلزمنا إذا عوملنا معاملة رديئة ظلمّاء 
أن نغفر لمن يخطئ في حقنا. . ظ 

لاحظوا'كيف.يحث المتألمين ظلمًا ويشجعهم للمصالحة مع من أساءوا إليهم. 'فإن 
قدمت قربانك على المذبح» وهناك تذكرت إن لأخيك شيئا عليك: فاترك قربانك قدام المذبح: 
واذهب أولاً اصطلح مع أخيكء وحينئذ تعال وقدم قربانك" (مت ©: 55-77). إنه لم يقل: 
"اجتمع معه وقدم قربانك"؛ بل اصطلح وقدم قربانك. ظ 

انظروا أيضًا كيف يدفعكم مرة أخرى للذهاب إلى مضايقيكم» بقوله: 'فإنه إن 
غفرتم للناس زلاتهمء يغفر لكم أيضًا أبوكم السماوي" (مت 5: ».)١5‏ مقدمًا مكافأة عظيمة 

ظ تأملوا هذه الأمور جميعهاء واحسبوا قدر المكافأة العظيمة؛: وتذكروا أن غسل 

الخطايا يتوقف على غفراننا للمسيئين إلينا... ظ ظ 

ظ ليت إله السلام والمحبة» الذي ينزع عن أرواحنا كل حنق ومرارة وغضبء يتنازل 
ناكس رار ند كلنا هم منسينا اللحدن فو روجةة قال كنا ترفك الأعكا ومع بحضبيا اللسطن 
(أف )١١:54‏ - أن نقدم له باتفاق واحدء وفم واحدء وروح واحدء تسبيح شكرنا الواجب له. 
لأن له المجد والقوة إلى أبد الأبد. آمين. 00 ظ 

ظ 00 0 القديس يوحنا الذهبي الفم 
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مقدمك 
كان ثيؤدور صديقا للقديسين يوحنا الذهبي الفم وباسيليوس (غير باسيليوس الكبير) 
في الحياة النسكية» ولكن أغواه جمال امرأة شابة حسنة الصورة تدعى 25767710116؛ فسقط 
في حبها ورغب في الزواج منها. سقط ثيؤدور الناسك في حب هذه المرأة» لكان سقطته 
الكبرى كانت تتركز في يأسه من قبول الله له وإمكانية عودته إلى حياته النسكية الأولى. 
رفعت لأجله الصلوات»ء وبُذلت المجهودات»؛ وأخيرا أرسل إليه القديس يوحنا الذهبي الفم 
رمتالفاة :لتنا لذا أروخ ما تحتاع إلية الثفين 'الباضنة مق غلاب كشقتا لنا عن مر حم الله غير 
المحدودة» وأحضانه المفتوحة على الدوام لقبول الخطاة والزناة» مهما بلغت خطاياهم» مع 
الحذر من أبشع شيطانء ألا وهو شيطان اليأس. 
وقد أثمرت هاتان الرسالتان» فتاب ثيؤدور بل ورسم قمًا وهو في الثالثة والثلاثين 
من عمره سنة 87”م: وأسقفا على المصيصة (ما بين النهرين) 11051/65114 سنة 7"ام: 
وتنيح سنة 5377م. 1 
رسالة لك 
+ذة قات من الرسسالة الأرلى» سجلها اناي روراك مقر للحن تمن جزيقية 
منكسرة» أحست بخطاياها وخجلت من العودة إلى ربنا يسوع حبيبها وفاديها. فاستغل 
الشيطان الفرصة حتى يحرمها من مصدر حياتها. 
وحاولت أن أقوم بتبويب الرسالة ووضع عناوين جانبية والاستغناء عن بعض 
العبارات للتبسيط» وأرجو ألا تفقد الرسالة بهذا كيانها كوحدة واحدة تتحدث عن موضوع 
واحد هو "عدم اليأس" أو "الرجاء". وفيما يلي أهم النقاط الواردة في هذا الكتيب: 
أولا: لا تيأس. ظ 
ثانيًا: لا تيأس فإن الله محب في تأديباته. 
ثالنًا": لا تيأس قائلاً: هل تقبّل توبة مؤمن سقط؟! 
رابعًا: لا تيأس بينما الله يطلب جمالك. 
خامسًا: لا تيأسء» لماذا تستسلم؟! 
ظ سادسمًا: لا تيأس من قوة التوبة. 
المعرب 


1 


لا تياس ! 


اعرف قيمة نفسك 

000 ). إنه الوقت المناسب لكي أنلق 
بهذه الكلمات الآن. نعم أكثر مما كان للنبي في أيامه. فإنني وإن كنت لا أبكي على خراب 
مدن كثيرة بل وجميع المدنء فإنني أنتحب من أجل النفس التي توازي كل هذه بل وأكثر 

إنني لا أحزن لأجل دمار مدينة أو أسرها بواسطة الأشرارء بل أحزن لأجل تدمير : 
روحك المقدسة... وهلاك الهيكل الحامل للسيد المسيح وإبادته... هذا الهيكل أقدس من ذاك 
(هيكل العهد القديم)» فإنه لا يتألق بذهب وفضة»؛ بل بنعمة الروح القدسء وبدل تابوت العهد 
. وتمثالي الكاروبيم يوجد فئ القلب السيد المسيح وأبوه والباراقليط... 

أما الآن بعد سقوطكء فالكل قد تغيرء الهيكل خربء وزال جماله وبهاؤه» ولم يعد 
بعد مزيثًا بالزينات الإلهية غير المنطوق بهاء بل صار مفتقر! إلى كل حماية وحصانة. فلم 
يعد له باب ولا متراس؛ بل صار مفتوحًا لكل سلوك مدمّر للنفس ولكل فكر معيب. فإن أراد 
فكر حب الظهور أو الزنا أو حب المال أو أكثر 10 الأفكار دنسًا أن تدخل 2 
يمنعها. أما قبل السقوط فقد كانت الروح في حصانة السماء التي لا يدخلها شيء من هذا. 


يسوع قادر أن يقيمك 

ربما يندو كما لو كنت أنطق بأمور لا يصدقها من شاهد اتحلائك وخرابك: قمان 
هذه الناحية أبكي منتحباء ولا أكف عن ذلك حتى أراك قائمًا في بهائتك السابق مرة أخرى. 
فإنه وإن كان هذا يبدو مستحيلاً بالنسبة للبشرء لكن كل شيء مستطاع لدى الله. فهو "المقيم 
المسكين من التراب؛ الرافع البائس من المزبلة» ليجلسه مع أشراف شعبه' (مز :١١"‏ 
/6-1). وهو "المسكن العاقر في بيت أم أولاد فرحه" (مز 1:1١”‏ 1)., 

إن لاا قيامن من :تدتروك: تعر اميل . 

إن كان الشيطان لديه هذه القدرة» أن يطرحك أرضًا من العلو الشامخ والفضيلة . 
السامية» إلى أبعد حدود الشر؛ فكم بالأكثر جذًا يكون الله قادر! أن يرفعك إلى الثقة السابقة؛ 
ولا يجعلك فقط كما كنت» بل وأسعد من ذي قبل. ظ 
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لا تيأس, تطلع إلى الله! 

لا تيأس ولا تطرح الرجاء الحسنء ولا تسقط فيما يسقط فيه الملحدون. فإنه ليست 
كثرة الخطايا هي التي تؤدي إلى اليأس بل عدم تقوى النفس. 

توجد فئة معينة هي التي تسلك طريق اليأس عندما يدخلون طريق الشرء غير 
محتملين النظر إلى فوقء أو الصعود إلى فوق ما سقطوا إليه. 

هذا الفكر الدنس (اليأس).: يثقل على عنق النفس كالنير فيُلزمها بالانحناءء مانعًا 
يَّأها من أن تنظر إلى الله. لهذا فعمل الإنسان الشجاع والممتاز هو أن يكسر هذا النير قطعاء 
ويزحزح كل ثقل مثبت فوقه؛ ناطقا بكلمات النبي: 'مثل عينيّ الأمة إلى يدي سيدتهاء كذلك 
أعيننا نحو الرزب إلهناء حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب لو ا 
هوانا" (مز :١17‏ -"). 

يقول: 'امتلأنا هوانا"» وإننا تحت ضيقات لا حصر لهاء ومع هذا لن نكف عن 
التطلع إلى الله» ولا نمتنع عن الصلاة إليه» حتى يستجيب طلبتنا: لأن علامة النفس النبيلة: 
هي ألا تنحني من كثرة الكوارث التي تضغط عليهاء أو تفزع منهاء ولا تتراجع بعد عن 
الصملاة دقعاك قثير 11 رزل كاير بحت ايريحعنها اللركقز يدود الطووادي النعابق . 
تمسك بالرجاء عوض أفكار اليأس 

يسحبنا الشيطان إلى أفكار اقيمع بم جا ل فالرجاء هو مرساة 
الأمان؛ ينبوع حياتناء قائدنا في الطريق المؤدي إلى السماء؛ خلاص للنفوس الهالكة... فقد. 
قيل: "لأننا بالرجاء خلصنا" (رو 8: 4 ؟). 
"وياد ةفض يشيسكن ونا تدلى هن السات يشي أرواحداء نر لكا مق ميلك 
به بثبات» فوق هذا العالم» وتجارب هذه الحياة الشريرة. فإن كان الإنسان ضعيفا وترك هذه 
الفرشاة المقدسة: يسقط للحال؛ ويختنق في هوة الشر. 

يعلم الشيطان ذلك فعندما يدرك أننا متضايقون. بسنب شعورنا:بأعمالتا الشريرة 
يضع في نفسه أن يلقي علينا حملاً إضافيًا أثقل من الرصاصء وهو القلق الناشئ عن اليأس. 
فإن قبلناه يتبع ذلك حتمًا سقوطنا إلى أسفل بسبب الثقل» تاركين ذلك الحبل» ساقطين في 
عمق البؤس الذي أنت فيه الآن» ناسين وصايا الله الوديع المتواضع؛ متوقعين إنذارات 
الطاغية القاسي وعدو خلاصنا الذي لا يغفوء كاسرين النير الهين وملقين عنا الحمل الخفيف. 
الي يلا منينا ارذا بطردد امعان علي لزنا عجار 6 ماخر لقا تقيله 
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د .. أفرحني معك 
لمرأة التي وجدت الدرهم الواحد» دعت جاراتها ليشاركنها فرحتها قائلة: "افسرحن 
معي". 78 أنا فأستدعي كل أصدقائنا - أنا وأنت - لهدف مخالفء؛ غير قائل لهم: "افرحوا 
معي"؛ بل 'ابكوا معي"» لأنه قد حدثت لي أشر خسارة. إنها ليست وزنات من ذهبء أو 
كميات ضخمة من حجارة كريمة سقطت من يدي» بل ما هو أثمن من كل هذاء فذلك الذي 
الا اي ا ل 
السفينة وسقط في هوة الهلاك... < 
علينا فقط ألآ ري ولا ننمي فينا الخوف من الرجوع؛ لأنه من كان كذلك؛ فإنه 


حتى إذا نال قوة وغيرة بلا حدود تصير بلا فائدة.. إ 


لا تكف عن الصراع , 

من يغلق على نفسه باب. التوبة. حر ا السياق» كيف يمكنه 
أن ينال أمرًا صالحّاء قليلا كان أو كثيراء وهو في الخارج مربوط؟! 0 

يستخدم الشرير كل الحيل ليزرع فينا فكر اليأس, فإن نجح في ذلك؛ لا يحتاج بعد 
إلى جهاد أو تعب في صراعه ضدناء مادمنا منطرحين وساقطين وغير راغبين في 
00 ظ 

من يقدر أن يتخلص من هذه السلسلة» ويستعيد قوته» ولا يكف عن المقاومة ضد 
الشيطان حتى آخر نسمة؛ حتى ولو سقط مرات كثيرة بلا عدد؛ مثل هذا يقوم ويضرب 
عدوه. أما من كان في عبودية أفكار اليأس... فكيف يقدر أن يغلب وهو لا يقاوم بل يهرب 


لا تيأس فإن: 
الله محب في تأديباته 


مفهوم غضب غضب الله 

عضب لي شا وإ يد لسن أن أن كوه عل فا 
لهيب غضب الله المشتعل بسبب أعماله (أي الإنسان) الشريرة. لكن الله بطبيعته خال من 
للد حت نر قر إن الل 13 ١‏ بسي تلك بجنا ل عو ا ل ا نه حل بز 
عظيم. وهذا يدفعنا إلى أن تكون لنا شجاعة عظيمة صالحة» وأن نثق في قوة التوبة. 
لماذا يؤدب؟ ظ 

الذين أخطأوا ولو في حقه؛ لا يرغب في معاقبتهم انتقامًا لنفسه» لأنه لا يصيب 
لا ا ل را ام اراي 
. مبالاتنا به. 

كما أن الذي يبقى خارجا بعيذا عن التورء لا يضر النور في شسيء؛ بسل تقع 
الخسارة العظمى عليه بكونه في الظلام»؛ هكذا من اعتاد أن يحتقر القوة القادرة» لا يضر 
القوة بل يضر نفسه بأكبر ضرر ممكن. لهذا يهددنا الله بالعقوبات» بل وقد يصبها عليناء ليس 
انتقامًا لنفسه» بل كوسيلة لجذبنا إليه.. ظ 


مثال ظ 
<< إنني أسأل: مَنْ من الناس فسد أكثر من ملك بابل (نبوخذنصر)» هذا الذي اختبر 
قوة الله بغزارة» حتى خضع لنبي الله (دانيال)؛ وأمر بتقديم تقدمات وبخور لله لكنه عاد مرة 
أخرى إلى كبريائه السابق ملقيًا في الأتون (الثلاثة فتية) الذين لم يمجدوه أكثر من الله؟! 
ومع هذا كله فقد دعا الله هذا الرجل القاسي» عديم التقوىء الذي هو بالأحرى حيوان : 
مفترس أكثر منه مخلوق بشريء دعاه إلى التوبة» معطيًا إياه فرصا كثيرة لذلك (للتوبة). 
فالفرصة الأولى هي تلك المعجزة التي ت نكا قي انون الفار زأى :هون أبن الله جسم 
الثلاثة فتية في وسط النار - دا *). 
ظ والفرصة الثانية هي تلك الرؤى التي ظهرت له؛ والتي فسرها له دانيال» هذه 
الرؤى الكفيلة بأن تسحق أي قلب حجري (دا 5). 
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وبعد ذلك نصائح النبي نفسه الذي قال له: "أيها الملك» فلتكن مشورتي مقبولة لديك 
وفارق خطاياك بالبن وآثامك بالرحمة للمساكين لعله يُطال اطمئنانك" (دا 4: 707). ماذا تقول 
أيها الرجل الحكيم (دانيال) الطوباوي؟! هل يمكن أن تكون له فرصة للرجوع إلى الله بعد 
هذه السقطة العظيمة؟! هل تعود إليه الصحة بعد مرض كهذا؟! وهل يمكن أن تعود إليه 


مع هذا كله لم يعاقبه الله؛ بل استمر يُطيل أناته عليه ناصحًا إِياه تارة بالرؤى 
وأخرى على لسان نبيّه. ولكن إذ لم يحدث له أي صلاح؛ بأي طريق من هذه الطرقء أخيرًا 
صب الله عليه العقاب» 'طرد من بين الناس وتساوى قلبه بالحيوان وكانت سكناه مع الحمير 
الؤحشية فأطهوة العنتبه كالفيران وائئل جسة بنذى النساء" (13 9148): .ولد يكين :هنذا 
العقاب. للانتقام منه عما سبق أن فعله» بل لأجل قطع أسباب الخطية المقبلة» وليمنع تماديه 
في الشر. ظ 

ولم يصب الرب عليه العقاب إلى الأبدء بل بعد أن استمر تأديبه له سنوات قليلة؛ 
أعاده ثانية إلى مركزه الأول دون أن تصيبه خسارة بسبب العقاب» بل على العكس اس نفاد 
أكين: أفائذة سممكقة إذ كاله إيمانا بابلدوتوية عن أففاله الشزينة: 


الله منتظر توبتك 

هذا هو حنو الله أنه لن يُدير وجهه عن أية توبة صادقة» فحتى إذا كان الإنسان قد 
القع : إلى اللنحدى خدراد رن فحلهما هون تش طرزدق القصد لق ردلة للد وز شي ريصيل 
مقنة كن كي :ل أن يفده إلى بعالت لاون : 

يعمل الله بأقصى حدود الرحمة» حتى ولو لم يُظهر الإنسان توبة كاملة» فهو 
لا يتجاهل أمرًا صغيرا أو زهيداء بل يعطى عن هذا جزاءً عظيمًا. ويظهر ذلك من 
قول االتبي اتتغياع: “اتن أجل الوفكسيه عيضي ومهريتة: البتقوت وعيصيت: فدهي 
عد في طريق قلبه. رأيت طرقه وسأش فيه وأقوده؛ وأرد تعزيات له ولنائحيه' 
(إش لاه: ١86-11‏ ). 

وسنقتبس مثلا آخرء وهو أشر الملوك كفرًاء الذي كان يخطئ بتأثير زوجته؛ لكنه 
نا أرخ تاسفت ز لبفره عدر ودان أخطاءه حتى ربح لنفسه مراحم الله... فقد قال الله لإيليا: 
"هل رأيت كيف أتضع آخاب أمامي» فمن أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه' 
)1 مل :3١‏ 5). [ 
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ليس فقط ما حدث مع هؤلاء» بل كلمات النبي تشهد بإبادة الله لأفكار اليأسء إذ قال: 
'اليوم إن سمعتم صوته. فلا تقمُوا قلوبكم كما في مريبة" (مز 15: 5-1). وكلمة "اليوم" هنا 
. يقصد بها أية لحظة من لحظات الحياة» حتى ولو كنت في سن الشيخوخة:» إن أردت. فالتوبة 
:تع وعد الأيام بل بحالة الروح. 

لم يكن أهل نينوى بحاجة إلى يام كثيرة لإزالة خطاياهم» بل جزء صغير من يوم 
كان كافيًا لسحق شرورهم. 

واللص أيضنًا لم يكن محتاجا إلى فترة طويلة للدخول إلى الفردوسء بل في تلك 
اللحظة القصيرة التي احتملت كلمة واحدة» غسلت خطاياه التي ارتكبها كل أيام حياته. لقد 
نال المكافأة الموهوبة له من الله قبل أن ينالها الرسل. 

ونحن نرى الشهداء وقد نالوا أكاليل المجد لا بعد عدة سنوات؛. بل بعد أيام 
مركم سروه روك وم لمسيحية ويستشهد في نفس 
اليوم). ظ ظ 
لذلك فنحن في حاجة إلى غيرة في كل اتجاه» واستعداد 55 للفكرء فإن هيأنا 
الضمير لكي يكره شرورنا الماضية»؛ ويختار الطريق الآخر بأكثر نشاطء بحسب إرادة الله 
ووصاياه» فسننال خيرًا كثيرًا في فترة زمنية وجيزة» فكثيرون كانوا آخرين لكنهم سبقوا 
الأولين. ظ 


“دك 


هل تُقبْلُ توبة مؤمن سقط؟! 


الرجوع أمر طبيعي 

السقوط في ذاته ليس بالأمر الخطيرء :بل يكمن الخطر في البقناء منطرحًا بعد 
السقوط» وعدم ا أخرى. فالجبن» أي الخوف والكسل يخفيان نيّة الضعف الخلقي 
تحت حجة "اليأسن [ 7 

لهؤلاء أيضًا ينطق النبي في حيرة قائلاً: "هل 50 ولا يقومون» أو يرتد ند 
وبيج 1 105 ): 

فزن طليك مح لظ ذخاف ,سكو ويد الإنسان فلن كل نا كني فالتا 
الفقذ ين يتقضن خالا الأثنخاص»؛ لأن الذي يسقط ينتسب سابقا إلى الذين لازالوا قائمين, 
وليس إلى الذين رانو مطروحين» لأنه كيف يسقط أحد من المطروحين؟! 
أمثلة 

.١‏ الخروف الذي انفصل عن التسعة والتسعين ورجع ثانية (لو :١١‏ 8-5ه), 
لا يمتل 'لنا سو السقوط ثم العودة إلى الإيمان. لأنه لم يكن خروفا من قطيع غريبء بل 
ينتمي إلى نفس قطيع المؤمنين» وكان يرعاه نفس الراعي» ولم يضل في مكان عام» بل تاه 
بين الجبال في الوادي أي في رحلة طويلة» بعيدًا جدًا عن الطريق المستقيم... 

لقد أعاده الراعي دون أن يطرده أو يضربه؛ بل حمله على كتفيه! 

فكما يتعهد الأطباء بعناية من طالت مدة مرضهم كثيراء غير مستخدمين قوانين وففون 
انظفحي زر اهيدا ومظلزنيد هبات» هكذا يقود الله من. سقطوا بعيدًا جداء لا بقسوة شديدة. 
بل بلطف وبتدرجء ويعينهم من كل جانب؛ حتى لا يزداد انفصالهم أو تتكاثر أخطاؤهم. 

؟. ونفس الحقيقة تنصب على مثل الابن المُسرف. فهو أيضًا لم يكن غريبًاء بل 
كان ابنا وأخا لابن يُسرَ أبوه به جداء وقد غرق في رذيلة شاذة» وذهب إلى أرض بعيدة جداء 
أي أرض الخطية. 

لقد سقط الابن الغني» الحرء المهذب» في أشد درجات البؤس» كه عليه 
العبيد والغرباء والأجراء! وبع ذلك فق زجع لى حالته الأصلية وأعيدت إليه كرامته 
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السابقة. فلو تطرق إليه اليأس من هذه الحياة؛ واغتم بسبب ما سقط فيه» لبقي في الأرض 
الغريبة ولم يحظّ بما ناله» ولهلك من الجوع؛ وسقط في الموت الذي يُرثى له. لكنه إذ تاب 
ولم ييأس» أنقذ ما هلك هلاكا عظيمّاء ورجع حائزًا على نفس المقام الأول» لابسًا الشوب 
الجميل» متمتعًا بالكرامات العظيمة التي لم ينلها أخوه الذي لم يسقط... 

عظيمة هي قوة التوبة! 

". الشاب الساقط: اسمع الآن بعضًا مما قد حدث في أمثلة واقعية. فقد ارتكب 
شخص معروف من أهل كورنثوس في خطية لا تسمى (لا تحدث) بين الأمم. هذا الشخص 
كان مؤمنًا وينتمي إلى بيت السيد المسيح» ويقول البعض إنه كان في ذلك الوقت من رجال 
الكهنوت. ْ ظ 

ماذا إذن؟ هل قطعه القديس بولس الرسول عن الشركة مع من هم في طريق 
الخلاص؟ كلا. فإن القديس بولس الرسول الذي انتهر أهل كورنثئوس مرات عديدة 
لأنهم لم يقدموا له فرصة للتوبة؛ كان يرغب في أن يبرهن لنا أنه ليست خطية بلا علاج؛: 
نتعافان عو كلك الزكن النائ فنك حطركة افع عن أن يقطتياالأنودا "أن صل متتل هذا 
للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع' ١(‏ كو 5: 5). لكنه بعد 
ما تاب قال: 'مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين" (؟ كو ”7: ١)؛‏ موصيًا إياهم 
في رسالته الثانية أن يقبلوا ذلك الشخص مرة أخرى ويرحبوا بتوبته حتى لا يهلكه 
الشيطان... 


ين 


جهنم لم تقد لنا 

ليتنا نرجع إلى اللهء أيها الحبيب» ونتمم مشيئته. فقد خلقنا وأوجدنا لنكون شركاء في 
الحياة الأبدية وليس لكي يطرحنا في جهنم أو يُسَلّمنا للنار. لأن جهنم للشيطان وليست لناء 
وأما نحن فقد أعدَّ لنا الملكوت منذ زمن بعيد. 

وف شرح يندء العقانقي كان النبي اللذين عن البمين + اتعلاو اانا تبان كني أب راكسوا 
الملكوت المّعد لكم منذ تأسيس العالم" (مت 55: .)5٠‏ وأما الذين عن اليسارء فيقول لهم: 
"اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية"؛ وهنا لم يقل: 'المُّعدّة لكم', بل "المّعَدّة لإبليس 
وملائكته" (مت 55: .)5١‏ 

ليتنا لا نحرم أنفسنا من الدخول إلى حجرة العروس. فطالما نحن في هذا العالم؛ 
مهما كانت خطايانا بلا حصرء فيمكن غسلها بالتوبة الصادقة عما ارتكبناه. 
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أما عندما نرحل إلى العالم الآخر فلن تنفعنا أعمق توبة» ولو صررنا على أسنا 
وقرعنا صدورنا ونطقنا بكل عبارات الاستغاثة. فإنه لن يبرد أجسادنا المحترقة بقطرة ماء 
ولا بطرف إصبعه؛ ولن نسمع سوى تلك الكلمات التي قيلت في مثل الغني: 'بيئنا وبينكم هوة 
عظيمة" (لو 15: 55). 0 

لذلك أطلب يعارو لوووك فرعو 0 لأن 
الرجاء لا يتبدد إلا في الهاوية» حيث يصير العلاج عديم الفائدة... أما هنا فمتى استخدمناه؛ 
ولو كنا مُسنين» فإنه يجلب لنا قوة عظيمة. 

لهذا فإن الشيطان يستخدم كل الطرق حتى يبذر فينا بذور اليأس؛ لأنه يعلم أننا إن 
تبناء ولو قليلاء فسننال مكافأة. وكما أن الذي يقدم كوب ماء بارد لا يضيع أجره. هكذا مَنْ 
. يقدم توبة عن شروره التي ارتكبها ولو لم تكن بقدر ما تستلزم شروره: فإنه لا يضيع أجره. 
7 العادل هلي أ الى سدح سينا تانج لأنه إن كان في يوم الدينونة 

قق في خطاياناء حتى أنه يحاسبنا عن كل كلمة وكل فكرء فبالأكثر جا يدقق ق في أعمالنا 

ا ا و ار 1 ظ 

عليك فقط أن تتقدم للعمل» وتفتح باب الدخول إلى مومه الجهاد: وبقدر ما تتأخر 
في الخارج سيبدو لك العمل صعبًا وغير عملي. 

فقبل القيام بالعمل تبدو لنا الأمور البسيطة والسهلة بحسب مظهرهاء أنها صعبة 
علينا جدًا. لكننا إذ بدأنا نعمل تزول المخاطرة» وتحتل الثقة مكان الريبة واليأسء ويقل 
الكوش دونز داتتهولة العذل ونقورى :راونا لالج 

لو كنت بالحقيقة أطلب منك أن تصعد إلى حالتك الأولى دفعة واحدة» لكان من 
الطبيعي أن تشتكي بأن هذا صعبء لكن كل ما أطلبه منك هو أن تستعد وترتد إلى الاتجاه 


المضاد» فلماذا تتردد وترتجف وتتقهقر؟! 


تذكرٌ يوم الدينونة: زر المدافن 

ألم تنظر أولئك الذين ماتوا وهم في ترفهم وسكرهم ولعبهم وغير ذلك من حماقات 
هذه الحياة؟! أين هم الآن أولئك الذين اعتادوا أن يتبختروا زهوًا في الأسواق في ةوفه 
تجمهر حولهم أتباعهم؟! الذين لبسوا الحرير وتعطروا بالروائح وامتلأت موائدهم من 
الفراديس وشاهدوا المسارح بلا انقطاع؟! ماذا صار إليه كل ما استعرضوه؟! ا 
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لتذهب إلى التابوت (نعش الميت) ولتتأمل التراب والرماد والدود» فكر' في المكان 
الذي تعافه النفس؛ وتنهد بمرارة. ظ 
| ليت الجزاء يقف عند حد الرماد! والآن فلتنقل أفكارك من التابوت: ومن ذلك الدود 
إلى الحين الذي لا يموت. والنار التي لا تطفأء وصرير الأسنان» والظلمة الخارجية والحزن 
والضنك» اننقل :بأفكار اف إلى قال لتاق .و الغتين: الذي بالرغم مما كان يملكه من الغنى 
وما يلبسه من الأرجوان» لم يقدر أن ينال حتى قطرة من الماء. 

ظ عندما تسمع عن النار لا تظنها كنار هذا العالم. لأن ان بهذا الغاك تيرق وسيعة 
ما اشتعلت بهء أما تلك فتحرق على الدوام أولتك الذين أمسكت بهم ولا تكف عن ذلكء لذلك 
ذعيت "لا تطفا". لأن أولئك الذين أخطأوا سيبقون فيها على الدوام؛ لا للمجد بل ستصير لهم 
مادة دائمة ئمة لنو ال العقاب الذي يعمل فيهم إلى الأبد. 

الدمن تر مرعب! إ قدا هون عن ارون نا باهر اجقالنا سمرنا 
اعدانا والامتا التي لا تطاق» وليس هناك من ينقذنا! ظ [ 

نعمء سنتنهد بقوة حيث اتصيبنا النيران : بقسوة» وليس من منقذ من أولئك الذين 
يُعاقبون معنا وهم في خراب عظيم! ظ ظ 
ظ فك وما اه البوست رمن لوي يون لطا لنقنا إل انسار جيسن تنيت 
سلطان أن تبيدء كذلك ليست لها قدرة على الإضاءة: وإلاّ ما كان هناك ظلام... 

أي ترف (في هذا العالم) وكم من الزمن تظن أنه يعادل هذه العقوبة وذلك الانتقاه؟ 
أنظن أن مائة عاذ 5 مائتين تعادل ذلك؟ وماذا يساوي هذا الزمن بجوار الزمن غير 
المحدود؟! ظ ظ ظ 

< العدثم الالو المي هنع مقارنتها يحالا فى العالم التي الزن إلا لت لي :سوم 
واحد وسط كل الحياة. فمن منا يقبل أن ينال عقابًا أبديًا لأجل رؤية حلم طيب؟! 


اذكر سعادة الأبرار 
لمان رك كليل لخدا /الأخررى :جا سنك ل هائنياز [ا تنظ لففنة إن امحتيلق 
مايا لي ار ف ام حر 
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أية حياة مباركة هذه؟ لا يمكن أن يوجد فيها خوف ولا فقر ولا مرض. ويستحيل 
أن نجد إنسانا يضره أحد أو يضر أحداء ينتهر أو يُنتهرء غضوب أو حاسدء أو محترق بأية 
شهوة مشينة» أو يقلق لأجل نوال ضروريات الحياة أو يتحسر على فقدان كرامة أو سلطان. 
لأن كل الآلام تقمع وتزول» ويصير الكل في سلام وسرور وفرحء وتسير كل الأمور في 
هدوءء؛ وتكون في نهار دائم وضياء ونور ليس مثل هذا النور الذي في العالم... فلا يكون 
ليل غروب. لا برد ولا حرء ولا تعاقب مواسم... 

وأما ما هو أعظم من هذا كله؛ فهو الفرح الدائم في الشركة مع السيد المسيح» في 
صحبَة الملائكة وروساء الملاتكة والقوات السمائية... 

حقا إن أغلب الذين ليس لهم هدف سليم معقول» يصارعون من أجل الهروب من 
جهنم» لكنني أقول بأن العقاب الأشد من الجحيم هو حرماننا من أمجاد العالم الآتي. وأظضن 
أن من يفشل في بلوغها ينبغي ألا يحزن بسبب ما يعانيه في جهنم بقدر ما يحزن على 
طرده من السماء. لأن هذا في ذاته أقسى عقوبة... . 


0 


الله يطلب جمالك! 


خلق الله النفس البشرية على صورته ومثاله» وهذا الخلق لم يكن بإرادة الإنسان؛: 
إذ كان عدمّا. أما بعد خلقته؛ فقد صارت له إرادة حرة لأنه على مثال الله. بهذه الإرادة الحرة 
كان يمكن أن يسمو ويتقدم ة في المعرفة والمجد خلال الالتصاق الدائم بالله. لكن للأسف 
أفسدت النفس جمالهاء واحتاجت إلى يد الخالق أن تعمل فيهاء وذلك إن أرادت النفسء لأن لها 
نطلق الحرية: ' ظ 

. بالصليب صار للنفس البشرية أن تطلب - إن أرادت - يد الخالق ليعيدها إلى 
جمالها الأول. وهي في ذلك تنمو يوما فيومّاء وتبرز فيها ملامح صورة الله إلى أن يأتي يوم 
الدينونة فتكون لنا صورة كاملة له» فننعم بشركة المجد. نحن الآن في العالم في دور 
التكوين» إما أن نطلب يد الله حتى ينمو الإنسان الجديد الذي له صورة الله ويُغلب الإنسان 
القديم» أو نرفض عمله فيّناء فنفك رباطات الإنسان القديم أي الصورة المشوهة فيّنا ولا يكون 
لنا نصيب مع الفادي. 2 

وقد قارن القديس يوحنا الذهبي الفم بين خلقة الإنسان وهو في الرحمء وخلقفة 
الإنسان الجديد (نموها كل يوم) في هذا العالم. فرأى أن كليهما يعيشان في عالم ضيق مملوء 
بالمتاعب؛ وأن كليهما تبرز فيهما الملامح يومًا فيومًا. وأنه إذا ولد أحدهما قبل الموعد ينزل 
من ضيق إلى ضيق أخطر. 

غير أن هناك فارقا شاسعًا بين الاثنين» فالإنسان يُخلّق في رحم أمه رغم إرادته: 
ولا يُؤخذ رأيه في لونه أو جمال وجهه أو طوله الخ. أما النفس البشرية فلها أن تمسك يد 
الفادي ليخلق لها الصورة التي تطلبهاء إن اشتاقت إلى ملامح المحبة الإلهية أو ملامح السلام 
أو الوداعة أو التعفف أو الصلاح. كل هذا ترسمه يد الله في القلب. فالله ساكن فيه ومستعد 
أن يعملء لأنه 'يريد أن جميع الناس يخلصونء وإلى معرفة الحق يقبلون" ١(‏ تي ": 5)؛ 
لكنه ينتظر قبول النفس البشرية لعمله فيها. 


' هذه المقدمة من وضع المعرب لتبسيط فكرة القديس يوحنا الذهبي الفم.. 


-"8- 


يؤكد القديس يوحنا الذهبي الفم أن الله لم يهبنا السلطان لتشكيل أجسادنا بالجمال 
لذي تطي يولي ارتل باع زلوفون بتكيل اروجدا بالجمل اللائق بها خلال نعمته 
الإلهية. 


نحن في دور الخلقة 

إننا في هذا العالم نشبه الجنين في الرحم. فنحن قاطنون في هذا العالم الضيق» 
وغير قادرين هنا أن ننال مجد الحياة الأخرى وحريتها (مهما فعلنا). لكن متى جاء موعد 
رحيلناء يوم يقذف هذا العالم بالإنسان إلى يوم الدينونة (كما يقذف الرحم بالجنين). فإن الذين 
أجهضهم العالم (أي كانوا سقطا لم يكتمل نموهم): يخرجون من الظلمة إلى ظلمة أحلك» ومن 
حزن إلى حزن أشد؟ 

أما الذين كمّل تكوينهم (أي يُولدون أحياء) لهم ملامح الصورة الملوكية» فإنهم 
يُقدمون إلى الملك ويقومون بالخدمة التي للملائكة ورؤساء الملائكة نحو إله الكل. 0 

لذلك أطلب إليك أيها الصديق ألا تزيل تلك الملامح (العلامات) تمامّاء بل أصلحها 
سرعة والفنتها على تفلك رأكثن 'كمال: ظ 


تستطيع بالنعمة الإلهية تشكيل روحك 

حنا لذت ت الله الجمال الجسدي في حدود الططبيعة زان لل وقد الإنسان على تشكيل 
جسده)) أما نعمة الروح فتعتق من الحبس والعبودية» صاعدة من هذه الحالة» بقدر ما تسمو 
كثير! عن أي تناسق جسديء وهي تعتمد في ذلك علينا (أي إرادتنا) وعلى نعمة الله. 

فسيدناء بكونه رحيماء شرف جنسنا في هذا الطريق الخاص» تاركا للطبيعة أن 
تختص بتشكيل الأمور الصغيرة (الجسد) التي لا تساهم كثيرًا في نفعنا. ففي سلطانها أمور 
غير هامة؛ أما نحن فقد جعلنا فنانين فيما يختص بالأمور التي هي بحق هامة (أي بإرادتنا 
نُسلم لنعمة الله أن تشكل النفس وتجملها). 

فلو ترك الله لنا أن نشكل أجسادناء لأصبحنا في قلق متزايد؛ وأضعنا كل أوقاتنا في 
أموق لا تنفع» وبالتالي كنا سنهمل الروح إهمالا زائدا. 

وملان ضر يها تمن ليف جرع عدم إعطلائنا تهذا: التسلطان رفني اخواز عفن ظ 
أجسادنا)» نقوم بمجهودات جبارة:؛ وإذ لا نقدر أن نحصل على جمال جسداني حقيقي. ندبر 
بدهاء تقليدات كثيرة» باستخدام المساحيق والأصباغ, والتزين بشعر مستعار: والخلي؛ 


د هه" 


واستخدام أقلام للحواجب... وكثير من الحيل. فلو أعطيت لنا القدرة على تشكيل الجسد 
تشكيلاً حقيقيّاء فهل سيكون لنا الوقت الذي نخصصه للنفس وللأمور الخطيرة؟! 

لو فرضنا أن هذا هو عملناء ما كان يشغلنا عمل آخرء بل كنا نقضي كل زمانئنا 
فيه, مُزينين الجارية (الجسد) بزخارف لا حصر لهاء تاركين سيدتها (النفس) في حالة 
مشوهة ومهملة. لهذا السبب أعفانا الله من العمل غير المفيد» واضعا فينا قوة العمل في 
العنصر النبيل (النفس). 

فمن لا يقدر أن يغيّر جسده القبيح إلى شكل جميل؛ يستطيع أن يسمو بالنفس» حتى 
ولو كانت قد انحدرت إلى أقصى حدود القبح» ليصل بها إلى قمة الجمال. ولا يجعلها محبوبة 
ومرغوبًا فيها من الصالحين فحسبء بل ومن الله ذاته سيد الكل وإلههم؛ حتى أن المرتل 
عندما نطق بخصوص هذا الجمال قال: "فيشتهي الملك حسنك" (مز ©5: .)١١‏ 


الله يقبل الزناة 

ألا ترى أنه حتى في بيوت العاهرات» بصعوبة يقبل الفائزون في المصارعة 
والعبيد الهاربون النساء قبيحات المنظر؟! ظ 

وإن سقطت إحدى النساء الجميلات الصورة:؛ ذات الأصل الطيبه. الوديعة؛ 
لظروف سيئة؛: أفلا نفدل أي شنفصن من العظماء: أن يتزوج منها؟! 

وكما أن بعض الرجال المملوئين شفقة ذوي الأمجاد العظيمة» يعتقون نسوة من 
عبوديتهن» اللواتي كن بلا كرامة في بيوت العاهرات» ويقبلونهن زوجات لهمء هكذا يصنع 
الله أكثر من هذا مع تلك النفوس التي اغتصبها الشيطان» فسقطت من حالتها النبيلة الأولى 
وصارت زانية في هذه الحياة. 

لقد امتلأت أسفار الأنبياء بأمثلة من هذا النوع؛ عندما خاطبوا أورشليم التي سقطت 

في الزنا. .. فكما يقول حزقيال: لي ع ل 

هداياك؛ ورشيتهم ليأتوك من كل جانب للزنا بك" (حز 15: 7"). وقال آخر: "في الطرقات 
لمت كا عراين في لبرية" (إر ”: .)١‏ وهذه الإنسانة (أورشليم) التي ارتكبت الزنا بهذه 
الصورة:؛ دعاها الله مرة أخرى؛ وحتى عندما سمح بأسرها لم يكن للانتقام منها بقدر ما كان 
لان هوا::: 00 ظ 

إن كان اذالم يقفل عن تونة هذه التي ارتكبت الزنا دفعات كثيرة» كم بالأكثر يقبل 
فتك الت :منقطك الأول مول 0 ”0 ظ 0 ظ 


عوك" 


انظر' إلى مقدمة إرميا وإلى أسفار الأنبياء» عندما احتقر الشعب الرب وذموه؛ كيف 
أسرع هو إليهم وجدّ في طلب صداقة من تركوه. 

وهذا أيضا ما أظهره بوضوح في الأناجيل قائلا: 'يا أورشليم» يا أورشليم» يا قائتلة 
الأنبياء وراجمة المرسلين إليهاء كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها 
تحاف علالننها وله تينو ونث 810:17 :وهنا علب الاين نولي "امول انين أهل 
كورنثوس قائلاً: 'إن الله كان في المسيح مصالحًا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم؛ 
وواضعا فينا كلمة المصالحة؛ إذ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا. نطلب عن 
المسيح تصالحوا مع اش" (؟ كو ه: .)١:١-١9‏ 

تأمل فإن هذا قد قيل لأجلنا. 


جمال الجسد 

إنني أعلم أنك مُعجَبّْ الآن برشاقة هيرموان 5867:2016 (المرأة التي كان يحبها). 
وق ككيف حايها بادة لا “يود فت اللعالع من :يتداع فالا : 

أيها الصديق... إن أردت» تقدر أنت نفسك أن تضارعها في حُسنها وجمالهاء كما 
تضارع التماثيل الذهبية تلك التي من الطين. لأنه إن كان جمال الجسد يسحر عقول الرجال 
ويثيرهاء فكم يكون جمال الروح وحسنها عندما تتألق؟! 

ماقو تون :هذ الجمان المسدى ع إلا جا قده من لعات ولع روكسهيا نه ذف اه 
وطعام ممضوغ؟!... إن تأملت ما في داخل العينين الجميلتين والأنف المستقيم والفم 
والوجنتين» فسوف لا تجد هذه الأعضاء الجميلة سوى كونها قبورًا مبيضة مملوءة في الداخل 
قاذورات. 

تصور أنك رأيت خرقة بها قليل من اللعاب؛ أما تأنف من أن تلمسها حتى ولو 
بأطراف أصابعك؟! لا بل ولا تحتمل النظر إليهاء ومع ذلك تنخدع بتأثير مخزن هذه الأشياء؟! 


جمال الروح 

أما جمالك أنت فليس من هذا النوع» بل يفوق جمالهاء كما تسمو السماء عن 
الأرضء بل بالحري أكثر من ذلك وأبهي ... وان كان لم ير أَحّد روحًا بذاتها منفصلة عن 
الجسدء إلا أني مع هذا سأحاول أن أُقَدّمَ لك جمال الروح بطريق آخرء أقصد حالة القوات 
النسائنة العظيية. 
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اسمعٌ فإن جمال هذه القوات بهر دانيال الرجل المحبوب. فمع أنها (الملائكة) لم 
تظهر له في طبيعتها الأصلية كما هي» بل في ظلام وبطريقة قاتمة»؛ إلا أنها أضاءت بلمعان 
عظيم هكذاء فكم بالأكثر تكون صفات طبيعتها عندما تتحرر من هذا الحجاب؟! 

إن هذا يُظهر إلى حد ما صورة جمال الروح "لأنها مثل ملائكة الله" (راجع لو :٠١‏ 
"")... 


بن 


لماذا تستسلم؟! 


لا تقف جامدًا 

إن كل ما أسألك إياهء هو أن تحرر نفسك من عبوديتك الشريرة:» وأن تسترد الحرية 
القديمة» آخذًا في اعتبارك العقاب الناجم عن فجورك؛ والمجد الذي كان لك في حياتنك 
الأولى. فإن غير المؤمنين لا يبالون بالقيامة ولا يخافون الدينونة» وهذا ليس بعجيب... 
ل العالم الآتي أكثر من الأمور الزمنية» فإن قضينا حياتنا في 
طريق البؤس المُحزن ولا نتأثر قط بذكر الأمور السماوية» بل نسقط في جمود زائدء فإن هذا 
يكون أمرا سخيفا إلى أبعد الحدود. لأننا إن كنا نحن المؤمنون نصنع ما يفعله غير المؤمنين 
بل نكون أحياثا أبأس منهم» لأن من بينهم من يسلك في الفضيلة» فأية تعزية تكون لناء وأي 
عذر نقدمه؟ ظ 

حقَا إن كثيرين من التجار الذين غرقت سفنهم؛ لم يستسلموا بل كملوا 
رحلاتهم. وهذا يحدث عندما تكون الخسارة ناجمة لا عن إهمال بل بسبب شدة 
الرياح» فهل يليق بنا نحن الذين لنا ما يدعونا إلى الثقة بخصوص نهايتناء متأكدين أننا 
إن لم نشأء لن يصيب سفينتنا أي هلاك؛ ولن يحدث لنا أي حادث ينجم عنه خسارة؛ 
ألا تعوة غرة أخوى إلى 'العدل وقتدن فى المهاك كنا عدا'قي الناضني ممه اسل وقفت 
أيدينا؟! ظ 

10002 اك 
لواقزلة: اتلك رن لهمي يدي تخصعة: انا تست هذا جنر ؟! 

فالشيطان أسقطنا وطرحناء أما نحن فعلينا أن نقوم والاقظامرة اخسوىة عيدير 
طارحين أنفسنا لنضيف إلى ضرباته لنا ضربات أخرى. 


داود لم يستسلم 

داود الطوباوي» كانت له سقطة كتلك التي الك سقطلك ‏ فنياء ذل وكلذكيا سقطاك 
أخر 7 أقصد بذلك أنه كان قاتلاً. 

ماذا إذن؟ هل بقي منطرحًا؟ 

ألم يقم في الحال مرة أخرى بقوة ووقف يحارب العدو؟ 


وم 


حقا إنه صارع معه بشجاعة؛ حتى صار حافظا لنسله بعد وفاته. لأنه عندما أخطأ 
سليمان خطية عظيمة»؛ كان يستحق ميتات كثيرة. لكن الله قال له إنه سيترك له المملكة بدون 
انقسام: 'فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك. إلا أني لا أفعل ذلك في أيامك من 
أجل داود أبيك بل من يد ابنك أمزقها" ١(‏ مل .)١5-١١ :١١‏ < 

ومرة أخرىء عندما أوشك حزقيا أن يسقط في خطر عظيم بالرغم من كونه إنسانا 
ااه القذه لمق حل هذا القديمى. ٠:‏ كاسن يعن هقد النديفة) لأخلسنها بين اخ نفس ومن 
أجل داود عبدي" (؟ مل .)١"4 :١15‏ اا 0 

يا لعظمة قوة التوبة!... فلو ردد داود في نفسه» كما تفعل أنت الآن» قائلاً في نفسه: 
الله أعطاني كرامة عظيمة؛ ووهبني مكانا بين الأنبياء: بالقسش على يحقم البحينة: وخلصني 
من بلايا كثيرة» فكيف أقدر أن أحوز رضاه بعد ما عصيته مرتكبًا أشنع الجرائم» رغم نعمه 
الككيرة عل :19 ثو:فكن زاود هكذاء لبا فعل:ما صنعه يعد "ذلك بل كان قد أضناف إنعى تك 
خطاناء أقالا أخروى: 


لا تستسلم بسبب الجراحات الروحية < 

لبي فق الجر اكاك الجسدية» بن بجو اكات الروك تؤدي الى: المووت إن أهملت. 

لقد وصلنا إلى هذا الحد من الانحدار في الغباء» حتى أننا نعطي اهتمامًا للجراحات 
الجسدية ونترك الأخرى. وبالرغم من أنه كثيرًا ما تكون بعض الجراحات الجسدية صعبة 
الشفاء» لكن رجاءنا في شفائها لن يزول؛ فحتى إن سمعنا الأطباء يشهدون باستحالة علاجها 
بالأدوية فإننا نصمم أن نطلب نصيحة ولو للتخفيف عنها. أما بالنسبة للروح» فحيث لا يوجد 
:الها سر كن مكيل تفاوي. دلا قطي الكانون. الكلديدة ا« فيطل تدان اكنا: زو اكالف حنددات 
لا تعالج. 

فحيث تقتضي طبيعة الفساد أن نيأسء نقبل الآلام كما لو كان هناك رجاء عظيم في 
النودة إلى الصمكافه ينها اتحية يوبجد عمال لأزياءه لاسنقظق عن االجياك ولفسز كاري اإنضنا 
نهتم بالجسد أكثر بكثير من الروح؛ وهذا هو السبب الذي يجعلنا غير قادرين حتى على 
خلاص الجسد. لأن من يزدرى بعنصر القيادة ويصب اهتمامه على الأمور الصغيرة: يُهلك 
الاثنين معًا... وأما من يهتم بالعنصر الذي يقوم بالقيادة» فإنه حتى إن أهمل العنصر الثانوي؛ 
فإن الأول يحفظه... 


م 


وإن استسلمتء فأنا لي رجاء فيك 

إن كنت تيأس من نفسك عشرة آلاف مرة» فأنا لن أيأس من خلاصك. إنني لن 
أكطلئ: قذم" الخطلية القن اللقين ‏ اللهرون صنها :بردم الك فزن تريهاء الإشدا اق ااقيه وكظيي 
عن رجائه في آخر. لأن من يشك بخصوص آخر قد يكون له عذرء لكن من يشك في رجاء 
لله لا عار 

عاذ أحنان اب أنه ادن مسلط ان سوط كان زرب الع وو ووم 
لا يسيطر الإنسان إلا على غيّرته وتوبته. ومع هذا فأنا لا أيأس من خلاصكء حتى وإن 
سلكت أنت في طريق اليأس دفعات كثيرة. 


الأمميون لم يستسلموا ! 

عندما سمع أهل نينوى يونان النبي يعلن بلهجة قاسية ويهدد بشدة: "بعد أربعين يومًا . 
تنقلب نينوى"؛ لم تضل قلوبهمء بالرغم من عدم وجود ثقة لديهم أنهم يقدرون على إزالة 
غضب الله. 

لقد كان المتوقع هو العكسء لأن رسالة الله على فم يونان كانت واضحة ولم يذكر 
فيها شيء عن قبولهم إن رجعواء لكنهم أعلنوا التوبة قائلين: 'لعل الله يعود ويندم ويرجع عن 
حمو غضبه فلا نهلك. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على 
الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه" (يونان ": .)١١-9‏ 

فإن كان الأمميون غير الفاهمين استطاعوا أن يدركوا هذاء كم بالأكثر ينبغي علينا 
نحن الذين تدربنا في التعاليم الإلهية» ورأينا أمثلة كثيرة من هذا النوع في التاريخ وفي 


إن كنا نقبل في بيوتنا عبيدًا سبق أن أعلنوا عصيانهم عليناء بمجرد وعدهم أنهم 
يدير ون أفضل مما كانواء فنردهم إلى منراكزهم الأولى» وأحيانا نهب لهم حرية في الكلام 
أكثر من الأول» فإن الله يفعل بنا أكثر من هذا. لأن الله لو كان قد خلقنا لكي يعاقبنا لكان 
يحق لك أن تيأسء وأن تسأل عن إمكانيتك في الخلاص. لكن إن كان لم يخلقنا إلا بحسب 
إرادته الصالحة» ويقصد أن يمتعنا بالبركات الأبدية» مدّبرًا كل شيء لأجل تحقيق هذا 
الهدف, منذ اليوم الأول إلى وقتنا هذاء فكيف يتسرب إليك الشك؟! 
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استسلامك أشر من خطاياك ' 

هل نحن أغظنا الله بقسوة لم يرتكبها أحد من قبل؟ إن هذا بالحري يجعلنا نكف عن 
أعمالنا الماضية» ونتوب عما سلفء ونظهر تحولاً عظيمًا. لأن الشرور التي ارتكبناهما 
لا تغيظ الله قدر عدم رغبتنا في التغيير. لأن من يخطئ يكون قد سقط في ضعف بشريء 
وأما من يستمر في نفس الخطية؛ فإنه يبطل إنسانيته ليصير شيطانا. 
ظ . انظ“ كيف يلوم الله على فم نبيه العمل الثاني أكثر من الأول: 'فقلت بعدما فعلت كل. 
هذه ارجعي إلي؛ فلم ترجع' (إر": 1). 
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قوة التوبة 


ستعود بقوة ة أعظم 

الذين ا 
الصالحة» وذلك لشعورهم بثقل الدين العظيم المدينون به. هذا ما أعلنه السيد المسيح عندما 
حدّث سمعان عن المرأة الخاطئة: "انظر هذه المرأة. إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم 
تعط. وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع؛ ومسحتهما بشعر رأسها. قبلّة لم تقبّلني. وأما هي 
فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي. بزيت لم تدهن رأسي. وأما هي فقد دهنت بالطيب_ 
رجلي. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت لها خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرًا. والذي يغفر 
له قليل يحب قليلاً " (لو /ا: 5 47-4). 

لهذا السبب أيضاء إذ يعرف الشيطان أن الذين ارتكبوا شرورا كثيرة» عندما 
يبدأون في التوبة يسلكون فيها بغيرة أعظمء بقدر شعورهم بثقل خطاياهمء لهذا يُخيفهم 
ويرعبهم لتلا يبدأوا في العمل. فإن ابتدأوا لا يمكن صدهم بل يلتهبون كالنار تحت فاعلية 
التوبة. فتصير نفوسهم أنقى من الذهب النقي» مدفوعين بضميرهم وتذكرهم لخطاياهم 
التايقة كما لى كانو ا رمذفورعين :حافسقة قوزة حون تداع القطييلة : 

هذه هي النقطة التي يستفيد منها الذين سقطوا عمن لم يسقطواء إذ يعملون بنشاط 
أوفر... لكن كما قلت»؛ إن أمكنهم أن يبدأواء فصعوبة العمل وقسوته هي في وضع القدم على 
البداية» والوصول إلى مدخل التوبة» ودفع العدو وطرحهء ذاك الذي يحنق علينا ويحاربنا. 
أما بعد الدخول فلا يعرض الشيطان حنقه الزائد بعدما فشل؛» وسقط حيث كان قويًا. فننال 
نقنافطا أوقره وكجررى سديولة قن هذا السواق: امسن . 

ليتنا نضع أمامنا عودتنا. ليتنا نسرع إلى المدينة التي في السماء؛ التي فيها 
سُجلت أسماؤناء واخترنا لكي نجد فيها مكانا كمواطنين. 

أما يأسنا من نفوسنا فلا يقف عند هذا الشرء وهو أن يغلق أبواب هذه المديئنة في 
وجوهناء ويجرنا نحو البلادة والاستهتارء بل يُسقطنا في الطيش الشيطاني أيضا. 

فالسبب الذي لأجله صار الشيطان كما هو عليه ا 
ومن اليأس سقط في الطيش. 
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فعندما تحرم النفس من خلاصهاء تبدأ تغرق إلى أسفل. مختارة لنفسها أن تفعل 
وتقول كل ما يضاد خلاصها. 

فكما أن المجانين عندما يفقدون سلامة عقلهم» لا يعودون يخافون ولا يخجلون من 
شيء» بل بدون خوف يتجاسرون على صنع كل شيءء ولو أدى إلى سقوطهم في النار أو 
فاع عمرة هوف :فاللين امسكو انمقون: الداتن مق لذن ع1 لووك ستحتيطين قبل 
يسيرون مندفعين نحو الرذيلة من كل جانب. وإن لم يأتهم الموت كحد فاصل لجنونهم 
وعنفهم» يصنعون لأنفسهم أضرارًا لا حد لها. 

لذلك أتوسل إليك قبل أن تنحدر بعمق في هذا السكرء أن تسترد حواسك» وترتفع 
بنفسك» وتنزع عنك تلك النوبة الشيطائية: منفدًا بهدوء وبالتدريج ما لم تستطع أن تنفذه دفعة 
واحدة... ا 
ستنال مكافأة مضاعفة 

إنني أتوسل إليك وأطلب منك أن تذكر سمعتك الأولى» وذلك الإيمان الذي كان لك. 
فإننا نريد أن نراك مرة أخرى على برج الفضيلة؛ وفي مثابرتك الأولى. 

اذكر' أولئك الذين يتعثرون بسببك» هؤلاء الذين يسقطون ويزداد توانيهم وييأسون 
من طريق الفضيلة. 

لقة ركم التدزترع. ع.ر ابنلة أحتقائف كوي السورة”الخبستة »وبا دل الرع 
والسرور بين جماعات غير المؤمنين وأولئك الأحداث المتوانين. لكن إن رجعت مرة أخرى 
إلى استقامتك السابقة» فستنعكس النتيجة. فينتقل عارنا إليهم» بينما نفرح نحن بإيمانك العظيم 
ناظرين إليك متوجًا وحائنًا على النصرة في صورة أبهى مما كنت عليه. فإن مثل هذه 
النصرة تجلب شهرة أعظم وسعادة أوفر. 

إنك لن تنال المكافأة عن إصلاحك فحسبء بل بما ستقدمه من نصائح وتعزيات 
0000001116 

إذن لا تهمل هذه الفرصة المربحة» ولا تسحب أنفسنا إلى الهاوية التي كنا فيهاء إننا 
في حزنء بل دعنا نتنسم الحرية مرة أخرىء وتزول عنا سحابة القنوط التي تساورنا من جهتك. 

والآن لتدغ جانبًا موضوع متاعبناء فإننا نحزن على ما يحل بك من المصائب: 
ولكن إن أردت أن تعود إلى رشدك؛ وتنظر بوضوح وتسير مع الجمهور الملائكيء فإنك 
ستعتقنا من الحزن ؤوتزيل عنا النصيب الأوفر من الخطية. 
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شهادة الكتاب المقدس 

أما عن كن أولئك الذين يرجعون بعد التوبة يضيئون بلمعان مُضاعف أكثر من 
أوائك الذين اله يمنقطواء أفهذا أثيت تيت به من الكتب المقدسة» فعلى الأقل أولئك العشارين والزناة 
ورثوا الملكوت قبل كثير من الباقين.. 


توبة واعتراف بلا رجاء 

إنني أعرف حقًا أنك : تعتزرقة بتطاياك:ومتك كفيك باكيكا بلا عدون كمعن 
ليس هذا كل ما أطلبه منك» بل أشتاق أن تتيقن من أنك تتبرر. لأنه طالما تقدم هذا 
الاعتراف دون أن تشعر بفائدته» فحتى إن أدنت نفسك؛ فإنك لن تتخلص من الخطايا 
المقبلة. فإنه لا يستطيع أ خن: أن ومازين: اونا نكي ة :ورنطا رنركننة متميدة نا الحم بيع ألا 
بفائدتها. 

قلق ارخ بست ايان الحروث: اتستحسة قا بعالك وتان مضيو لأنه من يقبل 
أن يتعب نفسه عبثاء مادام سوف لا يربح شيئا من تعبه؟! هكذا من يزرع كلمات ودموعما 
واعترافاء إن لم يصنع هذا برجاء حسن لن يستطيع أن يتخلص من كونه مخطناء ٠‏ إذ لا يزال 
يخطئ بخطية اليأس... 

د ا ل ا 
لأنه بذلك يمكنك أن تخجل نفسك المعترفة حتى لا تعود تسقط في الخطايا مسرة أخرى. 
لأن اتهام الإنسان لنفسه بعنف واعترافه بأنه خاطئ أمر شائع حتى بين غير المؤمنين 

فكثيرون ممن يعملون في المسارحء من رجال ونساءء هؤلاء الذين اعتادوا أن 
يقوموا بأعمال معيبة» يدعون أنفسهم بائسينء لكنهم لا يقولون هذا بقصد مفيد. فهذا لا أدعوه 
.اعترافاء لأن إعلانهم عن خطاياهم لم يصحبه تأنيب الضمير ولا دموع حارة ولا تغيير في 
السلوك» إنما يقدم البعض هذا الاعتراف لمجرد نوال شهرة من السامعين لصراحتهم فسي 
الخديناء.. ‏ 

فالذين هم تحت تأثير ا أصدقائهم 
لهم؛ كاشفين لهم أفعالهم الشريرة كما لو كانوا يتحدثون عن خطايا الآخرين 
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ما هي جذور اليأس وأصله؟ 

إنه التراخي. | 

إننا لا يجب أن ندعو التراخي جذور اليأس فحسبء بل هو مربيته ووالدته... 
فالتراخي يؤدى إلى اليأس» وفي نفس الوقت يزداد باليأس. وكل منهما يقوي الآخر في تبادل 
شرير... فإن قطعنا أحدهما إلى أجزاءء فبسهولة نقدر على الثاني. 

فمن ناحية نجد أن الإنسان غير المتراخي لن يسقط في اليأس. 

ومن ناحية أخرى نرى أن الذي يتقوى بالرجاء الحسن ولا ييأس من نفسه؛ لن يقدر 
أن يسقط في التراخي... ا 


2-1 


أ 


ظ تعريب 
القمص تادرس يعقوب ملطي 


معرب حكن : < < 
.9 171:6 ]1/0 / 07 ر35© 1ل عترعع 8/1 -اومظ درم عنرعى :ل( 
0000 6لا 1 7701 12065 0 تبعا! 11:6 سمط نبه) 016 0[ 11:1 وبروجط 10 عوز1مع::1 
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من يقدر أن يؤذيك؟ 


البشرية في كل عصورها تشكو وتئن من كوارث طبيعية ومشاكل اجتماعية من 
الكاوعد وين ا لأء :نفسو :ومكا فب رويهئة فى :الذ لعل وق قط وظئفان :ور لاز ل+ويحر اكين: 
ومن أمراض جسدية متنوعة؛ ومن أخطار لصوص وتعديات وافتراءات ومشاكل مع 
إغراءات مستمرة؛ ومن اضطرابات نفسية وقلق وخداع داخلي الخ» فلا تسلم نفس واحدة من 
الضيقات الخارجية والداخلية» منفردة أو مجتمعة. 

هذا ما تلاحظه يا عزيزي عندما يستبد بك الألم ويساورك القلق في وسط دوامة 
هذه الحياة. وكثيرا ما يشكو إليك أصدقاؤك مما تشكو منه نفسك» وحينئذ يخفف عنك ألم 
نفسك شعورك بشركة الجميع فيه؛ وفيما هو أشد منه. لكنك تحاول أن تعكس أتعابك الداخلية 
على أة ب حادث أو باعث خارجي كما يفعل الكثيرون ممن يحيطون بك. فقد تَبَرّر تعب 
ساك يكل اللخرين: للنه: أو تعدييم ليكة أن "كرياتلة نن 'العظلف: الأبوي. أو الأمودي تتيكسة 
تقصير ممن تنتظر منهم حنواء أو تقصير زملائك في تقديرك» أو عدم عدالة رؤسائك في 
العمل والذين بيدهم حقوقك الخ. وأنت في هذا قلما تقدر أن تدخل إلى نفسك لتلتمس التعليل 
الحقيقي لحالك هذا. فما أسهل على النفس أن تخدع نفسها أكثر من أن تخدع من الآخرين. 
ينا" كيب كاتها أن :تيقدى الى حتكة فضدن ,شكقاتا: الداكاية ببست يكار انها ند عفن 
ضعف وضيق وتذمر إلى أمور خارجية أو مجرد مؤثرات اجتماعية. 

لكن الحقيقة هي التي كشفها لنا ربنا يسوع خالق النفس والعالم أن السبب في داخلها 

فى اجميع الظووف والأخوال:: فقد علمنا أن :داء :النفسن في :ذانها ولي خارجا عنها: 

النقن البقترية عتنيه إخا2) كز فنا لهذا الا يحنلت: إل فى :تتنيعة اما بداكلة» فإن كان 
ما بداخل الواحد بنزين وبداخل الآخر ماء» سيصطحب اقتراب جمرة نار التهاب الأول 
وانفجاره؛ أما الثاني فيطفئ الجمرة. هكذا تنزل الكارثة الواحدة باثنين» تزداد نفس أحدهما 
إزاءها شجاعة وخبرة» بينما تتحطم نفس الثاني باليأس. 
ظ هكذا القلب الممتلئ بالمسيح سلامًا وفرحًا لا تقوى عليه الكوارث ومحاربات الشر 
تدع سترياقها | اكينيدانها طن اردع ملاس عند رلم ا وتوسوناقة] بالشيمنا ره قح حاتت 
ومقاومته لها بإيمانه» فتتحول التجربة إلى مصدر بركة وخبرة روحية في جهاده الحيوي. أما 
القلب المنصرف عن الرب يسوع. فإنه خال من السلام والبركات النابعة من هذا الفيض 
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الإلهي. 0 تحت أعباء الخطية؛ لا بسبب مؤثر خارجيء إنما 
بالحقيقة لأجل التعب الداخلي. 

إذنن» فليكن لك سلام مع الله وشركة عميقة مع الثالوث القدوسء؛ عندئذ لا تخف. 
لأنه لا يقدر شيء ما أو إنسان مهما بلغ إجرامه أو تدابيره وحيله أن يؤذيك. وهكذا إن لم 
تؤذ نفسك بنفسك لا يقدر أحد أن يؤذيك. أما إن أضررت بنفسك بانصرافك عن الله» وإهمالك 
دعوته» واستهتارك بإمكانيته القوية القادرة أن تعمل .فيك» عندئذ خف واضطربء؛ ولو لم 
يوجد مثير خارجي. 

يقول قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث': [صدق القديس يوحنا الذهبي الفم عندما كتب 
مقالاً طويلاً عنوانه: "لا يستطيع أحد أن يؤذي إنسانا ما لم يؤذ هذا الإنسان ذاته"' 

والإنسان الذي يرتفع فوق مرتبة الأذى» هو الذي حدد له هدفا واضحًا 5 الحياة: 
هدفا واحدًا هو "الالتصاق بالل"؛ وليس غير هذا الهدف. لا يستطيع أحد أن يبعده عننه؛ لأن 
العلاقة بالله عمل داخلي في القلب. وهكذا يقول بولس الرسول متعجبًا: "من سيفصلنا عن 
محبة المسيح: أشده» أم ضيقء أم اضطهادء أم جوع؛ أم عريء أم خطرء أم سيف... لكننا في 
هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا".] 

من ذا الذي يؤذيك إذن؟ تؤذيك خطيتكء لأنها تفصلك عن الله وتؤدى بك إلى الهلاك 
الأبدي. إذن أنت إذا أخطأت تؤذي نفسك. أما إن كان قلبك نقيّاء فلا يمكن لأحد أن يؤذيك. 

قد يسلبك البعض مالك. ولكنه لا يستطيع أن يسلب منك ملكوت الله. وسلب المال. 

ليس أذىء لأنه لا يفصلك عن الله. فآدم وهو في الفردوس بعد السقوط قبيل أن يُسلبْ منه 
شيئ» كان الرعب يملا قلبه» حتى عندما سمع صوت الله ماشيًا مناديًا إياه» إذ أجابه: 'سمعت 
صوتك فخشيت". بينما بولس الرسول في وسط السجنء تكخا كر اننة منيدة 4 تقس لعجل 
أعباء مسئولية كنائس هذا قدرهاء مع سماعه عن انقسامات وانشقاقات وثورات يقوم بها 
ظ الرعاة ضده؛ ومع ذلك يملأ الفرح قلبه» بل ويناشد المواستين حفيكا أن قر كوا قاذ : "افرحوا 
في الرب كل حينء وأقول أيضنًا افرحوا" (في 5: 5). ظ 

وفي حياتنا اليومية نجد كثيرين لا يملكون: إل كفاف يومهم؛ لكن بسلامهم الداخلي 
يؤمنون بالذي يعولهمء بينما كثيرون يملأ الغنى مخازنهم؛ ولكن لا يعرفون أن يناموا الليل. 


' جريدة وطني 7/ ١١‏ / 55 عدد 510. 
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[قد يؤذي أحد جسدكء بالضرب أو الجلد أو التعذيب أو القتل» كما حدث للشهداء أو 
المعترفين. ولكنه في كل ذلك لا يمكنه أن يؤذي روحكء بل على العكس يعد لك بذلك أكاليل 
مجد في السماء. وقد يطردك أحد من مكان أو من عملء: ولكنه لا يقدر أن يطردك من 
حضرة لله. بل بطرده إياك يُعَظْم أجرّك في السماء. 'لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم" 
فطوباك"'.] أما الذي أراد أن ليه لدان الضرر الذي دبّره. "حفر فسقط في الهوة 
التي صنع. ويرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه" (مز /ا: .)١5-1١©‏ 

فهامان صلب على عود الصليب الذي صنعه لمردخايء وقايين القاتل» صار تائها 
ف الأررضن نيا عادر المقتول: انتقك من 'أررطن الأل و الشقالد» ويويحتا المعفة ان سبي وسبط 
الأمجرع يتك نو أده للنبرااك: بتعجاعة أرؤة| اكلبة ادق مقتنا حواقة يباام لما :هزوودين البلل 
صاحب السلطان فيضطرب ويرتعب ويهاب يوحنا المعمدان المجرد حتى بعد قتله؛ إذ فقد ظ 
سلامه الداخلي. ويوسف ارتقى إلى المنصب العالي» أما إخوته الحاسدون والحاقدون له فخروا 
عند قدميه. 

حقًا كم من ظالمين كثيرين لا ينامون الليل رعبّاء يكرهون الحياة ويضطربون 
دأكليًا وهوما لهم مخ صورة العتف :و القوة: ينما كفرون :فوسل النكائه. المذين ةلهم :ظلمًا 
ينامون مطمئني النفس لا يهابون أحدًا ولا يخافون الزمن» كبطرس الرسول النائم في وس ط 
السجن! ظ ظ 

[وقد يتكلم عنك بعض الناس كلمة رديئة. اقحصبها جرذاة كن قلرلفه إن كانت كلمة 
كدبع ونيو لا يؤذيك ووه بل يتطق طوف قو [ لزي اظوبي لكيم: 11 عبسو كر 
وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين» افرحوا وتهللواء لأن أجركم عظيم في 
السماوات". أما إذا كانت هذه الكلمة الرديئة صدقا وحقاء فإنك إن دافعت عن نفسكء لا تدفع 
الأذى عنكء وإنما تؤذئ نفسك بالأكثر» إذ ترتكب بدفاعك خطايا أخرى تزيد انفصالك عن 
الله. اعتبر 100007 اعتراف منك؛ أو كأنه جزاء (تأديب) عن خطيئتك» أو خذه 
كتنبيه لك أو نصح أو إنذار وهكذا تستفيد منه وتنتفع. ظ 

يا أخي؛ يسعد قلبك جذا إن عرفت تمامًا ما هو الأذى في حقيقته» الأذى الحقيقي هو 
خسارتك. لأبديتك. لا تهتم بتصرفات الناس من حولكء إن إتعابهم لك من الخارج لا تؤذنيك 


' عن المقال السابق ذكره. 


مطلقاء إن كان ذلك منهم بنوع الظلم. فهكذا حدث للأنبياء والرسل والقديسين جميعًا وللسيد 
المسيح نفسه. 'أما إن كانت مضايقائهم لكبسيب: خطيئة ارتكيقها أنت» قلا تشكه نفسك حيدئذ 
بالقديسين الذين تألموا من أجل المسيح بسبب برهم؛ بل تكون بخطيئتك قد جلبت الأذى إلى 
نفسكء وأيضًا أعثرت الآخرين'.] 2 

أخيرًا هل تستطيع قوة خارجية أن تجبرك على الخطية فتؤذيك؟ لا بالتأكيد» فإنه 
بالرغم مما لدى العالم من مغريات جذابة» وعند الشيطان من حيل وخداعات»؛ لكن لا تستطيع 
قو خا زحية إن تنكورف شان يفون "إن انقفة إلا | قزااك قليه وتحويف وهنا لك فوسف لذ 
كان في سلام مع الله لم تستطع الشهوة أن تسيطر عليه مع أنه كان شابّاء غريبًاء محرومًا من 
العطف الأبوي والأموي والأخويء ليس لديه كتاب مقدسء ولا كاهن أو معلم؛ والخطية 
معروضة أمامه في أقوى صور الأغراء» في مكان مغلق» لا يعلم أحد بشيء عنهه؛ تغريه 
سيدته بل وتهدده ممسكة بثيابه» ومع ذلك لم تضطرب نفسه؛ ولا سقط في الشهوة بل في 
سلام كامل أجابها: 'كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟" وعلى العكس داود النبي 
الذي أقامه الله من المزبلة إلى المُلك» المتزوج بأكثر من امرأة» صاحب المزامير الجميلة 
المُعنية» في اللحظة التي نسي فيها الله وخرج يتنعم على السطح سقط في الخطية. 

لذلك احذر يا أخي لتلا تقتل نفسك بنفسك؛ وترد السبب على الآخرين أو على 
الظلروف المحيطة بك. 

هذا هو محور المقال الذي كتبه القديس يوحنا الذهبي الفم في منفاه؛ غالبا قبل 
نياحته بفترة قصيرة. وقد قمث بتعريبه عن مجموعة: ىه 6رءع171 176 07 117711118 17116 
.65 2051-7167 مع تبويبه ووضع عناوين جانبية وقد ساهم الأخ نبيل يوسف ظ 

الرب قادر أن يستخدمه لمجد اسمه القدوس حتى يكون سبب بركة لكثيرين. 
نياحة القديس يوحنا الذهبي الفم: ١‏ هاتور 31541 ظ 


' عن المقال السابق ذكره. ' 
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هدف المقال ظ 


إنني أعرف جيدًا أن جامدي الفكرء المتلهفين في جريهم وراء الأمور الزمنية: 
المربوطين بمحبة العالم» المأسورين تحت عبودية اللذات الجسدية» الذين ليس لديهم إدراك قوي 
للمفاهيم الروحية»؛ هؤلاء إذ يرون أن ما أنطق به منذ بدايته غير معقول» لذلك يكون لهم هذا 
المقال غريبًا ومتناقضتاء ويفرطون في الاستهزاء به. لكن هذا لن يعوقني عن تحقيق ما وعدت 
به» بل بالعكس يدفعني إلى الاجتهاد في البرهنة عليه. 

وإنني أرجو من أولتك الذين لهم وجهة النظر هذه في الموضوع الذي أتكلم فيه أن 
ينتظروا حتى نهاية حديثي. وأنا متأكد أنهم سيأخذون برأيي ويُدينون أنفسهم؛ مكتشفين أنهم 
كانوا مخدوعين حتى هذه اللحظة. وعندئّذ ينتقدون اعتقادهم الخاطئ الذي تمسكوا به في هذا 
الشأن» معتذرين» طالبين الصفح؛ بل وشاكرين إيايّ كثيراء كما يفعل المرضى بالأطباء 
عندما يُشفوا من أتعاب أجسادهم. 

لهذا لا تخبرني ما هو رأيك له 
يكون لك حكم صائب» دون أن يعوقك جهلك عن ذلك. لأنه في القضاءء» حتى في الأمور 
الزمنية» إذا رأوا الخطيب الأول يقدم حججًا قوية وينقد كل بند تمامًّاء لا يكتفون بذلك 
معلنين حكمهم ما لم يستمعوا إلى الخطيب الثاني (المحامي) خصم الخطيب الأول. حتى 
وإنيدت ملاخظات الأول .حقيتية: إلى :درجة كبيرة» لكنهم يحدزون الدكم حسى يعوا 
إلى الثاني. بالحقيقة تكمن عظمة القضاة أولاً في استماعهم بدقة لكلا الطرفين؛ وبعدئذ 
ينطقون بالحكم. ظ 

هنا نستبدل عطي شور العام 011 الزمن أساس عميق في 
داخل أفكار الجماعة» وصار له تأثير قوي في العالم. هذا المفهوم (الخاطئ) يقول: "كل 
الأشياء قد قَلبَتَ رأسًا على عقب»؛ وأن الجنس البشرى مشحون باض طرابات كثيرة إذ 
كثيرون يخطئون كل يوم» كثيرون يشتمون» كثيرون يخضعون تحث العنف والشر. فالضعيف 
مذلول للقوي؛ والفقير يخضعه الغني". ظ 

وكما يستحيل إحصاء عدد أمواج البحر: هكذا لن يمكن إخضاء: ضحايا النساقطين 
تحت أعباء المكائد والإهانات والآلام. ولا يمكن أن يوقف تيار هذا الوباء والاضطرابء لا 
بتعديل القانون» ولا بالإرهاب عن طريق القضاءء ولا بشيء من هذا القبيل: إنما في كل يوم 


عامل 


يتزايد الشر أكثر فأكثر. حتى أصبحت تنهدات المتألمين وندبهم ونحيبهم أمرا جماعيًا 
مألوفا... ظ ظ ظ 

يوجد من يتمسكون بنوع جديد من الحماقة» وهو اتهام عناية الرب؛ عندما يرون 
الإنسان العفيف كثيرا ما يكون ساقطا تحت العنف ومضروبًا ومهانا بشدة» بينما الإنسان 
الوقح القاسي الوضيع يصب مضايقات لا تحصى على من هم أكثر منه عفة؛ ويتجنى على 
من في المدينة أو في القرية أو في الصحراء أو في البحر أو البر. 

هذا المقال الذي أدلي به ضروري حتى يصحح ما يزعمونه... مثبتا أن أي إنسان 
يخطئ يصيبه الضرر بيديه؛ ولم يبعثه على الخطأ إنسان آخر. 


شوروياء 8 


لكل مخلوق عدو يؤذيه 
ما هو الظلّم؟ 


لكي أبرهن على ما قلت بوضوح أكثرء علينا أولاً أن نتساءل ما هو الظلم؟ 

من أي شيء تتكون مادته؟ 

وما هو الصلاح البشري؟ 

وق الدع تتدري؟ ظ 

وما الذي يبدو أنه يمره لكن في الحقيقة لا يُدَمْره؟ 

وإذ يلزمني أن أؤكد حجتي بأمثلة» أقول بأن كل شيء له عدو شرير يؤذيه. فالحديد 
يفسده الصدأء والخشب يفسده السوسء وقطيع الخراف تهلكه الذئاب» وخواص الخمر تفسَد 
بالاختمار حتى يصل إلى أن يصير طعمه لاذعاء والعسل يفقد خواصه عندما يفقد حلاوته 
الطبيعية ويتحول إلى عصارة مرة:» وسنابل القمح يهلكها اليرقان والجدب» وأشجار أخرى 
تؤذيها الديدان» ومخلوقات غير عاقلة يهلكها أنواع معينة من الأمراض. ولكي لا نطيل 
الحديث... نذكر أن جسدنا يتعرض للحُميات والشلل؛ ولكثير من الأمراض الأخرى. 

إذن لكل شيء ما يفسد خواصه أو صلاحيته. والآن لنفكر ما هو هذا الذي يُحَطم 
الجنس البشريء وما هو الذي يهلك صلاح الإنسان؟ - 

يظن غالبية البشر أنه توجد أشياء كثيرة قادرة على إهلاكنا. فعلينا أن نوضح الآراء 
الكافاكة قن هذا الأمز... مظهرين بوضوك أنه لآ بوخة شي ونيقدى أن يجب علينا ضر وا أو 
اذك مالم مدن تمن القدينا بأشيقاء يتصون ذو الافكان االخاطكةة انداتوئة اتبكياك: لب 
تقدر أن تفسد صلاحنا. البعض ينظر إلى الفقرء وآخرون إلى الأمراض البدئية» وآخرون إلى 

فقدان الممتلكات» أو حلول المصائبء؛ أو الموت. أمثال هؤلاء دائمًا يبكون ويندبون طالبين 

٠‏ حلول لهذه الأمور. وبينما هم يرثون لحال المتألمين» ويسكبون الدموع؛ يقولون مضطربين: 
نا لياهن نكبة حلت وك جار جل فد شلك أعو الها و اك يودلة أل اديه رودل وطن 
خطير ويئس الأطباء من علاجه!" وآخرون يبكون من أجل المسجونين» والبعض يندبون 
. المنفيين... وآخرون يبكون الغرقىء والذين أصابهم الحريق» والذين ماتوا تحت أنقفاض 
منزل» ولكن لا يبكي أحد على السالكين في الإثم؛ الذين هم أردأ حالا من الكل؛ بل بالعكس 
يهنئونهم مشجعين إياهم على ارتكاب كل الشرور. ظ ظ 


د 4ه 


والآن يلزمني أن أؤكد... أن لا شيء من هذه الأمور يقدر أن يؤذي الإنسان الذي 
يعيش بوقار» ولا يستطيع أن يفقده صلاحه. 

مثال ذلك: أخبرني لو أن إنسانًا فقد كل ماله بواسطة مختالين أو لصوص. ماذا 
يمكن لهذه الخسارة أن تفعل بصلاحه؟! 

وإن كنت أريد أن أوضح هذا الأمرء يلزمني أولاً أن أشير إلى مفهوم صلاح 
الإنسان معالجًا الموضوع بأمثلة أخرى من المخلوقات حتى يمكن أن يكون الأمر جليًا وأكثر 
إدراكا لغالبية القراء. 


صلاح الإنسان: ليكن له هدف واضح < 
ظ ما هو صلاح القَرّس؟ هل يكمن في ما له من لجام مذهب ورج مناسبة وأرمظنة 

من خيوط حريرية لربط الجل» وأقمشة ذات ألوان مختلفة وما عليه من ثوب ذهبي» وعٌدة 
للرأس مُرّصّعة بالجواهر» وغطاء فوق الشعر مُضَفر بحبل ذهبي؟! أم يكمن صلاحه في 
خفة حركته وقوة أقدامه وخطواته. .. وشجاعته؛ وقدرته على القيام بالرحلات الطويلة 
واستخدامه في الحربء» وقدرته على التصرّف بهدوء في ميدان المعركة» وإنقاذه لصاحبه إن 
حدثت هزيمة؟! أليس من الواضح أن الأمور الأخيرة لا الأولى هي التي يكمن فيها صلاح 
الفرس؟! ظ ظ 

وأيضًا ماذا د تقولون عن صلاحية الحمير والجحش؟ أليست تكمن في القدرة على 
حمل الأثقال بلا اضطرابء والمثابرة على الرحلات الطويلة بسهولة» وصلابة حوافرها 
كالصخر؟! هل تستمد هذه الحيوانات صلاحيتها الحقيقية من الزيئة الخارجية؟! . ظ 

وأي نوع من الكروم تعجب بها؟! هل التي تحمل أوراقا كثيرة أم المثقلة بالثمار؟! 
أي نوع من الصلاحية نعزي به الزيتونة» هل ما لها من فروع ضخمة وأوراق كثيرة: 
أم المحملة بثمار وفيرة من كل جانب من جوانبها؟! 0 
حسناء إذن فلنسلك على نفس المنوال بالنسبة للمخلوق البشري؛: حتى نعرف مفهوم 
صلاح الإنسان؛ وما هو الشيء الوحيد الذي يقدر أن يؤذيه. ظ 

ما هو إذن صلاح الإنسان؟ لا يكمن صلاح الإنسان في الغنى حتى نخاف الفقرء 
ولا في الصحة البدنية فنرهب المرضء ولا في نظرة الناس إليك حتى تحذر ما يقوله الناس 
عنك بشرء ولا في الحياة هنا في ذاتها حتى ترتعب من الموت... إنما يكمن صلاحه في 


د 686 


التَسَمّك بالتعاليم الحقيقية» والاستقامة في الحياة» الأمور التي لا يستطيع أحدء حتى الشيطان 
نفسه أن يسلبها من الإنسان طالما كان حريصا عليها كما ينبغي. 

. هذا الأمر يدركه تمامًا حتى أخبث الشياطين وأشدهم. لهذا جرد الشيطان أيوب من 
انؤاقه: لذ لتحطلة فقيز اك نما لزازمسه أن وتلق «كلمنة كهنيق عاو اللت وعدن جدة لا اوالمه 
بالمرض» بل ليحبط صلاح نفسه. لكنه عندما نفد كل حيله» وجعل هذا الغني فقيرًا... ودرمه 
من أبناقة:: وماق جسسده موحقية الاايققى الجلانون أن رينلوهاء لأن أذولك التنتيك :"لقيو 
أن تمزق كل جانب من جوانب الجسد كما يفعل الدود الذي كان في جسده؛ وأفسد الشيظطان 
سمعته حتى أعلن أصدقاؤه الحاضرون معه أن هذا جزاء له عن خطاياه التي يستحقهاء 
موجهين ضده اتهامات كثيرة؛ حتى طُرِدَ من مدينته وبيته لا إلى مدينة أخرى» بل صار بيته 
فو مزيلة وريه .. هذا كله لم يؤذ أيوب بل بالعكس تمجد بالأكثر على حساب هذه المكائد 
التي ريت عل ٠‏ 

القد أخذ الشيطان منه كثيا لكنه لم يسلبه شيئًا من صلاحه. بل دفعه بالأكثر لتزداد 
توه اكه لأنهويديها حدق الم نقذ الأمواى قتقم يق أعظم بقدر ما حاربه خصم قوي. 

والآن إن كان الذي كابد آلامّا مثل هذهء التي ليست من عمل إنسان» بل من عمل 
الشيطان الأكثر شر! من كل البشرية» هذا لم يصبه أي ضررء فهل تقول أنت بأن إنسانا ما 
قد أضرك أو حطمك... 

إن كان الشيطان؛ المملوء مكرًا عظيمًا هذا مقداره: بعانا عدا كل اق حقيبته؛ 
واستخدم كل أسلحته» وصبً كل شروره ضد إنسان ذي مركز سام عائليّاء وبارء ومع هذا لم 
يسبب له أذى؛ بل بالحري كما قلت أنه أفاده. فكيف تقدر أن تتهم إنسانًا أو آخر أنه يحمل 
ظ في يديه ضرراء لغيره؛ وليس لنفسه؟! ظ 


 مهك‎ 


لماذا تخاف من الشيطان! 

قد يقول قائل: ألم يؤذ الشيطان آدمء إذ أفسد كيانه وأفقده الفردوس؟ لاء إنما السبب 
في هذا يكمن في إهمال من أصابه الضررء ونقص ضبطه للنفس» وعدم جهاده. فالشيطان 
الذي استخدم المكائد القوية المختلفة لم يستطع أن يخضع أيوب له؛ فكيف يقدر بوسيلة أقل أن 
يسيطر على آدمء لو لم يغدر آدم بنفسه على نفسه؟! 
لماذا تخاف من الظلم! 

"ناذا زذن»1 آلآ يصتاليه بالاذى مو رضن لاقت ذالكاء ويقاتي مق نه لأستو ال 

فبُحرم من خيراته؛ ويُطرد من ميراثه ويناضيل في فقر فادح؟! لاء بل ينتفع إن كان وقورا. 
بأنسون أسرتت هتاه الأنوى «الويل 1 الو فكوا :د لئسا مم الجورع والعظشن و الخروى | وسييت 
هذه الأمور صاروا مُمَّجَّدين ومشهورين وربحوا لأنفسهم معونة أكثر من الرب؟! 
لماذا تخاف من المرض! 

وأيضا أي ضرر أصاب لعازر بسبب مرضه وقروحه وفقره وعدم وجود من 
يحميه؟ ألم تكن هذه الأمور تضفر له إكليلاً من زهور. النصرة؟! 
لماذا تخاف من مديح الناس وذمهم! 

وأي ضرر أصاب يوسف عندما نهم بسمعة شريرة» في أرضه أو في غربته؛ فقد 
اه بالزنا والفسق؟! وماذا أصابه من الذين صيروه عبدا منفيًا؟! أليس 55 هذه الأمور 
صار يوسف موضع إكرام وتقدير؟!. 
الماذا تخاف من الموت! ' < 1 

ولماذا أتحدّث عن النفي في أرض غريبة؛ أو الفقر أو تشويه السمعة أو الأسرء فإنه 
أي ضرر أصاب هابيل بموته؛ مع أنه مات موتا عنيفاء في غير أوانه» وبيديّ أخيه؟! أليس 
بسب هذا صارت سمعة هابيل تجوب المسكونة كلها؟! أنظر إذن كيف أكد المثال أكثر مما 
وعدتء لأنه لم يقف عند حد أن الإنسان لا يضره غيره؛ بل ينال نفعًا عظيمًا على يدي 


مقاوميه. 


ا 5 


فلماذا يعاقب الله مدبري المكائد؟ 

قد يُقال: إذن ما هو هدف التأديبات والعقوبات؟ ولماذا وُجدّ الجحيم؟ وما فائدة 
التهديدات الكثيرة؛ مادام لا يضر أحد غيره ولا يصيبه ضرر من غيره؟.:. إنني لم أقل أنه 
لا أحد يضر غيره؛ بل لا أحد يُصاب بضرر من غيره. ولكن كيف لا أحد يصيبه ضرر من 
غيره مادام كثيرون يضرون.غيرهم؟!... إخوة يوسف مثلاً أضروا يوسف»؛ لكن يوسف نفسه 
لم يصبه الضرر. وقايين ألقى بشباكه لهابيل» ولكن هابيل لم يسقط فيها. وهذا هو السبب 
الذي لأجله وُجدّت ' التأديبات والعقوبات. 

فالله لا يرفع العقوبة عن مَدَبّر الضرر لمجرد عناا 34 يحلل 250 
عقوبته بسبب شر صانع الإثم. فإنه بالرغم من أن الذين يسقط عليهم الشرء يصيرون أكثر 
مجدا على حساب المكائد المَدبّرة ضدهم؛ لكن هذا لم يكن في نية مدبري الشرء إنما بسبب 
شجاعة من هم ضحيتهم. لذلك فإن الأخيرين تعد لهم أكاليل الحكمة؛ أما الأولون:فتعد لهسم 
جزاءات شرورهم.., ا 0 ظ 

هل متُلبّت أموالك؟ اذكر تلك الكلمات: ل ا 
إلى هناك" (أي .)١١ :١‏ وأضف إليها كلمات الرسول: "لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح 
أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء" ١(‏ تى 5: 7). 

هل أسيء إلى سمعتكء وحملك البعض بشتائم لا حصر لها؟ اذكر العبارة القائلة: 
'ويل لكم إذ قال فيكم جميع الناس حسنا" (لو 5: 55). وأيضنا إن 'قالوا عليكم كلمة شريرة... 
افرحوا وتهللوا" (مت 5: .)١١‏ ظ 

ا و ياي يسيم 
حرا دح كه كرس عرب 

هل أصبت بمرض خطير؟ اذكر ما يقوله الرسول: "إن كان إنسائنا ست يفنى؛ 
فالداخل يتجدد يومًا فيومً" ١(‏ كو 4: .)١5‏ 

هل يعانى إنسان من موت عنيف؟ ليتذكر يوحنا الذي قطع رأسه في السجنء وأخذ 
في طَبْق وقام مكافأة عن رقص زانية. ظ ظ 

تأمل المكافأة التي تنالها على حساب هذه الأمورء فإنه عندما تسقط كل هذه الآلام 
ظلمًا من إنسان على آخر تنزع خطايانا وشرنا (إذ نتقبل الظلم بلا تذمّر مؤمئين بالله مترجين 
الحياة الأخرى تعمل على تزكيتنا). إذن عظيم هو نفع هذه الأتعاب للذين يحتملونها بشجاعة! 
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الأذى يصيب الظالم لا المظلوم! 

إن كان ليس فقدان المال أو الافتراءات أو السب أو السبي أو الأمراض أو 
الاضطهادات بل ولا الموت الذي هو ا من هذا كله؛ يقدر أن يضر من يتعذبون به» بل 
بالحري يزداد نفعهم» فكيف تقدر أن مش تثبت لي أن الإنسان الاابصينة اذى نت ندل بد لصي 
من هذا؟! إنني سأجتهد أن أثبت أكثر من هذاء أن الذين يصيبهم الأذى ويتألمون من الشرء 
هم أولئك الذين يصبون شرورهم على غيرهم. فإنه لا يوجد إنسان أكثر بؤسًا من قايين الذي 
صنع هكذا بأخيه (قتله)؟! 

وما أكثر شقاء تلك المرأة التي لفيلبس (مت :١4‏ *)» حيث قطعت رأس يوحنا؟ وما 
أعظم شقاء إخوة يوسف الذين باعوه للغرباء وأرسلوه إلى أرض غريبة؟! وشقاء الشيطان الذي 
ضايق أيوب بهذه النكبات العظيمة؟! لأنه لا يدفع حسابًا عنيفا عن شروره فحسب بل وبسبب 
اافلة ارون ا 0 

أترون كيف جاءت الأدلة أكثر مما نتوقع» إذ ظهر أن 2202 تحت الظلم 
لا تصيبهم جراحات,» إنما يرجع الأذى على رأس مدبري المكائد! ظ 

فإذ لا يقوم صلاح النفس على الغنى أو الحرية (الجسدية) أو عدم النفي وغير ذلك 
من الأمور التي أشرت إليهاء بل على أفعال النفس» لذلك فإن أي ضرر يصيب هذه الأمور 
لن يلمس الصلاح البشري بأدنى أذى. 

ماذا إذن؟ لنفرض أن إنسانا يسئ إلى حياته الروحية» ثم يسيء إنسان إليه بضرر 
نما فاق الأذى له راتقةدفن الغير 1 إتنا يكز ذانكا من كك نفس مق ذاتهرءو نما تتسادلق: 
كيف ذلك؟ عندما يضرب إنسان آخرء أو يسلب ماله؛ أو يقذفه بشتائم قاسية أو يسبّه. فبإن 
الإنسان الثاني يحتمل بالتأكيد ضرراء بل وضررا كثيراء لكن الأذى لا ينبع ممن أساء 
إليه بل من نفسه المتعبة. لأن ما سبق أن قلته أغود فأكرره: لا يوجد إنسان مهما بلغ شرة 
يهاجم آخر بشر أو عنفء أشد من ذلك الشيطان الخاقد العدو غير المُشفق عليناء لكن 
55 هذا الشيطان المتوحش لم يكن له سلطان أن يفسد ذلك الإنسان (أيوب) الذي عاش قبل 
الناموس وقبل عهد النعمة» رغم استخدامه لوح اود وم الس ف 
لس النفس! 

وماذا أقول عن القديس بولس الرسولء ألم يحتمل 5 كثيرة لا يمكن إحصائها: 
من إلقاء في السجن وتثقيل بالقيود ووضعه تحت حراسة مشددة» وجلد من اليهنود ورجم 
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وتمزق ظهره لا بالسياط فحسب بل وبالعصي أيضناء وغرق في البحرء ومهاجمة صوص 
في مرات كثيرة» وصراع مستمر مع بني جنسةه ومع الأعداء والمعاندين» ومكائد بلا عدد» 
وجهاد في جوع وعُّريء وكوارث؛ وأحزان دائمة... يكفي أن أقول إنه كان يموت كل يوم. 
وبالرغم من هذه ووداع وا سي ره عو وي هذا في وسط هذه 
كان فرحا مفتخراء بها. إذ يقول : "أفرح في آلامي" (كو :١‏ 1 . ومرة أخرئ: 'وليس ذلك 
فقطء بل نفتخر أيضًا في الضيقات" (رو 5: .)١‏ لقد كان فرحا في أثناء تعذيبه بهذه الضيقات 
الشديدة» مفتخر! بها. إذن فما هو العذر الذي تقدّمه لتذمّرك بسبب عدم احتمالك لأمور أقل 


من هذه؟! 


هل الفقر يؤذيك؟ 
قد يقول قائل: لقد أصابني لذى بطريق آخر: وهو أنني وإن كنت لا أجدف يسيب 
سلب أموالي لكنى صرت عاجز! عن تقديم الصدقة. ظ 
| اعتر اك هر واادقاء سيط ان قت ضر يجن ذاه قاف ان الفقر لا 
يقف حائلا أمام العطاء. لأنه مهما بلغ فقرك لن يصل إلى فقر المرأة التي لم تملك إلا ملء 
كف من الدقيق ١(‏ مل 17: :)١7‏ أو تلك التي لم يكن معها سوى فلسيّن (لو :١١‏ ؟). هاتان 
المرأتان قدمتا كل ما لديهما. وقد كانتا موضع إعجاب فائق. ففقر عظيم كهذا لا يقف عائقا 
أمام العطفء إذ إن صدقة من فلسيْن كانت وفيرة» تكشف عن كرم زائد يفوق كرم كل 
الأداءة وبلائية الارمة و لغيه المتيدة قافت خولاء: الذين قرا الكودا كتير 


إذن» حتى في هذا الأمر لا ب يصيبك أذىء بل بالحري تكون قد انتفعت» نائلا بتقديم 
صدقة صغيرة مكافأة ان 
ملامح حياة محب المال 


ظ . ومع ذلك فإنني 00 إن الشخصيات 000000 
وجوهها بتراب الأمور الزمنية؛ وتفرح بالأشياء الحاضرة» ليست مستعدة أن تتخلى حتى عن 
الورود الذابلة أو أن تترك مجرد ظلالهاء لأن هذا هو حال الابتهاج بالزمنيات.... يوجد 
أناس جديرون بالرثاء وأكثر دناءة» يتعلقون بالأمور الزمنية أكثر من الأمور المستقبلة... 

هيا نرفع الأقنعة (الأوجه الصناعية) المُفرحة جميلة المنظرء التي تُعْطي عدم ضبط 

النفس ل المزيّف. ا 
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لنفضح بشاعة هذه المرأة العاهرة. لأنه هكذا تشبه الحياة المتفرغة للتنعم وحنب الغنسى 
والسلطة (الكبرياء). إنها حياة خبيثة وقبيحة ومملوءة بغضة شديدة ومكروهة؛ مملوءة أثقالا ومُحَمّلكة 
بالمرارة. لأنه بالحقيقة هذه هي ملامخ الحياة التي من يتمسك بها ليس له أي عذر. ظ 

وبالرغم من أن هذا هو هدف اشتياقهم وسعيهم, إلا أن حياتهم مشحونة بالمضايقات 
الكثيرة والكرب. ومملوءة بشرور .لا تحصّى ومخاطر وسفك دم وفجوات هاويئة ووعرة 
وقتل ومخاوف ورعب وحسد وسوء نية ومكائد» وقلق مستمر وهم دائم» ومع هذا كله 
لا يحصل على نفع ولا يأتي من هذه المخاطر الكثيرة بثمار سوى العقوبة والانتقام والعذاب 
ولو أن هذه هي صفات حياة محبي المال» لكنها تبدو لغالبية البشر أنها موضع طمع 
وشغف زائد. وهذا يكشف لا عن بركة المادة ذاتها بل غباوة الذين أسروا في حبها. 
ظ حقًا إن الأطفال الصغار يشتاقون إلى أدوات اللعب إذ هي تثيرهم؛ ولا يقدرون أن 
يدركوا من ذواتهم الأمور التي تجعلهم, رجالا ناضجين كاملين. هؤلاء الأطفال لهم عذرهم 
بسبب عدم نضجهم. 4 أما هؤلاء (المأسورون بمحبة المال) فليس لهم حق الدفاع؛ نيم كج 
نضوج سنهم إلا انيع 1110| أطفالا فى سلنغومةولعذ ومن الأظفال ستذاجة في مسشلكهم فين 
الهناة: 

والآن قل لي لماذا يكون المال هدفا للطمع؟ 

لابد لي أن أبدأ من هذه التقطة حيث أن كثيرين قد أصيبوا بهذا المرض الخطيرء 
فيبدو لهم أن المال أفضل من الصحة والحياة والسّمعة الطيبة والصيت الحسن» وأفضل من 
المدينة (المجتمع)؛ والعافلة والأصدقاء والأقرباء وأي شيء آخر. 

أضف إلى هذا أن لهيب (محبة المال) صعد إلى السحخب عينهاء والحرارة القاتلة 
تملكت على الأرض والبحر. ولا يوجد من يطفئ هذه النار» بل يعمل الناس جميعهم على 
رياذة التبافها واه أولئك الذين لحقت بهم نيرانها أو لم تلحق النيران بعد بهم؛.حتى يصير 
الكل أسيرً! لها. ظ 

وها :أنت ترى أن كل واحد: الزوج والزوجة:؛ العبد والحر» الغني والفقير... يحمل الكل 
فق الننتظلا عقة وقر ةا وريه [تنعال: هذه الأيوان. (نهنة الفال) قيار ولبلا مكباون هونا لا بسن . 
خشب أو عيدان؛ لأنها ليست من هذا النوعء؛ بل وقودًا هو أرواح الأشرار ال هذه 
هي المادة التي اعتادت هذه النار أن تشتعل بواسطتها. 00 ظ 
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لأن هؤلاء الذين لهم. غنى لا يضعون حذا لهذه الشهوة.الرهيبة في أي مكان» حتى 
وإن طافوا العالم كله. كذلك الفقير يتضايق لكي يأخذ نصيبًا وافراء من الغنى وهكذا يسيطر 
على راح لأس وي الصز كيم الشفاء» والجنون الذي لا يمكن مقاومته» والمسرض 
الذي لا علاج له. 2 ظ ظ 
هذا الميل اس ركس لل بان ل 132000008 
فلا يعود يهمه صديقه أو قريبه... بل ولا يبالي بزوجته أو أولاده... فهل يمكن أن يكون له 
أناس أعزاء أكثر من هؤلاء؟! 

عندما تأسر هذه السيدة (محبة المال) المتوحشة القاسية روح الإنسان» تتحطم 
بالنسبة لها كل القيم على الأرضء وتصير تحت موطئ الأقدام. 


مقارنة بين السبدة القاسية ومحبة المال 
كما أن السيدة القاسية القلب؛ الطاغية العنيفة» البربرية المتوحشة؛ التي فلل فنا 

غاليًا لشرهاء هذه الشريرة تستنزف هؤلاء الذين يسقطون في أسرهاء وتفسدهم وتسبب لهم 
لان ل حصو اماه وعالوهم من كونها موعية وفاببية الات ونتوحقة وطنيقة» الها ضعو 
اللودري بل بالخروس صو الزتحوال اللشارية تيل واعنك من الذلضه والأنتفه إلا انها مدو 
لمن أُسّرتهم في حبالها كما لو كانت لطيفة ومحبوبة وأحلى من العسل. 

< وبالرغم من أنها تشهر ضدهم سيوفا وأسلحة وتحفر لهم حفرً!ا لاصطيادهم وتقودهم 
إلى أماكن هاوية وصخور شامخة وشباك لا نهاية لها... ومع هذا فإنها تعمل على أن تجعل 
هذه الأمور موضع طمع للمأسورين في شباكهاء والراغبين في هذا الأسر. - 
مقارنة بين الحيوانات غير العاقلة ومحبة المال 
< وكما أن الخنزيز يفرح ويلهو بانغماسه في الوحل والطين» والحشرات تزحف دائمًا 
بزقيعة زان وكا جك "الامو دفن تفهية الببان هع اكت روراة اتسين قينة» الوطاو قات رن 
الرجاسة هنا أعظم؛ والوحل أكثر قذارة؛ لأن المنهمكين في هذا الميل (محبة المال) يظنون 
انمد بيقالون فريك كقار اناد ,هذا ارس له وني سن اللعادةزاتهاء كلم من فهمهم: المتائر يمل هذ 
الميل السخيف. هذا التذوق أردأ من تذوق الحيؤانات الأعجمية. فكما أنه لا يكمن الفرح في 
الوؤخل والروث بل في طبيعة المخلوقات غير العاقلة (الخنزير , والحشرات) التي تنغمس فيهاء 
فكذا أَرضْنًا بالنسبة النتخلوقات البشورية. 
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محبة المال وليس سلب أموالك هو الذي يوذيك' 

وكيف يمكننا معالجة أولئك الذين هذا هو حالهم (كالخنزير والحشرات)؟ طلاحيه 
يكون سهلاً إن أنصتوا بآذانهم لناء وفتحوا قلوبهم وقَبنُوا كلماتنا. لأنه بالنسبة للحيوانات غير 
العاقلة يستحيل عليها الإقلاع عن عاداتها غير المُستحبة» لأنها عديمة العقل. أما هؤلاء الذين 
هم أسمى المخلوقات الأرضية؛ الذين تشرفوا بالعدل والنطقء أقصد البشرء يلزمهم إن أرادوا 
أن يستعدوا للهروب من الوحل والنتانة والروث ونجاسته؛ وهذا سهل عليهم. 

لا يمكنك أن تعدد الأسباب يي كه اللذة والكبرياء 
والخوف والقدرة على الانتقام. ظ ظ 

فالثروة عادة لا تعمل على أن د يصنون الأسات بنحكيما أىخاطا لزاقه ا و أكذن بوداعة 
أو تعقلاً أو متحننًا أو محبًا أ 000 إنها لا تدرب الإنسان 
ايكون عفيفا أو لم التواضع» ولا بدأ أو تزرع أي نصيب من الفضيلة في الروح. 
< وأظن أنه لا يقدر أن يقول عن أي شيء من هذه الأمور أنها كدق أن بطلنيها 
الإنسان ويشتهيها بكد. لأن محبة الغنى لا تجعل الإنسان يجهل كيفية غرس أو زرع أية 
فضديلة فقظ» بل ول وجنت فنة مكز ناامن: الأغمال الصالحة؛ فإنها تعمل على إفسادها 
وتوقف نموها. بل وتقتلع بعض الفضائل ليحل محلها ما يضادها من تهر غير محدود وحنق 
زائد وغضب شرير وكبرياء وحب ظهور وغباء. 

دعني لا أتكلم عن هذاء لأن أولئك الذين ا نهكذا ع (محبة المال) 
ال يقدوون أن يختملوا السماع عن الفضيلة والرذيلة. إذ قد : تشبّعوا باللذة واستعبدوا لها. 
فلنترك الزمن بنفسه يعلن هذه الأمور ان كم عر الود الأخرى الباقية وهسي "هل 
الثروة فيها سعادة وكرامة؟' لأنه في نظري أن الأمر على نقيض هذا. 

[تكلم القديس يوحنا الذهبي الفم بإطالة مقارنا بين طعام الغفي وطعام الفقيرء 
مُظهراء الأمراض الفسيولوجية التي يخضع لها كثير من الأغنياء بسبب الشّره في الأكل؛ كما 
تحدّت عن الاستعباد لشهوة الأكل والشرب. وأخيرا قارن بين السعادة الثي يشعر بها الغنني 
والفقير أثناء الأكل» مؤكدا أن اللذة لا تتوقف على نوع الطعام بل على اشتياق الإنسان 


' أطال القديس الذهبي الفم الحديث عن الغنى قاصدًا محبة الغنى والمال» وأفاض عما.يسببه من أذى للنفس» 
وكيف أن الفقر في ذاته لا يضر. وقد اختصرت هنا الحديث؛ مكتفيًا ببعض أقواله. ظ 
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واحتياجه للطعام. وقد علّق على قول الرب بلسان النبي: 'من الصخرة كنت أشبعك 

عسلا' (مز .)1١ ١‏ قائلاً بأن الله لم يخرج لهم عسلاً بل ماءء لكن في إرهاقهم وتعبهم 
وجهادهم في السير.صار الماء عسلاً في أفواههم. هذا بالنسبة لمائدة الفقيرء أما الغني 
فمائدته لا يشعر الآكلون منها بالسعادة» حتى ما هو حلو فيها يصير بالنسبة لهم مرا 
(راجع أم 7107: 7).] 


هل الثروة تجلب الكرامة؟ 0 ظ 

ف رتول قال القن الارواة تفي كن سناكبها كرافة »و تعفن الانتب ام جنم 
أعدائه بسهولة. أسألك: هل هذا هو السبب الذي لأجله تبدو لك الثروة موضوع شوق يستحق 
النضال من أجلها. إذ تعمل على إثارة ميول خطيرة في طبيعتناء فتقود الغعضب إلى حيز 
التنفيذ» وتزيد فقاعات الطمع الفارغة» وتحث البشر وتثيرهم نحو الزهو؟! فلماذا لا يكون هذا 
هو السبب عينه الذي يدفعنا إلى أن نعطي للثروة ظهرنا بحزم, لأنها تدخ في قلوبنا 
حيوانات مفترسة قاسية وخطيرة, فتنزعنا من الكرامة الحقيقية التي يلزم أن تكون لنا 
وتقدّم ما هو مضاد للكرامة الحقيقية لمن ينخدعون بواسطتها. ويكون عملها عندئذ أن 
تكسي ما هو مضاد للكرامة ألوانا حتى يحسبونها كرامة مع إنها ليست كذلك في 

كن أن حمالل: القاهوات دق نك الام الالزان.والأخما ع سه أن وجوههن 
قبيحة دنسة مفتقرة إلى الجمال الحقيقي» لكنها تبدو لمن يُخدعون أنها حسنة وجميلة... هكذا 
أيضًا (حب المال) يعمل على إظهار التملق أنه كرامة. 20 

أفوستك: اليك ألا تعطي اعتباً! للمديح الذي ملسف الخوف منك أو لتملقك؛ 1 
هذا في حقيقته ليس إلا ألوانا ناصعة وأصباغ. فإن كشفت الضمير الداخلي لكل فرد من الذي 
يتملقونك بهذه الطريقة؛ تجد فيه اتهامات لا حد لها موجّهة ضدك؛ كما تجد شتائم وبغفض 
أكثر مما يصبه لك الأعداء والمقاومون لك. فإذا حدث أن تغيرت الظروف بحيث تحرك 
وانفضح القناع (أو الوجه المستعار) الذي أوجده الخومد ٠‏ عندئذ سراي بوصبوح كصب 
يزدرى بك إلى أبعد حد أولئك الذين كانوا قبلاً يتوددون إليك: وتعرف أنك كنت متخيلاً أنك . 
متمتع بالكرامة من هؤلاء الذين يكرهونك» هؤلاء الذين تغلي في داخل قلوبهم شتائم لا حد 
لها ضدك: ويشتاقون أن يروك وق حلت بلك مانت فادحة. 


1ت 


إذن لا يوجد مثل الفضيلة لتنال الكرامة؛ لا عن سلطة أو تصنع ولا تكمن تحت 
قناع الخداع؛ بل الكرامة التي بحق وأصيلة؛ وقادرة أن تثبت مع تجارب الزمن القاسية. 


هل يساعدك المال على الانتقاه؟ 

لكن هل ترغب في الانتقام من مُضايقيك؟ هذا هو السبب - كما كنت أقول حتى 
الآن- الذي لأجله يجب أن نتجنب المال (حب المال)؛ لأن هذا يجعلك تستل سيفك ضد 
اسك زورة ةمظنا تحدل تقل« روم العسله الأ ويجيل كلف كين تسمل 2 

لأن الانتقام هو شر عظيمء جتى أنه يعمل على نزع المراحم الإلهية» ويفسد المغفرة 
التي وُهبّت لك عن الخطايا غير المحصية. لأن الذي نال عفوا عن دين من عشرة آلاف 
وزنة» هذا بعدما نال العفو العظيم بمجرد أن طالب العبد رفيقه بالديّن الذي له عنده وهو مكة 
ل ا ل ع ا ل إذ بقسوته على زميله أخضع نفسه 
للإدانة (إِذ عاد السيد يطلب منه الدين الذي أعفاه منه) فلهذا السبب» وليس لسبب آخر سحبه 
معدبو تو ضبان هناك مرهونًا ومطالبًا بتسديد العشرة آلاف وزنة:؛ ولم يُسمَّح له 
لا بالاعتذار» ولا بالدفاع» إنما نال عقوبة عظيمة؛ وطلب منه الدين الذي كان الحنان الإلهي 
فك أهفاء متة زياينا (مت 18:؟١5-‏ 50"). ظ 

أسألك؛ هل لهذا السبب تطلب الثروة؛ مناضلاً بشوق عظيم هكذاء إذ تقودك إلى 
خطية من هذا النوع؟! نعمء بالحقيقة إنه السبب الذي لأجله يلزمك أن تعش يهن سعنة اننال 


هل أضر الفقر بلعازر؟ 

قد يقول قائل: إ: ن الف يجعل الناس متضجرين» وما سدفعهم إلى التطدق 
بكلمات تجديف»؛ وينزل بهم إلى الأعمال الدنيئة 

ليس الفقر هو الذي يفعل بالإنسان هكذاء بل دناءة النفس. لأن لعازر كان فقيراء نعم 
كان فقيرًا جذاء ويعاني بجانب فقره من:ضعف جسدي أقسى بكثير من الفقر في أي صورة 
من صوره. الأمر الذي جعل فقره قاسيًا جدا. وبجانب هذا الضعف أيضاء كان محروما تمامًا . 
من الذين يعولونه» مع صعوبة إيجاد ‏ أية مؤونة لسد أعوازه؛ الأمر الذي ضاعف من مرارة 
فقره وضعفه: كبام وجرة من رجراك بجال ليف ادرو وتيب انعسي بزو كارب اودر 
وَالمُجَرّب أكثر وحشية؛ والأمواج عنيفة والأتون أكثر اتقادا.. 


ه56 


وهناك أيضنًا تجربة رابعة بجائب الجوانب الثلاثة السابقة» وهي عدم اكتراث الغني 
به رغم ترفه. م 
إن أردت» جد أن أا خاسن يزيد تهاب الثر.. هو أن الغني ليس فقط 
يعيش في حياة ترف» بل ويرى الفقير مرتين وثلانًا بل ومرات عديدة» يراه كل يوم مُلقى 
عند بابه» في مشهد خطير لكارثة يُرتى لهاء مجرد النظر إليه يكفي أن يلين القلب الحجري؛ 
ومع هذا فإن المنظر لم يدفع الرجل القاسي إلى مساعدة هذا الفقير إلى هذه الدرجة؛ إنما كان 
يقيم مائدته المترفة» عليها الكؤوس المُزيّنة بالورودء والنبيذ النقي يصب بغزارة؛ لديه جيوش 
من. الطباخين والمتطفلين والمتملقين يعملون منذ الفجر المبكر» وفرق من المغنين وحاملي 
الكؤوس والمُّهرجين» ويقضي كل وقته منغمسا في الملذات والسكر والأكل بشراهة؛ متنعمًا 
بالملبس والأكل وبأمور أخرى كثيرة. فمع أنه كان يرى هذا الفقير منكوبًا بالجوع الزائد 
والضعف الجسدي المُرَ وبالقروح الكثيرة» والحرمان والمرض الناتج عن هذا الحال؛ إلا أنه 
لم يفكر فيه. فالمتطفلون والمتملقون كانوا يتنعمون بأكثر من احتياجهم؛ أما الفقير الذي كان . 
فقيرًا جذا ومنكوبًا بمآنس كثيرة» لم يُعطّ له حتى الفتات الساقط من مائدته رغم الحيانه به 
بشوق عظيم. 

ورغم هذا كله» فإن شيئًا من هذه الأمور لم تؤذ لعازر: إذ لم ينطق بكلمة قاسية؛ 
ولا تكلّم بحديث دنيء» إنما كان كقطعة الذهب التي تشع ببريق أعظم كلما تنقت بنار 
متزايدة. بالرغم من هذه الضيقات التي أحاطت به » إلا أنه تسامى عليها وعلى ما تنتجه هذه 
الأمور من هياج. [ 

. فإن كنا نتكلم عن الفقراء عامة وما يثور في نفوسهم من حسد وما يتعدبون به 
من تفكير الحقد الرديء عند رؤيتهم للأغنياء» ناظرين إلى أنه لا تستحق الحياة المتسمة 
بالفقر أن توجد. هذا ما يفكر فيه الفقراء الذين يجدون القوت الضروري ولهم من يعطيهم 
أعوازهم؛ فكم يكون هذا الفقير لعازر. ألم يكن بحق حكيمًا جداء طيب القلب. إذ يرى 
نقينة أفقى مع :كلق النقز المكرل ويه كمف ولس لمر وعبية :| مط انه عامنه لسن 
في وسط المدينة وكأنه في وسط صحراء بعيدة» يتلوى من مرارة الجوع؛ ويرى كل 
الخيرات تتدفق. على الغني كما من نافورة» وليس له أية تعزية بشرية. لقد كان لعازر 
ُلقَى كغذاء دائم تلحسه ألسئة الكلاب: وبسبب ضعفه وجسده المّحَظُمْ لم يكن يقدر حتى 
على طردها! ظ ظ ظ 


ا 


أما تدرك إذن أن الذي لا يؤذي نفسه لا يقدر أن يؤذيه شيء؟... لأنه أي 00 
أصاب هذا من ضعف جسمهه؛ أو عدم وجود من يحميه؛ أو التفاف الكلاب حوله؛ أو من شر 
حر وو ا رار وي تر هل هذه الأمور أضعفته 
ليضاد الفضيلة؟! هل أوهنت هدفه؟! 

لم يؤذه شيء بالكلية» بل كثرة أتعابه مع قسوة الغني زودته قوة» وصارت بالنسبة 
له دُعَامة لنوال أكاليل النصرة غير المتناهية» كوسائل تزداد بها مكافاته؛ وباعث كود 
جزائه... لأنه كان يحتمل تجربته بشجاعة وثبات عظيم... 


ان 


أنت بلا عذر! 


أولا: لا تحتج بعدم دعوتك! 

بعدما عالج القديس يوحنا الذهبي الفم عدم إمكان إصابتنا بضررء لا من إنسان 
ولا من شيطان ولا بإغراء للخطية :ول بالديديه الحو ماخ مق أموو :هذه الدياةء علالينا كسان 
. القلب ملتصقا بالله وساهرا ومتيقظاء يجاهد متمسكا بالنعمة الإلهية والإمكانيات الإلهية 
المُعطّاة لناء خشي القديس يوحنا الذهبي الفم أن يعتذر أحد قائلا: إنني لست مدعوًا لملكوت 
السماوات لأنني أسقط في الخطية. 

والحقيقة أن الله "يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون" ١(‏ تي 
؟: 4)» أما سقوطنا فليس إن الله قد رفضناء ولا لأنه سمح لنا بالتجارب؛ إنما لأن أمساس 
قلبنا مبني على الرمل لا على الصخر. جيني على محرة العام الولقية» لا با جعي ررينا 
يسوع الحقيقية. 

َع يهوذا ومات المسيح لأجله كما لأجل كل العالم؛ اك اكد وطن وار شين دن 
الإمكانيات التي أعطيت له أكثر من جميعنا. والشعب غليظ القلب رفض الله وعبد العجل 
الذهبي رغم المعجزات والبركات المعطاة له» بينما تاب سريعًا شعب نينوى الأممي' . 
يهوذا بلا عذر! 

كيوقي ماذا كان حال الظوباوي بولس؟! لأنه لا يوجد ما يمنعني من الإشارة إليه 
فزة: أخروى» ألم يمان بدن عو نصيت: التواركة بلا سطس ؟1 قن أن تعس أمسسراةة رةه 
التجارب؟! ألم يتوج بالنصرة بالأكثر إذ احتمل الجوع وعانى من البرد والعريء وتعذب 
بجلدات ورجم وغرق في البحر؟! 

لكن قد يقول قائل: إنه القديس بولس الرسولء المدعو من المسيح! وَأيضَمًا نهوذا 
كان أحد الافتى بره ووحاه لع اطتاء راان لم روا بسوره بصيانة من الثاني عبن 
ولا دعوته أفادته لأن فكره لم يكن ثابتا في الفضيلة. 

فالقديس:بولان الزسول الهم من مكتارضته رضد الجوغ وحرمات همسن قرضه 
الضروري مع تحمله لأتعاب كثيرة كهذه يوميّاء سلك في الطريق المؤدي إلى السماء بغيرة 


هذا التقديم من وضع المعراي: 
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عظيمة:» بينما يهوذا رغم دعوته من الرب قبل القديس بولس الرسول وتمتعه بنفس 
المميزات؛ وتعلم أسمى شكل للحياة المسيحية؛ وكان له نصيب في المائدة المقدسة'» التي هي 
أعظم الموائد المرهبة» وأعطيت له مثل هذه الموهبة أن يقيم الميت ويُطهّر البرص ويُخرج 
ومع هذا كله لم يتحسن» رغم ما وهب له من لطف عظيم كهذا. فإذ عرف المسيح أنه طماع . 
وأنه سيهلك بسبب محبته للمال» لم يعاقبه للحال» بل وأعطاه. صندوق الفقراء ليلشف من 
شهوته» حتى تكون له بعض الوسائل لإبطال: طمعه» لعله يخلص من السقوط في تلك الهوة 
المريعة للخطية» ويوقف الشر العظيم... 

على أي الأحوال؛ لا يمكن لأحد أن يؤذي ل م 
راق إن كل الإاسرر عير راضيه في متيل نائية بولا بذري اكه من الداجك: ل لقو اح 
أن يعينه. ش ش ظ 

تلك القصة العجيبة الواردة في الكتاب المقدسء التي كما لو كانت في صورة شاهقة 
اواو ا اا ا الو 0 
ل 
ضده. فلا ضغط الظروف ولا اختتللاف الأزمنة ولا شتائم البشر الذين لهم سطوةة. 
ولا المكائد... ولا تجمهر الكوارث وتجمّع الأمراض الكثيرة التي يخضع لها البثئرء هذه كلها 
لا تقدر أن تقلق الإنسان الشجاع ضابط نفسه المتيقظ» ولو إلى درجة خفيفة. وعلى العكس 
الإنسان المتراخي المستلقي على ظهره؛ الذي هو خائن لنفسه: سول يعبر فيحن 
أعز ينا راي عيوا اواو فنك الاجمات احير م1 ظ 


هذا على الأقل وضح لنا من مثل. الرجلين» اللذيْن أحدهما أقام بيتا على الصخرء 
والآخر على الرمل (مت 1: 74.. الخ). ليس لنا أن نفكر في الرمل والصخرء أو في البناء 


' يرى بعض آباء الكنيسة أن يهوذا خرج قبل التناول من الإفخارستياء هذا الرأي تميل إليه الكنيسة» وترفض 
رأي الذهبي الفم. 


2-101 


أو الأمطار.أو العواصف... بل أن نتنبه إلى الفضيلة والرذيلة كمعان لهذه الأمور» مٌُُدركين 
أنه لأيكن الخد إنوانا الأ كدي تقدنة: ظ ش 
فلا المطر رغم سقوطه بغزارة؛ ولا العواصف التي تصد المباني رغم عنفهاء 

ولا الرياح الشديدة التي تهاجم بعنف... استطاعت أن تهز البيت في أي درجة؛» بل بقي 
ثابتَا غير متزعزع. وهكذا نفهم أنه لا تقدر تجربة ما أن تزعزع الإنسان الذي لا يخون 

:قا متوك ذلك :الروك الذلى سقلة سسريةات فتن مستتوظلة الم بكسن سويب قنيوة 
التجارب (لأن البيت الثاني عانى بنفس القدر)ء لكن السبب هو غباوة صاحبه... لأنه 
بناه على الرمل؛ أي بالتراخي والشر. إنه قبل السقوط كان ضعيفا ومستعدًا للسقوط. 
لأن المباني التي على الرمل ولو لم يضغط عليها شيء فإنها ستتدمر من نفسها وتتبدد في 
كل اتجاه... اك ظ ظ 
فكما أن أنسجة العنكبوت تتمزق دون أية مقاومة (ملموسة) بينما لا ينكسر الماس 
حتى ولو طرق» هكذا أيضًا الذين لا يضرون أنفسهم يصيرون إلى حياة أقوى متى أصابتهم 
ضربات لا عدد لها. أما الذين يخونون أنفسهمء فإنهم يسقطون وينهارون ويهلكون ولو لم 
يثرهم أحد. هكذا هلك يهوذا مع أنه لم يتعرّض لتجربة من هذا النوع (كالقديس بولس 
الزمنول): ذلك جالفكرن ا ععليف له نع تياف كاري 


ثانيا: لا تحتج بضعف إمكانياتك 

سس سقوط الكثيرين عدم معرفتهم للإمكانيات القوية الممنوحة لهم من قبل الرب 
لكي يتوبوا ويعيشوا في حياة القداسة. فلا يصيبنا ضرر لا من الشهوات الجسدية أو العالم 
بمغرياته كته أ الشيطان 17 بقدر ما يعمل العدو باستمرار أن يجعلنا ننسى حقيقة 
أنفسناء خاصة نحن أبناء العهد الجديذ الذين قد أعطئ لنا الروح القدس ساكنًا فيناء وربنا 
بشو عاق ا حا فينا:: و الكتيينة مال 1م نهذ لأر ادها تعمل الداقن الأمي ايد 

إن كن التيظان :في تدرريقة طنة زويكا بببوع كانظ قن متطاولعة تذكيقه في يتوت 

للآب. "إن كنت ابن الله..."» وهذه هي المحاولة المستمرة التي يصنعها معناء وكثيرًا ما ينجح 
افيهانن لذلك :فاخ ضلوالكة الرسول من أجل تتعيلا هي لكن'تكون مسساتيرة عونون أذفتانهم 
ليعلموا “ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب شدة قوته' (أف :١‏ 014). / 


لاب 


فالسقوط هو من تراخينا وكسلنا وتهاوننا في استخدام الأسلحة الروحية القوية التي 
بين أيدينا بل في داخلناء وليس في ضعف إمكانياتنا. إن شعب نينوى الأممي الذي لم يتنوق 
كينا هنا سوعةا ةرور أرذاة كدر قناهسيكوة مُوَمّخا لنا في يوه الدينونة' . 


انتفع اليهود قساة القلب بعطايا الله؟! 

(قارك القديسن يونا" التهني القرجون القنسه الموةي الفنية. وعد عا قث ند مدن 
إمكانيات» وبين أهل نينوى سريعي التوبة رغم أنه لم تعطّ لهم عطايا كالأولين). 

العطايا الإلهية لم تََيّن عاد للسؤيهم: أتزية أن أاضع لك هذ انامظة سدق ونه 
الأمم؟! ية عطايا قد أبنت اللبهوة (عند خروجهم من مصر)؟ ألم 5 تقم المخلوقات المنظورة كلها 
بخدمتهم» وأعظيت ليم وسائل جديدة وفريدة للحياة؟ فإنهم (في البوية) لمايكونوا يذهبون إلى 
سوق» إنما يأخذون ما د يُشسترَى بمال مجاناء ولم يفلحوا أرسكتاء ول انستكنهو ا مه اننا 
ولا مهّدوا الأرض للزراعة؛ ولا ألفوا بذوراء ولم يحتاجوا إلى أمطار ورياح أو فصول للسنة 
. للزراعة؛ أو أشعة شمس أو شكل معين للقمر أو طقس معين» ولا شيء من هذا القبيل. إنهم 
لم يعدوا الأرفكن تدر الحنطة» ولا درسوا حنطة» ولا استخدموا مذراة لفصل الحنطة عن 
القن نول" لاهو نا ولا از نا :ولا اخضيووة /حقتكًا قار فورييت وق يحتسا جنا إلى أدوات 
للعجن... ولا أي نوع آخر من الأدوات الخاصة بالنسج والبناء وصنع الأحذية» بل كانت 
كلمة الله هي كل شيء بالنسبة لهم. ظ 

لقد كانت لهم مائدة لم تعدها يد بشرية؛ أعدت بدون جهاد أو تعب. لأنه هكذا كانت 
طبيعة ال :نه جذينه بوطاز جه ولا عملم ارثا فشقة أن جوف 7 0 

ر... أما كبالتهم :و أحذيدهم وابذائيمفقد فقث شيفها الطبيغي:فتيابهم :و أحذيتهم لم تنبل 

بعامل الزمن وأرجلهم لم تتورم رغم كثرة السير. ولم يذكر قط أن بينهم كان أطباء أو دواء 
٠‏ أونأئ قنة: من هذا القبيل. وهكذا قد انتزع كل ضعف من بينهم. فقد قيل: 'فأخرجهد نفشة: 
. وذهب ولم يكن في أسباطهم عاثر (هزيل)" (مز ٠١١‏ 0 .. أشعة الشمس في حرارتها لم 
تضربهمء لأن السحابة كانت تظللهم وتحيط بهم كمأوى متحرك يحمي أجساد الشعب كله. ولم 
يحتاجوا إلى مشعل يبدد ظلام الليل» بل كان لهم عمود النار كمصدر إضاءة لا يُنطق به 
يقوم بعمليّن: الإضاءة بالإضافة إلى توجيههم في طريقٍ رحلتهم... قائَا هؤلاء الضيوف 


١ 


هذا التقديم من وضع الم 


الا 


الذين بلا عدد في وسط البرية بدقة أفضل من أي مرشد بشري. ولم يرحلوا فقط على البرَ 
بل وفي البحر كما لو كان أرضًا يابسة... فقد قاموا بتجربة جريئة تخالف قوانين الطبيعة. إذ 
وطأوا البحر الثائر» سائرين فيه كما على صخر يابس صلب. فإذ وضعوا أقدامهم فيه صارت 
مادته كالأرض اليابسة... وإذ وصل إليه الأعداء عاد إلى ما كانت عليه طبيعته» فصارت 
للأولين مركبة وللأعداء قبرا... فقام البحر الذي 9 بدور مُحكم كأعقل وأذكن: اتنا 
قام مرة بدور حارسء ومرة أخرى بدور منتقم؛ مُعلنا هذا العمل المتناقض في يوم واحد. 

. وماذا أقول عن الصخرة التي أخرجت ينابيع ماء؟ وسحاب الطيور الذي غطى 
الأرض بكثرته؟ وماذا عن العجائب التي حدثت في مصر؟.. ل 

إن هذه العجائب جميعها لم تكن لمجرد إقجاغ لحترا جاتو نما لكي يحفظ الشعب 
التعالدم الشسامة: لفوندى عن معورقة الله يدقة ( اتذة:: 

ومع ذلك فإنه بعد عناية ملموسة عظيمة هكذاء وبركات لا يُنطّق بهاء ومعجزات 
قوية» واهتمام افده وتعليم مستمر: وتحذيرات تارة بالكلام وأخروض بالأعفيال: ونصرات 
مجيدة ونجاح غير طبيعي وشبع زائد لاحتياجاتهم من الطعام وفيض مياه غزيرة» ونظرهم 
مجد غير منطوق به في أعين الطبيعة البشرية (موسى). مع ذلك فقد تذمروا وبلا أي 
إحساس عبدوا العجل وكرموا رأس الثور» رغم تذكرهم بركات الله... بل وكانوا لا يزالون 
يتمتعون بها. 
استعداد شعب نينوى للتوبة؟ . 

وأما أهل نينوى فبالرغم من كونهم شعب بربري وغريبء ليست له أي شركة في 
البركات» صغيرة كانت أمْ كبيرة» لا بكلمات ولا بمعجزات ولا بأعمال» هؤلاء عندما رأوا 
البنانا 'منقد ا تمن الغرق؛ لم يلتق بهم من قبل ولا سبق لهم أن عرفوه؛ يدخل مدينتهم قائلا: 'بعد 
. (أربعين) يومّا تنقلب نينوى" (يونان ": 5)» رجعوا وتابوا... ونزعوا شرورهم القديمة 
وتقدّموا في حياة الفضيلة بالتوبة» حتى جعلوا العبارة (الخاصة بالغضب الإلهي) ينتهي 
مفعولها... 'فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي 
تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه" (يونان 5 .)٠١‏ ظ اا 

كيف تغير هؤلاء رغم شرهم العظيم وقسوتهم غير المنطوق بها وقروح أخلاقهم 
المستعصية العلاج؛ إذ مكتوب: "قد صعد شرهم أمامي" (يونان :١‏ ”) مشيرًا إلى العلو 


ااا 


المكانى كتعبير عن مقدار. عظمة 5د » إذ قد تكدس ! هذا قدره» حتى بلنغ | 
لي 82 ل حب هم ِ 0 ل حتحي عِ 


انل اك هركن لادان لساهر الضابط لنفسه المتيقظ ليس فقط لا تمتد تمتد إليه 
أياد بأذى بل ويستطيع أن يرفع الغضب السماوي!... < 

0 
(القاسي القلب)» لكن بقدر ما كان لديهم من استعداد داخلي حسنء فإنه إذ أعطيت لهم فرصة 
بسيطة استفادوا منها ليصيروا إلى حالة أحسن؛ رغم جهلهم بالوحي الإلهي وابتعادهم عن 
فلسطين! 


قف الثلاثة فتية 

فوة أخزوق أبدال: هل فسدت فضيلة 'الثلاثة فتية" بسبب المتاعب التي حلت بهم؟ 
فرغم صغرهم؛ بل صغرهم جذا من جهة السن. ألم يخضعوا للأسر المؤلم الخطير؟ 
ا وهيكلهم و مذبحهم 


كل أشكال العبادة. ل لاسي رد الع فخي را ؟ وحاقت بهم 
كوا ركواعطم من الكو سحقليق ا لاهن الخطين: دالوالا سني لامر تند .. علاوة 
على هذا حُملوا إلى القصر الملكي وصاروا كمن هم بين الشقوق والصخورء مبحرين 
في بحر مملوء بالشعاب والصخورء مجبّرين على الإبحار في بحر من الغضب بلا مرشد 
أو عامل للإشارات أو طاقم أو بحارة» محبوسين في القصر الملكي كمن في سجن؟! 
ولكق: بقذر ,ما خرقوا 'الحكبة الآلينة وسموا بالأمون 'الإلهية: واحتقروا كل كبزرياء يهزي» 
وها روك لين الحقطة لأزن ايع لحلتون يها هالياء معقرون آم كر فيه يناف كانه اكدية 
ركواعي ومايغارن فيساي ومن بكار أكثر استقلال لكنهم بهذا 
ألقوا كما في سجن .. خاضعين لأي أمر أو تدبير قاس مباشرة. فإذ طلب الملك منهم أن 
الاي ال يا 0 كان هذا بالنسبة لهم 
أرعب من الموت. كانوا كحملان وسط ذئاب كثيرة: مين إما أن يُعدموا أو أن يأكلوا 
الطعام المُحَرَّم... 


,. 


إنهم لم يبالوا بالسلطان القاسي المطلقء» مع إنه كان لديهم ما يبررون به طاعتهم له 
لكنهم قدّموا نصيحة ورأيا مناسبًا حتى يتجنبوا الخطية رغم تجريدهم من كل شيء. إذ لم يكن 
ممكنًا أن يغروا (رئيس الخصيان) بمال» فكم بالأكثر وهم أسرى لا يملكون مالآ؟! . 
ولا بصداقات أو صلات اجتماعية أن تتشفع لهم أمامه؛ فكم وهم غرباء؟ وما كان يمكن أن 
يتحسن موقفهم حتى وإن كان لهم سلطانء فكم وهم عبيد؟ وما كانوا يسيطرون عليه بكثرة 
العدد» فكم يكون موقفهم وهم ليسوا إلا ثلاثة؟! ظ 

ومع ذلك اقتربوا إلى الخصي المُوكل إليه بهذا العمل» وأقنعوه بحججهم. إذ رأوه 
خائفا ومرتعبًا... إذ يقول: "إني أخاف سيديّ الملك الذي عيّنَ طعامكم وشرابكم. فلماذا يرئ 
وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم» فتدينون رأسي" (دا .)٠١ :١‏ أتقذوة مي هذا 
الرعب» وأقنعوه أن يعطيهم مهلة. لا سم الا نمو اذ أعلتوا 
بهم وشجاعتهم ربحوا لأنفسهم العون الإلهي» وهكذا 3 تحققت أهدافهم. 0 

هل تدرك أن أي إنسان لا يضر نفسنه لا يقدر أحد أن يضره؟ أنظر على الأقل إلى < 

ثة سن هؤلاء وأمئرهم الخ. فإن هذا كله لم يضرهم؛ بل على العكس صار لهم بسببه 

وام ب 

وهكذا بعدما نفذوا عملهم خضعوا لأعداء 00 
الرجال» وقد خضغوا لتجربة أقسى من الأولى؛ إذ أشعل لهم أتون» وتصدّى لهم جيش من 
المتبربرين يصحب الملك؛ وكل طاقة الفرّس قد وجهت لتمكر بهم وتضايقهم... ومع ذلك 
بقدر ما هم لم يخونوا أنفسهم؛ بل قدموا كل ما في طاقتهم؛ لم تصبهم أية خسارة؛ بل ربحوا 
لأنفسهم أكاليل نصرة مجيدة لم ينالوها من قبل. ربطهم نبوخذنصر»ء وألقى بهم في الأتون؛ 
لكنه لم يحرقهم» بل بالعكس أفادهم وردهم ممجدين. وباارعع عن حرصائيم فين الهيكل 
والمذبح. مع إلقائهم في الأتون وقد التف حولهم كثيرون جبابرة والملك نفسه الذي سمح بهذا 
يتطلع إليهم؛ فإنهم شيدوا نصبًا تذكاريًا مجيداء ونالوا نصرة ملموسة؛ مرتلين بتسبحة عجيبة 
وغريبة؛ التي من ذلك اليوم إلى الآن ينشد بها في العالم» وستبقى إلى مدى الأجيال... 
ظ فإن كان السبي والعبودية. .. لم يقدرا أن يفسدا الفضيلة الداخلية للثلاثة فتية 
المأسورين؛ المستتسيكون ف 'الكريا ديل صدار تا بسقاوية الأعداء ةلي الحو فرصة 
لنوال ثقة ثقة (إيمان) أعظم؛ فأي شيء يمكن أن نين الانساة التشبايظ لنفسة؟ لا شبيء يضر 
ولو قام العالم كله في جيوش سنو كن كك نول قائل: إنه في حالة هؤلاء الفتية كان الله 


0000 


واقفا معهم. وحماهم من النيران. بالتأكيد هذا حدثء فإن قمت أنت بواجبك قدر قوتك» فإن 
العون الإلهي حتمًا سيرافقك. ظ 

. ومع ذلك فإن السبب الذي لأجله أتعجب من هؤلاء الفتية» وأدع وهم طوباويين 
وأشتهي أن نقتدي بهم؛ ليس لأنهم تغلبوا على اللهيب» وأطفأوا حرارته؛ بل لأنهم ربطوا 
وطرحوا في الأتون... لأجل الإيمان المستقيم؛ فإن هذا هو الذي شيّد كمال نصرتهم. وضع 
على رؤوسهم إكليل النصر في اللحظة التي القوا في الآتون؛ قبل أن تتم تلك الأحداث... بل 
وبدأت تضفر لهم هذه الأكاليل منذ اللحظة التي نطقوا فيها بتلك الكلمات المملوءة شجاعة 
وحرية في الحديث مع الملك؛ إذ كانوا في حضرته. 'لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. 
هوذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة» وأن ينقذنا من يدك أيها 
الملك: وإلا فليكن معلومًا لك أيها الملك» إننا لا نعبد آلهتك؛ ولا نسجد لتمثال الذهب الذي 
نصبته" (دا 7: .)١18-17‏ بعدما نطقوا بهذه الكلمات أعلن نصرتهم. إذ أمسكوا بإكليل 
المكافأة وأسرعوا إلى إكليل الاستشهاد المجيد ملحقين شهادتهم بكلامهم بشهادتهم بأعمالهم... 

ماذا إذن تقول عن هذه الأمور؟ هل أنت نفيت وأقصيت بعيدًا عن بلدك؟ انظر فإن 
هؤلاء أيضًا حدث لهم هذا. 

هل أنت أخذت أسيرا (في حرب) وصرت عبذا لسادة متبربرين؟... أو هل ربطت 
وأحرقت وقدمت للموت؟ لأنك لا تستطيع أن تذكر لي أمورا مؤلمة أكثر من هذه؟ ومع ذلك 
فإن هؤلاء الرجال اجتازوا هذا كله» وصاروا أكثر مجدًا بسبب كل ألم من هذه الآلام» نعم 
وأعظم شهرة وازدادت مخازن كنوزهم في السماء' ... 


' لم أترجم بعض الفقرات لعدم التكرار. 


36ت 


خاتمة 

. والآن فإنني أختم مقالي بتكرار ما.قلته في المقدمة إنه إن أصاب أحدًا ضررء فإنه 
يعانى هذا من صنع يديه» وليس من عمل آخرين؛ وحتى ولو وجدت جموع حاشدة تسيء 
إليه وتسبه. وإذا لم يعان مما تصنعه يداه؛ فإنه وإن قامت جميع المخلوقات الساكنة في كل 
الأرط و لخن إق :اختسعت :جميمًا المواحمته» لا :تقذ أن توذئ إنسانا مناهرًا» حكيتها في 
الرب. ظ ظ 00 ظ د : 
أتوسل إليكم إذن أن تكونوا حكماء ويقظين في كل الأوقات محتملينّ كل الآلام 
بشجاعة» حتى تنالوا البركات الأبدية الطاهرة في المسيح يسوع ربناء الذي له المجد والقوة 


الآن والى أبد الأبدين. آمين. 
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تعريب 
القمص تادرس يعقوب ملطي 
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-37وت: 


مفهوم الترمّل في الكنيسة 


تظهر حيوية الكنيسة الأولى في معرفة رعاتها لحقيقة رسالتهم» التي تتركز في 
تقديم الإمكانيات الإلهية للبشرية» والكشف عن قوة هذه الإمكانيات التي يمكن أن تعمل في 
صر 

تتركز رسالة القديس بولس الرسول في الكشف عن إمكانية عمل المسيح الساكن 
فينا. بل ويصلّي إلى الله لأجل رعيته بهذا الهدف؛ 'مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هي 
عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته" (أف .)١5-1١4:١‏ 

فالرعاة الذين يركزون على مجرد مواساة المتألمين أو تعزية الحزانى أو إشباع 
احتياجات الأفراد» يحكمون على أولادهم هؤلاء بالخمول والضمور ثم الموت. لأنهم لم 
يعلنوا لهم القوة الساكنة فيهم القادرة أن تعمل فيهم ليشبعوا ويفيضوا على الآخرين. 

هؤلاء الرعاة لم يدركوا أن الكنيسة عاملة على الدوام خلال كل أعضائها تحت كل 
الظروف وذلك بعريسها القدير» لذلك يليق بأولاد ربنا يسوع أن يكونوا عاملين» وإلا صاروا 
كالعبد الذي أخذ وزنته من سيده ولم يبددهاء لكنه خبأها ولم يتاجر فيها. إنهم أعضاء خاملة؛ 
وحمل ثقيل على أنفسهم وعلى الكنيسة كلها. فالعضو الذي بلا عمل يموت ويفسد كما يفسد 
الأعضاء التي حوله. 

رسالة الكنيسة توجيه كل عضو من أعضائهاء من أطفال وشيوخ؛ شبان وشابات» 
رجال ونساء؛ أصحاء ومرضنى ومقعدين» بتوليين وأرامل ومتزوجينء» فقراء وأغنياءء. 
رؤساء ومرؤوسينء كهنة وعلمانيين» نحو رسالته ومساعدته في إدراك إمكانية عمل الله فيه 
حتى يعمل بنعمة الله لأجل بنيان نفسه وبنيان الآخرين. 

فالكنيسة لا تزدري بالشباب الساقط تحت ثقل الشهوة العنيفة» ولا تستخف به. بل 

ولا تقنع بعودته إلى حياة الطيانة: إنما عليها أن تكشف تلك الحقيقة أنه بمقدار بشاعة 
سقوطه يكون قيامه أعظم. وبمقدار تخطيية لقي يكون بنيانه لنفسه وللآخرين الساقطين 
مثله. لأنه كلما ازدادت الشهوة في عنفها فهذا إعلان عن إمكانية نشاط وحب تكمن فيه 
ولعذهاخالفة التركيب. مان هذا الانشدان. محظنيه الرةاعى اللاي يظلقة رولف جره الالنتنا و عن * 
الشرء لأن الكنيسة لا تقبل كبت أولادها ولا تقف عند السلبية» إنما تؤمن بالتسامي والتوجيه. 
فمثل هذا تعلن له أو لا أن يحب اللهء فتتبدد الشهوة» أو بمعنى أصح تذوب الشهوة في الحب. 22 


- ق/ل/ا - 


هذا ما صنعه القديس يوحنا الذهبي الفم في توجيهه للراهب ثيؤدور الساقط 
حين أعلن له بوضوح أنه بمقدار سقوطه سيكون قيامه أعظم.ء بل ويقيم الله بواسطته 
أما بالنسبة للأرامل- اللواتي هن موضوع حديثنا - فقد نظن أن رسالة الكنيسة 
نحوهن تتركز في مواساتهن على نكبتهن» مع مراعاة أحوالهن والاهتمام باحتياجاتهن النفسية 
_ م 2 
في الحقيقة نظرة جامدة تدفع بفئة الأرامل نحو الموت. لأن الترمل ليس نكبة يعمل الرعاة 
على مولناة من حل بهن» بل هو:بركة أوقوة وإمكانية جديدة» يدق تمسر الأرابل مسن 
الالتزامات نحو الأزواجء لتنطلق نفوسهن بحرية أغظم في عبادة الرب وخدمته. ظ 

رسالة الرعاة نحوهن أن يكشفن بصائرهن عن العريس الحقيقي يسوع, فيندفعن في 
حب عميق نحو التعبد والشهادة له 

يلزم للأرامل ألا ينظرن إلى أنفسين كفئة منكوبة تتلمس عطف الجميع وتدرققهم: 
عكر متكنيو 21« القازية» لا بل خن فكة مدلل الضف القالة معد ررحال: الكينوت: والمقتتاره - 
إن صح التعبير - لهن عملهن العظيم ورسالتهن في الكنيسة. وبهذا ترتفع روحهن المعنوية؛ 
وتنتفع الكنيسة بهن وبخدمتهن. ١‏ 

حقا إن سر ضعفنا اليوم يكمن في نظرتنا الضيقة إلى فئة الخدام - رجال الكهنوت 
ونخذاغ :التزبية: الكنسية وبغضن :اللجان: للكحمات: ت إنها تكاد تكون :الفئة الوخيدة العامة في 
الكتيينةل ذا الملقهوم كفل باق كقكي كينا بالجمود: فالكنزدنة ف جوورتها! لا تورات (الجنيود 
"من لا يجمع معي فهو يفرق" (مت .)"١ :١7‏ فالأطفال في المدارس من يقدر أن يجذبهم 
إلى محبة الرب يسوع سوى إخوتهم الأطفال المؤمنين إيمانا عمليّاه والشباب من يقدر أن 
يكسبهم لربنا يسوع إلا الشباب الذين لهم صورة السيد المسيح الحقيقية» والنسوة في زيارتهن 
لبعضهن البعض قادرات أن يعملن على نمو بعضهن البعض روحيّاء بل حتى المريض يقدر 
أن يربح نفوس زائريهء والعجائز لهم عملهم في الكنيسة. 

هذا ما كشفته رسالة القديس يوحنا الذهبي الفم هذه إلى أرملة شابة حديثة الزواجء 
كان زوجها قد أوشك أن ينال وظيفة والي مقاطعة. ظ 

كشفت أولاً وقبل كل شيء عن حكمة رعاة الكنيسة الأولئ ومعرفتهم فيبدأ القديس 
يوحنا الذهبي الفم في مقدمة الرسالة بقلب منكسرء مشاركا إياها آلامها وأحزانهاء معترفا لها 


ولا 


بقسوة التجربة. لكنه ينتقل بها من مشاعر الألم إلى مفهوم الترمل الحقيقيء وكأنه يقول لها: 
طوباك لأن شركتك بيسوع المسيح تزداد عمقا الآنء وطوباك لأنه يهتمى بك كواحدة من 
أخصائه؛ بل كعروس له. وطوباك لأنك صرت أكثر كرامة بكونك أرملة عاملة في الكنيسة. 
أما من جهة المجدء فقد أخذ الرب زوجك الرفيع المقام؛ ليضير ربنا يسبوع عريسك وفي 
الحياة الأبدية تلتقين بزوجك في اتحاد روحي عميق أبدي. 
ومن جهة اضطراب نفسك وخوفك على مقتنياتك» فاسعي بنقلها إلى السماء حيث 
تجدينها في السماء عند زوجك. الرب قادر أن يحكم الرعاة لأجل بنيان نفوس الكل. 
ظ ظ ظ المعرب 
نياحة القديس يوحنا الذهبي الفم: ١1‏ هاتور ١57١‏ 
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وم - 


نكبة فادحة! 


لماذا احتفظت بالصمت إلى حين؟ 

كلنا يسم بأنك تعانين نكبة فادحة؛ وأن السيف قد تسلط من فوق على جزء حيوي 
(زوجك)... الأمر الذي لا يقدر أحد أن ينكره» حتى ولو كان رجل كلام غليظ القلب. 

وإذ يلزم على الذين قد ضربوا بالحزن ألا يقضوا كل حياتهم في النحيب والعويل 
بل عليهم أن يعالجوا جراحاتهم لثلا بإهمالهم تزيد دموعهم من جراحتهم؛ وتلتهب نيران 
حزنهم؛ لهذا فإنه من الصواب أن ننصت إلى كلمات التعزية؛ حاجزين ينبوع دموعنا إلى 
حين» ناصتين إلى الساعين لتعزيتنا. 0 

. لهذاء فإنني قد ا ل ا ا 0 
الصاعقة بك؛ منتظرًا فترة من الزمن؛ سامحًا لك أن تمتلئي حزنا. أما الآن فإنك تستطيعين 
النظر خلال الضباب الخفيفء. وأن تفتحي أذنيك لمن يحاولون تعزيتك. فإنني أريد أن أعضد 
كلمات خادماتك لك مع شيء من المشاركة من اي 

حينما تكون الزوبعة عنيفة, ورياح الحزن شديدة. فإن من ينصح غيره (في هذه 
الظروف) بالكف عن الحزنء يكون بالحري قد أثاره إلى زيادة الحزن» ويسبب له كراهية 
(نحو ناصحه).؛ وتكون كلمات الناصج بالنسبة له كوقود تشعل نيران الحزنء بجانب نظرته 
إلى الناصح كإنسان قاسي وغبي. ولكن إذ تبدأ المياه المضطربة أن تستكين؛ ويكون الله قد 
هأ الأمواج؛ عندئذ يمكننا أن نبسط قلاع مراكب حديثًا بلا خوف. إذ في العاصف المعتدل 
يمكن للخبرة لاا أما إذا كان هجوم الزباع عيناء الجر في فدم الحالة 
لا تجدي . 

لهذا السبب» فإنني احتفظت بالصمتء أما الآن فقد تجاسرت لأكسر سكوتيء لأنني 
قد سمعت من خالك أنه يمكن للإنسان أن يبدأ في الحديث معك مستعيدًا شجاعته إذ أن 
بعض وصيفاتك الموقرات تجاسرن وفتحن الحديث معك في هذا الأمرء وأيضًا النسوة 
قريباتك القاطنات خارجًا عن مسكنكء كما لو أنهن قد تهيأن للقيام بهذا العمل. 

والآن إذ قد سمحت لهن أن يتحدثن معكء فإن لي رجاء عظيم وثقة أكيدة أنك 
لا تحتقرين كلماتي؛ بل تصغين لي حسنا. 


للفة 


ربنا يسوع عريس نفسك! 


الحاجة إلى يد القدير 
في أي ظرف من الظروف المرأة أكثر حساسية للألم: ل 
السن» وترملت قبل الأوان» وليس لها خبرة في الأعمال الكثيرة» وعليها مسئوليات كثيرة 
جدًا. خاصة وإن كانت حياتها الأولى يحفها الترف» وتغمرها البهجة والغنى» فإن الضيق 
عندئذ يكون مضاعفا جذا. فإن لم تئل مثل هذه المرأة عونا من الأعالي؛ بتاور 
طارئ أن يحطمها. - [ [ 
والآن فإنني أقدم هذه (الرسالة) لتكون الشهادة الأولى والعظمى عن عناية الله بك» 
حتى لا يبتلعك الحزن؛ ولا تهدمك أفكارك الطبيعية» عندما تعمل هذه. المضايقات فجأة على 
غمك. فإنك لست محتاجة إلى يد بشرية» بل يد القدير التي لا حد لفهمها. وإلى الحكمة التي 
اكتشفت "أبو الرأفة: وإله كل تعزية" ١(‏ كو »":١‏ فقد قيل: "هو افترس فيشفينا" (هو 5:؟)؛ 


أسيضربئا ويعصب جراحاتنا ويشفين". 


كرامة من قبل الله 
لقد كنت تتمة عي باكر متروجوة ووجك لوازي عقا كنا زد عوط اانه 
وغيرته. حقا لقد تمتعت ااجما كنن توفديله من ,روخ 
أما الآن وقد أخذ الله زوجك لنفسه؛ فإنه يحتل مكانه بالنسبة لك. هذا لا أقوله من 
عنديء بل يقول النبي الطوباوي 'يعضد اليتيم والأرملة" (مز 1:147). وفي موضع أآخر 
يقول: "أبو اليتامى وقاضي الأرامل" (مز 5:58). وهكذا نجد الله يهتم بهذه الفئة من البشرية 
بغيرة كما عبر عن ذلك بعبارات كنيرة. 


00 


هل م ه جلي من دعوتك "أرملة"؟ ظ 
لقب '"أرملة" المكرم ش 


ربما كثرة ترديد اسم "أرملة' يضعف روحك ويبلبل فكرك؛ إذ صرت منكوبة وأنت 
في زهرة عمرك. ظ 
أريد أولاً وقبل كل شيء أن أناقش هذا وأبرهن لك أن لقب "أرملة" ليس عنواتا 
لمصيبة؛ بل هو لقب للكرامة. نعم إنه لقب لكرامة عظيمة. فلا تأخذي مفاهيم العالم الخاطئة 
كشهادة تتمسكين بهاء بل تمسكي بنصائح الطوباوي بولسء بل بنصائح المسيح؛ لأن الرسول 
إنما يتكلم بواسطة المسيحء إذ يقول "المسيح المتكلم في" (؟ كو 7١:"؟).‏ 
شروط الأرملة 
قال الرسول: التكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من ستين سنة”؛ وأيضا: 'وأمنا 
الأرامل الحدثات يي ١(‏ ثي ه: 4: .)١١‏ قاصذا بكلا العبارتين أن يشير إلينا 
تخطوية الأمن. 
ظ فعندما نظم موضوع الأساقفة لم يحدد لهم السنء أما هنا فحدّد السن» لماذا؟ ليس 
لأن الترمّل أعظم من الكهنوتء إنما لأن الأرامل لهن أعمال عظيمة... فهسن محاصرات 
بأعمال متنوعة؛. عامة وخاصة. وكما أن المدينة غير الحصينة تكون نهبًا لمن يريد أن 
يسلبها. هكذا السيدة الشابة الأرملة» كثيرون حولها يترقبونهاء ليس فقط. أولئك الذين يرغبون 
في نهب أموالهاء بل والراغبون في إفساد عفتها أيضًا. هذا بجانب خضوعها لظروف أخرى 
تشبه حالة سقوطهاء فاستهتار الخدم وإهمالهم في العملء وفقدانها للكرامة التي كانت لها قبلاء 
وتطلعها إلى نديداتها أنهن مازلن في رخاءء واشتياقها إلى الترف؛ هذا كله يغريها إلى 
الزواج الثاني. ظ ظ اا 
ظ والبعض منهن لا يرغبن 050 
حتى يتمتعن بكرامة الترمل. ظ 0 
فالترمل ليس بمخجلء؛ بل هو موضع إعجاب الرجال وكريعهم» ليس بين الرجال 
المؤمنين فحسب بل وغير المؤمنين أيضنا. < 
فعندما كنت شابًا عرفت أن الفيلسوف (للبافيوض) الذي كان مها الذي كان 
يوقر الآلهة أكثر من كل الرجال؛ هذا قد أظهر إعجابًا بأمي قبل أن تكون لنا رابطة قوية 
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معه. إذ في استفساره عني كما كانت عادته أن يستفسر عن كل من هم حوله؛ قيل له إني ابن 
أرملة. فسأل عن عمر أمي وفترة ترملها. وإذ عرف أن عمرها أربعين عامًاء حيث قضيت 
عشرين عامًا منذ فقدت أبي» تعجب قائلاً: 'يا الله! أية نسوة هؤلاء اللواك دور المشيحين: 11 

رسيو توت تننكينة ليس في نظرنا نحن فقط» بل وفي نظر من 
حارج الكنيسة.. 

0 الزسنوك بولس: 'لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من ستين عام" ١(‏ تي 
5). ولا يكتفي بهذه التهيئة النظينة يق حكية العو حت نكيتن اهز أ ضفن هذه الجماعة 
المقدسة (الآر امل)؛ بل يتطلب صفات أخرى إضافية. "مشهودا لها في أعمجال سحاد أن 
تكون .رتت الأولاد؛ أضافت القرباء» سلكت أرجل القنيسيق):ساعدت المتضايقين؛ اتبعت كل 
عمل صالح" ١(‏ تي .)٠١:9‏ 

يا الله! أي اختبار هذا؟! وأي تقص؟! كم من الفضائل لعظيمة يتطلبها في الأرملة؟! 
وأضنا إياها بدقة بالغة! ! الأمر لذي ما كان يفعله لو لم يكن يميل أن يعهد إليهن بعمل عظيم 


ومركز مشرف. 


عريس سماوي 
إنه يقول: "أما الأرامل الحدثات فارفضهن": والسبب في هذا "لأنهن متى بطرن 
على المسيح يردن أن يتزوجن" ١(‏ تي .)١١:5‏ بقوله هذا جعلنا نفهم أن اللواتي فقسدن 
رجالهن هن عروسات للمسيح بدلا من رجالهن. انظري كيف يؤكد هذا عن طريق توضيح 
طبيعة هذا الاتحاد بهدوء وبساطة. أقصد بذلك قوله: "متى بطرن على المسيح يردن أن 
يتزوجن”» كما لو أن المسيح زوجا نبيلا لا يريد أن يسيطر عليهن (جبرا). بل يريد لهن أن 
يعشن بحرية. 
سمات الأرملة وعملها ظ 
والرسول في مناقشته فلتهالية | الموضوع لر و عت هذه السار عه لذ اوضخم فس 
موضع آخر... 'وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حية"؛ ؛ 'ولكن التي هي أرملة ووحيدة فقد ألقت 
رجاءها على الله وهي تواظب على الطلبات والصلوات ليلا ونهارا ١('‏ ١تي‏ 0:ه. 5). 
.ويكتب إلى أهل كورنثوس قائلا: "ولكن أكثر غبطة إن لبثت هكذا" ١(‏ كو “؛: 6 
نك ترين أية كرامة عظيمة تمتح للأرامل؛ وهذا في العهد الجديد عندما أضاء نور 
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البتولية أيضًا بوضوح. ورغم شدة بهاء هذه الفئة (البتوليين) إلا أنها لا تطغي على أمجا 
الترمُّل؛ حيث تضئ للكل» محتفظة بقيمتها. ظ 
فعندما ت” و 0000000000 تخجلي منه كأمر 
معيب. لأنه لو كان الترمل معيبًا لكانت بالأكثر البتولية معيبة» ولكن ليست هذه هي الحقيقة. 
500 
تكريم الأرامل العفيفات 
فالتا ند حمنما حكن بالساك للوائي يعشن بعفةٍ أثناء وجود رجالهن وهم 
أحواةةوتكتز يق ١‏ البيها بالأكان: نههت نار انك للواتي يحتفظن بنفس المشاعر لرجالهن حتى 
بعد وفاتهم» ونمدحهن على هذا؟! 
كما كنت أقول» إنه بقدر ما تتم" 1000 أثناء وجودك مع الطوباوي 511:5 171672 
م 1 الكل» الذي هو من قبل 
حاميك ولازال يحميكء لكن بأكثر غيرة من قبل. 
< وكما سبق أن قلت» أعود فأقول إن ا 
فيحفظك سالمة؛ لا يصيبك ضرر وسط مثل هذا الآتون من القلق والحزن» ولا يحملك أمرًا 
غير مفيد. 
والآن» إن كان اله لا ا لا هادئ» فكم بالأكثر 
يحمي روحك في جو هادئ؛ ويخفف حمل ترمّلك ونتائجه التي تبدو لك أنها مرعبة! 


ستلتقين به ممجذا! 


قام برحلة إلى الله 
إن كان ليس اسم "أرملة" هو الذي يضايقكء إنما فقدانك لمثل هذا الزوج. فإنني 
أوافقك أن قليلين هم أمثال ذلك الرجل في عالم الرجال؛ في حبه ونبله وتواضعه وإخلاصسه 
وحكمته وورعه. ظ ظ ظ < 
حقاء لو أنه هلك كلية أو انتهى أمره تمامّاء لكان ذلك كارثة عظمىء وكان الأمر 
محزنًا. لكن إن كان كل ما في الأمر أنه أبحر إلى ميناء هادئ وقام برحلة إلى الله الذي هو 
حقا ملكه؛ لهذا يلزمنا ألا نحزن بل نفرح. - ظ 


ليس بموتء إنما هو نوع من الهجرة 

فإن هذا الموت ليس بموتء إنما هو نوع من الهجرة والانتقال من سيئ إلى أحسن؛ 
من الأرض إلى السماءء من وسط البشر إلئ' الملائكة ورؤساء الملائكة؛ بل ومع الله الذي 
هو رب الملائكة ورؤساء الملائكة. لأنه هنا على الأرض عندما كان يخدم الإمبراطور كانت 
تحف به مخاطر الأشرار ومكائدهم. وبقدر ما كان صيته يتزايد» كانت خطط الأعداء 
(الحاسدين) تلتف حوله؛ والآن قد انتقل إلى العالم الآخرء حيث لا يمكن أن ننتظر فيه شيئا 
ا 0 

فبقدر ما تحزنين لأن الله قد أخذ إنسانا هكذا كان صالحًا ومكرماء كان يجب أن 
تفرحي أنه رحل إلى مكان أكثر أمانا وكرامة» متخلصًا من مضايقات الحياة الحاضرة 
الخطيرة» إذ هو الآن في أمان وهدوء عظيم. 

إن كان لا حاجة لنا أن نعرف أن السماء أفضل من الأرض بكثيرء فكيف نندب 
الذين رحلوا من هذا العالم إلى العالم الآخر؟! 
لا نحزن على أصدقاء الله 

او كان زوحك شالكا مق أولئك الذين يعيشون في حياة مخجلة لا ترضي الله؛ كان 
بالأولى لك أن تنوحي وتبكي» ليس فقط عند انتقاله» بل حتى أثناء وجوده حيًا هناء ولكن 
بقدر ما هو من أصدقاء لله يلزمنا أن نسّر به؛ ليس وهو حي هناء بل وعندما يرقد مستريحًا 
أيضًا. ظ 
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وإذ يلزمنا أن نفعل هذاء استمعي ما يقوله الرسول الطوباوي: 'لي اشتهاء أن أنطلق 
وأكون مع المسيح؛ ذاك أفضل جدا" (في ١:"؟).‏ 

لكن ربما تشتاقين إلى سماع صوت زوجك» والتمتّع بحبه الذي كان يحيط بكء» 
والوجود معه» وتودين المجد الذي تنالينه بوجودك معه» والعظمة والكرامة والضمان وغير 
ذلك من الأمور التي بحرمانك منها تظلم حياتك وتتكدر. . 0 
يا لقوة الحب! 0 

حسناً! إن الحب الذي كان يمن به عليك يمكنك أن تحتفظي به معسك كما كان 
سابقاء لأن هذه هي قوة الحب أنه يحتضن ويوحد ويربط لا الحاضرين معًا (جسديًا) فقط 
والقريبين مكانا والمرئيين» بل والذين هم بعيدون عن بعضهم البعض مسافة طويلة؛ فلا 
يمكن لا لطول الزمنء ولا للبعد المكاني أو شيء. من هذا القبيل أن يكسر محبة الروح أو 


يبددها. 


م 


أتودين أن تنظريه وجها لوجه؟ 

لكنك إن كنت تودين أن تنظريه وجهًا لوجه؛ وهذا كما أعلم أنه بغية شوقك» 
فأحفظي مخدعك في كرامة نون أن بابك زيول آخرء وابذلي كل جهدك أن تقتدي به. 
وعندئذ بالتأكيد سترحلين يومًا ما لتلتقي معه هناكء» لا لكي تعيشي معه خمس سنوات كما 
ححك: هناو للا عقتروة اناتو لا لفكةايل: الآها :مجتاعفة:. لأيل أخبالا مديدة يلا كياية» الأتدة 
لا تربطكما بعد علاقة جسدية؛ بل علاقة بطريقة ما تتناسب مع ما تتهيأين به لميراث مكان 
الراحة. 

فإنه إن كان... قد جلب لعازر الغريب ليكون مع إبراهيم في السماء عينها في 
حضنه؛ ويتهيأ كثيرون من المشارق والمغارب للجلوس معه؛ فكم بالأكثر تنالين أنت مكان 
راحة ثراسيوس 776751105 الصالح؛ إن كنت تسلكين مثله؟! 
صار في بهاء أكثر من أشعة الشمس 

عندئذ تتقبلينه مرة أخرى لا في جمال زائل كان فيه عند الرحيل» بل في مجد من 
نوع آخرء في بهاء أكثر من أشعة الشمس. 
ظ لأ هذا وك ما فية من انل ولأن مل 'الجطان» لقند زائل:: أننا أحساف أولتف الذيع: " 
يسرون الله. فستكون مُمجّدة حتى أن عيوننا هذه لا تقدر على معاينة مجدها. [ 
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وقد شجّعنا الرب بأمثلة معينة وإشارات غامضة في العهدين الجديد والقديم. 
ففي القديم أضاء وجه موسى بمجد حتى لم يستطع الإسرائيليون أن يتطلعوا إليه: 
أما في العهد الجديد فإن وجه يسوع أضاء أكثر جدًا عن وجه موسى. . 


صار ملكا مع ملك الملوك ظ 
أخبريني. لو وعدك أحد أن يقيم زوجك ملكا على المسكونة كلها على أن تتركيه 
لفدة عشترين معاقا لأجل نيط حكن تيجيده: إلياك:والقاج دو الأرجو ان فتصنيررن ,قبس اميه 
أما كنت بوداعة تحتملين الانفصال عنه ضابطة نفسك؟! < 
أما كنت تفرحين حسنا بهذه العطية وتعتبرينها أمرًا يستحق التوسل لنوالها؟! 
حسنا إذن أن تذعني لهذاء لا لأجل ملكوت أرضي بل سماويء لا لتتقبليه مكتاسيًا 
حل ذهبية؛ بل ثوبًا أبديًا ومجيدا يتناسب مع الساكنين في السماء... 


لم 


أتندبين مجد العالم؟! 


ربما يكون حزنك أيضنًا على فقدانك الطمأنينة التي كنت تتمتعين ن بها في وجود 
زوجك. وربما لأجل اشتياقك إلى تحقيق الأماني الواسعة في الرفعة التي كنت تنتظرينها. 
لأنني كنت قد سمعت أن زوجك كان سيُعطي له سريا أن يكون واليّا على مقاطعة؛ وهذا 
على ما أظن أنه يتعبك ويضايقك. 

إنني أتوسل إليك أن تتأملي حياة أولئك الذين كانوا في وظائف أعظم من زوجك؛ 
وتنظرين كيف انتهت ت حياتهم بنهاية يُرِئَى لها. 

دعيني أذكرك بهؤلاء. وربما تعرفين ثيؤدور الصقلي' لشهرته: إذكان أحد 
العظماء البارزين: هذا كان يفوق الكل في قامته ووجاهته وثقة الإمبراطور به. وكان له 
سلطان في القصر الملكي أكثر من الجميع» لكنه لم يقدر أن يحتمل هذا الترف بوداعة؛ إنما 
قام بتدبير مكيدة ضد الإمبراطور» فسجنه وصار حاله بؤسا. أما زوجته التي لم تكن تقل عن 
زوجها النبيل في التعليم والمولد وكل الأمور الأخرى؛ فقد صودرت أموالها جميعها في 
لحظة» بل وفقدت حريتها إذ صارت جارية» والتزمت أن تكون في حياة يُرنَى لها أكثر من 
كل العبيد.. 

وقد قيل أيضًا عن أرتميسيا 47471542 التي كانت زوجة لإنسان له شهرة عظيمة» 
هذا الذي أراد أيضنًا أن يغتصب العرشء» فسقطت زوجته كزوجة السابق بل وصارت عمياء 
بسبب شدة يأسها وغزارة دموعها. والآن هي تطلب من يمسك بيدها ويقودها حتى تطرق 
أبواب الآخرين ملتمسة القوت الضروري. 

وإنني إذ أذكر لك كثير من العائلات الأخرى التي انحدرت في الطريق؛ لست 
أعرف عنك أنك غير تقية أو حكيمة حتى تطلبي تعزيتك في نكبتك بتطلعك إلى مصائب 
الآخرين. إنما السبب الوحيد الذي لأجله أشرت إليك بهذه الأمثلة... إنما لكي تتعلمي أن 
الأمور البشرية كلا شيء؛ لذ بالق كما يفول النبي : 'كل جماله د الإنسان) كزهر الحقل" 
(إش .)1:4١‏ إذ رفعة البشر وعلوهم سيتحطم. 0 


ثيؤدورو هذا حسب قول 3 كنات أاع»ء 4 ل/! كا :به :411 كان مواطنا في الجليل. وربما دعاه ه القديس بوحنا 
الذهبي الفم بالصقلي لأنه حاول أن ككدل من اتنسة تدان كزين #أضفلية: وقد دبّر الخيانة عام 1م 
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هل تطلبين الغنى؟ 

(أدرك القديس يوحنا الذهبي الفم أن من أ هم العوامل التي أحزنت هذه الأرملة أنها 
كانت تتوقع في القريب العاجل أن زوجها سينال مركز رئيس مقاطعة أو مدينة 076/20. وقد 
وضعت أمامها أمنيات عظيمة من جهة شهرتها وعظمتها وغناهاء بكونها زوجة له... وهنا 
رسالة القديس يوحنا الذهبي الفم أن يكشف لها ما قاله مار اسحق السرياني أن من يطلب 
الكرامة تهرب منه؛ أما من لم يجر وراءها تجري هي وراءه وتمسك بهء فيذكر لها أن أمور 
العالم تهرب ممن يتمسك بها ويبحث عنها قلق واضطراب. أما من يعمل ويجاهد ولا يهتم 
بكرامة الناس ومديحهم؛ فهذا تلتصق به الكرامة أكثر. كما يكشف لها أيضنًا عن مفهوم المجد 

الحقيقي والغتى الحقيقي الذي ينتظرنا في الحياة الأخرى؛ فيقول:) 

يبدو الغتى لغالبية البشر كأمر صالح؛ لكن متى زالت شهوة المجد الباطل لا يعود 
الغنى كشيء محبوب. ا ا ا ظ 
ظ على أن الأخرال:الزلتك لذن هرا لديم هم أن ينالوا في وسط فقرهم مجذا 
شعبيًا لم يفضلوا الغنى» بل كانوا يحتقرون الذهب عندما كان يقدم إليهم. وأظنك لست. 
مكتاجة أن تتعلمي مني: عن أولتك الرجال الذين تعرفينهم أكثر مني؛ أمشال إبامينون داس 
211111101ظ وسقراط وأرسطو ودموجين وكراتس 15 الأولون (غير كراتس) بقدر 
ما كان يستحيل عليهم نوال الغتى نالوا مجدا في وسط فقرهم. أما هذا الرجل 6225 فقد ترك 
7 7 وهكذا قد كان شغف هؤلاء في مطاردة ذلك الوحش القاسي (شهوة الغنى والمال). 
إذن ليتنا لا نبكي. لأن الله أنقذنا من هذه العبودية الثقيلة التي هي موضع هزء 
وتوبيخ شديد» لأنه لا يوجد في الغنى سموًا إلا فيما يحمله من اسم. . وهو يضع صاحبه في. 
مركز يناقض اسمه (الغني). ولا يوجد أحد لا يضحك مستهزئا بمن يمارس أموره لمجرد 
نوال شهوة المجد (الباطل).< . [ 

ظ فالذي لا يتطلع مشتهيًا المجد الباطل (أي مديح لناس) هو وحده في استطاعته :5 
نال كا وكر امد أما الذي يضع كل اهتمامه لنوال مجد باطل من العالم؛ فبعمل محتملا 
الكثير لنواله: هذا الإنسان لا ينال كرامة؛ بل ينال ما هو عكس المجدء إذ يصير موضع 
تكرية و إفيانات و إزدواء ؤعداوة بوكراهية: 

هذا ما بحدث خا لين بي ال رجا أفقطة“بل وبالأكن يكن أنان أيتهنا الننسوة. 
اراح بر ىاو ورا ا بر 
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من أحدء هذه المرأة تكون موضع إعجاب كل النساء؛ يعجبن بها مادحات إياهاء ويلقبنهسا 
بالقداسة» وينظرن فيها كل صلاح. د 

أما المرأة المغرورة بالمجد الباطل» فتنظر النساء إليها باشمئزاز ونفور ويتجنبن 
إياها كحيوان مفترس» ويصببن لها الشتائم والذم اللانهائي. 

برفضنا المجد البشريء لا نتخلص فقط من الشرورء بل وننال منافع غير التي 
ذكرت» وهي التدرب التدريجي على كل ارتباطكا:بالار سن :و التويجه: لح السماء)»«ميحتقورن 
الأمور الزمنية. لأن من لا يشعر بحاجته إلى الكرامة البشرية سيتمم كل ما يرغب في صنعه 
من صلاح بطمأنينة. فلا المضايقات ولا التنعمات تقدر أن تؤثر عليه. فالمضايقات لا تقدر 
أن تجعله يائسّاء فلا تحطمه؛ والتنعمات لا تغريه أو تزهو به» فهو يبقي ثابتا بلا تغيير من 
أي جانب حتى في الظروف المزعزعة والمضطربة. 

هذاما أتوقعه بالنسبة لنفسكء إذ بسرعة ودفعة واحدة تنزعين ربح العالم من نفسك؛ 

وتقدمين لنا مثالا للسلوك السماوي في الحياة. وبعد قليل تضحكين ساخرة بالمجد الذي تبكينه 
الآن» محتقرة خداعه ا المزيف. 
لماذا تخافين؟ 

إن كنت تتوقين ن إلى الطمأنينة التي كنت تتمتعين بها قبلا بوجودك مع زوجكء. 
وحماية ممتلكاتك وحفظك من مكائد أولئك الذين يرغبون في مصائب الآخرين؛ "ألق 
على الرب همك فهو يعولك" (مز 57:55). لقد قيل: "انظروا إلى الأجيال القديمة 
وتأملوا. هل توكل أحد على الرب فخزيء أو ثبت على مخافته فخذلء أو دعاه فأهمل" 
(سيراخ 01١:7”‏ ؟1١).‏ 

فالله الذي هدّأ هذه المصيبة غير المحتملة؛ معطيًا إياك الآن هدو 5 أيضًا الذي 
موسي ام فلا تعودي تسقطين نفسك 3 توت منردة افلس + من التي 

فباحتمالك الضيقات الحالية بشجاعة؛ وأنت بعد ليس لك خبرة؛ يعطيك إمكانية . 
لاحتمال الأمور التي تحدث مخالفة لإرادتك. الله لا يسمح! ظ 

لذلك اطلبي السماء وما يخص الحياة الأخرى: فلا يقدر شيء ما أن يضرك..: 
حتى ولاة عالم الظلمة (الشياطين) أنفسهم لا يقدرون أن يضرونا ما لم نضر نحن أنفسنا 
بالشنتاد تدمح لق نوع خسنا أن حوفه :إرنا لرناد هذا الايعنييا طالما روكنا سلينة 
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انقلي ممتلكاتك! ‏ 
2 والآنء إن كنت تريدين أن تحفظي ممتلكاتك في أمان: بل وأن تزداد» فإنني أَنَِر 
لك خظة وأاعزفك النكو الذي الا يقد لخد من مدبري :لشن أن يفل فيه 
ما هو هذا المكان؟ إنه السماء. أرسلي مقتنياتك إلى زوجك الصالح؛ فلا يقدر 
لص أو مُدبّر مكائد أو أي مُخرب آخن أن ينقضر عليها: لأن ما نزرعه في السماء يأتي 
بمحصول لاوا وهذا أمر طبيعي نتوقعه في الأشياء التي جذورها مغروسة 
في السماء. ظ 
فإن فعلت هذاء انظري بماذا تتمتعين 
- أولاً: ستتمتغين بالحياة الأبدية: 539 الموعود بها للذين يحبهم الله "مالم تره 
عين» وما لم تسمع به أذن» وما لم يخطر على قلب بشر". [ 
ثانيًا: الاتصال الدائم مع زوؤجك الصالح» مع إراحة نفسك من الاهتمامات 
والمخاوف والمخاطر والتدابير والعداوة والكراهية؛ هذه الأمور التي قد تخدق بك هنا. فطالما 
أنت محاطة بهذه الممتلكات يوجد احتمال وجود من يهاجمونك؛ أما إن أودعتها ف التتميياة: 
فستنالين حياة الطمأنينة والسلام» المملوءة بالأكثر هدوءًا جع المح بالحرية المرتبطة 
بالصلاح... 


ا 


حياة متقلبة! ظ 

حيث أن نفسك مضطربة جدا ومتكدرة» بسبب توقعك القائم على أن زوجك كان قد 
أوشك أن يكون واليّا على مقاطعة وأنه قد أذ قبل الأوان... فتأملي أولاً هذه الحقيقة. إنه 
وإن كان رجاؤك هذا مبنيًا على أساس سليم جذاء إنما هو رجاء بشري. الذي غالبًا ما يسقط 
على الأرض (أي لا يتحقق). ونحن نرى في هذه الحياة أولئك الذين لم يفكروا في م ِذ 
به يحدث لهم... ظ 

لذلك وإن كانت الفرصة لنواله هذه الوظيفة كانت قريبة جذاء لكنه كما يقول المثل 
'كثيرًا ما يسقط الكوب من فم شاربه'"؛ ويقول الكتاب المقدس: "بين الغداة إلى العشى يتغير 
الزمان" (سيراخ .)51:1١8‏ 

وهكذا من هو ملك اليوم» قد يموت غدا. وأيضتا يل الحكيم نفسه قائلاً: 'كتيرون 2 
من المتسلطين جلسوا على التراب» والخامل الذكر لبس التاج" (سيراخ ..)0:1١‏ 

فلم يكن هناك تأكيد مطلق؛ أنه لو عاش لنال هذه الوظيفة» لأن ما يخص المستقبل 
لا يمكن الجزم به» إنما يوقفنا أمام شكوك كثيرة. 

لأنه على أي أساس تجزمين بنواله هذه الوظيفة» إذ ربما تأتي الحوادث بغير ما في 
الحسبان» بل ويوجد احتمال أنه كان سيفقد الوظيفة التي هو فيها بسبب مرض أو تدبير مكيدة 
ضده بواسطة الحاسدين له على غناه» أو بسبب كارثة خطيرة أخرى. ش 

لكن» لنسلم معك - إن أردت - أنه بالتأكيد لو كان حيًا لبالغ على أي الأحوال 
مركزا رفيعا. لكن بقدر ما يزداد المركز رفعة تزداد أيضًا مخاطره وقلاقله» ويُدس له ما لم 
يكن في الخيها” : 

لنترك هذا كله جانبّاء مفترضين ل ل ا 
لكن أخبريني وما هي نهاية هذا؟! أليست نهايته هي تلك النهاية التي وصل إليها الآن.. 
لا بل وربما بلغ نهاية مؤلمة ومكروهة. فمن جانب» ربما مركزه الجديد (إغراء المركز) 
يلهيه عن نظرته إلى السماء والسماويات. الأمر الذي ليس بتافه في نظر من وضعوا 
رجاءهم في الحياة الأخرى. 


: يصعب ترجمة المثل حر فيًا وهو : "ف]ى © 71471 5ذ جرذا 17:6 4انه 61/7 4 1/7 1( عببطء8" 


' يلزمنا مراعاة ظروف لدولة الرومانية في ذلك الوقت وكثرة القلاقل وخطورة المراكز لئسي فى ذلك الحيق: 


53 


ومن جانب آخرء وإن كانت حياته ستبقى طاهرة كما هيء لكن طول الزمن مع 
ضروريات المركز السامي قد يعوقه عن البقاء في حياته التقية كما هو عليه الآن (لم يكن 
العيب في المركز في ذاته؛ لكن ربما يخشى من الملتفين حوله من مرائين أو خادعين؛ أو 
يخشى عليه من السقوط في الكبرياء والزهو مما يفقده نقاوة قلبه؛ أو لظروف أخرى خاصة 
بالدولة الرومانية في ذلك الوقت). : م ظ 

في الحقيقة أنه ليس مؤكداء إن كان لا يعاني من تغيرات كثيرة مستسلمًا للكسل (في 
العبادة) قبل أن يُسَلمَ أنفاسه الأخيرة. 

ظ الأن كدق و لقوق الشحتيقة التراقه عسد إلى كان اولع الايد م و تهنا 
يحرمه من دخول ملكوت السماوات. لكنه لو بقي... ربما كان قد سقط في معاص كثيرة:؛ 
لأنه يندر أن يعمل إنسان بين شرور عظيمة هكذا' أن يسلك في طريق مستقيم؛» بل يضلء 
بإرادته أو بغير إرادته كأمر طبيعي... 

ومادام الأمر هكذاء فتخا أقد عُتقنا من هذا التوقع للشرء مقتنعين تمامّاء أنه سيظهر 
في اليوم العظيم في بهاء أعظمء متلألنًا بجوار الله (الملك)» آتيّا مع الملائكة قدام المسيح؛ 
ومكتسيًا بثوب مجده المنطوق به» جالسنا بجوار الملك كمن يحكم؛ عاملاً كأحد خدامه 
العظماء: ظ ظ [ 

لذلك فإنه إذ تكفين عن البكاء والنحيب؛ متمسكة بالحياة التي عاش هو بهاء نعم 
لتكوني مثله تمامّاء حتى تنالي بسرعة ما وصل إليه من مستوى الفضيلة؛ عندئذ تسكنين معه 
في نفس الموضع وتتحدين معه مرة أخرى طوال الأبدية» لا في اتحاد زوجيء بل في اتحاد 
أسمى كثيرا. لأن الأول فيه اتصال من نوع جسديء أما الثاني فيكون فيه الاتحاد بين الروح 
والروح أكثر كمالاء وأعظم بهجة ومن نوع أنبل. 


! تكشف هذه العبارة أن الولاة في ذلك الوقت كان يلتف حولهم جماعة من الأشرار. 
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العناية الإلهية 


للقديس يوحنا الذهبي الفم. 


تعريب 
عايدة حنا بسطا 


كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج 


ان يكلف أنها السب حديكا نين يل زق سنجل زفي قرعت م محية الله وكرت 
في داخلها ينابيع فرح بلا حدود. فقد لمس القديس يوحنا الذهبي الفم - وسط الالام التي 
عاشها - عناية الله به خلال الخليقة التي أوجدها الله من أجله؛ وأدرك اهتمام الله به خلال 
الناموس الطبيعي الذي أوجده فيه» ولمس كمال محبّته غير المنطوق بها في الخلاص المُعلن 
على الصليب» ومواعيد الأبديّة بديّة التي ذاق عربونها في هذه الحياة. 

ليعطنا إله السناة أن تاتف علارة الها وتخضيم لأحكاسه ولا فلن لأنفسنا مجالاً 
الاين كلتف «ستفيويق :بوذ الل ور فقطاديكا: ظ 
الرب يعوّض الأخت المباركة التي قامت بترجمة هذا المقال. 
بركة آبائنا القئيسين تكون معنا - مجدا للثالوث القتوس. 


القمص تادرس يعقوب ملطي 


ملاحظة 
التبويب والعناوين ليست في أصل المقال. 


3 


العناية الإلهية والعلاج من مرض العثرة' 

يجدر بالإنسان حين يتعرّض لمرض ما أن يتعرّف عليه» فإن هذه المعرفة تفيد في 
الشفاء... تعرفه عليه لا يفيده فقط في البرء منه؛ بل ويقيه في المستقبل؛ فلا يتعرّض 
للمرض مرة أخري. ظ 

لهذا فإنني أشرح لمرضى "العثرة" علّة هذا المرضء حتى متى تعرفوا على علته: 
واهتمًوا بالوقاية منهء أمكنهم الشفاء منه؛ ومن غيره من الأمراض لاي ونقطزن تكبا الام: 
كما تحصتنهم ضد ما قد يحل بهم مستقبلا... 

ا 0001 

أما غاية حديثنا فهو إنقاذ الذين سقطوا فريسة لهذا المرض متى قبلوا نصائحنا 
وعملوا بها. نحن لا نقدّم العلاج من الكتاب المقدّس وحده. وإنْما مما نختبره عمليًا فسي 
الحياة بصورة متكررة... 

لكنني لا أفتر عن أن أكرّر أن هذا العلاج ليس ملزمًا بالقوة بالنسبة للرافضين له؛ 
مستهينين بالوصايا الإلهيّة وقوتها التي تفوق ما نتعلمه خلال خبرتنا العمليّة. إذ يليق بنا أن 
نؤمن أن مواعيد الله جديرة بالثقة فوق كل ما هو منظور. أمّا من لا يقبل الإصلاح فإنه 
يسقط تحت الدينونة غير منتفع بالكتاب المقدّس الذي تَكمُنْ فيه كل منفعة. 

لنسرع إذن باتلا لني يتعثرون بسبب الضيق ناسين عناية الله وحبه؛ فنجنبهم / 
السقوط تحت هذه العقوبة» موضّحين لهم علة دائهم. ظ 


' يقصد بمرض "العثرة", التعثر في إدراك عناية الله ومحبته أثناء دخولنا نار التجربة. 


ران *" 


أحكام الله 


بولس الرسول يرتعب قدام عناية الله اللانهائية 

ظ ما هي علّة هذا الخطر العظيم: تجاهل عناية الله؟! 

إنه طيش الفكر وفضوله. اشتهاء تفهّم كل علل الأحداث لق اتدل ا وار عن قن 
مقاومة عناية الله غير المُثركة ولا موصوفة:» تلك العناية التي تفوق كل فحص واستقصاء! 
ومع هذا لا يخجل الإنسان من هذا الموقف الفضولي المملوء تهورا. 

ترى من فاق القديس بولس الرسول في حكمته؟ 

اخبرني؛ ألم يكن إناءً مختارًا؟ 

ل اد 

ألم يتكلم المسيح فيه؟ . ٠‏ 

. ألم يكشف الله له عن أمور لا يُنطّق بها؟ 

ألم يسمع ما لا يحق لإنسان أن ينطق به؟ 

ألم يُختطّف إلى الفردوس ويرتفع إلى السماء الثالثة؟ 

ألم يجوب البحار والبر يجذب الوثنيّين إلى المسيحيّة؟ 

.ألم ينل من مواهب الروح المتنوّعة؟... 

ومع هذا كله فإن هذا الرجل بعظمته وحكمته وقوته وامتلائه بالروح» إذ خصته الله 
بهذه الامتيازات» عندما يتطلع إلى عناية اللهء لا في كل جوانبهاء بل في جانب واحد منهاء 
تأخذه الدعوة منسحقاء ويتراجع سريعًا خاضعا لله غير المدرك. فإنه لم يبحث عن عناية الله 
بالملائكة ولا رؤساء الملائكة أو الشاروبيم والساروفيم وكل الطغمات غير المنظورة؛ ولا في 
عنايته بالشمس والقمر انمد والأرض والبحرء ولا في سهره على الجنس البشري بأكمله 
واهتمامه بالحيوانات غير العاقلة والزرع والعشب والأهوية والينابيع والأنهار... لكنه بحث 
عن عناية الله الخاصة باليهود واليونانيين وأفاض في بحث النقطة» وشرح كيف دعا الله 
الأمم ورفض اليهود ثم أوضح كيف حقق الخلاص... وحينما أدراك هذاء اكتشف الرسول 
أنه أمام محيط واسعء وإذ حاول فحص أعماق هذه العناية ارتجف متحققا استحالة تفسير 
عللهاء وارتعب قدام عناية الله اللانهائية غير المحدودة ولا موص وفة ولا مفحوصة . 


ا 


ولا مُذركة» فتراجع في مهابة متعجبّاء وهو يقول: 'يا لعمق غني الله وحكمته وعلمه"! 
(رو :1١١‏ *") لقد أوضح بعد ذلك كيف تلامس مع أعماقها دون أن يفلح في استقصائهاء 
قائلً 'ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء؟!" 

إنه لم يقل إن أحكامه بعيدة عن الفحص فحسبء وإنما بعيدة أيضًا عن الاستقصاء. 
ليس فقط لا يقدر الإنسان على فهمهاء بل ولا حق له أن يبدأ في استقصائها. يستحيل عليه أن 
يدرك غايتها أو حتى يكتشف بدء تخطيطها؟! . 

وإذ قال: 'ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء" أنهى حديثه - وقد 
امتلأ عجبًا ورعدة - بأنشودة شكر قائلاً: 'لأن من عرف فكر الرب؛ أو من صار له مشيرًا. 
أو من سبق فأعطاه فيكافا؟! لأن منه وبه وله كل الأشياء. له المجد إلى أبد الأبد. آمين" 

يريد القول إن الله ينبوع كل الخيرات ومصدرهاء ليس في حاجة إلى شريك أو 
مشير. هو بدء كل الخيرات وأساسها وموجدها. هو الخالق» دعا غير الموجود موجودا. يدير 
ويُرِتَب ويحفظ كل شيء حسب إرادته!... 'منه وبه وله كل الأشياء" هذه كلمات إنسان يود 
أن يؤكد أن الله خالق كل الكائنات ومبدعهاء مُدبّر حياتها وحافظها. ظ 

وفي موضع آخر يتحدث بولس عن النعمة الموهوبة لناء فيقول: 'شكرًا لله علسى 
عطيته التي لا يعبّر عنها' (؟ كو 4: »)١5‏ يؤكد أن سلام الله المُعطى لنا فائق لكل نطق 
وكل وصف وكل.عقلء قائلا: 'سلام الله الذي يفوق كل عقل" (في 4: 7). 

فإن كان عمق غنى الله وحكمته وعلمه بلا حدود» وإن كانت أحكامه بعيدة عن 
الفحض وطرقه عن الاستقصاءء وإن كانت مواهبه لا يُنطّق بهاء وسلامه يفوق كل عقل.. 
يفوق عقلي وعقلك وعقل كل أحد»ء بل وعقل بطرس وعقل بولسء وفهم رؤساء الملائكة وكل 
الطغمات السمائية. أخبرني أي عذر لك في محاولتك الغبية. ال تا لا يمكن إدراكه. 
محاسبًا أعمال عناية الله؟! 

إن كان القديس بولس الزسول الذي أدرك الإلهيات بعمق وامتلاً رجاء صادقا غير 
منطوق به وغمّرته كل هذه المواهب تجده يتراجع؛ وإن كان قد ارتفع فوق حدود طاقته لعله 
يفهم فلم يقدر حتي أن يدرك مبادئ تدابير الله. فإن هذا محالء أفلا يحسب ذاك الذي يريد 
السير في طريق مناقض لترتيب العناية الإلهيّة أشقى الجميع وأكثرهم جنونا؟! 


مس 


بين معرفتنا الحالية ومعرفتنا الأبدية 


م 


رص د ل ره الإلهية خاي بالق إلى 
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ذل كور كوين نت أعة أن مسسرفقة: ب الريك جنا ذالة ديا الا قز ال موده وغاية في السكالة 
إذ قال: 'فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئاء فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف" 
١(‏ كو *1: .)٠١-4‏ لقد أكد لنا أننا الآن نعرف بعض المعرفة»؛ أما الجانب الأعظم منها 
فسنعرفه في الدهر الآتي. 'لأننا نعلم بعض العلمء ونتنباً بعض التنبؤ» ولكن متى جاء 
الكامل: فحينئذ يبطل ما هو بعض" ١(‏ كو .)١5-1١١ :1١*‏ 
ظ وعندما أراد توضيح الفارق بين معرفتنا هنا ومعرفتنا في الحياة الأخرى لجأ إلى 
هذا التصوير: 'لما كنت طفلاً كطفل كنت أتكلم؛ وكطفل كنت أفطن» وكطفل كنت أفتكرء 
ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. فإينا ننان الآن في عرن !9+ في لغزه ولكسان حبيقيه 
وندها لوجه" [ اك 1: .)١١‏ 

هل لمست مدى الفارق بينهما؟ ل فسان يسؤرسرنا 
الرجل الناضجء وكاختلاف لرؤية في مرأة عن التطلع وجها لوجه؛ إذ تشير المرآة إلى 
التعبير العميق لكن في غموض!.. ظ 

فلماذا إذن لا نصدق قول بولس: 'من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل 
الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟!" (رو 35: )٠١‏ 

تأمل كيف يليق بنا الخضوع لإرادة الله في صمت! إنه بلا شك لا يقصد بقوله هذا 
أنه يود أن يفقدنا إرادتنا حاشا! لكنه يؤكد أنه ينبغي على الباحث الالتزام بالصمتء» كالطين 
في يد الخزاف لا يقاوم ولا يجادل. وقد ذكر الخزاف والطين ليذكرنا بطبيعتناء فإنهما في 
درجة واحدة من حيث وجودهما (لأن الخزاف مخلوق من التراب) ومع هذا يخضع الطين 
للخزافء فأية مغفرة يترجاها الإنسان وهو يتجاسر بتهور مجادلاً إرادة الله جابله؛ مع أن 
الفارق بينه وبين الوجود ذاته لا نهائي؟! : 

“اذكرة أيينا الأتستان مم أنقا؟ الست طينًا وترابًا ورمادًا؟ ألست بخارًا؟ ألست عشبًا؟ 
ألمت زهرة عقب # هقذا يسايق الأبياء في :سم صون قذام أعيننا للتمييبر اعنين حقيق: 
وجودنا. أما الله الذي تود أن تخضعه لفضولك الطائش فهو لا يخضع للموت أو التغيير. إنه 
سرمدي لا بداية له ولا نهاية» غير مدركء؛ فائق لكل فهم وكل متطقء عجن موحسوت: . 
ولا منظور! هذه الصفات التي لا نقدر إدراكها أنا وأنث أو حتى الرسل والأنبياء» بل وجتى 
القوات السمائية» فبالرغم من طهارتها غير المنظورة وروحانيتها ومعيشتها في السماء على 
الدوام لا تقوى على إدراكها. 


5 000705 


و 
أحكام الله والسمائيون 


عندما نسمع عن السيرافيم أنهم يطيرون حول العرش في سمو ورفعة؛ يغطون 
وجوههم بجناحين... ويسترون أرجلهم باثنين» ويصيحون بصوت مملوء رعدة»؛ لا تظن أن 
لهم ريشا وأرجل وأجنحة؛ فإنهم قوات غير منظورة... ظ 

حقا إن الله حتى بالنسبة لهذه الطغمات غير مُدركء ولا يقدرون على الدنو 
منه» لهذا يتنازل ليظهر بالطريقة التي وردت في الرؤيا. فإن الله لا يحده مكان ولا يجلس 
على بغرقو رم إنها بكلوسه علق العوتن .و إخاطته والقوالت اللمعائنة في سين لينل حبمة 
لهم . ظ ظ ظ 
إذا ظهر على العرش وأحاطت به هذه القوات لا تقدر على معاينته؛ ولا تحتمل 
التطلع إلى بهاء نوره؛ فتغطي أعينها بأجنحتهاء ولا يعد لها إلا أن تسبح وترنم بتسابيح 
مملوءة مجدًا ورعدة مقدسة» وبأناشيد عجيبة تشهد لقداسة الجالس على العرش. 

حري بذاك الذي يتجاسر ليفحص عناية الله الذي لا تقدر القوات السمائية علبي 
لمسها أو التعبير عنها أن يختبئ مختفيًا تحت تحت الأكام. 


الابن والروح يعلنان أحكامه 

لا يدرك كمال الله (الآب) إلا الابن والروح القدس. وقد كشف لنا يوحنا الحبيب 
الحقيقة الأولي (يو »)١4 :١‏ وبولس الرسول الثانية ١(‏ كو 7: ..)1١-1٠١‏ 

ابن الرعد (يوحنا) الذي أحبه الرب جداء والذي دل لقبه على سمو فضيلته» الذي 

تمتع بالاتكاء 50 الرب يقول: ارم أحد". والرؤية هنا تعني المعرفة. 'الابن 
الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر".. 

وعندما أراد الإناء المختار 0 ووتعدك عن مقاصية ادو رشين إن الأسيوان 
252107 'نتكلم بحكمة الله في سرّ الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل 
الدهور لمجدناء التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر, اه ال عرفا ندا بعلي د 
المجدء بل كما هو مكتوب ما لم تره عين؛ ولم تسمع له أذن» ولم يخطر على بال إنسان ما 
أعده الله للذين يحبونه". ْ 


ا كه 


إذن كيف عرفنا حكمة الله يا بولس؟ ومن كشفها لنا؟ ومن أوضح لنا الأمور التي لم 
ترها عين ولم تسمع بها أذن ولم تخطر على بال إنسان؟ أخبرناء من الذي وهب لنا هذه 
المعرفة العجيبة؟ ْ 

يقول: "أعلنه الله لنا بروحه". ولئلا يظن أحد أن الروح القدس لا يعرف إلا ما قد 
أعلنه» وليس كل أسرار الله؛ قال: "لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن مسن 
من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟! هكذا أيضًا أمور الله لا يعرفها 
إلا روح الله". هذه الكلمات تعني أنه كما يعرف روح الإنسان ما يخصه بدقة» هكذا يعرف 
روح الله المعرفة الإلهية الكاملة بدقة لا يعبر عنها. ا 0 

بقوله: "أمور الله لا يعرفها إلا روح الله" استبعد الإنسان وكل السمائيين عن هذه 
المعرفة. لهذا جاءت هذه النصائح المملوءة حكمة. "لا تطلب ما يعييك نيله؛ ولا تبحث عما 
يتجاوز قدرتك؛ لكن ما أمرك الله به فيه تتأمل؛ ولا ترغب في استقصاء أعماله الكثيرة' 
(ابن سيراخ ": ١؟).‏ هذا القول يعني إنه يليق, بك ألا تنسب معرفتك لذاتك؛ فلا تكفي 
الظطبيطة أن تعلماقين' إنما اناكة بن قواق ممعريقة اكذن. الأموريه اذ بكي تفواق وز اكف ‏ 

كاذ اتخاول االمتسباء الأدوق العميقة :تونك الذ مره سم نا اوفييا قساف قسوة 
تفكيرك التي وهبها الله لك؟ ألعل بولس كان يحاول الإشارة إليك حين قال: "أي شيء لم 
تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت», فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟!" ١(‏ كو 4: 7) 

إذن لتهرب من حب الذات واقبل هذه النصيحة المملوءة حكمة. لا تقل ما هذا؟ 
ولماذا حدث هذا؟ لأن "أعمال الرب كلها حسنة جدّاء وجميع أوامره تجرى في أوقاتهاء 
وكلها تطلب في آونتها" (ابن سيراخ 9: ١؟).‏ 


ات 


5 ه6 


الخليقة وعناية النها 


عندما أكمل الله الخليقة كلها وزينها بالجمال» تطلع إلى هذا العمل العجيب المتناسق 
'ورأي الله كل ما عمله حسن جد" (تك :١‏ "). هكذا سبق الله فأثبط حكم مختلي العقل؛ 
المقاومين لعمله؛ فليتنا لا نقبل رأيهم المملوء تهورًا. 

زاف اش القون بوالطللمة بجر أى الأشتجهانة المقسيوةنو اماد لبريئة والسسيو نك 
المنبسطة والجبال» والوديان والشقوق» الإنسان والحيات السامة» الأسماك والحيتان البحرية؛ 
والأمواج الهادئة والغواصف العنيفة» والشمس والقمر والنجوم والرعد والبرقء الهواء العليل 
والغواضت: الحساءوالظيون :التردة» النمزون و اللحيو انلك المفتزئنة» الغتع و القتر'التنافات 
والفهود» العقارب والحيات» الأعشاب الشافية والأعشاب السامة... هذه كلها زينتها مجد الله. 
أقصد أنه مجدّ كل شيء منها على انفراد» كما مجّد الخليقة في كليتها. بهذا لا يجسر أحدء 
مهما كان تهوره؛ أن يفكر في فحص باقي الأمور ما دامت ترضي الرب. فبعدما قال: 'ليكن 
نور"؛ أضاف: 'ورأي الله أن النور حسن". وهكذا في خلقة كل شيء أعلن الله رضاه... 

هذا لا يعني اكتشاف الله جمالها بعد خلقتها. كلا! لأنه إن كان الفنان يقدر أن يدرك 
جمال عمل يديه قبل تنفيذه» كم اعرد الحكمة الفائقة الذي بعث الحياة في الكل بإرادته 


وحده؟! 

لقد عرف روعة خليقته قبلما يخلقها. وما كان قد جاء بها إلى الوجود لو لم يكن قد 
سبق فعرفها. 

فإن سمعت قول النبي أن الله رأى كل شيء ومدحه. .. اعلم أن هذا إعلان عن رأي 
الله وحكمة مبدعها... 


إذن لا تحاول البحث في أمور الخليقة باندفاع: فإن لنديك شهادة غالية تعلن 
امتيازها. فإن لم تكتف بهذه الشهادة باحثا في الخليقة بأفكار متضاربة وسط جو عاصفء لن 
تتقد 0 إنما تهيئ لنفسك فشلا مراء وتعجز عن إيجاد تفسير للخليقة؛ بلوماقد 


١‏ أهتم أباء الكنيسة الأولي بإبراز صلاح الخليقة المادية رذا 6 البدع الكثيرة» خاصة الغنوصية» التي نادت 
بأن المادة شرء خالقها الشيطان. ظ 
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تستحسنه من الخليقة الآن قد ترذله غدًا بسبب عقم تفكيرك. فإن فكر الإنسان ضعيفء ينجذب 
نحو اتجاهات متضاربة» وتتعارض وجهات النظر تجاه الخليقة الآن. 

فاليونانيون بسبب شدة إعجابهم بها صيّروها آلهة» وأتباع ماني ومعهم هراطقة 
آخرون حسبوها ليست من صنع إله محب... ولا تستحق أن تكون من عمل إله خلاق ... 

فإن كنت تشك في عناية الله اسأل الأرض والسماء والشمس والقمر. 

اسأل الكائنات غير العاقلة والزرع... 

اسأل الصخور والجبال والكثبان الرملية والتلال. 

اسأل الليل والنهار. 

فإن عناية الله أوضح من الشمس وأشعتها. في كل مكان» في البراري والمدن 

والمسكونة؛ على الأرض وفي البحار... أينما ذهبت تسمع شهادة ناطقة بهذه العناية 
الصارخة... < ظ < 

في كل موضع ترتفع الأضوات مدوية بوضوح أعلى من أصوات البشر 
العاقلين» تعلن لكل من يريد أن يسمع عن محبة الله الساهرة! وإذ أراد النبي أن يسجل 
قوة هذه الأصوات قال: 'في كل الأرض خرج صوتهمء وفي أقصى المسكونة كلماتهه' 
(مز :١5‏ 4). ظ 

لغتنا نحن لا يفهمها إلا أهل لسانناء أما الخليقة فتنطق بلغة تفهمها جميع الشعوب! 


تحدث بإسهاب عن الشمس والليل كيف يفيدان البعض ويضران البعض الآخر.. 


2 ابت 


. 
الله يحبك 


القلب أكثر استعدادا للتلامس مع عناية الله وحبه العظيم نحونا خلال صوته 
الداخلي» من تلمسه خلال أعمال الله الخارجية. فهو ليس فقط يعتني بناء لكنه يحبنا 
بلا حدود» حبًا مقدسا ملتهبّاء حبًا شديدا حقيقيًا لا ينفصم ولا ينطفئ. ولكي يكشف لنبا 
الكتاب المقدس عن هذا الحب قارنه بحب الناس؛ موضمًا حب الله الساهر وعنايته 
بنا بأمثلة كثيرة» لا لنقتف عند حدود الأمثلة:؛ وإنما يدفعنا أن نتعداها أثناء تأملنا 


- مقارنته بحب الأم والأب‎ .١ 

يجاوب النبي الذين اكتأبوا مرة وأنوا قائلين: 'قد تركني الرب؛ وسيدي نسيني' 
قائلاً: "هل تنسى الأم رضيعهاء فلا ترحم ابن بطنها"" (إش. 45: )١15-١4‏ كأنه يقول: 
يستحيل على الأم أن تنسى رضيعهاء فبالأولى لا ينسى الرب البشرية. 

وهو بهذا لا يقصد تشبيه حب الله لنا بحب الأم لثمرة بطنهاء وإنما لأن حب الأم 
يفوق كل حبء غير أن حب الله حتمًا أعظم منه. لهذا يقول: 'ولو نسيت الأم رضيعها أنسا 
لا أنساك يقول الرب". تأمل. كيف تفوق محبة الله محبة الأم؟... 

يؤكد رب الأنبياء وسيد الجميع أن حبه يفوق محبة الأب لأولاده كما يفوق النور 
الظلمة والخير الشر. أنصت ماذا يقول؟ "أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه سمكة يعطيسه 
حية؟! فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم الذي 
في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه؟!" (مت ,: )١١-9‏ 

كاخكلقه القيو عن القر هكذا تعلق متخزة الل عن ,نعو املك الو الدين د 


؟. الحب بين محبوبين 

ترجه أركلة أخرى كحي لتيب التحيووكة ناا (القلتم: لازيدتي: أن ,حتت ال لذا يعاد 
هذا الحب؛ وإنما هو مجرد مثال من قبيل التشبيه مع الفارق... لهذا يقول داود: 'لأن مثل 
ارتفاع السماوات فوق الأرضء, قويت رحمته على خائفيه" (مز .)١١ :٠١7‏ 


١١86 د‎ 


كما أن الإنسان في حبه يراجع كلماته... خشية أن يكون قد نطق بشيء يجرح 
محبوبته» هكذا يقول الرب: 'ما أن تكلمت حتى ندمت على كلامي... رجع قلبي" (هو :١١‏ 
). فلا يستنكف الرب من استخدام هذه الصورة القاسية لإعلان حبه لمحبوبته. 


". الحب الزوجي ظ 

لم يكتف بهذاء لكنه تعمّق بالأكثر ذاكر! مثالاً يخترق أعمق الأمورء قائلاً: "كفرح 
العريس بالعروسء هكذا يفرح بك الرب" (إش ؟57: 0). فالحب يكون في أوجه عند البداية 
(بين العروسين). وقد استخدم هذا اللو سوه ل ند 
الثهاب محبته الحقيقية... 


؛. حب الصانع لعمل يديه 

لا تقف المقارنات الخاصة بحبه عند هذا الحدء لكنه يذهب إلى أبعد من هذا.. 

قله ارق وناك بم قر ونه وفيا لحة لسري انو ف بيع الى تالكا نتففلت مطريقة 
بشرية مملوءة حزئا. فأمر الله الأرض أن تنبت يقطينة ليونان تحمي رأسه؛ ثم أمر الشمس 
أن تزيد من حرارتها فتحرقها. فغضب يونان لهلاكهاء لكن إذ عزاه الرب ثم جربه اسمع 
ماذا يقول له: "أنت تشفق على اليقطينة التي لم تتعب تتعب فيها ولا ربيتهاء التي بنت ليلة كانت 
وبنت ليلة هلكت. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من أثنتي 
عشرة ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم؟!" (يونان 54: )١5-٠١١‏ هذا ما 
أراد أن يقوله: ألم تفرح بظل اليقطينة» » فكم بالحري ينبغي أن أفرح بخلاص أهل نينوى؟! ألم 
تتألم بهلاكها؟! هكذا يؤلمني هلاك البشرية... 

كان الك كلت عي لكاروا ورتم . بل أكمل "التي لم تتعب فيهاء ولا 
ربيتها". لأنه كما يش يشفق البستاني على الشجرة ة التي تعب فيها أكثر من غيرهء هكذا أراذ الله 
سي ب ا 0 

تتعب فيه بالحري يليق بي الدفاع عن عمل يدي! ا ل 
رةه : "لا يعرفون يمينهم من شمالهم'؛ أي أخطأوا بغير معرفة... 

ويعاتب الذين يئنون بأنهم متروكون قائلا: 'من جهة بني. ومن جهة عمل يدي 
أوصوني!" (إش 55: )١١‏ وكأنه يقول: 0 الأب .يايتة ديد بكر يد أو من يُذكر 
الفنان ألا يتلف فنه؟! | 


1ت 


وهو لا يقول هذا ليمنعهم عن الصلاة» وإنما لكي يعرفوا أنهم قبل أن يصلوا يعمل 
الرب ما يَحسُنٌ في عينيه. لكنه يريدنا أن نصليء لأن في الصلاة نفع عظيم... 

لقد رأيت في الأمثلة السابقة كيف أن أعمال عناية الله أسطع من الشمسء إذ ذكر 
مثل الأب والأم والعريس والبُعد بين السماء والأرض... وشبّه نفسه بالبستاني الذي يتعب من 
أجل عمل يديه... وبالحبيب الذي يحزن لثلا يُحزن محبوبته ولو بكلمة... مؤكدا لنا أن محبته 
مختلفة عن كل أنواع الحب هذه كاختلاف الخير عن الشر. ظ 
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/ 
خلق الكل لأجلك 
ظ الأدلة السابقة ة فيها الكفاية بالنسبة للقلوب المستعدة» لكن إذ يتمرغ البعض في 
الوحل... نثبت لهؤلاء عناية الله خلال أعماله قدر ما نستطيع؛ إذ يصعب علينا حصرها ولو 
في أقل جانب من جوانبها. عنايته غير المحدودة تظهر في أعماله العظيمة والصغيرة؛ 
الظاهرة والخفية. لكننا نكتفي هنا بالبحث في الأمور الظاهرة. 


من أجلك أبدع الخليقة بهذا الجمال 

الله الم اتوحد الخليقة الجميلة المتناسقة إلا لأجلك. من أجلك أبدعها بهذا الجمال وتلك 
العظمة والتنوع والغنى» حتى يُشْبعَ احتياجات جسدك وينميه» وينمي فيك تقفوى الروح؛ 
ويقودك بهذا إلى معرفة الله. 

فالملائكة ليست محتاجة إلى هذه الخليقة (الأرضية)» وإلاما لقا قله إذ يقول 
الله لأيوب: 'وعندما ظهرت الكواكب» سبحتني جميع الملائكة" (أي 8": .)١‏ بمعنى آخر لقد 
ذهلت أمام كثرة الكواكب وجمالها ونظامها ونفعها وتنوعها ونورها!... 

هل هناك جمال يفوق روعة السماءء إذ تتلألاً بأشعة الشمس» 52 
بقطرة حب ملتهبة» تنير الأرض بعدد لا يُحصي من النجوم» تقود الربابنة والمسافرين؛ كأنها 
تمسك بيدهم' . ْ 

0 شيء يفوق جمال السماء وقد امتدت فوق رأسك تارة كغطاء طاهر شفاف». 
وأخرى كسهل منبسط تزينه الورود! 

النتعة تجمال لوووك :قيار الأايفؤزق كامل جمال الساء ليلا وقد تسلذلأت بالاف 
زهور النجوم التي لا تذبل!: ظ 

إن كنت لا تسأم التأمل» تستطيع أن تتطلع إلى عناية الله في شهود كثيرين: السحاب 
وفصول السنة» البحار وما فيهاء الأرض وما عليها... 

هل يوجد أصغر من الفراشة وأحقر منها؟ أو مثل النمل أو النحل؟ ومع هذا فهذه 

حنسي نفد هن ها لوقه ويحكيتها ظ 


' أفاض القديس في الحديث عن فائدة الشمس والقمر والنجوم. 


- ١١م‎ 


من أجل هذا إذ تأهل النبي بالروح للتأمل في الخليقة في كليتها صرخ: قائلا: 
'ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت!" (مز 5 .)٠١‏ 

حناافق: كلك أهوقة النسناء. كلق وى وكلتب" الحسافنا “النخسة ولع نت فاطق 
الوحلة» وتخفف حدة الصيفء؛ وتنمي الزرع؛ وتساعد على الإبحار الخ... 

وإن أردت البحث في الليل؛ فإنك تنظر فيه عناية الله القديرة: فإنه يععين جسدك 
المتعب» ويُهدئ أعصابك المجهدة... ينقذك من آلام النهارء واهتماماته المملوءة قلقا... فمن 
يُحرم من راحة الليل يخسر النهارء ومن لا يعطى لعقله هدوءًا واسترخاءً يفسد عمله. هذا 
كله من أجلك يا إنسان .. 


دعانا للوجود من أجل حبه وحده 

الآن وقد فهمت عناية الله أنها تفوق أشعتها ضياء نور الحياة» لا تفحص بفضول 
الأمور التي تعلو قامتك ولا تسلك فيما لا ينفعك... فوجودنا ذاته هو هبة معطاة لنا من قبيل 
حبه الفائق» إذا هو ليس محتاجًا إلى عبوديتنا. 

0 أذ للضية تيوه لاض ينانا كلك لأندورهينا نشكا ووحية غائلة ولة لاه حاضيا 
أسمي خليقته» ولا لأنه أعطانا سلطانا على المنظورات»؛ وإنما لأنه لم يكن محتاجًا إلينا. هذه 
هي علامة حبه العظيم أنه أوجدنا لخدمته بالرغم من عدم احتياجاته لعبوديتناء فإنه قبل أن 
يخلقنا أو يوجد الملائكة والقوات السمائية كان كائنا في مجده الذاتي وقداسته. لكنه دعانا 


للوجود من أجل حبه وحده. صنع هذا كله وأمورًا أخرى من أجلنا! 
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قم لنا خلاصا 


.١‏ وهبنا نعمة الناموس الطبيعي 
ظ وهبنا الله ناموسًا مكتوبًا لنفعناء وأرسل الأنبياء وتمم المعجزات؛ وقبْل هذا كله قَدُم 
للإنسان بعد خلقته ناموسًا طبيعيًا لخدمته؛ يقوم بدور القبطان في السفينة» وكاللجام بالنسبة 
للحصان» مخضعا له تفكيرنا. 

هذا عرفه هابيل قبل وجود الكتب المقدسة كما عرفه الآباء والأنبياء قبل كتابة 
الناموس» وعرفة أيضنا قايين. عرفه الاثنان قايين وهابيلء لكنهما لم يسيرا في ذات 
الطريق... بل اختار أحدهما الفضيلة والثاني الرذيلة. ومع هذا لم يترك الله الإنسان في هذا 
الموقفء لكنه إذ سقط جذبه وأعاده إلى الطريق المستقيم» وحوّطه بحبه..وأخذ يحثه 
وينصحه؛ وأنذره بالخوف والرعدة؛ وكان يُعلمه ويُدَربه. 000 

. غير أن غالبية البشر خانوا هذه النعمة العظيمة» أي الانتفاع مما يلقنه إيانا 
(الناموس) الطبيعي. وبالرغم من ذلك لم يترك الله البشرية» ولا أسلمهم للهلاك الأبدي» بل 
انتظن كليهدوو اكد لتلمهم ويحفيخ با نال بوعظياة ونادواتة... 


؟. وهبنا الناموس المكتوب < 
أعطى ناموساء وأرسل أنبياء؛ء وكان يضرب مودبّاء ثم يعود فيخفف التأديبات... 


لم يكف عن تدبير كل الأمور لصالحنا منذ البداية» وأخيرا قدم كل مراحمه بإرسال 


أبنه الوحيد. 


". تجسد الابن الكلمة 

الابن المساوي للآب في الجوهر صار مثلي! كان يسير على الأرضء ويخ تلط 
بالبشرء ويصنع عجائبه بينهم» واهبًا خيرات هذا الدهر والدهر الآتي. وما قدّمه على 
الأرضء إنما كان لتأكيد ما سيهبه في الدهر -الآتي. وهكذا حقق الابن ما سبق إعلانه: 'من 
يتكلم بجبروت الرب؟! من يخبر بكل تسابيحه؟!" (مز :٠١5‏ ؟) 
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؛. الفداء الذي قدمه! 

من لا ينسى نفسه ويقف مرتعدا أمام حبه العجيب؟! متذكرا أن الله بذل ابنه الوحيد 
للموت من أجل عبيد بطالين؟! بذله إلى موت اللعنة والهزء! موت اللصوص 

سُمّر على الصليب المرتفع؛ وبصقوا على وجهه! ضربوه نت 
استهزأوا به» وإذ أشفقوا عليه كفنوه وختموا قبره! 

هذا كله احتمله من أجلك! ظ ظ 

تن أجليحنه العناوع رالنق يفت ومتقلن وزع كرازة تار رويكدو لقان إبليس» 

ويحطم شوكة الموت» ويفتح لنا أبواب السماء» ويزيل اللعنة» ويمسح الخطية الأولى؛ وبُعَلّمك 
الصبرء ويقودك للاحتمال ة فلا تتضايق من أمور العالم: لاموت ولا لعنات ولا شتائم 
ولاهزع ولا متدرباقدو لأ كانه عدو ولا افتراءات وهجوم ولا اتهامات أو إساءة ظن 
ولا شيء من هذا القبيل. ظ 

لقد اجتاز هذا كله ليشاركك كل الآلام؛ غالبا إياها بطريقة عجييبة حتي يرشدك 
ويُعلّمك ألا تخاف شينًا من هذه المحن. 


5 إرساله الروح القدس 

لم يكتف بهذاء بل إذ صعد إلى السماء وهبنا نعمة روحه القدوس العجيبة» مرسلا 
تلاميذه لخدمته. [ 

رأى أن يتألم صفوة قديسيه بآلام كثيرة» فقد ضربوا بالعصي وأهينوا وطرحوا في 
البحار وتألموا في جوع وعطشء وأحاطت بهم ضيقات كل يوم... وقد سمح لهم بهذا كله من 
أجلك؛ من أجل محبته لك المملوءة حنانًا. 
5. هيأ لنا ملكوت السماوات 
ظ مق انلك نا لساك نهدا عرض ,الاك العة بحرو ات زا د مسفه» وصسوكا سم قن 
السماءء وحياة لا مثيل لهاء وفرحا لا ينطق به! 0 

أمام هذه الدلائل العظيمة على عناية الله بنا كما جاء في العهدين» القديم والجديد. 
وفي حياتنا الحاضرة والعتيدة... في الأمور الجسدية والروحية: 5 وأنت ترى في كل شيء 
مبخازة مق الشهوة نؤكة. بعنايتة لا تزّال:تشكف؟ كلذ :. فاع لك ملم أكذر عطف] علينك مسن 
والدك؛ وأعظم حنوًا من الأم؛ وأكثر حبًا من العريس أو العروس... 
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اذكر أن راحته بخلاصك؛ وسروره أعظم من سرورك وأنت هارب من الخطر 
والقوية ادو لكايه ليه مشران 6 ويتقااة عون ودر كرو سدااحاة لا رحدة وجعية كلا زمستقضيى] 

الآنء وقد عرفت هذه الأمور جميعها التي من خلالها يعلن الله لك عن ذاته وأعماله 
التي صنعها وسيصنعها معك... فلا تسمح أن تسأل نفسك: لماذا هذا؟ وما سبب ذاك؟ فإن 
هذا فيه جنون الكبرياء المستبد وعمل الشيطان! 


لتخضع للطبيب السماوي والمهندس الخالق 

إذاكنك تمت أنام النيب وهو ونتامئل للفو القافده ورلموف شرت السندواء 
المْرهُ حتى إن كان الطبيب عبذاء إن سيده يحتمله في صمت؛ بل ويشكره؛ ويطيعه في 
خضوع مهما أمره الطبيب؛ مع أن كثيرين ماتوا على أيدي أطباءء فكم بالأولي يليق بالإنسان 
أن يخضع للديان والمهندس وصاحب السلطان على كل شيء؟! ظ 

إن كان من الغباء أن يستفز إنسان جاهل مهندسا فيما يخص عمله؛ هكذا من الغباء 
أن يسأل إنسان طائش عن هذه الحكمة العجيبة غيز المنطوق بها ولا محدودة: مستفسر! عن 
عمل ما نحن متأكدون من حكمة صانعه التي لا تخطيء» وحبه الذي لا ينتهي» وعنايته التي 
لاا توصف. فهو يصنع كل الأمور لأجل خيرناء إذ لا يريد هلاك الإنسان بل خلاص الجميع! 

ليس هذا انحراف في التفكير يفوق كل جنون» أن نبدأ نسأل ذاك الذي يريد 
خلاصنا وهو قادر عليه» عوض أن نتأمل ونرى أعماله؟! 
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8 
تأمل نهاية الأمر 


احذر الأسئلة الفضولية التي تثيرها في بداية الطريق أو أثنائه» لكن انتظر حتى 
النهاية. لا تكن متهورا! ولا تنفعل سريعا... فلو أن إنسانا لد ونشأ في البحرء فإنه عندما 
يسكن في البرء ولم يكن قد سمع قبلا عن الزراعة» ويرى القمح قد عُزل عن القش؛ وحُفاظ 
في مخازن مغلقة بعيدة عن الرطوبة؛ ثم يعود الفلاح فيأخذه منه وينثره في الأرض ويلقيه 
في الطين والوحل... للحال يحكم بأن هذا الفلاح يفسد القمح. لكنه لو انتظر حتى الصيف 
لرأى الحصاد الكثير... 


لا تسأل مُلَمَ الجميع 
وأنقديا لمان الا شال نكت العميعم, لانن وتافل: القيانتر اممف الس 
بالنهانة (لتعراة الزمكزة)» بل "لتر اللعياة البارةة تقاض اللاتومسي الخو انان مدق أجل 
خلاصنا ومجدنا... 
الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص 
ظ حرقيا أن القن رشكفة ومعرظية" لاقيظ واذاكه كترر ةسرف ركه كاوة و اوها 
وضربوا بالعصي لا تحصر ذهنك في حدود هذه المحن» بل تطلع إلى النهاية لترى المكافأة 


والجعالة... ثمن الكفاح والنضالء؛ كما يقول الكتاب: "الذي يصبر إلى المنتهى» فهذا يخلص" 
(مت. ٠‏ 5: ؟3"). 


ير كام 


أناس وثقوا في المواعيد 


.١‏ آمن إبراهيم الشيخ أنه يصير أبَا لجمهور كثير 

كان إبراهيم شيخا ولكبّر سنه صار له ملعك الإنجاب؛, كان كالأموات 
لا يمكن أن يكون أبًا. تقطن الباق الؤماك الاي قحمة وبكدين للظبيسة أن ترصف سناد 
وكان عُقَم زوجته سارة كعقم الحجارة حينما أعلن له الرب أنه يصير أيَا لجمهور كثير 
كنجوم السماء.. وقد وصف القديس بولس الرسول هذا الحال فقال: 'ولا مماتية مستودع 
سارة" (رو 4: .)١5‏ إذ لم يقل: "ولا مماتية سار ذ" حتى لا يظن أحد أن العقبة هي في 
السن وحده بل والطبيعة أيضًا (عقرها). ولكن كما سبق أن قلت أنه بالرغم من وجود 
هذه العقبات عرف معنى وعد الله وطرقه الكثيرة وإمكانياته العظيمة التي لا تعوقها 
تؤنين التنوكك ولا سازية الأمرويب إنعا اتقو ينا نوسظة النوائق لتكفق مما قنه صق ان 


1 0 


بف 


لهذا صدّق إبراهيم ما قيل له» وآمن بالوعد دون أن يتان بيج تضارتب المنطق.. 

ولم يبحث كيف يتحقق هذا؟ ولا تساءل: لماذا لم يأت الوعد في صباهء بل جاء في زمان 
مذاخن نعة الكسيخوهةا ظ 
٠‏ ين الكلوتهذا وفك ال رسو :ولت اشبهه سار يه سافي قا 'فهو على خلاف 
الرجاء» أمن على رجاءء لكي يصير أب لأمم كثيرة" (رو 4: .)١18‏ وما معنى: "على خلاف 
الرجاء آمن على رجاء"؟ أيّ على خلاف الرجاء البشري آمن بالرجاء بالله م 
كل شيء» ويستطيع كل شيء»ء ويعلو فوق كل شيء! ‏ ظ 

لم يؤمن فقط أنه يكون ابل وأا لأمم كثيرةء وهو شيخ غير قادر على الإنجاب: 
وزوجته العجوز عاقر. 'كما قيل هكذا يكون نسلك. وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان؛ لم يعتبر 
جسده. وهو صار مماتاء إذ كان ابن مئة سنة» ولا مماتية مستودع سارة. ولا بعدم إيمان 
ارتاب في وعد الله» بل تقوّى بالإيمان معطيًا مجدًا لله. وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن 
يفعله أيضًا" (رو 4 8 ...)5١-‏ ظ 

ظ قد مجد اله أنه لم يكن فضولياء ولا سأل في طياشة؛ وإنما خضع لحكمته غيسر 
المذركة وقدرته؛ بغير نقاش فيما قيل له. ظ 
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108 عي يد و المتركة وقيركة غير الفحواة: 


قثم | إبراهيم الشيخ ابنه الوحيد سحرّقة ' 
متدق زرفت لمحت فى :ذا الدرقت وصده رن كيتنا ل وا باون لاله 

أن يُقَدَم ابنه الوحيدء ابن الموعدء مُحرقة» مع أن هناك أسباب كثيرة كان يمكن أن تعثر 
الإنسان غير الساهر ولا متيقظ: 0 

أ. إن كان الله يطلب مثل هذه المُحرقات» فهو يطلب من الآباء قتل أبنائهم... بهذا 
يجعل الآباء قتلة أبنائهم ويتنجس المذبح بدمائهم ويقسو قلب الآباء... 

ب. لم يكن إبراهيم مُجَرّد أب؛ لكنه أب للابن الذي يُسر به من يراه ويعرفه» الابن 
الشرعي الوحيد... فقد بلغ درجات عالية في الفضيلة» جميل الروح والجسد! 

ج. كان محبوبًا جدا إذ وُهب له على خلاف كل رجاء؛ ولعلك تعرف حب الآباء 
للصغار الذين يأتون في الشيخوخة على خلاف الرجاء.. 
ظ د. كان يمكن أن يتعثرء فإن هذا الأمر يخالف الوعد 'وأجعل نسلك كرمل البحر' 
. (تك 7: ...)١7‏ لكن البار لم يتعثرء ولا اضطربء ولا انتابته المشاعر الطبيعية... لم يقل 
في نفسه: هل خدعني الله؟ هل ضللني؟ هل هذا الأمر من قبّل الله؟... إنه يناقض العدل؛ إذ 
به أصير قاتلا لابني وأخضب يدي بدمه! كيف يتحقق الوعد؟ إن أهلكت الأصل» من أين 
تأتي الأغصان؟ وكيف تأتي الثمار؟.. 

لكنه أطاح كل للطاعة» وقد لكتووقع ينه واقترق السكين الرقبة. إن كهيبان 
هذا لم يتم فعلاً لكنه تحقق بالنية» إذ كانت قائمة للعمل. 
< تأمل» فقد أطاع وأراد أن يذبح صاحب النسل الكثير. .. أطاع بحب. . لهذا أعجب به 
القديس بولس الرسول وأعلن. اسمه قائلا : بالإيمان قم إيراهيم اسحق وهو مجرب' 
(عب١7:1١).‏ ظ 

وقد أظهر عمله العظيم وإيمانه بقوله "قدم فكو الذي ل المواعن: كود وهكذا عن له 
يعق إيمانه في الوعد بميلاد اسحق لاا جسده الممات ولا عُقَم زوجته: هكذا الآن لم يزعزع ظ 
الموت إيمانه! ظ ظ ظ ظ 

متى قارنت و الأحداث بما يحدث معك ترى جبنك» ترى صغر نفوس المتعثرين» 
ماركا بوضوخ اميك الطاز ةنخدم التسليم بين يدي العناية الإلهنة غير المُدركة... 
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*. آمن يوسف بالوعد الإلهي بالرغم من الأحداث المناقضة لرؤياه 

". ألم يتعرض يوسف لأمر ممائل؟ فقد أخذ وعدا عظيماء لكن الأحدث جاءت 
بناقضية الها قل لكر فدرأ ىرف ,طلم : لخوقه يسجدون لنه وطزت :له التجوم واللشملذ لعن 
ذلك لكن جاءت الأحداث مناقضة لرؤياه. ظ 

أ. فقد قامت ضده حربٌ قاسية في بيت أبيه» وحل إخوته رباط الأخوّة وكسروا 
قؤاكين اللبرعة ونظافوا#وفار واايعة أحاقنه سعتدون رو اعداء 'لاتواقار بووعقية من الساقاوي 
كما تنتك الحيواناتك المفتزسة بالحمل» هكذا تصنبوا لهفخاحا كل'يومء:وكان فصيدن هذه 
الحروب الجسد المملوء جنونا والحقد الظالم والغعضب المشتعل» وهكذا كانت تفوح منهم 
رائحة قتل كل يوم... 

جد3 ل فشاو فى لباقي بر و دهاجمو ةلدات : 

ج. ثم جذبوه بعيدًا عن عناية والدهء وإذ هو آت إليهم بالطعام يطمئن عليهم قابلوه 
لا بالفرح من أجل ما أحضره لهم من طعام؛ بل سنوا سيوفهم واستعدوا لقئله. الكنة نيعا 
كلل وانتشر اسمه... ظ 

500000050 وميك الو فكع القكله 44 إن خلصسيفة وق االشية 
وأنقذته من رحلة الموت» وسحبته من الأيدي القاتلة... 

د. عروه من ملابسه وربطوه ورموه في الجب ثم جلس الإخوة القساة كالحيوانبات 
المفترسة يأكلون من الطعام الذي أحضره لهم. كان يوسف في الجُب في رعدة عظيمة؛ 
أما هم فكانوا يأكلون ويمرّحون! ظ 

ه. لم يكتفوا بهذا الجنون» إنما إذ رأوا البرابره الحن تركو باؤتهم ذاهدين إلى 

مصر أخرجوا أخاهم وباعوه. مهدا 3 ذو | الضفو تا يطينا قافنا مادق آلامًا. 

ظ تخيل معي مشاعر يوسف صغير السن؛ الذي قد تربى في بيت أبيه في حرية 
كاملة؛ بلا خبْرة في حياة العبودية واحتمال الألمء يُدفَعُ إلى العبودية بعد الحرية» والتغرب بعد 
البنوة. .. فلا يقف الأمر عند احتماله آلام العبودية فحسبء لكن صاحبتها آلام فراق أبيه وأمه 
وكل لزج جا ساق إلى عفتري رلا مار زو ا لمارا لد وديس لبي سبد 
بربرية! 

أما يكفيه هذا ليمتلئن اضطرابًا: تراكم المحن» المفاجأة في الموقف؛: خيبة الأمل؛ 
قسوة التجربة التي هي من صنع أيدي إخوته المحبوبين لديه الذين لم يسيء إليهم في شيء 
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بل بالعكس كان يحسن إليهم... ومع هذا لم يضطرب بل ذهب مع التجار... ولم يسأل: ماذا 
يبحدث بعد؟! 

عاق :قله أحريج :قانثنات الفترمنة في حياة غلينة فوبريت أحميد: أبا يوسيف 
المختار لكي يملك عليهم؛ فقد صار عبداء وذاق التجارب المناقضة للوعد... فقد حْرمَ من 
وطنه؛ وفقد حريته ورؤية عائلته. ظ 

و. لم تتوقف حروبه؛ بل انفتحت له هوة أعمق تفوح منها رائحة موت وقتل... فقد 
نظرت إليه زوجة فوطيفار نظرات أثيمة. لقد أسرها جمال الشابء واستعبدها منظره المنير؛ 
فكانت بالتالي تدبّر له خديعة وفخاخا. وبعد ذلك أخذت تلح عليه يوميًا متربسصة له كي 
تقتنصه في شباكهاء وتسقطه في الزناء وتُسَلْمه إلى موت لا يموت. 

لقد كانت تخرج كل يوم تبحث عن فريستها وقد وخزتها الشهوة كه الأثيم. رأته 
مرة» وأرادت أن تجذبه لفزاش الخطية؛ وترغمه على الاتحاد بامرأة غريبة ّنس فضيلته» 
ومع هذا لم يصب هذا البار أذى: لا أُسّر الشهوة» ولا اندفاع الشباب» ولا فخاخ سيدته؛ 
وهجومها بغير ضابط. .. لكنه خرج من هذه الظروف جميعها يفيض هدوءًا كالنسر الباسط 
جناحيه يرتفع بهما عاليّاء تاركا قميصه في أيدي سيدته المتجاسرة. ترك ملابسهوهو 
عريان» لكن فضيلته البهية قد كسته!... 

عادت فأشهرت سيفها ثانية؛ 58 شعو اللمسوات: ارتفعت الأمواج عالية 
واشتعلت شهوة المرأة المجنونة بنار تفوق أتون بابل» والتهبت رغبتهاء وثار غضبها 
وقسوتها المخيفة في وحشية بالغة» وأرادت قتله. فأسرعت إلى السيف واشتهت له 
' موت الخزي وتاقت إهلاك بَطّل الفضيلة وبَطّل الصبر والجهاد. اندفعت نحو زوجها 
واشتكت دون أن تقص عليه حقيقة الأمرء وإنما مثلت أمامه وأقنعت الحاكم بما أرادت... 
فما سمع الحاكم للمتهم ولا ترك له مجالاً للدفاع؛ ذاك الذي لم ييسصر الحكمة دانسه في 
هذيان فاضح, واقتنع بإثمه كأن هذا الشاب قد اعتاد الزناء فرماه في السجن واه 
للقيود. 

هنا جلس ذاك الذي هيأ نفسه لأكاليل الفضيلة في السجن مع اللصوص والقتلة الذين 
تخضبت أياديهم بالإثم. وفي هذا كله لم يضطرب يوسف ولا تعثر. لم يقل في نفسه 'ما هذا؟ 
كان ينبغي أن أملك على إخوتي» لكنني لم أحرم من هذه الكرامة فحسبء بل وحُرمت من 
وطني وأهلي وحريتي وهدوئي... هأنذا أعيش وراء القضبان مع الزناة والقتلة... أين تفسير 
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النجوم الكثيرة وحزم السنابل؟ وماذا تحقق من الإعلانات؟ أين ذهبت الوعود؟ هل خدعت 
وضيلل بي؟ كيف يمكن لإخوتي أن يسجدوا لي وأنا عبد سجين وإنسان مقيّد؟" 

لم يقل يوسف هذاء ولا فكر فيه» إنما انتظر النهاية وعرف غنتى طرق الله 
وإمكانيات حكمته الفياضة؛ فلم يعثر بل تهلل وقبل برضا كل ما حل به. 
؛. تعرص داود لالام قاسية وهو الممسوح ملكا 

4. كذلك داود» ألم يتعرض لآلام قابسية وهو الممسوح ملكا وصاحب السلطان 
وإززااة الشاكدي يلوك سننازت حياقة فى خطره وارسل إلى الأعداء الألداء» وطرد إلى البرية 
تاها ومنبوذا بغير مأوى ولا مسكنء منفيًا... ومع هذا لم يقل: 'لماذا هذا؟ أنا الملنك كان 
ينبغي أن أتمتع بالسلطان» أفلا أقدر حتى أن أعيش كإنسان عادي؟ هأنذا تائه منفي بلا مدينة 
ولا مأوى؛ مطرودا إلى موضع قاسء» ليس لي حتى القوت الضروري... أرى الخطر يحدق 
522000 أين الوعود؟ أين الإعلان بنوالي السلطة؟!" لم يقل داود هذاء ولاتعثر بسبب 
الأحداث» وإنما انتظر هو أيضتا تحقيق الوعد. [ 
تمسك بكلمة الله 

نستطيع أن نذكر آلاف+ آخرين .حلت بهم :صعاب.ممائلة ولم يتأثزوآ بهاء بل تمسكوا 
بكلمة الله حتى ولو كانت الأحداث تأتي بما يناقض الوعود وبصبرهم العجيب هيأوا أنفسهم 
لأكاليل مضيئة. ظ ظ 

ْ ولحديا زوز انتظر النهاية» فبالتأكد تتحقق لك المواعيد في هذا الدهر والدهر 

الآتي. تقبّل عناية الله غير المُدركة تحت كل الظروفء ولا تفل: 'ما هذه الخسائر" 
ولا تفحص طرق أعمال الله العجيبة. 
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. لم يبحث الأبرار كيف وبأية وسيلة تتحقق مواعيد الله. حتى عندما كانوا يرون كل 
ا البشريء لم يتأثروا ولا اضطربواء بل احتملوا في سمو. 
ودليلهم على المستقبل المبشز هو قدرة ذاك الذي وعدء لهذا لم بيأسوا مهما كذبث الأحداث 
الوعود. لقد عرفوا غنى طرق الله وحكمته؛ فإنه حتى إن بدا الموقف مناقضًا للوعدء لكن الله 
قادر أن يحوّله لحال أفضلء وإن ما وعد به الله يمكن أن يتحقق في سهولة بالغة. 

وأنت ت أيضا يا عزيزيء إن زالت تجاربك في هذه الحياة مَجَّذ الله؛ وإن ازدادت 
اشكره العتا ول فسن :عن أن اند الله لا فوائية دولا يمكن اتسين هاه بو زنها يتما قلغ :إلى 
اليحكه الاقاق اف كه أتعرأة التساشير كو التتيدة: . [ 

نقول لمن فقد صبره وف يسمعنا نتحدث عن الحياة العتيدة» مشتهيًا أن يرى تحقيق 
الأمورء إن الحياة الحقيقية والحقائق الدائمة تنتظرنا في المستقبل. فإن الحياة هنا وأمورها 
عجره طزيق» أما موكلا فى ادن الات امون :اتحناة تقتنه الرينم» أما الكييناة الأيوى 
كالصخور لا تتهدم. هناك أكاليل وجعالة أبدية. هناك المكافأة» أما هنا فالتأديب.. 

اعتراض: ماذا تقول عن الكثيرين الذين تعثروا؟ 

الرد: ...عندما ترى عثرة هؤلاء؛ فك في كرامة الآخرين. لقد سقط البعض لكن 
كثيرين لا يزالون منتصبين» مُهيئين أنفسهم لأعظم جعالة» إذ لم تسقطهم قوة الأعداء 
(الخطية) ولا قسوة الظروف. ظ 

من تل سيب ظروف خاصة؛ ليفكر في الثلال في ة وقد أبعدوا عن الكهنة 
والهيكل والمذبح وكل فروض الناموس وأهملوا في بلاد غريبة: ومع ذلك ظلوا متمسكين 
بوصايا الناموس بدقة. وأيضنًا دانيال وغيره كثيرون لقد سبى البعض ومنهم من لم يخطئ؛ 
بينما الذين بقوا في ديارهم وتمتعوا بخيرات بلادهم ضلوا واستحقو قوا التأديب. 
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ل 
الشر وعناية الله 


إن كنت تفحص أمور الله؛ ولا تريد الخضوع لمقاصده العميقة غير المفحوصة:؛ إن 
حصرت هدفك في مجرد التساؤلات المملوءة فضولاء فإنك تظل تتساءل في أشياء أخرى 
كثيرة مثل: ظ 

اذ قراف الك النانك منفقوبحا: انون طقائق؟ 

لناذا أوجد ابليننوالفنياطيق والأشران الذيق: يُسقَطُون كتيرين؟... 

لماذا ينبغي أن يأتي ضد المسيح؛ وتكون له القدرة على تضليل حتى المختارين 
كقول السيد المسيح؟ ظ 

تجدو ينا الأ كمه هذا كله و انبا شم أنانيها الحعنة :انه غير التدركة «الإسان 
المُحب امخض رق واللد لالدو ىلا توك وه الأو ات نوا اكه يده بو لتنا علبي المكستن 
يخرج منها بقوة جديدة. أما الشخص الضعيف المتخاذل فإنه حتى وإن لم يوجد ما ضايقه 
فإنه يسقط كثير!.., . 0 ظ 


لماذا ترك الله الباب مفتوحًا للأشرار؟ 

أما إذا أردت معرفة السبب (لترك الأشرار) نقول ما نحن نعرفه: 

.١‏ يسمح الله بهذه العثرات لكي لا تقل مكافأة الأبرار. وهذا ما أكده الله في حديئه 
مع أيوب قائلا: "أتستذنبني لكي تتبرر أنت؟!" (أي 5: 5) ويقول القديس بولس الرسول 
أيضا: "لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضاء ليكون المزكون ظاهرين بينكم". وإذا سمعت 
'لابد أن يكون"؛ فلا تظن أن الرسول يأمر بهذا. كلا! إنما هو يتنب بما يحدث؛ ثم يعود 
فيشرح أن الإنسان الساهز يستفيد كثيراء إذ تتزكى فضيلة الثابتين. 

؟. يسمح الله للأشرار بالعمل لسبب آخرء وهو أنه إن لم يظهر ضعفهم لا يمكن 
حصاد تجديدهم. هكذا تجدد بولس الرسول واللص والزانية والعشار وكثيرون غيرهم... 

*. يعلن الرسول سببًا آخر لمجيء ضد المسيح هو إغلاق الباب أمام اليهود. فما 
هو عذرهم برفضهم المسيح وقد كان يجدر بهم أن يؤمنوا به؛ إذ يقول: 'لكي يدان جميع 
الذين لم يصدقوا الحق" 1 كو :١١‏ 16 أي "المسيح". بل 'سروا بالإثم'» أي بضد المسيح. 


اه 


هكذا لم يؤمنوا بالمسيح» لأنه قال عن نفسه إنه الله. قالوا: 'نرجمك لأنك وأنت إنسان تجعل 
نفسك إلها" (يو :٠١‏ “")» مع أنه أثبت لهم بطرق كثيرة أنه جاء حسب إرادة الآب. فماذا 
يفعلون حينما يأتي ضد المسيح الذي يجعل نفسه إلهًا ولا يتكلم عن الآب؛ مناقضنًا إرادة 
الآب؟ هذا ما أخذه عليهم السيد المسيح؛ إذ يقول: 'أنا قد أتيت باسم أبي ولم تقبلونني. إن 
أتى أحد باسم نفسه فذلك تقبلونه" (يو 5: 57). من أجل هذا سمح لهم بالعثرات. 

إن ذكرتم لي من تعثرواء أذكر لكم الذين حصدوا منها مجذا. لذا أعود فأكزز أنه 
لا يجوز أن يتسبب إهمال البعض وكسلهم في حرمان الساهرين من الجعالة والإكليل بالنسبة 
للمتيقظين. فلو لم يتح لهم هذه الفرص من الحروب لأسيء إليهم! 
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١7 
أناس لم ب يتعثروا بالرغم من عدم وجود معلمين‎ 


من قام بإرشاد إبراهيم؟ ظ 

.١‏ أخبرني: هل كان لإبراهيم كاهنا ومصلحون ومعلمون وأناس ينصحونه؟ لم يكن 
له في ذلك الوقت كتاب مكتوب ولا ناموس ولا أنبياء ولا.شيء'من قبيل هذا. كان يبحر في 
بحر غير صالح للملاحة» ويسير في طريق وعر. أبوه وأقاربه كانوا عبدة أصنام. ومع هذا 
فإن هذه الظروف جميعها لم تسيء إليه» بل زينته فضائله» حتى أنه بعد زمن طويل» بعد 
مجيء الأنبياء والناموس وتعليم السيد المسيح الرائع بالأعمال والمعجزات» ظهرت فضائله . 
الى سوق فتزك ننهاابنن تنه أخالة عتافة والكان للتدى ران الأروى تاد املسم لقي 
سحق الترف تحت قدميه» وترك حياة المتعة الفانية» وعاش في تقشف يفوق نسك الرهبان في 
هذه الأيام الذين بلغوا قمم الجبال. فلم يكن له منزلء إنما كانت له ظلال أوراق الشجر سقفا 
لهذا البار ومأوى له. وإذ كان غريبًا امتلأً غيرة نحو إضافة الغرباء. اهتم هذا الغريب في 
البلاد الغريبة باستضافة القادمين إليه ظهرًا... ولم يقم بخدمتهم وحده بل أشرك معه زوجته 
في هذا العمل الصالح. [ ظ ظ 

كعم ان اكبديم الالح يكن قو ند اللا يده حم الت كنذا واف لخر مق 
من أجله؟ 

وعندما أمره الرب أن يترك البيت ليذهب في أرض غريبة» أطاع في الحال وترك / 
وطنه وأصدقاءه وكل أهله؛ مرتبطا بما لا يعرفه في يقين عظيم من أجل مواعيد الله. وكان 
قا ولا على انما مماوة. خشيوظ ان كحنك ندا قن لتخبارنبا فالزيية مفسين : الفعحال أن 
أضبطر انهء منظهرا.ذات الطاعة» محتملاً الألم بصبر... 

[ صقا لزن للد يضح اللنا ا كفم ريق رق لوكي إلى ارفك قاد قسن اتا 
العريس عروسها. تخطى حدود الطبيعة وتحرر من الطبيعة البشرية مقدمًا ذبيحة جديدة تفوق 
العجب؛ مناضلاً بمفرده بغير معونة من زوجته أو خادم له أو أحد المحيطين به. ظ 
هذا كان مدر كي يروج يقطور ف اذو وظيةة النور كة قو كسم الفتسان عات 
ركه هارت وكلل واكفين ادي | ركاون علد هذا كاي 19 أن أىة مطلتع تين ؟ 
الا أحد. ا ا 
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من قام بإرشاد نوح؟ 
؟. هل وَجَدَ نوح كاهنا أو معلمًا أو مرشذا؟ هذا الذي انفرد وحده؛ سائرًا في طريق 
حي ا به لمع ارين درو 


من قام بإرشاد حام؟ ظ 

. ". بالرغم من أن خام لزنه كإنف فصيلة لوه «العطلئة هي نعافه. .. وكان يمكنه إذ 
رأى الحوادث بعينيه أن يستخلص دروسا من كارثة الطوفان ونهاية الشرء لكنه كان شريرًا 
تجاه والده» فاستهزأ بعريه وعرضه للاستهزاء العام. لهذا يليق بالإنسان أن يكون قلبه 
مستعدًا على الدوام. | ا 
من قام بإرشاد أيوب؟ 

4. أخبرني عن أيوب؟ هل سمع الأنياء أو قرأ تعاليم ينتفع بها؟ كلاا مع أنه لم يجد 
عونا من هذا القبيل غير أنه قدم مثالاً للفضيلة الكاملة الدقيقة. وزع أمواله على المحتاجين: 
ليس فقط ماله بل وبذل صحته. استضاف الغرباء في منزله... ودافع عن المسيئين إليهم: 
وبكلامه الرقيق سنّد أفواه السفهاء» كان كملاك في تصرفاته... تأمل قول السيد المسيح: 
'طوبى للمساكين بالروح" الأمر الذي حققه 5 بتصرفاته (أي ...)55-١7 :5١‏ اطوبى 
للودعاء لأنهم يرثون الأرض". من بلغ وداعة ذاك الذي قال عن عبيده بسبب حبهم له: "من 
يأتي بأحد لم يشبع من طعامه؟!" 'طوبى للباكين لأنهم يتعزون" (أي »)"١ :"١‏ وقد اختبر 
أيوب هذه التعزية الداخلية. أنصت ماذا يقول: "إن كنت قد كتمت كالناس ذنبي لإخفاء إثمي 
في حضني" (أي :١‏ 7"): إذ كان كثير البكاء على خطاياه. 'طوبى للجياع والعطاش إلى 
البر". انظر ما حققه من كمالء إذ يقول: "هشمت أضراس الظالم؛ ومن بين أسنانه خطفت 
الفريسة' ٠‏ البست البرّ فكساني كجبة وعمامة كان عدلي' الخ. (أي 75: 14: )1١‏ 

نا | حب (مضايقيه). ٠‏ وصلى من أجلهم؛ وحوّل عنهم الغضب مع أنه لم يسمع نبيًا 
ولا إتجبانا و لآ كاهنا ول معلنا ولا أوسناك أحد ب التصديلة , :ذام[) شت اواوتكة كينت اا 
على نفسهاء فصنعت الفضيلة» حتى إن لم تجد من يحيظها بالعطف. ولم يكن حتى أسلافه 
صالحين» بل كانوا ثابتين ن في شر عظيم. إذ يقول بولس عن جده: 'لئلا يكون أحد مستبيحا 
٠‏ كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته" (عب .)١5 :1١7‏ 


بر 


١ 


هل تعثرت النفوس بسبب الاضطهادات 
في العصر الرسولي؟ 


الرسول بولس يعاني من شرور كثيرة ظ 

وُجدت عثرات كثيرة في أيام الرسل وتأثر بها كثير من الناس وهلكواء كما تعرض 
الكارزون للهوضطهادات والموت. 

أخبرني: ماذا حدث في أيام الرسل؟... 

أنصت إلى قول بولس: "أنث ت تعلم أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عن الذين منهم 
فينحاس وهرموجانس" (؟ تي .)١5١ :١‏ 

سيا مق الستسو :مكنا الكار تون تقار ا بالفيوة احقلسة! الآلام من الأقرباء 
والغرباء» بل وبعد انتقالهم جاءت ذئاب خاطفة واحتلت أماكنهم في الحظيرة» إذ يقول بولس 
إلى اهل أفنمن نبعك النتشغاديه إلى مليتس: "لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب 
خاطفة لا تشفق على الرعية؛ ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا 
التلاميذ وراءهم" (أع :7١‏ 50-59). 2 

وأظهر له اسكندر النحاس شرورًا كثيرة (؟ تي ؟: .)١‏ إذ هاجمه في كل مكان 
وكاريت رقعة بالسوقاق نو انان يكيدة هر ا سكلبد نككن كدر القحوسن “دو لمن الرسول منه 
تلميذه قائلا: "احتفظ منه أنت لأنه قاوم أقوالنا بشدة" ١(‏ تي 4: .)١5‏ 
مقاومة الإخوة الكذبة إيمان الكنيسة 

كما أفسد بعض الإخوة الكذبة إيمان أهل غلاطية. 

وفي بدء الخدمة حوكم انتطنانوسة ورجم كمجدف» هذا 58 فاضت بلاغته 
كالأنهار وأبكم كثيرين مبكتا الألسن اليهودية الآثمة» ولم يقدر أحد على مقاومته... كان هو 
الإنسان النبيل الحكيم المملوء حكمة استفادت الكنيسة منه الكثيز بالرغم من قصر مدة خدمته. 
مقاومة الحكام الكنيسة إرضاء لليهود 020 

. ويعقوب قتله هيرودس ليرضي اليهود»؛ وكان ذلك في البداية» فرحل عمود الحياة 

هذا وكرسي الحق. ظ 0 
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آلت الضيقات بالأكثر إلى تقدم الإنجيل 

لقن قعق اكقوو و سنس هذه الأحدلك + زؤلكى الو اقيق لوقو قا وسوظللو! كمد ا: 
اسمع ماذا يكتب بولس الرسول إلى أهل فيلبى؟ 'ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد 
آلت أكثر لتقدّم الإنجيل حتى أن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي 
باقي الأماكن أجمع وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يجترئون أكثر على التكلم 
بالكلمة بلا خوف" (في .)١5-١7 :١‏ ظ 

أترى هذه الشجاعة؟ أتنظر هذه الثقة؟ أترى القوة الروحية وطريقة التفكير 
المسيحي؟ لقد رأوا معلمهم في السجن مقيدًاء مُبكم الفم» مضروبّاء متألمًا بكل أنواع الألم؛ فلم 
يعثرواء ولا تأثرواء بل بالحري زادت محبتهم؛ وصارت آلام معلمهم طاقة عظيمة للحروب 
(الروحية). 
ظ لست أنكر أن البعض هلكوا. فمن الطبيعي أن ينهار الكثيرون قدَام مثل هذه 
الأحداكة لك ما سيق أن قلكه أهود فأكوره الآن وأبقى أكرره؛ أنه من العدل أن يُرجع 
هؤلاء ضعفهم إلى أنفسهم ذاتها وليس إلى الأحداث. 

لقد ترك لنا هذا الميراث بقوله: 'في العالم سيكون لكم ضيق”"؛ "ستحاكمون أمام 
الولاة والسلاطين"” 'يأتي وقت يظن فيه كل من يقتلكم أنه يؤدى خدمة لله' (يو 18: *"؛ 
مت ١٠:8إ؛يو :١5‏ ؟). فباطلاً تعترض على وجود أناس متعثرين» لأن الضيق مستمر 


غلئ الدوام: 


التعثر بسبب الام السيد 

ولماذا أذكر آلام الرسل؟! كم 17 أناس تعثروا أمام صليب معلمنا كلناء وازدادوا 
شرا وسفاهة» وهم يجتازون قدامه مستهزئين» قائلين: 'يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة 
أيام... خلّص آخرينء وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها... إن كنت ابن اللهء فانزل عن 
الصليب لنؤمن بك" (مت 77: 5).؛ مع هذا لا يمكن أن يكون لهم الصليب نوراء لأن 
اللص سيّدين هؤلاء» فقد نظر إلى الصليب ولم يتعثر؛ بل وجد فيه علة للبحث عن الحكمة 
الحقيقية. وبعدما تخطى الأمور البشرية ارتفع بجناح الإيمان متأملا المستقبل. لم يتعثر 
الأرعم ون لزؤرقة اللثنين: النسوع مسار ةمصو ونا زجمها نا رشري لقال متصق خسف 
يتستهزئ به كل الشعب؛ وحكموا عليه بالموت. إذ رأى الصليب والمسامير في يديه 


| د ه"” ١‏ 


والشعب الفاسد يستهزئ به» سار حسب الطريق المستقيم؛ قائلا : "اذكرني يا رب متى جئت 
لقد أبكم الشاتمين معترفا بخطاياة 

تأمل القيامة دون أن يرى الموتى وهم يقومون؛ ولا رأى البرص 220 .أو 
العرج يمشونء أو البحر مبكمًا قدامه» ولا الشياطين يخرجونء ولا الأرغفة تتكاثر» وبقية 
المعجزات التي رآها اليهود ومع هذا صلبوا المسيح. ظ 

إذ رأى اللص المصلوب اعترف بالله وتذكر ملكوته؛ وتأمل الأحية, أما اليهود فقد 
رأوه يجري المعجزات وسمعوا تعاليمه بالكلام والعمل ولم ينتفعوا منه» بل انحدروا إلى 
أعماق الجحيم لهلاكهم برفعهم إياه على الصليب. 


اراد 5 


هل للشيطان سلطان عليك؟ 


للقديس بيوحنا الذهبي الفم 


0 


تعريب 
القس تادرس يعقوب ملطي 
جورج فهمي حنا 


معرب عن: 
9 عضرام/ا [ دعشأرء5 ,كر 1ن ط مدع :ل -اوه8 أله عترعء1[/ 
1/١ 1‏ 1( 201) 1067110125 17281 زوك 771:0 ©17:05 اكناتأمهع 4 :1 1101111 
.]61 2آ 17:6 اكادءغ1 10 :ه41 /) “#عمروط :17 :0011 :111 01:4 11 110171111165 
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إن كان الله محبًا للبشرء فلماذا خلق الشيطان الذي يبدو كأن لا عمل له إلا تحطيم 
الإنسان؟ ظ 
** لماذا يسمح الله للشيطان أن يحارب الإنسان؟ 
#اهل:من :وج اللمقارتة بين :كرات إزليين وجتوده والإنسان التزائن؟ 
** لماذا يسمح الله بالتجارب والضيقات؟ 
***» وما هو ذنب الإنسان من جهة شهوات الجسد؟ 
كثيرًا ما عالج القديس يوحنا الذهبي الفم هذه التساؤلات وأمثالها في 
عظاته وكتاباته» خاصة في هذه المقالات الثلاث التي بين يديك. 


القمص تادرس يعقوب ملطي 


١‏ هاتور ١545‏ ش. 


5 نوفمبر ١159‏ م. 
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المقال الأول 


بين العناية الإلهية وظلم الشيطان' - 


' العنوان الأصلي للمقال: 'رد على القائلين بأن الشياطين تحكم شئون البشر". 


215512 


الله صانع الخيرات 

الله كما اختبرته الكنيسة 'صانع الخيرات» لهذا فهي لا تكف عن أن تعلم أولادها 
فى كل اسيك قن الأقرااح والأخزك» في الضلوات الجناعية وللخاضنة» أن يصلوا ‏ إلى أبيفغ 
قائلين: 'فلنشكر الله صانع الخيرات".. 

الله صانع الخيرات» إذ خلقني على را 500 أوجد العالم وما فيه من أجلي: 
ولم يدعني معوز! شيئا من أعمال كرامته؛ وفتح لي الفردوس لأتنعم. 

وهبني وصية» هي في حقيقتها بركة من الرب نحويء» لأنني بدونه ليس لي وجود. 
فربطني به؛ ووهبني بطاعتي له أن تلتصق الصورة (أنا) بالأصل (الله)» فلا أستقل بذاتيتي 
التي هي العدم. ظ 

اخبني. فسيرية أسير محبتهء لذلك سمح لي بالوصية كعهد وميثاق أعبّر فيه عن 
حدى لداكما أحيتى :هن أو لا. 

كشف عصياني وكبريائي عليه لأتمتع بأعماق حبه لي! 
ماذا فعلت بي الخطية؟ 

الخطية الأولى» بل وكل خطية؛ تتركز في أمر واحدء هو أن يستقل الإنسان عن 
الله ليكون لذاته كيانا خاصًا. رأى الإنسان - في لحظات ضعفه - أن يتحرر من أبوة أبيه 
السماوي» وأن تهون هن لجة محبته» لأنه في ظلمته الذاتية لا يطيق أن يعاين النور» وفي 
بغضه لا يقدر أن يفهم الحب! 

أقول» إن الإنسان في عصيانه على الله ورغبته في الاستقلال عن مصدر سعادته 
وشعه وحيائه سقظ تخت نير الخطية: ونال العقوبة. هي في الحقيقة ليست غقوبة من قبل 
الله» لأن الله محب ويحب الإنسان حتى في لحظات ضعفه؛ إنما هي ثمرة طبيعية ذاقها 
الإنسان بقبوله للخطية. ظ ظ ظ 

فالخطية التي اختارها الإنسان؛ قدّمت له ما عندها وهو: 

(أ) حرمان: حرمان من السلام و الفرح والخيرء حرمان من الفردوس» وحرمان 

من الشبع حتىرين البوكاك الأركية. ظ 
(ب) ظلم: الخطية خاطئة؛ لا تعرف لها قانونا إلا قانون الظلم وعدم العدالة. 
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(ج) الموت: الخطية هي انفصال عن الله مصدر الحياة. 
ماذا فعل الله بنا؟ 

رأى الله صنعة يديه قد فسدت» إذ حمّلت نفسها بنفسها حملاً هي غير قادرة عليه. 

والله الذي وهب الإنسان حرية الإرادة لا يجبر الإنسان على السلوك في طريق 
معيّنء وفي نفس الوقت لا يمنع الإنسان من حمل آثار الخطية مادام قد قبل الخطية ذاتها. 
ولكده كأب حنون ورا صالح صانع الخيرات» حول الشر ليكون فرصة لقبول الخير. 

لوكي لحري حرم الإنسان من السلام الداخلي والفرح الحقيقي الدائم. 
حرمانه هذا جعله - إن تعقل - أن يدرك أنه لا سلام ولا فرح إلا بقبوله العودة إلى 
الأحضان الإلهية. ظ 

والخطية حرمته من الفردوسء فصار ذلك بعناية الله لخيره؛ لأنه لو بقى آدم وبنيه 

في الفردوس يخطئونء أي رجاء بعد لهم؟! لكنهم طردواء وفتح أمام أعين قلوبهم الرجاء في 

نوال فردوس سماوي غير منطوق به. يستطيع أي إنسان ولو كان لصا منبوذا من العالم؛ 
معلقًا على الصليب» في آخر نسمات حياته: أن يغتصنيه! 

وحرمت الخطية الإنسان من الشبع من البركات الزمنية» فمهما نال من مال 
لا تشبع نفسه؛ ومهما تمتع بالشهوات لا تشبع شهواته؛ بل وكثيرًا ما يحرم حتى مما يبدو 
كروور كاروقي ذا كله ايفان :1ه 1الشيان» أنه كضرونة لكلا شيع له الاب كاده مع حالف إن 
الف شيه العماتية لا شيع مد الأركيات؛ ولو .وهيث لها الأرض :وما علنها: لكنها قطلب 
من هو سمائي! ظ 

ومن جهة الظلم: فإن الإنسان بسقوطه تحت ناموس الظلم فذق لفوت العدالة 
ولا القانون» بل هو أشبه بنوع من الفوضى. فقد يولد الإنسان ليجد نفسه أحيانا وسط عائلة 
فقيرة مثقلة بالديون» أو ليجد جسده مبتليًا بمرض وراثي لأخنب لدف أون مقتونة قاهة تفقدة 
مسافية محدتة ون لقية شيك وقد يجاهد وفي جهاده يمرضء فيفقد ثمرة جهاده ولا ينال من 
طموحه ما يناله غيره؛ وقد يفقد أحد أفراد العائلة فيحيا في بؤس محرومًا من الأبوة أو 
الأمومة أو البنوة. هكذا حتى يظن الإنسان كأن. أموره تسيّر ها الصدفة المحضة و تنططه 
يدي الشيطان القاسي الذي لا يعرف للرحمة فهما. 000 

فإن كان الإنسان قد أخضع نفسه بنفسه للظلم؛ لكن الله كاب مترفق وخالق مدبر 
للمسكونة لا يترك أولاده في يدي عدو قاس كما يظن البعض. 0 
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سمح بالظلم؛ لأن الإنسان اختار الظلم لنفسه؛ لكن رغم ما للظلم من عدم تنظيم؛ إلا 
أن الله حوّل الظلم ليكون بركة للإنسان. جعله مجالاً يبحث فيه الإنسان عن خلاص نفسه؛ 
لا ليهرب من الظلم المادي أو الأدبي أو الاجتماعي؛ بل من ظلم أبشع وأبقى هو الوجود في 
حضرة الشيطان؛ في الظلمة الأبدية بعيدًا عن الله العدل المطلق! 

وفيما نراه ظلمّاء إذ بيد الله المترفقة تمتد وتعتني بنا في كل صغيرة وكبيرة. يهتم 
نحداتكا الروك ةقينا 'الحمدوة» الأنكيةكما اأرسسية 

فالإنسان وسط ظلم الخطية لم يُحرّم من العناية الإلهية؛ بل بالعكس يُسمح له بالفقر 
المادي أو الموسن الى أئ الكر مان المعنوي أو الأدبي أو الاجتماعي» كي ترتد نفسه إلى 
خالقها تسأل وتطلب وتقرعء؛ وهنا تأخذ. تأخذ مشتهى الكل تنال وقفة جميلة في حضرة 
الرب» بل تنال عمل الله فيها. 

وهكذا يحرم الجسد لكي تشبع النفس» ويتلم الإنسان هنا ليسسح السرب دموعه 
هناك! < 

قم وبيج 21 «الدرساة لكن يدرك الإنقلاق كين رمافه وكسارمة خيانه في يذ أرب 
وعدم تذمره الخ. 
ظ لقد نظر الرسول هذاء فقال الالح إن رك اي رج عامس 
الفحص! وطرقه عن الاستقصاء!" (رو )"9:١١‏ إذ يحول الالام في يديه المباركتين إلى 
بركات مستترة وعلامات حب يدركها الإنسان إن أراد. إذ 'قلب الإنسان يفكر في طريقه: 
والوق بيذئ خطوائذة رم 5 4): 0 

إنه لا يزال الله المترفق بأولاده» إذ به نحيا ونتحرك ونوجد (أع 38:107). عيناه 
تترقبان آلام الإنسان؛ إذ يقول؛ "إني قد رأيت مذلة شعبي... أني علمت أوجاعهم' 
(خر ”:7)؛ مؤكدا للإنسان: "عيني عليك من أول السنة إلى آخرها". وكما يقول الكتاب 
المقدس: "هو يعتني بكم" ١(‏ بط ©:7). "الرب لي معين فلا أخاف" (عب ١‏ مء يت 
عنايتك روحي' ل 200 

أكثر مر هذا در افع ويفا تسد ع الظلم يهدد كيان البشر ويفسد سلامهم ويملأهم 
يأسّاء لم ينزع الظلم لكنه حمل ظلم البشرية بأجمعهاء في كل الأجيال» في جسده. إذ وهو 
بارء حمل عار الصليب من أيد أثيمة لا ترحم ولا تفهم! فلم يعد الظلم أثرًا من آثار الخطية؛ 
الوح ره أحبنا فاحتمل الظلم من أجل أحبائه. وصار كل من يريد أن يتحد 
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بالسيد المسيح المظلوم يقبل الظلم ويشتهيه. ومهما بلغ الظلم الذي نحمله» فإنه لا يُقارن بالظلم 
الذي كيّلته البشرية لخالق الكل! 
ومن جهة الموث: صار موت الإنسان بالخطية فرصة يكتشف فيها الإنسان أعماق 

حب الله. لأنه "هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيدء لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل 
تكون له الحياة الأبدية" (يو 1: .)١5‏ "لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء» مات في الوقت المعيّن 
لأجل الفجّار. فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار. ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضيا أن 
يموتء ولكن الله بيّن محبته لناء لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا" (رو ©:5-5). 

هذا ا سمه اشريطا ام الخطية كتلت لنا أحماق سحيفه لذ وكيا يقول القديس 
غريغوريوس الثيؤلوغوس: 'حوّلت لي العقوبة خلاصًا. كراع صالح سعيت في طلب الضال. 
كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط. ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة". لقد مات 
يسوع وقام ليقيمنا معه» ويجعل موت الجسد شهوة للانطلاق إلى الفردوس. 

هذا هو ما أراد أن يوضحه القديس يوجنا الذهبي الفم في رده على القائلين بأن 
شئون البشرية تسير وفق رغبة الشيطان. 

الرب قادر كلق هن هوه هف شروت حي نهنا وتفادي :ملق السفرناك 
أن كل الأمور تعمل معًا للخير للذين يحبون اسمه'. 


' هذه المقدمة السابقة مأخوذة عن كتاب "الحب الإلهي" بتضرف. 
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العناية الإلهية وإهمال الإنسان 


تقديم 

قدّم الله محب البشر للإنسان كل شيء حسناء لكن الإنسان أفسد هذه العطاياء 
فخسر: الفردوس وفقد وحدة اللغة. وفي هذا كله لازال الله يحب الإنسان ويحول ثمرة شره 
إلى خير. 
العطية صالحة... والإنسان أفسدها 

كان للرقق السان ولح كما كاق الهم طبرعة و الخد لك حمق دلت ليله الالتسة 
عندما أهمل الإنسان العطية (يوم فكر في بناء برج بابل للهروب من أي تأديب إلهي)... فكما 
ظهر .حنو الله بإعطائة إيانا لسانا واحذاء كذلك ظهرت بلادة العبيد يبلبلة أسنتهم: 

لققز أ اليه تمكةا أننا سنفسد العطية؛ ومع ذلك وهبنا إياها... وهنا يظهر أن الله 
5 يحديكا مق الفللية إل تعن انين أفسدناهاء (و حتى بعد أن أفسدناها) وهبنا عطايا أعظم 
من تلك التي خسرناهاء فشرفنا بالحياة الأبدية بدلاً من الضيق: وأعد لنا ثمر الروح ينمو في 
نفوكاعوطن: (أقبوك: والحسيك. 
الله يعتني بنا رغم إفسادنا عطاياه: 

لا شيء أتفه من الإنسان (باعتزاله خالقه)؛ ومع ذلك لم يُكرّم أحد مثله! 

لقد كان آخر المخلوقات العاقلة... لكن هوذا القدم صار رأساء وبواسطة الباكورة 
(كلمة الله المتجسد» السيد المسيح) صرنا نرتبط بالعرش الملكي. 

إنه يشبه (ملكا) غنيًا نظر إنسانا عريانا هاربًا من الدمار... استقبله بين يديه 
وألبسه ثوبًا بهيّاء وقاده إلى أعلى الكرامات. هكذا صنع الله بطبيعتنا. 

لقد فقد الإنسان كل ما كان لديه: 

فقد حقه في التكلم بحرية: 


فقد شركته مع الله 


' من وضع المعرب: قمت بحذف مقدمة المقال التي كتبها القديس يوحنا الذهبي الفم» إذ يلخص فيها العظة 
السابقة لها عن "التواضع". ويتكلم عن شوقهم لقبول الكلمة» مطالبًا أن يأخذ كل منهم قدر احتماله وشوقه. 
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خسر وجوده في الفردوس» 

لفسة حياقة النيةبىء لقه بكوم «الدمان اعووتنا لسرن اش ةلهو الرسسة 
الخال وناو الختضلعه ريق ونيد 1 زاقاده تدوندنا نكو السماء ااتومع نذا زلم يقن اسان نبي 
دماره عذرا بالمرة» إنما ما حدث هو نتيجة إهماله كبحّار أساء (القيادة)» وليس بفعل شدة 
الرياح. ظ 

لم ينظر الله إلى إهماله... إنما تحنن عليه من قبل عظم الكارثة. تعطف على ذاك 

الى اتمولية قن لخن النوا ف أمقيلة الله رجفي مه [ 

كان سقوطه في الفردوس بمثابة هلاك للسفينة داخل الميناء» لأنه لا يوجد في 
الفردوس حزن ولا ادم ولا أتعاب ولا مضايقات ولا أمواج للشهوة. ما كانت توجد مثل 
هده امون التي تهاجم د طبرعتاء ومع ا( يتوت طبييا وتدهوره 


الشيطان يخدع والله يحب 

رأى الشيطان أن سفينة آدم؛ أي نفسه؛ محملة بالأعمال الصالحة» فجاء وثقبهاء 
وذلك بمجرد الحديث معه (في شخص حواء عن طريق الحية)» وكأنه فعل هذا بعدة حربية. 
حديدية صغيرة. فأفرغ ما بها وأغرق السفينة ذاتها... وذلك كما يفعل (القراصنة) الأشرار 
الذين يعملون في البحرء إذ غالبًا ما يثقبون السفن بعدة حربية صغيرة حديدية: وبهذا 
يسمحون (لمياه) البحر أن تدخل 50000 
[ لكن الله جعل الربح أعظم من الخسارة» إذ أحضر طبيعتنا إلى العرش الإلهي. 
لذلك يصرخ القديس بولس الرسول قائلا: "أقامنا معه» وأجلسنا معه في السماويات في المسيح 
يسوع. ليظهر في آخر الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا" (أف ؟: 7-5). 

ماذا تقول 'ليظهر في آخر الدهور"؟ لقد حدث فعلاً... فكيف تقول "ليظهر في آخر 
الدهور الآتية"؟ ألم يظهر الآن؟ لقد ظهر فعلاء ولكن ليس لكل الناس» بل لي أنا المؤمن» أما 
.كين التومق فلم .ونان بفد: هذا العجت: لكن في ذلك اليوم تتقدم كل البشرية لترى وتتعجب 
مما حدثء أما بالنسبة لناء فيزداد الأمر وضوحًا. 

نحن الآن نؤمن؛ لكن السمع والنظر لا يضعاننا في التعجب على مستوى واحد. 
وذلك كما في حالة الملوك» فإننا نتعجب حقا عندما نسمع عن الحلة الأرجوانية والتاج 
والثوب الذهبي والعرش الملكي... لكن يزداد اختبارنا بالأكثر عندما ترتفع الأحجبة ونراه 
جالسًا على كرسي الحكم العظيم. هكذا أيضًا بالنسبة للابن الوحيد» عندما ترتفع الأحجبة 


١ دده"‎ 


السمائية؛ ويأتي ملك الملائكة ومعه الجنود الملائكية تحيط به... عندئذ نرى عجبًا 
أكثر... 
ظ تأمل معي ماذا نرى؟! إن طبيعتنا البشرية التي أخذها منا صارت محمولة 

بواسطة الشاروبيم؛ وكل قوات الملائكة تحيط به! 
محبة غير منطوق بها 

لكن تطلغ معي أيطنا حكمة القديس بؤلس السو كيف كان يبك عن: عبارات 
يوضح بها لنا عن لطف الله! 0 ظ 
3 للأنه لم يقل مجرد كلمة 'نعمة" أو "غنى" بل قال: "غنى نعمته الفائق باللطف علينا' 
(أف .)7١5:7‏ ومع هذا لازال تحت العلامة (أي لا تقدر العبارات مهما بلغت أن تعبر عنها 
كما هي)؛ وذلك كمن يقبض بأياد كثيرة على جسم زلج (أملس)» فيفلت منه. هكذا نعجز عن 
الح ا وا حي و ا اي جر ررقت فعظمة 
خنو الله الفائقة تحير نطقنا. 

هذا ما اختبره بولس نفسه؛ إذ رأى أن قوة الكلمات تعجز أمام عظمة حنو الله 
لذلك اكتفى بقوله... 'فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها" .(7” كو .)١١:5‏ لأنه لا يقدر 
كلام أو عقل ما أن يوضح اهتمام الله المتحنن» لهذا يقول إن التعبير عنه فائق» وفي موضع 
آخر يقول: 'وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم" (في 7:5). 
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العناية الإلهية والحرمان 


علامات عناية الله بنا 

كما قلت قبلا إن هذيْن الطريقين لإعلان (حب الله) وجدا في وقت واحد: . 

الأول: أن الله لم يسلبنا العطية التي خسرناها. 

الثاني: أن الأشياء الصالحة التي وهبت لنا أعظم حتى من تلك التي فقدناها. 
عناية الله وسحب ما قد أعطانا 

أريد أن أوضح أمر! ثالثا... ما هو؟ إنه حتى وإن لم نعط بعد تلك الأشياء التي هي 
أعظم من الأولى التي فقدناهاء بل نزع عنا ما قد وهبناء فإنه في هذا أيضًا الكفاية لإعلان 
عناية الله المترفقة بنا. 

علامة حنو ترفق الله العظيم؛ ليس في العطاء فحسبء؛ بل وفي سحب ما قد أعطانا. 

وإن أردت أوضح لك ذلك في حالة (الطرد من) الفردوس. 


2-0 


.١‏ حب الله والطرد من الفردوس 


وهبنا الله الفردوسء وهذا من قبل عنايته المتحننة. ونحن أظهرنا عدم اس تحقاقنا 
للعطية» وهذا نتيجة إهمالنا الخاص بنا. لقد نزع العطية من أولئبك الذين صباروا غير 
مستحقين لها. 0 

لكن قد يقول قائل: وأي.صلاح هذا حتى ينزع العطية؟! انتظر فستسمع بما فيه 
الكفاية. 


قايين والطرد من الفردوس 

00 تأمل» لو أنه 
استبعد عن مسكنه وحكم عليه بالضيق والتعب وحمل إكليل الموت على رأسه؛ ووجد نفسه 
يتلمس آثار غضب الله الناجم عن كارثة أبيه. .. إنه قد ربط في شر .عظيم كهذا حتى أنه 
يجهل الطبيعة» فينسى من هو مولود مثله» ويقتل من لم يرتكب شراء ويقبض على أخيه» 
ويلطخ يده بالدم» وعندما يريد الله أن يهدأ من الأمر إذ به يرفض ا 
محتقرا والديه... تأمل ماذا كان الأمر لو حدث هذا كله في الفردوس 


اء... والطرد من الفردوس 

أتريد أيضًا أن تتعلم من والدة هذا الإنسان أيضاء كيف كان الطرد من الحياة في 
الفردوس له نتائجه الحسنة؟! قارن بين حواء قبل الطرد وبعد الطرد. قبل الطردء كانت 
تنظر إلى الشيطان المخادع وإبليس الشرير على أنه يمكن تصديقه أكثر من وصية الله. 
فما أن نظرت الشجرة حتى وطأت تحت قدميها وصية الله. لكن بعد الطرد من الفردوس» 
نائقه كي من راع إن يهال أقضال حك اعفد تأنها عتدها حملت الت" اليه رجا 
من عند الرب" (تك. .)١:4‏ لقد هربت إلى السيد (الرب) تلك التي كانت من قبل تزدري به 
فلم تنسب حبلها إلى مجرد الطبيعة» ولا نظرت إلى إنجابها (ابنا) على أنه نتيجة طبيعية 
للزواج؛ بل أدركت رب الطبيعة» وعرفت كيف تقدّم الشكر للرب من أجل ولادتها الطفل 
ايفين 
ظ هذه التي قبلاً خدعت زوجهاء صارت تعلم حتى ابنها الصغيرء وتعطيه اسم 
(شيث) قادر على تذكيرها بعطية الرب. 


> > 


وه أخرات عتما حلت باكر قالكه "اشاقد وضع ل نملا عوضنا عدن هال 
لأن قايين كان قد قتله" (تك .)١5:4‏ 
. تذكرت المرأة مصيبتهاء ولم تعد بعد غير صابرة؛ بل تقدم الشكر لله وتلقب الطفل 
الصغير بعدما نالته كعطية» منعشة إياه بالمادة (الاسم) التي تعلمه على الدوام: 
هكذا فإن الله إذ يحرم إنما يقدم نفعًا أعظم! 


طردنا... لكي يردنا إليه 

قد يقول قائل: إن كان الطرد من الفردوس مفيداء فما الداعي لإعطائه لنا منذ 
البداية؟! [ ظ 

صار الطرد من الفردوس مفيدًا للإنسان بسبب إهماله. فلو أن (أبوينا) كانا منذ 
البداية حذريْن على نفسيهماء وعرفا سيدهماء وعرفا كيف يقمعان نفسيهما ويبقيان في 
حدودهماء بقيا في كرامتهما. أما وقد استهانا بالعطية التي وهبت لهماء فقد صاز طردهما 
لمنفعتهما. لأنه ما هو الدافع الذي جعل الله يعطيهما (الفردوس) منذ البداية» إلا لكي يعلن 
حنو ترفقه؛ إذ أعد لنا أن يحضرنا إلى شرف عظيم. لكننا نحن الذين كنا السبب في التأديب 
والعقاب من كل جانب» طاردين أنفسنا بسبب استهتارنا بالعطايا التي وهبت لنا. 

فكما لو أن أبَّا عطوفا أسكن ابنه في البداية معه في منزله؛ ليتمتع بكل ما لأبيه: 
ولكقد نوكن كير يسدق للكرانه وطرة نمق ماتدكه وسعة دهن انظاروع يل واحيانا وطروة 
من بيت الأبوة» حتى يعاني من الطرد. وبهذا الازدراء وتلك الإهانة يصير إلى حال يظهر 
فيها نفسه أنه مستحق للعوذة وأخذ ميراث أبيه... هكذا صنع الله معنا. 

لقد أعطى الفردوس للإنسان» وعندما أظهر الإنسان عدم استحقاقه طرده» حتى 
يصون ببقاته:خارجاء وباهانته إلى حال أحسن (يظهر توبة) ويقمع نفسه أكثرء >5 
العودة. وهكذا عندما صنع هذا وصار في حال أفضلء أعاده مرة أخرى قائلا: "إنك اليوم 

تكون معي في الفردوس" (لو 57:77). 

.هل رأيت كيف أنه ليس فقط إعطاء 00000000000 

اهتمام مملوء ترفقًا! فلو لم يعان الإنسان الطرد من الفردوس ما كان يمكن أن يظهر مستحقا 


له مرة أخرى! 


0 + 
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. العناية الإلهية وبلبلة الألسن 


بلبلة الألسن' 

ظ كانت : انار طن كلها لسانااوا لكا ولق واكدةم: :قال وعكديد: امعط ملم تفلتم لبنا 
ونشويه شيّا. فكان لهم اللبن مكان الحجرء وكان لهم الحمر مكان الطينء؛ وقالوا: هلم نبن 
لأنفسنا مدينة وبرجًا رأسه بالسماء... ونصنع لأنفسنا اسمًا لتلا نتبدد على وجه كل الأرض. 
فنزل الرب لينظر المدينة والبرج الذي كان بنو آدم يبنونهما. وقال الرب: هوذا شعب واحد 
ولسان واحد لجميعهم؛ وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. 
هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض..." (تك ١١‏ 

بلبل ألسنتهم حتى لا يكمل شرهم. ظ 
لنتمسك بهذا البرهان (إلسابق) في كل شيء؛ ولنطبقه في الأمر المعووطن يعلينا .: 
إبلبلة الألسن). . < 0 عش اج 
لوحت ان لإشوية أل فاق يلال ولعد ب روطة نوق قزل :بسك وتزفقة بي غير أنهم 
استخدموا العطية استخدامًا غير لائق» بل بغباوة أخطأواء لهذا عاد الله وسحب العطية منهم. 
فإذ كان لهم اللسان الواحدء سقطوا في غباء عظيم راغبين في بناء برج إلى 
السماء. ولو لم يؤدبهم (الله) في الحال لما كفوا عن رغبتهم في البناء لعلهم يصلوا إلى 
السماء... وإذ كان بالحق يستحيل هذا عليهم» لكنه ما كان يمكن أن تزول أفكارهم الشريرة 
نحو كقية الخطة هذ كله كارن الى مقطا فلو كوم إلى البرذة بق اقل 
تأمل معي في حنو ترفقه» إنه يقول: "هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم» وهذا 
ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه" (تك :١١‏ 5). فإنه ما الداعي 
في ألا يبلبل الألسنة ألا بعد أن يدافع عن تصرفه كمن يحاكم في ساحة قضاء؟! مع أنه 
لا يقدر أحد أن يقول له لماذا يفعل هذا؟! 2 [ ظ 

ظ نعم له اق جر يقل ما رقا دومع :3 قفد فل بحسنا ةلبا ملافا 

إيانا النبل والحب. لأنه إن كان السيد يدافع عن (تصرفاته) أمام عبيده» حتى عندما أخطأوا 


' لم يرد في أقوال القديس' يوحنا الذهبي الفم نص-الكتاب المقدس. وقد أوردته حتى يسهل على القارئ متابعة 
أقوال القديس. ظ 


0ك 


في حقه؛ فكم بالأولى بنا نحن أن نظهر.سبب تصرفاتنا أمام الغير» حتى وإن أخمأوا في 

انظر على الأقل كيف دافع عن نفسه؛ قائلاً: '"هوذا شعب واحد ولسان واحد 
لجميعهم» وهذا ابتداؤهم بالعمل" (تك .)١ :١١‏ وكأنه يقول: لا يتهمني أحد عندما يرى انقسام 
الألسنة. ليته لا يظن أحد أن هذا التباين قد حدث منذ البداية» لأنه "هوذا شعب واحد ولسان 
واحد'. ولكن هم الذين لم يحسنوا استخدام العطية. 

ولكي تفهم كيف لم يكن يقصد أن يؤدب بقدر ما كان يقصد إصلاحهم في 
المستقبل» اسمع ما ورد بعد ذلك: 'والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه' 
(تك١١:‏ 5). وكأنه يقول. بأنه إن لم يوقع التأديب الآن» ويوقف جذور خطاياهم» لن يكفوا 
عن الشرء لأن قوله: "لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه" تعني كما لو أنهم مقدمون على 
القيام بأعمال أخرى أكثر شرًا. لأن هذا الأمر هو شرء إذ بدأوا فيه لا يوجد ما يمنعهم عن 
العمل» بل يكونون كالنار التي متى لحقت بالخشب ارتفع اللهب إلى علو غير منطوق به. 

هل رأيت كيف كان الحرمان من وحدانية اللغة من قبيل حنو الله؟! لقد جعلهم 
مختلفي اللغة حتى لا يسقطوا في شر عظيم! 

ظ تطلع معي إلى هذا البرهان» وليكن ثابتا في ذهنك غير متزعزع. أن الله صالح 
ومحبء؛ ليس فقط عندما يعطي عطاياء بل وعندما يؤدبنا أيضا. فإنه حتى تأديباته وعقوباته 
هي من قبيل جوده. ومظهر عظيم من مظاهر عونه لنا. 

إن رأيت مجاعات أو كوارث أو قحطا وامتناع مطر أو تقلب في الجو أو غير ذلك 
ف انون اق فوقيه لتقو نقذ نانف ولا ترا بل اهن الله الاق نسنها رأ سه 
بها)» وتعجب من اهتمامه المملوء حنوًا. فإنه يصنع هذا لتأديب الجسد لأجل سلامة الروح. 

قد يقول قائل: هل الله يصنع هذه الأمور؟... 

إنني لا أقول بهذا زهواء بل مستعينا بالنبي الذي يصرخ قائلاً: "هل تحدث بلية 
(شر) في مدينة والرب لم يصنعها" (عا ": .)١‏ وهنا كلمة "شر" تعبير غامضء أريدكم أن 
ديد زدقة تكتن لالط | بون لتاقي تننظ را فى تحدرك مريت ختوضن اللذكد 
بلبلة الألسن عند القديس مار يعقوب السروجي 

للقديس مار يعقوب السروجي قصيدة رائعة عن رعاية الله العجيبة في بلبلة الألسن؛ 
أقتطلك :نه اهنا القليل: ش) 00 
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[لقد أدب البابليين بتقسيم لغاتهم» وأصبح ذاك التأديب حجة ليعمر العالم. 
بذلك الخصام الحادث هناك عمرت الأرضء وبتلك الحجة انة 
الجهات. 


نتشروافي كل 


أتقنهم كما لو كان يضربهم لأنهم فسدواء وبددهم وملا الأرض من أسباطهم. 
لو لم يشفق على السفهاء ويبددهمء لكانوا يختنقون بسبب كثرتهم في أرض بابل. 
ل ري ا ل و 0 
محدودة في مكان واحد؟ 
أراد السفهاء أن يحددوا هذه القرى والمدن المليئة منها المسكونة بقرية واحدة. 
لو لم يشفق الرب ويبددهم كيف كان يكفيهم المكان الذي تسلطوا عليه؟ . 
بلبلهم وكان يُظن بأنه قصاص: إنما الفعل كان مليئا بالمراحم للعالم كله... 
قسم لهم البلدان مثل الورثة» ومن تهديده نبع فعل الحسنات. 
هذه بركة كانت تُصنع بالقصاص ليسكنهم بدل شعب شعوبًا مختلفة. 
هذا ما كان قد فعله مع إبراهيم عندما باركه: يدعى اسمك أبا الشعوب» وليس أبا 
الشعب. 
ما حدث لإبراهيم كان يأخذه كموهبة» وأعطي لهؤلاء الذين تمردوا بالقصاص. 
ها قد ظهر بأن ضربته مليئة ضماداء مبارك الحنان لأنه كله مراحم لخليقته! ] 


' القديس مار يعقوب السروجي: :الميمر 7" على بناء برج بابل (تك )1-١ :١١‏ (راجع نص بول بيجان 
والدكتور بهنام سوني). 
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". العناية الإلهية والتأديب 


هل التأديبات شر؟ 

يوجذ شر هو بالحقيقة شر: الزناء والدعارة» والطمع» وغير ذلك من الأمور المهلكة 
غير المحصية» هذه التي تستحق تحق توبيخا صارما وعقابًا عنيفا. ويوجد شرء هو بحق ليس 
شراء إنما يدعى كذلك: المجاعات؛ والكوارث؛ والعوك فو المرطو ويلا غلك لباكلقة, ده 
ليست بشرور» إنما تدعى كذلك. فلو أنها شرورء ما كان يمكن أن تكون مصدرا لخيرناء إذ 
تكبح كبرياءناء وتنخس كسلناء وتلهب غيرتناء وتزيد يقظتتا. وكما قيل: "إذ قتلهم طلبوه 
وَرَجَعوا وبكروا إلى الله" (مز '98: 54). 

يدعو ما يؤدبهم به وينقيهم ويشعل غيرتهم ويقودهم إلى حب الحكمة شرًا...! 
هذا لعن نم بطمل: لنت ول نقبهة: اكتاقت ولا اغوي أشرا" من قبيل أ آلامننا التي 
نتحملها في التأديب. 

فالتأديبات ليست شرا من حيث طبيعتهاء وح تن الإنسان... وهكذا 
يدعوها الله أيضًا شرا من حيث أنها وجهة نظرنا. هذا ما أوضحه الله في إشعياء قائلاً: "أنا 
الرب... صانع السلام وخالق الشر" (إش 55: .)١‏ وهذا ما أشار إليه السيد المسيح أيضتاء 
قائلاً لتلاميذه: 'يكفي اليوم شره" (مت 5: 5)» أي أحزان اليوم ومآسيه. 

من الواضح إذَا من كل الجوانب» إنه يدعو التأديب شراء ويوقعه عليناء مُقَدّمًا لنا 
جانبًا عظيمًا من عنايته. 


تيدع اللنبي افنظ عنقم روصي الفريطن بالتةفان الحى النسدائق و العسير وج 
أو حتى الحمامات وأماكن السباحة ولا عندما يُقدّم للمريض مائدة حسنة مملوءة؛ء بل 
يُمدح أيضًا عندما يأمر المريض بالامتناع عن الطعام؛ مثقلا عليه بالجوع؛ ويتعبه 
بالعطشء» ويأمره بعدم مغادرة فراشه؛ حافلة جزم الدههنا له عانقا إياة فحن السو 
طالبًا أن تظلل حجرته بستائرء بل وأيضا عندما يقطع ويكوي ويقدم أدوية مرة... هو 
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فكيف يكون من الصواب أن تدعو ذاك الذي يصنع هذه (الشرور) طبيبًاء بيئما 
تُجدّف على الله إن استخدم شيئًا من هذاء في وقت من الأوقات؛ متى جلب مجاعة أو موتاء 
رافضًا عنايته في كل شيء؟! مع أنه الطبيب الحقيقي وحده للأرواح والأجساد. 

على هذا الأساس كثير! ما يقنم لطبيعتنا المنغمسة في الترف وهي تعاني من حمى 
الخطية» الاحتياج والجوع والموت وغير ذلك من الضيقات الأخرىء تلك الأدوية التي يعرف 
الله أنها تشفينا من المرض. 

قد يقول قائل: ولكن الفقير هو وحده الذي يعاني من الجوع. 

الله لا يؤدب فقط بالجوعء بل هناك طرق أخرى كثيرة لا حصر لها. فذاك الذي في 
فقر يؤدّب بالجوعء والغني الذي في ترف يؤدّب بالمخاطر والأمراض والموت المبكر. فإن 
لذعو اللاتضافن وافوية كقرة تمتك العلاضنا: 
". القضاة ظ ظ 

هذا أيضًا ما يصنعه القضاة» فهم لا يكرمون سكان المدينة ويكللونهم فحسبء ولا 
يقفون عند مجرد تقديم عطاياء بل وغالبًا ما يصلحونهم أيضًا (بالتأديب)» مستخدمين في ذلك 
السيف والعذابات المعدة ودولاب ارقم وأدوات التعذيب وغير ذلك من طرق التأديب 


غير المحصية. 

فالجوع في نظر اللهء كأداة التعذيب في يد القاضيء يستخدمه لإصلاحنا لكي يقودنا 
بعيدًا عن الرديلة. 
*. الكرّامون 


هكذا أيضًا يمكنك أن ترى نفس الأمر في حالة الكرّامين» إذ لا يقف عملهم عند 
مجرد حفظ جذور الكروم أو حفظ فروعهاء بل يقلمونها أيضاء ويقطعون الكثير من 
فروعها... إنهم يستخدمون المنجل أيضنًا للقطع. ومع هذا لا نجد خطأ في عملهم هذا نتمسك 
ده كنيو ذل بالمكتن: تحت :ووم عه جمدنت (تكلمون الكترن مدا قو غير طقية» ووزراوق نما 
هو زائد» مقدمين حفظا أعظم للبقية. 

إذن» كيف يكون من الضواب هذا في حالة الأب والطبيب والقاضي والكرّام» فلا 
تنتقد الأب عندما يطرد ابنه من بيته؛ أو الطبيب عندما يقدم مرارة لمرضاه؛ والقاضي عندما 
يصلح (بالتأديبات)» بينما نلوم الله ونوجه ضده اتهامات لا خصر لها عندما يثير علينا شيئا 
بق هذا القون دوو كان كاتا" قد اخدن سمه سغرقا من القن تقر دوذ 
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كيف لا يُحسّب هذا جنونا مطبقا عندما لا نبرر الله (في تأديبه لنا)؛ بيئما نبرر 
زملاءنا العبيد؟! 


لا ترفس مناخس! 

أقول لأولئك الذين يلومون الله خائفين من هذه الأمورء ألا يرفسوا مناخس» فتدمى 
أقدامهم» وألا يلقوا بحجارة نحو السماء»؛ فترتد على رؤوسهم؛ وتسبب لهم جراحات. 

أريد أن أقول ما هو أكثر من هذا. إنني أولا كنت أقول بأنه مادام الله يأخذ منا لأجل 
خيرنا ليس لنا أن نتكلم... لكنني أقول بأنه وإن أخذ أيضًا ما قد أعطاناء فإننا حتى في هذا 
لبد أنا رةه فيو اسرد اله ,موق قينا وخصهة: ظ 

فلو اتتمننا البعض على مال؛ وأقرضونا فضة» فإننا نشكرهم من أجل الفترة التي 
سمحوا لنا بها في القرضء» وليس لنا أن نسخط عندما نرد إليهم ما هو ملكهم. د 
الذي يريد أن يسترد منا ما يخصه؟! أليس في هذا غباء فاحش؟! 

حقا إن أيوب النبيل لم يصنع شيئًا من هذا. فإنه قدم لله تشكرات عظيمة؛ ليس فقط 
عنما فال مقهة بل بو عدي مسحت مكة أرض ةا قاقلا: “الري: أعطى: » الرت احذه ليقن اننم الزبا 
مباركا" (أي .)5١ :١‏ ظ ظ 

أخبرني أي عذر لنا إن اتخذنا روحًا مضاذاء فلم نحتمل الله مع أنه يلزمنا أن نتعبد 
لهء ذاك الذي هو لطيف ومحب ومهتم:بنا وأحكم من كل طبيب؛ وأكثر حنبوًا من أي أبء 
وأعدل من أي قاضء وأكثر غيرة من أي كرام؛ في شفاء نفوسنا؟! 

من هم أكثر اختلالاً في عقولهم: وفقدانا لإنسانيتهم» مثل أولئك الذين يقولون بأنهم 
محرومون من عناية الله» مع إنهم هم في وسط نظام (دقيق) كهذا؟! ؟1... 
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هل يترك الله العالم للشيطان؟ 


إن الشمس ليست واضحة عم العناية الإلهية» ومع هذا يتجاسر البعض قائلين 
بأن الشياطين 07 على شئو 

ماذا لي أ: ن أفعل؟! إن لك سيد مح الي أن جلف عليه باتك هذ ول 
يقبل أن يأتمن شئونك بين يدي الشياطين. (فلو إنه تركك بين أيديهم) لكنت تعرف شرورهم 
بالخبرة ولكن يمكنك أن تعرف ذلك بالمثال التالي: 


.١‏ المجنونان' 2 ظ 
'"ولما جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور 
هائجان جدًا حتى لم يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق. وإذا هما قد صرخا قائلين: ما 
لنا ولك يا يسوع ابن الله» أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟ وكان بعيدًا منهم قطيع خنازير 
كثيرة ترعى. فالشياطين طلبوا إليه قائلين: إن كنت تخ رجناء فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع 
الخنازير. فقال لهم: امضوا. فخرجوا ومضوا إلى قطيع الخنازير» وإذا قطيع الخنازير كله قد 
اندفع من على الجرف إلى البحر ومات في المياه" (مت 4: 4؟5-5١).‏ 
هكذا تفعل الشياطين عندما تسيطر! هذا مع أن الخنازير بالنسبة للشياطين ليست 
بذات أهمية. أما نحن فبالنسبة لهم توجد بيننا وبينهم حرب بغير هوادة» ومعركة بلا حدود: 
وكراهية بلا نهاية. فان كان بالنسبة للخنازير التي ليس بينهم وبينها شيء» هكذا لم تحتمل 
الشياطين أن تتركها ولو نفسًا واحداء فكم بالأكثر تصنع بنا ونحن أعداء لهم» هؤلاء الذين 
ننخسهم دائمّاء ماذا يصنعون بنا لو كنا تحت سيطرتهم؟! أي مضار شديدة لا يحدقوننا بها! 
لهذا سمح الرب لهم أن يدخلوا قطيع الخنازير حتى نتعلم عن شرهم بما فعلوه بأجساد 
الحيوانات غير العاقلة» ونعرف ما يحدث لمن تمتلكهم الشياطين... انه محكك لهم ماحد 
مع الخنازير ا ظ 
إننا نستطيع من أمر إخراج اي أن ندرك كلا الأمريّن: 
|. حنو الله. 
ب. شر الشياطين. 


ذكر القديس يوحنا الذهبي الفم القصة باختصار» فاستحسنت أن أوردها بعبارات الكتاب لبر . مكتفييا 
بالتعليق الذي أورده القديس على القصة. 
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شر الشياطين بإقلاقهم نفسي المجنونين» وحنو الله عندما صد عنهما الشياطين 
القاسية ومنعهم. 

فالشيطان الذي وجد له مسكنا في المجنون» رغب أن يؤذي المجنون بكل قوته؛» لكن 
الله لم يسمح له أن يستخدم كل قوته بكاملها... بل ألزمه بالفضيحة بقوة» بعودة الإنسان إلى 
حواسه» وظهور الشر بما حدث في أمر الخنازير. 


للفتسه 


؟. ايوب 
هل تريد أن ترى مثلاً آخر لكي تعرف كيف يدير الشيطان الأمور» عندما يسمح الله 
له باستخدام سلطانه؟ تأمل قطعان أيوب ومواشيه؛ كيف أبادها في لحظة من الزمن. تأمل 


موت أولاده الذين يُرثى لهم! تأمل الضربة التي لحقت بجسده! 


هل يتركنا الله في أيديهم؟! 

ها قد رأيت قسوة الشياطين وشراستهم التي لا ترحم. ومن هذه الأمور تعرفء إنه 
ل ا 
ويصنعون بنا ما صنعوه بالخنازير والقطعان» وما كانوا يتركوننا نتنفس لحظة واحدة من 
الزمن إلا ويعملون على حرماننا من خلاصنا. ظ 

لو أن الشياطين هي التي تدير الأمور ما كان حالنا أفضل من حال المجنونين» لا 
بل تعر اندر رمن خالويناء لأ ادلم وسلدهننا بالكامل :لظم القنياطيق» :زلا كاذا قد عسات 
والطبيعة تشهد عن عناية الله 

أريد أن أسأل القائلين بهذا: أي تشويش يرونه الآن حتى ينسبوا كل الأمور إلى 

تدابير الشياطين؟ ظ 

[ ها نحن نرى الشمس مذ سنوات هذا عندها ومع ذلك لا تزال كل يوم فيوم تسلك 
تقلا ومحموصات: لتاقل غير [محوبية نحاظلة كلانه نواه لفق الا داق :رقي 


الليل والنهار لا يتغير. جميع الأمور العلوية والسفلية تسير في نظام متوافق منسجم... الكل 
يحتفظ بمكانه الخاص به ولا يتخلى عن النظام الذي وضعه له الله منذ البداية. 
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أحوالنا تشهد بعناية الله 


اعتراض 

قد يقول قائل: وما فائدتنا إن كان هذا كله من سماء وشمس وقمر ونجوم... الكل 
يحتفظ بنظام حسنء لكن أمورنا نحن مملوءة تشوشا وارتباكا؟ 

5 ارتباك 0 الإنسان؟ وأي تشويش؟ يقول بأن الحبداذا يهنا كنا ديه فنوق 
ما يحتمل» هذا يكون جشعا وطماعاء ويسلب ما للفقير يومًا فيومًاء ومع هذا لا يعاني 
من أحزان مرعبة. وآخر يعيش في حرمان وهو ضابط لنفسه ومستقيم ومزين بكل بقية 
الصفات الحسنة» ومع هذا نجده مؤدبًا بالفقر والمرض وغير ذلك من الأحزان الكثيرة 
المواعية: < ظ 

هل هذه الأمور تضايقك؟ تجيب نعم. 

إن كنت ترى أن الطماع يؤدب كثيرًاء والسالك في حياة لياه نيس امور 
صالحة كثيرة» فلماذا لا تتخلى عن فكرتك وتكون مقتنعا بالقدير؟ 

ظ فإنني أنا أيضًا ما يضايقني بالأكثر هو أنه لماذا يوجد شريران أحدهما يعاقسب 
والآخر يهرب من التأديب: ويوجد صالحان أحدهما يكرم والاخر يبقى تحت تحت التأديب؟ فان 
هذا أيضًا من الأعمال العظيمة التي لعناية الله. 

الو عاقب كه الأشوان هنا نوكم كل الستاتحين هنا فنا الخاجة إل ووم الدينوةةم! 

وأيضًا لو أنه لم يؤدب أي شريرء ولم يكرم أي إنسان صالحء فإن الشرير يزداد في 
شره... والذين يُجَدّفون على الله يسبّونه أكثر ويقولون بأن أعمالهم منعزلة عن عنايته. 

. كذلك إن كان. بعض الأشرار يتعذبون وبعض الصالحين يُعاقبون» فإنهم يقولون بأن 
شئون البشرية لا تخضع للعناية. [ 

بل +وسكن إذا ال كنك قن من هذاه فأئ إشر) لا ينطقون به؟! وأي كلمات 
لا تخرج من أفواههم؟! ٠‏ 

لهذا فان بعض الأشرار يتعذبون؛ وبعضهم لا يتعذب. وبعض الصالحين يكرمون؛ 
والبعض لا يعطيهم كرامة. 

فهو لا يؤدب الكل لكي يحثك بأنه يوجد يوم للقيامة. 59000 البعض لكي يحول 
بعض المهملين جدًا إلى غيورين بسبب الخوف النابع عن العقوبات التي تحل بهم. 


عات 


كذلك يكرم بعض الصالحين لكي يحث الآخرين على مضاعفة الفمضائل؛ لكنه 
لا يكرم الكل حتى نتعلم أنه يوجد وقت آخر يستردون فيه كل جزائهم. لأنه لو نال الكل 
استحقاقهم هناء لما كانوا يؤمنون بيوم القيامة. وإن لم ينل أحد قط شيء من جزائه هناء 
فستهمل الغالبية إهمالاً أعظم مما هم عليه. 
موقف الله من الأشرار 

٠‏ لهذا فان الله يؤدب البعضء ولا يؤدب الآخرين؛ وذلك لأجل نفع كل من المؤدبين 

والذين لم يخضعوا للتأديب. فيجعل الآخرين ينزعون شرهم بضبطهم لنفوسهم عندما يرون 
الأولين (تحت التأديب)» وهذا واضح من قوله "أولتك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج 
في سلوام وقتلهم» أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم 
كلا. أقول لكم: بل إن لم تتوبواء فجميعكم تهلكون"' (لو7١:‏ 5-7). 

هل ترون كيف هلك أولئك بسبب خطاياهم؛ والبقية لم تهرب من الهلاك بسبب 
برهم إنما لكي يصيروا إلى حال أفضل بنظرهم عقاب الآخرين؟! 

قد يقول قائل: ألم يعاقب هؤلاء ظلمًا؟ لأن هؤلاء كان يمكنهم أن يصلحوا دون أن 
يعاقبوا بنظرهم عقاب الآخرين. 

لكن لو أن الله يعلم أن هؤلاء سيصيرون إلى حال أفضل بالتوبة» ما كان عقابهم 
(هكذا). لكنه سبق فرأى أن كثيرين لا ينتفعون شيئًا من طول أناته» ومع هذا يحتملهم بطول 
أناة عظيمة» منفذا ما هو من جانبه» ومعطيًا إياهم فرصة لعلهم يرجعون عن بلادتهم إلى 
إعساين سيو روا مناء: كيف رقن أن يتؤا ع جدة لاه الذين: كانوا يصووون 'للى بال افطل 
بنظرهم عقاب الآخرين بالتوبة... (لو لم يعلم أنهم لن يتوبوا)؟! 

فمن جهة معاملتهم بالظلم» فإن شرهم انتهى بعقابهم ا 
يخطئون أكثر). ؛ ويصير عقابهم هناك أخف. 

أما أن أولئك الذين لم يتأدبوا بتأديبات لم يعاملوا بعدل» فإنهم يستطيعون - 
أل قوت أن تسنقفيكة ااطو فول 101 انفد بو أن شمو تعر قافرلا جنا متمهيون دن مور 
أناته ويخجلون من تسامحه ا فيعودون ب إلى الفضيلة» ويكسبون خلاصهم ا 


عقاب الآخرين. 


' لم يذكر القديس يوحنا الذهبي الفم النص كاملا. 


ا 


لكن إن بقوا في شرهمء فإن الله لا بُعاب عليه من أجل طول أناته عليهم لكي 
يشفيهم» إنما هم لا يستحقون العفو إذ لم يستفيدوا من طول أناته. 
موقف الله من المستقيمين 

هذا يمكن أن نستخدمه كبرهان عن سبب عدم تأديب كل الأشرار» كذلك يمكننا 
استخدامه بالنسبة للآخرين (المستقيمين) أيضمًا... فلو أن الله أوقع على الجميع العقوبات التي 
يستحقونها عن خطاياهمء» لماتت كل البشرية. 

ولكي تتعلم هذه الحقيقة اسمع ما يقوله النبي: "إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد؛ 
فمن يقف" (مزن١٠7١:‏ "). لتقدم لك تلك الخطايا التي يسقط فيها الكل؛ ومنها يظهر لنا أنه 
لو سقطت علينا تأديبات عن كل خطاياناء لكنا قد هلكنا منذ زمن بعيد. فالرب يقول بأن من 
يقول لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم (مت5: ؟١)»‏ فهل يوجد منا إنسان لم يخطئ 
فل بوره الخطلة؟) ظ 0 ظ 

لعن يقول بأن الذي يقسم حتى وإن أوفى بالقسم» إنما يرتككاب أمرًا يخص. 
الإنسان الشرير (مت 5: 7")؛ فمن إذا لم يسقط قط؟! نعم» بالحري من الذي لم يقسم 
باطلاً قط؟! 

يقول من ينظر إلى امرأة بشهوة يكون كله زانيًا... ومن هذه الخطية يستطيع 
الإنسان أن يجد في نفسه خطايا كثيرة. 

إن كان هذا بالنسبة للخطايا التي نعرفها وهي لا تحتملء كل منها تجلب علينا تأديبًا 

لا مفر منه» فماذا لو أننا أحصينا الخطايا السرية التي نرتكبها؟! عندئذ ندرك أن عناية الله 
تسمح ألا ننال تأديبًا عن كل خطية. 00 

فعندما ترى إنسائا جشعًا طماعًا ولم تقع عليه تأديبات» افضح ضميركء ودقق في 
ذياتك الخاصة؛ (فسترى) الخطايا التي أرتكبتها وتتعلم أن في حياتك أنث لم تؤدب عن كل 

تنطق الغالبية بكلمات طائشة؛ لأنهم لا يتطلعون إلى حال نفوسهم قبل أن يتطلعوا 
إلى أحوال الآخرين» لكننا نحن جميعًا نترك ما يخص نفوسنا لنفحص ما هو للآخرين. 

لكن... إن رأيت إنسانا بارا يتأدب تذكر أيوبء فانه ليس من هو أبر منهه. 
ولا من يقترب إليه (من جهة برّه)» وإن تحمل آلام لا حصر لهاء فلا يوجد من احتمل 
مثله! 


د و١‏ 


يؤدبك لأنه يحبك! 

ظ إذ تضع هذا في ذهنك؛ كف عن اتهام السيد (الرب)» متعلمًا أن الله يسمح للإنسان 
باحتمال الشرورء ليس لتركه إياهء بل رغبة في تتويجه؛ لكي يصير إلى حال أفضل. < 

وإذا رأيت خاطنًا يُعاقب» تذكر المفلوج الذي أمضى ثمانية وثلاثين عامًا على ' 
سريره. لأن هذا الإنسان قد أُسلمَ للمرض بسبب الخطية؛ اسمع ما يقوله السيد المسيح: "ها 
أنت قد برئت» فلا تخطئ أيضًا لئلا يكون لك أشر" (يو 5: .)١5‏ ظ 

فعندما نسقط تحت التأديب» فإننا إما أننا نؤدب بسبب خطايانا أو نتقبلها كمجال. 
لنوال الإكليل» وذلك باحتمالنا الشر ونحن نعيش في استقامة. 

هكذا سواء كنا نعيش في بر أو خطية » فإن التأديب نافع لنا. تارة يزيدنا استقامة» 
وأخرى يجعلنا نضبط نفوسناء وتخف عنا العقوبة المقبلة. إذ الشخص الذي يقبل التأديب هنا 
بشكر تخف عقوبته هناك. اسمع ما يقوله الرسول بولسء قائلا: 'من أجل هذا فيكم كثيرون 
ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدونء لأننا لو كنا حكمنا على نفوسناء لما حُكمَّ علينا. ولكن إذ 
قد حُكمّ علينا نؤدب من الربء لكي لا ندان مع العالم' .)"5-7٠ :١١وك ١(‏ 


ما أبعد أحكامه عن الفحص! ظ 
فإذ نعرف كل هذه الأمورء لنتأمل في عناية الله ولنسد أفواه المعارضين. أما إذا 
ضعبك هذه الأمون “على إفهانتاء فلا نلق أن أمور ها لآ تدبرها النتاية الإلهية: لكننا إذ :تدك 
عنايته الإلهية ولو جزئيًا في أمور تفوق إدراكناء علينا أن نستسلم لحكمته غير المفحوصة. 
إن كان ليس ممكنا لإنسان غير خبير أن يفهم فنا بشريّاء فكم بالأكثر تكون 
الأنتحالة بالفينة للشو أن يعرفوا كنه العناية الاليية كين التحدودة :ما أبعذ أحكامسة همسن 
الفحصء وطرقه عن الاستقصاء (رو :١١‏ *) ومع هذا يمكننا بعينات قليلة نفهم منها ما هو 
كل فتشكووسن أخل ها صف ... [ ! 
الناامناق النيها ومين تن وجعة 8401 فاق اسان اوالليه فلاتكاجة انا أن تعيدي: 
لأنه من العبث أن نجيب مجانيين. هل يمكن لسفينة أن تسير بها البحارة والمسافرين من غير 
أن يوجهها القبطان؟! فكم بالأكثر بالنسبة للعالم المملوء بشرًا والمكون من عناصر مختلفة: 
كيف يستمر دون أن تحيطه عناية» تحكمه وتسند حركته! ظ ظ 
75 كان هناك إله» فهو بالحق عادل؛ وإن كان عادلاء فهو يعطي كل حسب 
استحقاقه. ظ ظ 


اليه 


لكننا لا نرى هنا أن الكل يأخذ حسب استحقاقه. إذا لا بد أن يكون لنا رجاء في 
المكافأة التي تنتظرناء لكي يظهر عدل الله. وهذا يقودنا للتفكير لا في العناية الإلهية فحسب» 
بل وفي القيامة أيضًا. ظ ظ 

فلنعلّم الآخرين» ونبذل كل جهدنا لسذ أفواه المفترين ضد السبيد الربء ونمجده فينا. 
بهذا نقتني كثيرًا من عنايته؛ ونجلس في كنفه؛ فيصير لنا إمكانية الهروب من الشر الحقيقي» 
ونقتني الصلاح المزمع أن يكون بواسطة نعمة ربنا يسوع المسيح وحبه؛ الذي به ومعه 
يتمجد الآب مع الروح القدس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبد. آمين. 


١6م‎ 


المقال الثاني 


لماذا لا يئز ينزع الشيطان عن العالم؟' ‏ 


رد على المعترضين بحجة عدم خروج الشيطان 
. من العالم» مع إثبات أن حيل الشيطان لا تؤذينا إن 


أخذنا حذرناء وحديث عن التوبة. 


' الترجمة الحرفية للمقال: 'سلطان الإنسان على مقاومة الشيطان". 


١69 2 


لهديم 


اقبل يا رب مائدتي 
ظ . في القديم عندما اشتهى إسحق أن يأكل من وليمة من صُنع يدي ابنه» أرسل ابنه 

كازها ليضطاد له أنا إنندق الكية العذيد فعتها اشنوى وليسة من الديناء لم يكرهنا كرجا 
لنصطاد» بل جاء هو إلى مائدتنا. 

أي حب أعذب من هذا؟! أي تواضع أعظم من هذا؟! إن الذي رأى أنه من اللاثق 
أن يعلن عن حبه الحارء لم يستنكف عن أن ينزل إلينا نحن البعيدين!. 

ونحن إذ رأينا وجهه الأبوي» نسينا بالتأكيد شرورنا وتركنا متاعبنا»ء وصارت لنا 
زفعة التففة والفوزون:وصكدها :و انخاتر أبنة الأسيظن امكافك تتوسنا نوز ا ولق انا 

على هذا الأساس أعددنا المائدة بفرح ليأكل ويباركناء لكن بغير خداع أو مكر كما 
في القديم. إذ بالحق أمر (إسحق) واحدًا [غينبو) بإحضار المائدة» لكن الذي د ها حر 
(يعقوب). أما بالنسبة لي فانه قد انوس أن أحضين الولنة توما أنا رتاه احضيوتها::» 
'"باركني يا بي إذا بالبركات الروحية التي نصلي لأجل نوالهاء النافعة لكم كما لي أنا أيضاء 
ولهؤلاء جميعا ١‏ ظ 

والآن قد حان الوقت لإعداد المائدة» وهي بقايا ما كنا نتحدث عنه 552 إذ 
لا نزال نجدد الحديث عن "الشيطان" هذا الذي بدأنا الحديث عنه منذ يوميْن» وقد تحدثت عنه 
في هذا الصباح مع المبتدئين عندما كنت أكلمهم عن "احتقار العالم والتوبة" 


- 1١685 - 


تماذا لم يستبعد الشيطان 
لسنا نردد هذا الحديث عن الشيطان لأننا نحبه أو نستعذبه؛ إنما لأن في هذا التعليم 
أمان كامل لحياتكم. الاجر سم الصحيحة لحيل 
أعدائكم . 


لا يجبرك على الهزيمة 

لقد قلنا قبلا إنه لا يهزمنا بالقوة أو بطغيان أو بالإجبار أو العنفء وألا لدُمَّرت 
البشرية كلهاء.وقنا أثبنها :هذا من حائكة الختازير (مت 03-2 التي لم شطع .الشياطين أن 
تدخل فيها إلا بعد استئذان السيد. 

أما بالنسبة لقطعان أيوب»؛ فلم تجرؤ الشياطين على إهلاكها إلا بعد أن أخذوا 

سلطانا من فوق. ظ 

نقد يطلنها ألا أن لمن لأ يمنا ختوة أو :بالفقه و كفنا يسما انسحت عتهقنا 
يهزم ويغلب بخداعه: فإنه لا يسيطر على البشر جميعهم. ثم أوردنا قصة أيوب المناضل؛ 
الذي وضع وسط حيل لا حصر لهاء ومع هذا لم يسيطر عليه إبليس؛ بل انسحب منه منهزما 
مغلوبًا على أمره. 
لماذا لا يستبعد الشيطان؟ 

والآن بقى لنا سؤال واحد... إذ قد يقول قائل: إن كان الشيطان لا يتغلب علينا جبرًا 
بل بالمكر والخداعء؛ أما كان من الأفضل أن يهلك؟ فإن كان أيوب قد هزم قوة إبليس إلا أن 
دم خدع وطرد خارجا. فلو أن إبليس قد طرح خارجاء واستقصى بعيدا عن العالم» لما سقط 
آدم وطّردء ولكن إبليس باق الآن؛ وان كان يغلبه واحدء إلا انه هو يغلب كثيرين. يصرعه 
عشرة. أما هو فيصرع عشرة آلاف. لي ع »لما هلك هؤلاء 
العشرة آلاف. فماذا نقول عن هذا؟! 
.١‏ كرامة الغالبين أعظم من خزي المغلوبين 

أولاً: نقول إن الذين غلبوا إبليس لهم كرامة أفضل بكثير من المغلوبين» حتى ولو 
كاق المفلوبوق كتيزيق والأولوق قليليق» إاتيقول: ا(ولد) ولعو معيو مو لبت 


منافقين" (سي :١١‏ "). 


د مه١‏ . 


؟. أذى المغلوبين كسلهم وليس الشيطان 

ثانيا: لو استبعد الشيطان من العالم؛ تجرح كرامة المنتتصرين. لكن لو ترك 
الشيطان؛ فان الكسالى وذوى البطر لا يتأذون على حساب المتيقظين» إنما بسبب بطرهم 
وكسلهم. بينما لو استبعد الشيطان عن العالم» فإن المتيقظين يُغبنون على حساب المتهاونين» 
حيث لا تظهر قوتهم ويحرمون من الإكليل. ْ 

لعلكم لم تفهموا بعد ما قلته» لهذا يلزمني أن أكرر القول موضحا ذلك. 

لنفرض أن عدوا يصارع اثنين في حلبة المصارعة»؛ واحدًا منهما أنهكه النهم وعدم 
الاستعداد مما جعل قوته تخور ويفقد أعصابه؛ أما الآخر فقد كان يقظا له عادات حسنة يقضي 
زمانه في التدرب على تمارين كثيرة في مدرسة المصارعة. فلو سُحب العدو من وسط الحلبة: 
مَنْ من الاثنين يصيبه الأذى؟ من يكون ضحية؟ الإنسان المتكاسل غير المستعدء أم الغيور 
المجاهد كثيرًا؟! من الواضح أن هذا الأمر يؤذي الغيور المجاهد ويضايقه. لأن المجاهد يُغبن 
بانسحاب العدوء أما المتكاسل فلا يصيبه أذئ» لأن تكاسله هو سبب سقوظه. 


*. تهاون الإنسان جعل الشيطان يُدعى مضللا 

هنا أيضًا أتعرض لتوضيح آخر حتى نتعلم أن التراخي والكسل هما اللذان يصرعان 
غير المنتبهين وليس إبليس... إنما هو يسمح لإبليس لكي يفرط في الشرء ليس (كأمر 
طبيعي ) بل حسب الاختيار (أي قبولنا شره). فإبليس ليس طبيعيًا (إلزاميًا) مضرء إنما كما 
هو واضح فرك امات إذ يُدعى "المضلل". 

لقد أساء إلى سمغة الإنسان أمام الله قائلا: "هل مجانا يتقي أيوب الله... ولكن ابسط 
يدك الآن» ومس كل ما له» فإنه في وجهك يجدف عليك" (أي .)١١-4 ١‏ ولقد ضلل إبليس 
أيضًا عندما قال: "نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم" (أي١: .)١5‏ إنه كان يحاول 
إقناع أيوب بان هذه المصائب نازلة غليه من السماء من فوق» واضعًا العثرات بين السيد 
الرب وعبده. وهكذا حاول إبليس» لكنه فشل! 

إنه في حالة نجاحه في محاولته مع آدم» وتصديق آدم لتضليله ينبغي ألا يُفهم أن 
. انتصار إبليس وقوته يعودان إلى طبيعته؛ بل إلى كسل الإنسان وإهماله؛ لهذا دعي إبليس. 


في النص الإنجليزي 'بطبيعته"» وربما يقصد كأمر إلزامي طبيعيء أو يقصد أن الشيطان أصلاً ليس طبيعته 
الشر لأنه كان قبلا ملاكا. 


0ل كه 


إن التضليل وعدمه ليس أمرا طبيعيّاء بل قد يحدث أو لا يتم حدوثه:؛ دون أن 
يصل الأمر إلى درجة "الطبيعية". إن موضوع الأمور الطبيعية والأمور العارضة» 


إبى 
ه١هم‏ | مى 


نتحدث. 


إننا نعرف بأنه ليس اسم من أسمائه أطلق عليه بالطبيعة؛ فقد دعي "الشرير' 
لكن شرّه ليس أمرًا طبيعيًا بل باختياره. 

لم يكن منذ البداية هكذاء بل جلب الشر لنفسه؛ لذلك دعي أيضًا "الجاحد"... . 

هل نستبعد الخليقة الجميلة أيضًا؟ ‏ 

لنترك الحديث عن إبليس الآن وننظر إلى الخليقة؛ حتى نعلم أن إبليس 
ليس هو السبب في آلامنا لو أخذنا حذرنا منه؛ وحتى نعرف أن ضعيفي الإرادة 
وغير المستعدين والكسالى يسقطون حتى ولو لم يوجد إبليس ويسقطون بأنفسهم في 
أعماق الشر... ظ 

الكل يعرف - كما قلت - أن إبليس شريرء ولكن ماذا نقول عن الخليقة 
الجميلة والعجيبة؟! هل الخليقة شريرة أيضًا؟ من هو هذا الشرير والغبي الذي يجرؤ 
ويدين الخليقة؟! 

الخليقة جميلة» وهي علامة حب الله وحكمته وقوته. لنستمع إلى النبي الذي 
يتعجبء قائلاً: "ما أعظم أعمالك يا رب. كلها بحكمة صنعت" (مز :٠١4‏ 4؟). وقد مر 
النبي على الخليقة واحدة تلو الواحدة في دهشة. وأمام حكمة الله غير المنظورة تراجع؛ 
قائلا: 'فإنه بعظم جمال المبرءات يبصر اكاريها عل طريق المقايسة" (حك .)١ :١”‏ 
ولتسقمع إلى القديس يولي الزينؤل الذي :يقول: "الأ أمووه كين المفظوررة تمر تمفة 
خلق العالم مُدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية" (رو .)٠١ :١‏ فكل شيء من أمور 
هذه الخليقة جاعم قوق اللاسول نح تقودنا إلى معرفة الله. 

والآن إن رأينا نفس هذه الخليقة الجميلة والعجيبة تصير سببًا لشر الإنسان» 
فهل تلومها؟! حاشا. بل نلوم أوائك: الذين لم يسنتطيعوا استخدام الدواء استخدامًا صمائنا: 

إذا متى تصبح الأمور الى تدركنا إلى معروقة إل عله شرفاة يكرك 000 
الحكماء "حمقوا في أفكارهم... رهما المخلوق كوق الخالق" (رو١: .)15-57١‏ لم يأت 
ذكى اللنن عقا نوكيف أكايكا الخلقة فتسة لناا عن حكقة الاو فكيت صنازرك هله 
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شر؟! هذا طبعًا لا يرجع إلى طبيعتهاء بل إلى إهمال الذين يحترسون لأنفسهم. لأنه ماذا 
يقول؟ هل ننزع الخليقة أيضنا؟! 


وهل نستبعد أعضاءك أيضنًا؟ 
لنترك الخليقة ونأتي إلى أعضائناء فحتى هذه نجدها سببًا في هلاكناء إذا لم نأخذ ‏ 
حذرنا. وهذا ليس عن طبيعة الأعضاءء بل بسبب تراخينا أيضًا. ظ 
لقد وهبنا عيونا نعاين بها الخليقة» فنمجد السيد الرب. ولكن متى أسأنا استخدامهاء 
تصير خادمة للزنا. 
وقد أغظينا: اللسان التعلم كسناء,و تكح اتكالق 4 .فإذا ل تككو3 الأفيسنا بصعين عله 


وأخذنا الأيدي لنرفعها في الصلواتء؛ ولكننا إذا لم ننتبه» نجدهما تعمل في الطمع 


ووهبنا الأقدام لتسير في الصلاحء وبإهمالنا تتسبب في أعمال شريرة. 

إن كل الأشياء تؤذي الإنسان الضعيفء حتى أدوية الخلاص (بالنسبة للرافضين 
إياها) تسبب له موتا... لا بسبب طبيعة الدواء؛ بل بسبب الضعف. 

خلق الله السموات لنعجب من أعماله» ونعبد الرب. لكن آخرون تركوا الخالق 
وعبدوا السماء. وعلة هذا إهمالهم وجمودهم. 


حتى الصليب عند الهالكين جهالة 
0 «بالتأكبوانا روج شيو يزذي ها إلى الكلاعن: أكتربدى الفنابية لكن | المسارب 
صار جهالة للهالكين: "لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة» أما عندنا نحن المخلصين فهي 
قوة الله" ١(‏ كو .)١8 :١‏ ويقول أيضنا: 'ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبًا لليهمود عثرة 
ولليونانيين جهالة" ١(‏ كو ١:0.؟5). ١‏ 

والرسل صاروا رائحة موت لكثيرين. من يقدر أن َعم أفضل من القديس بولس 
والرسل؟! لكنهم صاروا رائحة موت لكثيرين. إذ يقول الرسول بولس: "هؤلاء رائحة موت 
لموتء؛ ولأولتك رائحة حياة لحياة" ١(‏ كو ؟: .)١5‏ 

إن الضعيف (الرافض) يؤذيه حتى الرسول بولسء وأما القوى لا يقدر أن يؤذيه 
حتى إبليس؟! ظ ظ 


 ١هم-‎ 


وفي المسيح عثر كثيرون ظ ظ 

لننتقل بحديثنا إلى يسوع المسيح نفسه. من يقدر أن يقدّر خلاصه؟! ما أكثر النفع 
الذ حنيناة مق حوره معنا لكن. هذا النجء الممازك«يعينة .ضبان غلة ذينوكة لكت رين. 
'فقال يسوع: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم» حتى يبصر الذين لا يبصرونء ويعمى الذين 
يبصرون" (يو 35: 9"). ظ 

ماذا نقول يا إخوتي: هل يصير النور سببًا في العمى؟! ليس النور بل الشز الذي 
ملأ عيون النفس فحجب عنها معاينة النور. 

. وهكذا نرى الضعيف (المّصر على شره) يؤذيه كل شيء» أما القوي فينتفع من 
كل أمر. ظ 

ففي كل حالة؛ تكون الإرادة هي علة الشرء وتكون حالتنا هي السببء فإن كنا في 
ضعف ساد الضعفء وإن كنا في قوة سادت القوة. 


استفد من إبليس 
حتى إبليس يمكن أن يكون سبب نفع لنا إن فهمناه. .. وهذا واضح في حالة أيوب. 

ونكت أن تكلم هذا: يكتاامن التديين نولت الدسول: لذ كنس يخصنوصن الثزائئ قماكاده أن 
يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي يخلص الروح" ١(‏ كو 5: 0). اننظروا حتى 
الشيطان قد صار سبب خلاصء لا بطبيعته ولكن بمهارة الرسول كالطبيب الذي يحضر حية 
ويستخرج منها دواء. 

فلنتعلم أيضًا أن إبليس ليس هو علة خلاصء لكن قدماه تسرعان نحو هلاك الجنس 
البشري... إذ يقول الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس عن الزاني عينه: "أطلب أن 
تمكنوا له المحبة... لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره'" (” كو ؟: .)١١-/4‏ 

وهنا معقين الرسول ولاق التنيطلاق اقشدية الاتكبان اشرب لذ دنال الله اللعقيطان 
مقصوض بوي دنهو فى يلق برلكن أحنكة تفادة راي 154 

هكذا أعطى الرب حدوذا لإبليس لا يتعداهاء حتى لا يبتلع الإنسان بغير حياء.. 

لذلك لا نخاف الشيطان بالرغم من كونه روحًا بغير جسد. فليس شيء أضعف من 
ذاك الذي جاء بهذه الكيفية أنه غير جسديء ولا شيء أقوى من الشجاع ولو كان يحمل 
جسدا قابلا للموت! 


١6ه‎ 


لنرجع ونتب! 


لست أَبَرّئَ الشيطان ئ 
لم أنطق بهذه الأمور لأبَرئ الشيطان من الذتب؛ لكن لكي أحذركم من الكسل. 
فإن رغبة الشيطان أن نلقي باللوم عليه في أخطائنا... وبهذا نغرق في كل صنوف 
الشرء ونزيد على أنفسنا العقوبة ولا ننال العفوء إذ ننسب العلة إليه (بغير توبة منا). 
حواء لم تئل شيئًا (من العفو)» ليتنا نحن لا نصنع ما فعلته؛ بل لنعرف أنفسناء 
ولنعرف جراحاتناء وعندئذ يمكننا أن نستخدم الأدوية. لأن من يعرف مرضه لا يبالي 
إننا نخطئ كثيرًا. هذا أعرفه جيدًا. لأننا جميعًا مستحقون العقوبة. لكننا 
لا نحرم من العفوء ولا نستبعد عن التوبة» إذ لا نزال قائمين كمن في مسرح 
للمصارعة وفي صراع للتوبة. 


استعد للرحيل 

هل أنت شيخ: وقد حان وقت خروجك من العالم؟ لا تظن حتى في هذا أنك 
تحرم من التوبة؛ لا تيأس من خلاصك. تأمل كيف تحرر اللص وهو على الصليبء فإنه 
أي وقت أقصر من تلك الساعة التي توّج فيها؟! ومع هذا فإن هذا كان كافيًا لخلاصه. 

هل أنت حدث صغير؟ لا تثق في حداثتك؛ ولا تظن أنك ضامنٌْ وقتا ما تعيش 
به في الحياة. لأن 'يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء" ١(‏ تس 5: .)١‏ لقد جعل 
نهايتنا غير منظورة (غير معروفة) لكي نبذل الجهد ونتطلع إلى قدام بجلاء. 

أما قزق النلد 'نوكذوق :يوسا فيوكا قبل الأواق؟1 لهذا نهنا الككي قهائلا: 
"لا تؤخر التوبة إلى الرب؛ ولا تتباطأ من يوم إلى يوم" (سي ©: 4) لتلا تتأخر في أي 

ليحفظ الشيخ هذه المشورة» وليقبل الشاب هذه النصيحة. 

نعم إنك الآن في أمان. هل أنت غنيء ولديك ثروة وفيرة:. ولا تصيبك 
أخزان؟ اسمع ما يقوله القئيس بولسن الزسول: "لأنه حينما يقؤلون سلام وأصان:حينك ذ 
يفاجئهم هلاك بغتة" ١(‏ تس 5: 5). ظ ظ 
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طرق التوبة 


هل تريد أن أحَدّئك عن طرق التوبة؟ إنها كثيرة ومتنوعة؛ وجميعها تقود إلى 

الشماء: ظ 
الطريق الأول إلى التوبة هو إدانة (النفس) على الخطية. 'ذكرني فنتحاكم معا. حدث 
لكي تتبرر" (إش ”47: 75). كذلك يقول النبي: "قلت أعترف للرب بذنبي» وأنت رفعت 
آثام خطيتي" (مز ”": 0). بكت نفسك على خطاياك... لأن من يدين خطاياه لا يعود 
أيقظ ضميركء هذا الخصم الداخلي (الذي يتهمك) أمام منبر حكم الرب. هذا أفضل 
طريق للتوبة. لكن هناك طريق لا يقل عنه أهمية» وهو ألا تحمل ضغينة ضد أعدائك 
منتصرًا على الغضبء غافر! خطايا العبيد رفقائك. فإنه بهذا تغفر الخطايا التي ارتكبناها 
في حق سيدنا. تأمل في هذا الطريق الثاني لمغفرة الخطاياء إذ يقول: 'فإنه إن غفرتم 
للناس زلاتهمء يغفر لكم أيضنًا أبوكم السماوي" (مت ”5: .)١5‏ 
هل تريد أن تتعلم طريقا ثالثًا للتوبة؟ الصلاة الحارة بلجاجة» النابعة من القلب. ألم قر 
كيف صنعت الأرملة حيال القاضي الظالم (لو :١6‏ "). أما أنت فقاضيك لطيف» رحوم 
ورءوف. هي سألته ضد خصومهاء أما أنت فتسأله ليس ضد خصومكء بل لأجل 
خلاص نفسك. ظ 
سأتكلم أيضًا عن الصدقة؛ لأن لها قوة عظيمة غير منطوق بها. يقول دانيال لنبوخذنصر . 
الذي ارتكب كل فنون الشرء وصار جاحذدا: 'لذلك أيها الملك فلتكن مشورتي مقبولة 
لديك» وفارق خطاياك بالبرء وآثامك بالرحمة للمساكين" (دا 54: 17؟). 

بماذا يقارن الحنو والشفقة؟ فبعدما ارتكب خطايا لاا حصر لهاء ومعاصي كثيرة؛ 
وعده بأنه إن أظهر عطفا على العبيد رفقائه يغفر له. 
الوداعة والتواضع لا يقلان شَأنًا عما تكلمنا به فإنهما ينزعان طبيعة الخطايا. يؤكد 


العشار ذلك» فبكونه عجز عن ذكر أعماله الصالحة أمام الجميع؛ تقدم بتواضعه ملقيًا 


عنه ثقل الخطايا العظيم (لو 18: .)١5‏ 


خاتمة 


انظر فإننا أوردنا خمسة طرق للتوبة: 
(أولاً) التبكيت على الخطايا... 


لكا 


(ثانيًا) المغفرة لأخطاء القريب.. 

(ثالثا) الصلاة.. 

(رابعًا) الصدقة... 

(خامسا) التواضع... 

إِذَا لا تكن كسولا. لك الى سينا افون لأن 515077 
أن تعتذر بالفقر. لأنك وإن كنت تعيش كأفقر إنسان» تقدر أن تنزع عنك غضبك وتكون 
متواضعًا وتصلي بحرارة وتدين نفسك على خطاياكء فالفقر ليس بحجة للهروب. 

ولماذا أتكلم عن هذه الأمورء بل ختى ذلك الطريق الذي للتوبة وفيه يصرف الإنسان 
مالا (أي الصدقة) فإنه لا يعفينا الفقر عن إطاعة الوصية. فالأرملة التي دفعت فلسيْن هي 
برهان على ذلك (مر ؟١:‏ 57). 

إذا فلنتعلم شفاء جروحة ولنستخدم هذه الأدوية بثبات حتى تعود إلينا صحتنا ونتمتع 
بالمائدة المقدسة بالتأكيد» ونصلي بمجد عظيم إلى المسيح ملك المجدء وننال الخير الأبدي» ‏ 
بنعمة ورأفة وحنو ربنا يسوع المسيح الذي به وله المجد والسلطان والكرامة؛ مع الاب 
والروح المحيي الكلي القداسة والصلاحء الآن وكل أوان وإلى أبد الأبد. آمين. 
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المقال الثالث ‏ 


لماذا يترك الله الأشرار في العالم' - 


المثابرة. لا يقدر الأشرار 75 الشيطان نفسه ‏ 
على أذية إنسان يقظ... 


' العنوان الأصلي لهذا المقال كالعنوان الأصلي للمقال السابق. 
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هل تختلف طبيعة الصالحين عن الأشرار؟ 


لماذا لم يخدعكم الشيطان؟ 

لقد بدأنا أول أمس في الوعظ بخصوص "لشيطان"... وبينما كنا نبدأ في الوعظء 
ذهب البعض إلى اسارج يتامدون عروض الشيطان. لقد كانت لهم شركة في الأغاني 
الخليعة» أما أنتم فكنتم ته تشتركون في الموسيقى الروحية. كانوا يأكلون من نفايات الشيطان» 
أما أنتم فكنتم تتغذون بدسم روحي. 

أسألكم من الذي خدعهم؟ من الذي فصلهم عن القطيع المقدس؟ هل الشيطان هو 
الذي خدعهم؟! فلماذا لم يخدعكم أنتم؟ مع إنكم وإياهم بشر متشابهون» أقصد لكم طبيعة 
واحدة... لكم نفس مشابهة» وغرائز (ميول)... واحدة بقدر ما خصتكم بذلك الطبيعة. 

إذا كيف لم يكن الكل في مكان واحد؛ إلا بسبب اختلاف الهدف. لهذا السبب بحق هم 
صاروا تحت الخداعء وأما أنتم ففوقه. لست أقول هذا لكي أبرئ الشيطان من الاتهام؛ بل 
أشتاق بغيرة أن تتحرروا من الخطايا. 

فالشيطان شريرء وأنا أسلم بهذا. للداترين بارضي حاناء لير بلحي الالعرايك 


حذرين. لأن هكذا هي طبيعة الشر. إنها مهلكة للذين يتمسكون بها وحدهم... 
أبكموهم بالقدوة الصالحة 

هل تستخدم هذه الوسيلة (القدوة الصالحة) للبرهان» فإن رأيت إنسانا يعيش في شرء 
ويوى :سفرك الأقلن ملفا لاون كل افقارة الليية ققد نان مسا مسصياكةة مجك 
القضاء والقدر لس انق الشياطين؛ وأن الله وهبنا ذم لوطب كن الأمور التي 
ينزع بها اللوم عن نفسه؛ ليلقي به على الخالق المعتني بالكل؛ عندئذ أبكم فمه لا بالكلام بل 
بالعمل» مظهرً! للعبد رفيقك الحياة في الفضيلة والاحتمال. 

افق[ نخالنة الككاديك اللويلة از يمل مقطلة قدي وال دق لين قا ندالت مفظفنة :: 
بل بالأعمال يتحقق البرهان. ‏ - ظ ظ 

قد تقول د ان اك أنت إنسان؛ وهو أيضًا إنسان. إنك تعيش في 


0 » وتتنعم بنفس الأمور التي هي تحت تحت السماء» فكيف تعيش أنت في الشر وأما هو 
فيحيا في الفضيلة؟! 
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لماذا لا يفصل الله بين الصالحين والأشرار؟ 
لم يعين عالما خاصا كمستعمرة للصالحين 
على هذا الأساس سمح الله للأشرار أن يختلطوا بالصالحين. ولم يعين عالمًا خاصا 
كمستعمرة للصالحين» بل مزج هؤلاء بأولتك مقدمًا نفعًا عظيمًا. 


.١‏ نفع الصالحين من الأشرار 

يتزكى الصالحون بالأكثر عندما يكونون في وسط أولئك الذين يريدون أن يصدوهم 
عن حياة البرء ويجذبوهم نحو الشرء وبالرغم من هذا يتمسكون بالفضيلة. يقول (الرسول): 
'لأنه لا بد أن يكون بينكم بدع أيضاء ليكون المزكون ظاهرين بينكم" ١(‏ كو .)١1 :1١١‏ 

نهذ| ترقه اله الاقترار فى الم .حقى وزاداك العا «الصماتعين: سل زات عتلب 
الربح؟! لكن لا يعود هذا الربح إلى الأشرارء بل إلى شجاعة الصالحين. 
مثال: 

لهذا نعجب أيضًا من نوحء ليس لأنه بارء ولا لأنه وُجد كاملآء بل لأنه احتفظ 
بفضيلته وسط جيل فاسد وملتو. لم يكن له مثال في الفضيلة (يقتدي به)؛ بل كان الكل يدفع 
به نحو الشر. فسلك الطريق مناقضنًا الكل. وكأنه مسافر يسلك طريقا وسط جموع حاشدة 
تصده بشدة. لهذا السبب لم يقل عنه "كان نوح رجلاً بارا وكاملاً' فحسبء بل أضيف أيضنًا: 
"في أجياله" أي في جيل فاسد ومنحل» حيث لا يوجد من يملك الفضيلة. 

فبالتنية للضبالديق» هذا نشو :ها وتتفعوز اناهن الكو ا 7 

على أي الأحوالء فإنه حتى الأشجار عندما تهاجمها الر يأ المضادة تزداد قوة. 


؟5. نفع الأشرار من الصالحين. | 
يوجد نفع للأشرار من مخالطتهم للصالحين. فإنهم يشعرون بالخزي ويكتنفهم العارء 
ويستحون من حضرتهم. فإن لم يكفوا عن الشرء يرتكبون الشر الذي يتجاسرون عليه خفية. 
وارتكاب الشر علانية ليس بالأمر البسيط. ظ 
إن حياة الآخرين (الصالحة) تتهم شرورهم. اسمع على الأقل ماذا يقولون عن 
الإنسان البار: 'بل منظره ثقيل علينا" (حكمة ”: .)١5‏ وهذه البداية للإصلاح بأن يتعذبوا 
بحضوره ليست بقليلة. فلو لم يعن نظرهم البار يعذبهم» ما كانت قد قيلت هذه الكلمات. فإذ 


-ا١56ه‎ 


يكون الضمير منخوسا ومعذبًا بحضور البارء فإن هذا ليس بعائق قليل عن انكبابهم على 
الشر بلذة. 

هل رأيت عظم الفائدة التي يجتنبها الصالحون من الأشرارء والأشرار من 
الصالحين. لهذا فإن الله لم يفصلهم عن بعضهم البعض. 
ليكن قصدك حسناء فلا تخاف حتى من الشيطان 

لنطبق هذا البرهان أيضًا على الشيطان. فان الله قد تركه هنا لكي نعود إلى حال 
أقوى: لكي يجعل المصارع واضحًا والنزاع عظيما. 

فعندما يسألك أحد: لماذا ترك الله الشيطان هنا؟ أجبه بهذه الكلمات» إنه ليس فقفط 
لا يؤذي الشيطان إنتعانا يفطا هدر ايل تفده أيضاء» ليس بقصد الشيطان (الشرير)» بل 
يشت :تساغة اذاك الذي سفل قن الشتيطاع اتنتعلان حهنا: 

هكذا حتى عندما ثبت أنظاره تجاه أيوبء لم يقصد أن يزداد أيوب شهرة؛ بل أن 
«يخطيف على هذا اللعانى» الشيطا نوين من حجية الفكار وول اضسيد ووو لكقه الك تقد ال بيننة 
الإنسان البارء بل بالعكس في المعركة ازدادت بهجة (أيوب) كما ظهر بعد ذلك. لقد أظهر 
الشيطان شره.ء وأظهر الرجل البار شهامته. 

قد يقول قائل: لكنه أسقط كثيرين! هذا بسبب شرهمء وليس (لمجرد) قوته الخاصة» 
وهذا يظهر من أمثلة كثيرة. 

لتكن نيتك صالحة:؛ فلن يؤذيك أحد قطء بل تنال ربحًا عظيماء لا من الصالحين فحسب» 
بل ومن الأشرار أيضنًا. فإنه على هذا الأساس - كما سبق أن قلت - سمح الله للناس أن يبقوا 
مع بعضهم البعض وبالأخص الأشرار مع الصالحين» حتى يجذبهم إلى الفضيلة التي لهم. 


الحاجة إلى خميرة صغيرة 

اسمع أخيرًا 00010 السيد المسيح لتلاميذه؟ اتاد اكوك الراك كدوك أخكينا 
امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق" (مت :١7‏ ؟"). هكذا للأبرار قوة الخميرة في تحويل 
الأشرار إلى سلوكهم (الصالح). 

الأبرار قليلون كالخميرة : الصغيرة. إلا إن الصغير حاق الجده ل 
القبحةالسسفير ‏ العدين :كله يكل الثم الكامنة فيها. هكذا تكمن قوة الأبرار. ليس في كثرة 
العددء بل بنعمة الروح. القدس. 


ا 1 


لقد كانوا اثني عشر تلميذا. هل رأيت كيف كانت الخميرة صغيرة؟ وكان العالم كله 
غير مؤمن. هل رأيت مقدار عظم الجموع؟ ولكن هؤلاء الاثني عشر غيّروا العالم كله إليهم 
(ليكونوا مثلهم). 

الخميرة والعجين من .نفس الطبيعة؛ لكن ليس لهما نفس السلوك. لهذا ترك الأشرار 
وسط الأبرار مادام لهم نفس الطبيعة» حتى يصير لهم نفس هدف الصالحين. 2 
لماذا تتهم سيدك؟ ظ 

تنكز هذه الأمور وبحت اشيدديها" أفواة القنبالن والفاسقون والتكر اخين وكارك أعمال 
الفضيلة؛ هؤلاء الذين يتهمون سيد الكل. ظ اا 

أنت أخطأت. اصمتء ولكن "أخطأت؟ فلا تزيد أيضا" (سي .)١ :1١‏ فليست هناك 
خطية أشر من أنك بعدما تخطئ تتهم السيد. 

اعرف علة الخطية فستجد أنه لم يخطئ أحد إلا أنت. 

الحاجة إلى القصد الصالح في كل وضع. وأنا أظهر لكم هذا لا عقليًا فحسب؛ بل 
وبأمثله من العبيد رفقائكم السالكين في العالم ذاته. استخدموا أنتم هذه الوسيلة أيضنًا... 

هل أحد زان؟ قدّم له إنسان آخر ضابط لنفسه. 

هل أحد طماع وجشع؟ أره إنسانا يعطي صدقات. 

هل يعيش في غيرة وحسد؟ عرفه إنسانا نقي من هذا الألم. 

هل هو مغلوب من الغضب؟ احضر إلى الوسط إنسانا يسلك بحكمة. . 

يليق بنا ألا نقدم مثلاً قديمّاء بل أمثلة من الوقت الحاضرء لأن نعمة الله حتى اليوم 
تفعل أعمالا حسنة لا تقل عن القديم. 

هل هناك شاك يظن أن الكتاب المقدس باطل؟ 

أفلا يصدق أن أيوب كان هكذا؟ قدّم له إنسانا يسلك مثل ذلك البار. 

هكذا أيضنًا عنذما يديننا السيدء فإنه يضع العبيد مع رفقائهم العبيدء ولا يقدم 
ظ غيادة حسنية حكنة: الكاضن :حفن الا يقول: اكد غرة أخروق كنمنا قتنال ذاك: الع الذي 
لم يكن أمينًا في الوزنة فقدم اتهامًا بدلاً من أن يقدم وزنة» قائلا: 'إنك إنسان قاس" 
(مت .)١4 :١6‏ ئ 


' إنما يترك الأشرار يدانون بنظرهم الأبرارء فلا يكون لهم حجة. 
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كان يلزمه أن يحزنء لأنه لم يضاعف الوزنة» لكنه جعل خطيته أكثر خطورة: بأن 
رد كسله الخاص متهمًا السيد. لأنه ماذا قال؟ "عرفت أنك إنسان قاس". 

يا لك من إنسان بائس وشرير وناكر للجميل وكسلان! كان يلزمك أن تدين 
إفغالكابى : لكنكة إذ تين 'الشية تداعف خطاياقة بدلا من أن :تشناغفه رتك 
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سر صلاح الإنسان وشره هو هدفه 


على هذا الأساس يترك الله العبيد مع بعضهم البعضء حتى يدين البعض الآخرين. 
وإِذ يدان الآخرون من بعض البشر لا يعودون قادرين على اتهام السيد. لهذا يقول: "فإن ابن 
الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته" (مت .)١7 :1١5‏ انظر إلى مساواته للآأب في 
المجدء بل يأتي في مجد أبيه؛ ويجمع كل الأمم. 


الاختلاف بين الخراف والجداء 

مخيف هو كرسي القضاءء ومرعب بالنسبة للخطاة والذين هم تحت الدينونة. أما 
بالنسبة للمتيقظين لأنفسهم بالأعمال الصالحة؛ فإن كرسي الحكم موضع شوقهم؛ ويكون رقيقا 
بالنسبة لهم. ظ 

'فيقيم الخراف عن يمينه» والجداء عن اليسار" (أمت 75: ””"). كلاهما بشرء 
فبالحقيقة لماذا هؤلاء خراف وأولئك جداء؟! لا لكي نتعلم وجود فارق في طبيعتهم» بل بسبب ١‏ 
اختلاف الهدف. < 

ولكن لماذا يحسب الذين لا يظهرون حنوًا جداء؟ لأن هذا الحيوان بالنسبة لأصحابه 
غير مثمرء لا يساهم بنصيب لا من جهة إنتاج اللبن أو إنجاب نسل أو من جهة الشعر 
(الصوف). فإذ ليس لهم ثمرء قارنهم بالجداءء أما الذين عن اليمين فدعاهم "خراف", لأن 
هؤلاء تقدمتهم عظيمة» من صوف طبيعيء وإنجاب نسلء وإنتاج لبن. ماذا يقول لهم؟ "لأني 
جعت فأطعمتموني» عطشت فسقيتموني. كنت غريبًا فآويتموني". مرة أخرى قال للآخرين 
العكس. ظ ظ 

مع هذا فإن كلا الفريقين أناس متشابهون (كبشر)» وكلاهن قالة فين الفو اعيية 
ووضعت المكافأة للجميع ليصنعوا خيرًا. وقد جاء نفس الشخص (الفقير) لهؤلاء وأولئك؛: 
ونش لقو ىو ويه وض الجاع رو الخزروت: اتيب إن كنا الأنوو مقائية بالضيية لام د 
أولئك. فلماذا لم تكن النهاية واحدة؟ لأن الهدف (ليس واحدًا)... 
ظ على هذا الأساس فريق يذهب إلى جهنم؛ والآخر إلى الملكوت. فلو كان الشيطان هو 
اللسيدقي: تكاج الخيلارا لها حون لوو ل الجتورة ريق ((السيططاك )حو لقتسي انان 
دفعهم (جبرا) نحو الخطية. ظ 
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الاختلاف بين العذارى الحكيمات والجاهلات 

يقول بأنه يوجد عشر عذارى (مت .)١5‏ هنا أيضًا توجد أهداف مستقيمة وأخرى 
خاطتئة» كلاهما بجوار بعضهما جنبًا إلى جنب» خطايا البعض والأعمال الصالحة للآخرين.. 

لاع و أو لتك كات عد ارب 

قؤلاءخمين عذارى4 وأولتك: حمسن مثلهم: 

الكل ينتظر العريس. 

لماذا دخل البعض (العرس) والاكوونة لم يدخلوا؟ إلا لأن البعض كانوا بخلاء (غير 
محبين) والآخرين نبلاء ومحبين. 

ألا ترى أن الهدف وليس الشيطان هو الذي قرر مصيرهم. 

هل ترى أن (الظروف) كانت مشابهة وأن القرار نتج عن أولئك المشابهين لبعضهم 
البعض. هوذا يدين العبيد العبيد رفقاءهم. ظ 


بين رجال نينوى واليهود الأشرار 

هل تريد أن أورد لك مقارنة عن أمر متناقض؟... إنه يقول: 'رجال نينوى. 
سيقومون في الدين مع .هذا الجيل ويدينونه" (مت7١: .)5١‏ الذين يدانون ليسوا مشابهين 
للذين يدينونهم؛ بل الأولون أمم والآخرون يهود. ظ 

واحد تمتع بالتعاليم النووية و الاك الوريةن اله تصوب :قن فاليم الإلهية. 

وليس هذا هو الفارق الوحيد» فإنه في حالة (أهل نينوى) ذهب إليهم الخادم (يونان) 
كسيد (كان حديثه جافًا). وأما ذلك (الإله المتجسد) فقد أعلن يُشرى ملكوت السموات 
المفرحة. فنظن أيهما أكثر (قبولاً للكلمة)؟ البرابرة الجهلاء الذين لم تكن لهم شركة في | 
التعاليم الإلهية أم أولئك الذين قد تدربوا منذ العصور الأولى على الكتب النبوية؟ 

من الواضح للكل أن“ المووزة كان :يهن أن يكونوا أقزف: إلى الإنسان» لكدين عدت 

العكس. لقد رفضوا السيد عندما بشر بملكوت السموات»؛ أما (أهل نينوى) فصدقوا العبد 
زميلهم عندما هدد بالدمار. 

هذا يعلن صلاح (أهل نينوى) وغباء (اليهود) في درجة عظيمة. 

هل الشيطان هنا (هو السبب)؟ أم الحظ؟ أم القضاء والقدر؟ أليس كل منهما ‏ 
(الشعبين) هما السبب في الشر أو الفضيلة؟! 0 


 ا١ا/.‎ 


بين ملكة سبأ واليهود الجاحدين 
فلو لم يكن لهؤلاء أن يدينوا ما قال عنهم إنهم يدينون هذا الجيل» وما قال بأن 
ملكة التيمن (الجنوب 5010]8) ستدين اليهودء لأنه ليس فقط سيدين شعب شعبّاء بل 
ويمكن لإنسان أن يدين شعبًا. وذلك عندما لا ينخدع إنسان كان يمكن أن دك 
أولئك كان يمكنهم أن ينتفعوا ويرجعوا إذا بهم يرفضوا... ظ 
الاختلاف بين آدم وأيوب 
لهذا نشير إلى آدم وأيوب... 
حقا لقد هاجم (الشيطان) آدم بالكلام المجردء أما أيوب فهاجمه بالأفعال. لأنه نزع 
عن واحد كل ثروته وحرمه من أولاده؛ أما الآخر (آدم) فلم يأخذ كثيرا أو قليلاً من ممتلكاته. 
لنمتحن نفس الكلمات وطريقة الخطة. يقول (الكتاب): 'فقالت (الحية) للمرأة أحقا قال 
الله لا تأكلا من كل شجر الجنة" (تك ": .)١‏ هنا نجد حية» أما بالنسبة لأيوب فنجد امرأة. 
بجتى هناك قاررق بين مقدمن الشتور: 8 الحدأهما بجرةه و الأسوى رويك هياة جيل 
(أيوب)» أي معينته؛ أما الأولى فهي خاضعة تحت سلطانه. 
هل كان لحواء عذر؟ 2 
.١‏ حقًا لقد خدعته حواء الخادمة في الخضوع.؛ لكن (أيوب) لم تقدر أن تهلكه ولا 
حتى شريكته ومعينته. 
انظر ماذا تقول الحية؟ 'أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة". انلق الى تخيية 
الشيطان؛ لقد قال بما لم ينطق به الله حتى يتعلم ماذا قال الله لهما. 
ماذا فعلت المرأة؟ كان يجب عليها أن تصمت. كان يلزمها ألا تبادلها الحديث» ولكن 
فى :غجان قشف اول العيده ورالك كيت للشرطان ارصن حطسب 
انظروا أي شر هذاء أن نسلم نفوسنا في أيدي أعدائنا والمتآمرين ضدنا؟! لهذا 
يقول السيد المسيح: "لا تعطوا القدس للكلاب. ولا تطرحوا دوركم قدام الخنازير (لئلا تدوسها 
بأرجلها) وتلتفت فتمزقكم" (مت 7: 5). وهذا ما حدث مع حاف لق أعطلف القن الكنلاان 
والككاز ونوف أقث كلها :| يجلها وللقتك ومزاكت الغر اذ 
؟. انظروا كيف عمل الشيطان شرًاء بقوله لها 'لن تموتا" (تك": 4). التفت معي 
إلى هذه النقطة» فإن المرأة كان يمكنها أن تفهم الخديعة. إذ أعلن الشيطان عداوته وحربه 
ضد الله» مناقضًا كلمات الله... ظ 


نا" 


قبل هذا القول كنت تعلنين (قول الرب) لمن يريد أن يتعلم» ولكن لماذا تستمرين في 
الحديث مع من ينطق بما يضاد (قول الله)؟! لقد قال الله: 'موتا تموت": أما الشيطان فقد' 
أجاب قائلاً: “لن تموتا'. هل توجد عداوة أكثر من هذه؟! كيف يلزم على الإنسان أن يدرك 
العدو والخصم إلا من هذه الإجابة المناقضة لأقوال الله؟! كان يجب عليها أن تهرب للحال 
من الطغم :تر اجيم عن الشبكة: 

. لقد قال: "لن تموتا. بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله' 
(تك7: 5-54). لقد طرحت بالخير الذي في يدها على رجاء نوال وعد أعظم. لقد وعدها بأن 
يجعلهما إلهين» فطرحهما في جور الموت. 

كيف إِذَا تصدقين الشيظان يا امرأة؟ أي خير تشاهدينه فيه؟ ألم تكن ثقتك في معطي : 
الوصية كافية لتؤكد لك ألاو اعم هو انكو خالق الطالم رمت ديرو الاخمو هدو تحيطان 
وعدو؟! ظ ظ 

؟. وأنا لا أقول شيطاناء فربما حسبته مجرد حية. ا المساواة 
(لحواء) حتى تطلب منها أن تعرف حكم الله؟ 

ها أنتم ترون أن حواء كان يمكنها أن تعرف الخديعة» لكنها هي التي لم ترد أن 
قوف »وقد :وفيها الل أدلة كثيرة عن إخساتاتة» وأظون الها عذايقه معط بريه ققد حادق 
الإنسان الذي لم يكن له وجود من قبل» ونفخ فيه روحاء وصوره على صورته؛ وأعطاه 
سلطانا على كل ما على الأرضء» ووهب له معينة» وغرس له الفردوس» وأوصاه أن يأكل 
قر كلكنقية الشيهر: عن لهالا يتوق واعةانتهاء وخ التحريم ذاته كان لأجل خيرٍ 
الما 3 ظ ظ 
أما الشيطان فلم يظهر عملاً صالحّاء قليلاً كان أم كثيرناء بل أغوى المرأة بالكلام ظ 
لسدرد ونقهها دوجا اانه ومكة خذصها: امع لهذا فإنها فرت إلى الشيطان حاتي أنه 
رظي تنه كان هن ايم أن الله أظهر إرادته الحسنة بأعماله. 

لقد وثقت المرأة فيمن يمتهن الكلام المجرد. 

هل رأيت كيف حدثت الغواية لا عن إلزام بالقوة: إنما كنتيجة للغباء والكسل؟ ولكي 
تتأكد من هذا بوضوح. استمع إلى اتهامات الكتاب المقدس للمر أة. "فرأت المرأة أن الشجرة 
جيدة لاذكل .د فأخنت من شنا وأكلت" (تك ": 5). ظ 

يُلقى اللوم على عدم ضبطها للنظرء وليس فقط على الخداع الذي حدثه الشيطان. 
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لقد انهزمت من شهوتها المسيطرة؛ وليس بسبب شر الشيطان. لهذا لم يكن لها أن 
تنتفع بالأعذارء نورشع ويا "الحية غرتني"» إلا إنها سقطت تحت العقوبة تمامّا. لأنه كان لها 
القدرة ألا تسقط... 
موقف أيوب ظ 

بالنسبة لأيوب نصب (الشيطان) فخاخه بعد هلاك ثروته وفقدان أولاده ونزع كل 
ممتلكاته. أما في الحالة الأخرىء فإنه لم يعان من دمار... بل كان ساكنا في فردوس الترف» 
متنعمًا بكل صنوف الفواكه والينابيع والأنهار... حيث لا تعب ولا ألم ولا يأس ولا اهتمامات 
ولا توبيخات ولا سبً وغير ذلك من تلك الشرور التي أحاقت بأيوب» ومع هذا سقط آدم 
وانهزم. إذا أليس من الواضح أن سبب انهزامه هو تراخيه؟! 

أنا الآخن فعنكنا أحاظكت :يه كن هذهو اقلت عليه» وقف ثابتا في نبل» ولم يسقط. 
أليس من الواضح إذا أن ثباته كان بفعل يقظة نفسه؟ 


- 


إمى 


خاتمة 
لنقتد بأيوب المجرب 


أيها الأحباء لنقتد بأيوب المُجَرّب» فنجني ي أقصى ربح من كلا الحالتين (آدم وأيوب): 

نجني التمثل بآدم» عالمين مقدار الشرور التي تتولد من التراخي؛ والتمثل بتقوى أيوب. 
د المجيدة التي تنبع عن الغيرة (اليقظة). 

. تأملوا ذاك الذي صار معدمًا في كل شيءء فإنه سيكون مصدر تعزية بالنسبة لكم 
في كل ألم وكل كارثة. إذ هو كمن يقف على مسرح العالم عامة» ويتحدث ذلك الرجل 
المبارك النبيل مع الجميع عن الآلام التي احتملهاء حتى يحتملوا كل ما يحل بهم بنبل 
ولا يستسلموا للمتاعب التي تحف بهم. لأنه لا توجد متاعب بشرية لا نأخذ عنها تعزية من 
هنا. إذ المتاعب التي تبعثرت في العالم كله» نجدها قد تح تجمعت هنا في جسد شخص واحد... 


افتقر أكثر من الشحاذين 

لنذكر تلك (الكارثة) التي تبدو للجميع أنها غير محتملة» أقصد الفقر وما ينشأ عنه 
من ألمى لأنه في مكان ينتحب الناس من أجل الفقر. 

من كان أكثر فقرًا من أيوب» الذي افتقر أكثر من (الشحاذين) السالكين في 
الطرق...؟! فهؤلاء لهم ثوب فمزاق: أمنا هو فكلتن: ,عرياناء إنناا كاخ لهكلك: التكوب السذئ 
أمدته به الطبيعة» أي الجسدء وحتى هذا الثوب مزقه الشيطان من كل جانب» بل أصابه 
بالقروج... 

هذا القطيع الفقير له على الأقل أن يستظل تحت ستفيه في الطرقات ولهم مأوىء أما 
أيوب فبقي لياليه في العراء لا سقف له يأويه. 
2 وماهو أشد من هذاء إن هؤلاء ربما يشعرون بشرور مرعبة في حياتهم (هي 
انوت قن التأديب)» أما هذا فلم يكن يشعر بشيء في داخله... الأمر الذي سبب له آلامّا 
مورك دز ركم اليه هووة جود كاك الحعرلت مس ما خف لد ظ 

قلت إن هؤلاء لهم ما يوبخون به أنفسهم» وهذا يساهم بتعزية ليست بقليلة في أثناء 
الكارثة» أن يشعر الإنسان أنه يعاقب بعدل. أما أيوب فقد نزعت عنه كل تعزية... 

هؤلاء... فقراء منذ بداية حياتهم» اعتادوا على ذلك. إنما هو احتمل الكارثة التي 
لم يعتد عليهاء مختبرً! الحرمان الشديد من الثروة (التي كانت له). وكما أن معرفة السبب 
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تعطي الإنسان تعزية عظيمة» فانه ليس بأقل منها أن يكون الإنسان قد ذاق الفقر منذ البداية 
واستمر فيها. ظ 

لقد حرم هذا الرجل من كل هذه التعزيات ولم يقف أمره عند هذا الحد... نعم» إنه 
بالحري لم يكن له حتى في سلطانه أن يتمتع بالأرض المجردة؛ بل جلس في مزبلة. 

لذلك عندما ترى نفسك تفتقرء تأمل ما احتمله هذا البارء وللحال ترتفع وتنفض عنك 
كل قتورط :ب 
". احتمال الالام الجسدية 

والكارثة الثانية بعدهاء بل بالحري قبلها (أي أشد من الفقر)؛ ألا وهي آلام الجسد. 
مق تقو اجن بنظلة؟ مو يحقن أخر افا طقة مره يعاق أو وأ اتسنا محلاقي مضق ألا 
مبرحة كهذه؟ لا أحد. 

مك جد يوون قرا ره وضوا ميف الأرورج قيب كتين كل جاتب ان 
كل أطرافه... والرائحة الكريهة تحيط به بعنف» والجسد يتحطم قليلاً قليلاً وتصيبه العفونة؛ 
اليذا سان الظعام:بالسة لد لا ظفم لق أن جوع فعدار .خوينًا وهاد#الفسة ننه قل كدي 
فقط غير قادر على التمتع بالقوت الذي يعطى له؛ بل قال عنه: "خبزي الكريه" (أي ه: ه). 

أبها الإنسان؛ إن سقطت في ضعفء اذكر ذلك الجسم المقدسء لأنه كان مقدسًا ونقيا 
حتى عندما أصابته جروح كثيرة!... 

وق أخذ الإقسان تللايقين كتج ووضع فى كاك #وقطفيك اغحضازة لحن 
أجزاء... فلينزع آلامه بتذكره هذا القديس. 

لكن ربما يقول قائل: لكن هذا الإنسان كانت له راحة عظيمة وتعزيه؛ لأنه يعلم أن 
الله هو الذي جلب عليه هذه الآلام. 

بالحقيقة هذا كان يقلقه بالأكثر ويضايقه؛ أن يفكر في الله العادل والذي يخدمه بكل 
الطرق يحاربه. ولم يكن لديه علة مقبولة لما حدث. لذلك عندما علم أخيرا السبب؛ أنظر أي 
رو شوو ركه رنن: ضعت رد خلى اندي عون كابيرة ا ا حم رون ل ليذ 
(أي 5 0-5). ومرة أخرى يقول: '"بسمع الأذن قد سمعت عنكء والآن رأتك عيني. لذلك 
أرفض وأندم في التراب والرماد" (أي ؟4: ه-1). ظ ظ 


' آلة تقمط على العنق واليدين (011/0). 
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ولكن إن حسبت أن هذا كان كافيًا للتعزية» فإنك تستطيع أنت أيضًا أن تختبر هذه 
التعزية. لأنه وإن لم تعان من هذه الكوارث (من يدي الله)» لكن كنتيجة لعجرفة البشر» قدم 
التذكواك قرولا تجك: على هذا الذى هو قادن أن يتمهم عحك» فتحضل لحي تفسين 
المكافأة... 
". احتمال موت أولاده 

هل تريد أيضنا أن أريك القتال في أيدي الطبيعة التي ثارت ضد هذا النبيل بدرجة 
زائدة؟ 

لقد فقد أولاده العشرة» الكل أكتسحوا دفعة واحدة» والكل في ريعان شبابهم؛ والعشرة 
ظ كانوا فضلاء» ولم يموتوا موتا طبيعيّاء بل موتا قاسيّا يُرثى له. من يقدر أن يعبر عن كارثة 
كهذه؟! لا أحد! عندما تفقد ابنا وابنة في وقت واحدء تطلع إلى هذا البارء فتجد عزاء عظيمًا 


4؛. احتمال سخرية البشر 

كان أيضنًا هروب أصدقائه منه وا ستهز ائهم وسخريتهم وتهكمهم وتجريحهم له 
أمرًا لا يُطاق. فإن آلام الكارثة لا تعادل تلك التي من أولئك الذين يوبخوننا ونحن في 
كارثتنا... 


ليس فقط لم يوجد من يلطف الكارثة؛ بل الكل كانوا يقرعون به. وها أنت تراه 
ينتحب بمرارة» قائلا لهم إنهم هم أيضًا يعذبونه (أي 48 .)١‏ وقد دعاهم غير رحماء بقوله: 
"أقاربي قد خذلونيء والذين عرفوني نسوني. نزلاء بيتي وإمائي يحسبونني أجنبيًا. صرت في 
أعينهم غريبًا. عبدي دعوت فلم يجب. بفمي تضرعت إليه"' (أي .)١15 215 :١5‏ 

ويقول أيضًا أنه صار موضع حديث الكل يتسلون به (أي .)٠١-5 :١59‏ بل ويقول: 
'حتى تكرهني ثيابي" (أي .)5١55‏ 2 
5. احتمال أهوال الليل < ظ 
ظ لمديكة يكنا راحة حكن في اللزله قن أعوال اللزل النوعية الى من ستشناته: 
بالنهار... 'ترعبني بالأحلام» وترهبني برؤى" (أي : .)١5‏ 


' استحسنت ذكر النص كاملا. 


اد 


أي رجل من حديد: أو قلب من فولاذ؛.حتى يحتمل هذه المصائب جميعها؟! إن 
كان كل كاركة لا تحضل عن حدمد.» ومع ذلك احضل: الكل.واقي :كل ناعنك لهال يخطء 
ولا نطق على شفتيه بشر. 
أنت بلا عذر 

لتكن آلام هذا الرجل أدوية لأمراضناء وأمواج بحره الهائج ميناء لأتعابنا» ناظرين 
إلى هذا القديس في كل ما يحدث لناء فنراه يعلو على مصائب الحياة» فنسلك نحن بشجاعة. 

ولكن إن قلت: انه أيوب! ولذلك احتمل كل هذا. أما أنا فلست مثله. فإنك بهذا تمدني 
باتهام عظيم ضدكء ومديح جديد له. لأنه كان الأجدر بك أن تحتمل أكثر منه. 

قد تسألني: لماذا؟ لأنه كان أيوب في عهد ما قبل النعمة وقبل الناموس: حيث لم 
تكن هناك حياة صارمة ولا أعطيت نعمة الروح القدس العظيم؛ عندما كان يصعب محاربة 
الخطية» وكانت اللعنة سائدة» والموت مرعبًا. أما الآن فقد صارت المصارعة أسهل» وهذه 
الأنون ((اللعئة) امسيستك بعد :مدي » المشيع» عقن إنه لين لناا عدن : إخ المتتصل إلى ستو اه 
بعد طول زمن ومزايا كثيرة نلناهاء وعطايا وهبها الله لنا. 

إذا بالنظر إلى كل هذه الأمورء إنه كان الخصم أكثر خطورة» والإنسان أعزل أمام 
عدوه (الشيطان)؛ فعلينا أن نحتمل بنبل كل ما يحل بناء شاكرين على ذلك؛ حتى يمكننا أن 
نحصل على نفس الإكليل الذي لأيوب» بنعمة ورأفة ربنا يسوع المسيح الذي له المجد مع 
الآب والروح القدس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبد. آمين. 
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يعظم انتصارنا بالذي أحبنا" (رو 7: 317”) 


من كلمات يوحنا الذهبي الفم عن النصرة على الشيطان 
**» يصوب الشيطان سهامًا ضديء لكن أنا معي سيف. 
هو معه قوسء أما أنا فجندي أحمل سلاحًا ثقيلا... 
إنه حامل قوس لكنه لا يجسر أن يقترب إلي» إذ يلقى بسهامه من بعيد . 
** عندما يرى أب محب الإنسان الذي قتل ابنه» فإنه لا يعاقب المجرم فقط» وإنما يدمر 
أيضًا السلاح نفسه الذي استخدمه. هكذا عندما يجد المسيح أن الشيطان قد ذبح إنساناء 
ال ا 0 
آخر؟ بالطبع لاء بل كان سيسخر منه. لكنه عند سماع اسم يسوع المسيح الناصري يُدعى 


يهرب سريعا كما من النار. 


. لا نخشى شيئاء فإننا لكي نقهر الشيطان يلزمنا أن نعرف أن مهارتنا لن تفيد شيئاء وأن‎ ٠ 
. كل شيء هو من نعمة الله"‎ 
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يسوع والمفلوجان' 


القديس يوحنا الذهبي الفم 


إلى 


ظ دعريب 
القمص تادرس يعقوب ملطي 


معرب عن 

.9 ناا [ وعترءى ,طنط عمعءخ7(-اومط لبه ممع 71ل . 

و[100 117116 11101 0111 اعط عتانراه 7ه 17116 :01 
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"الترحمة الأحركيةة أعكلة عن المفلوج الى :من اللتنقفتا ويخضوضن منناواة الأيخ للف" . 


- ١19/54 


المعجزة في المسيحية 


ربنا يسوع ومعجزاته 
. الكلمة الذي "كل شيء به كان» وبغيره لم يكن شيء مما كان" (يو :)":١‏ تجسد 
وأخلى ذاته؛ آخذا صورة عبدء صائرا في شبّه الناس (في .)١:7‏ وفي دائرة إخلائه؛ يؤكد 
القديس يوحنا الذهبي الفم'» أن ربنا يسوع لم يصنع معجزة (تناقض قوانين الطبيعة) واحدة 
علنية في طفولته وصبوته؛ رغم كونه الخالق الذي يخلق اللبن في ثديي أمه وغيرها من 
الأمهات؛ ويخلق الأجّنة في بطون أمهاتهم» ويدير شئون المسكونة كلها. لكنه لم يُرِدْ أن يُبهر 
من هم حولهء بل أراد أن يصير مشابها لنا. وأن أول معجزة قدّمها هي تحويل الماء خمراء 
إذ يُعلّق القديس يوحنا الحبيب عليها قائلاً "هذه هي بداية الآيات فعلها يسوع' (يو .)١١:7‏ 
** إن قال قائل: لا يوجد في هذا القول دلالة كافية على أن هذه الآية هي بداءة آيات المسيح 
لأجل إبداعها في قانا الجليل» لأنه من الممكن أن يكون فعل في غير ذلك المكان آيات 
أخرى غيرها. ظ 0 
نقول له: إن يوحنا المعمدان قد قال من قبل عن المسيح: 'وأنا لم أكن أعرفه. لكن 
ليظهر لإسرائيل؛ لذلك جئت أعمد بالماء" (يو :١‏ ١")؛‏ فلو كان المسيح فعل في عمره 
المبكر عجائب لما كان الإسرائيليون قد احتاجوا إلى آخر يعلن عنه. لأن ذاك (يسوع) 
الذئ هاف وق الثائن وجمعه انه ضبان عر وكا لبن 'فققةا لكين فى البهونية ونا أمنضنا 
للذين في سورية وما وراءهاء وفعل هذا في ثلاث سنوات فقطء فإنه ما كان محتاجًا إلى 
هذه السنوات الثلاث لإظهار نفسه (مت 5: 55). لأنه كان من شهرته السابقة قد عرف 
ف كامومع: 
أقول إن ذاك الذي في وقت قصير أشرق عليكم بالعجائب فصار اسمه معروفا للكل؛ 
لم يكن بأقل من ذلك لو أنه في عمره المبكر صنع عجائب وما كان يبقى غير معروف 
كل هذا الزمن (حتى بلغ الثلاثين من عمره). فإنه ما كان قد فعله لبدا غريبَا أن يفعله 
في الحقيقة لم يفعل شيئا وهو طفل سوى أمرًا واحدّا شهد له لوقا (لو ؟: 5؟) وهو 
في الثانية عشر من عمره حيث جلس يسمع للمعلمين وقد دهشوا من أستلته. بجانب هذا 


7201211 .71و10 7 ! 
د هما 


ادق الأر بحن رو تعقو لمان لماييةا اناقة. فى عدوة اليكو الاك دويية ا لحندك ارا 
مخادعًا. إن كان وهو في سن النضوج تشكك كثيرون فيهاء كم بالأكثر لو أنه صنع 
العجائتب وهو صغير. فإن ذلك كان قد أسرع به إلى الصليب قبل الوقت المحددء خلال 
سم الحقدء ولما قبلت حقائق التدبير'. 
ظ القديس يوحنا الذهبي الفم 
هذا يكشف لنا عن هدف المعجزة بالنسبة لربنا يسوع.؛ إنها لم تكن تحدث اعتباطًا 
وبلا هدفء ولا الظهور أو نوال كرامة ومجد بشري؛ أو لإبهار الناس بهاء إنما من قبيل حبه 
وترفقه وعطفه عليناء ولكي يكشف لنا عن مفاهيم روحية ولاهوتية عميقة تمس حياتنا 2 
وعلاقتنا به كما سنرى. ْ ْ 
صنع الرب آيات كثيرة هذا عددها 'وأشياء أخر كثيرة صنعها الرب يسوع؛ إن كتبت 
واحدة فواحدة» فَلَسسْت أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة" (يو١0:1؟).‏ بل وأعطسى 
كلافيذة أبِضنًا سلطانا أق تضكفوا تاسمه أشنفية ومعوز اك ((منةه +1 مق 5). فكان 
ظل بطرس الرسول يُحَيّمُ على المرضى فيبرأون (أع ©:5١)؛‏ وكان يؤتى عن جسد بولس 
المريض بمناديل أو مآزر إلى المرضيء فتزول عنهم الأمراضء وتخرج الأرواح الشريرة"' 
(أع .)23١:15‏ ومازال وسيزال الله يعطي هذه الموهبة حسب إرادته» ووفق غنى حكمته: 
"فإنه لواحد يُعطّى بالروح كلام حكمة. ولآخر كلام عَلم بحسب الروح الواحد. ولآخر إيمان 
بالروح الواحدء ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد. ولآخر عمل قواتء ولآخر نبوة» ولآخر. 
تمييز الأرواح...." ١(‏ كو ؟8:17-١٠).‏ 
والكنيسة غنية بقديسيها الذين وهبهم الله صنع المعجزاتء منهم القديس العظيم الأنبا 
أبرام أسقف الفيوم الأسبق (7875١-1115١م)‏ الذي ذاع صيته في التسكر دورولل سني انين 
صربامون أبو طرحه... هذان اللذان تشهد حياتهما والمعجزات التي تمت على أيديهما بعمل 
وال تزال: الو وهنا هذا متضع ونتالد يونا ما ينتج يه الل طلم نوكن الي فك 
من معجزات تحدث في أعياد القديسين أمثال السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مارجرجس 
الروماني والقديسة دميانة الخ. بل وأعرف كثيرين ممن تحققت معهم معجزات في بيوتهم 
بقوة الرب على يدي قديسيه. ظ 
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لكن يلزمنا أن ندرك بأنه ليس كل من تقدّس للرب قد أعطي موهبة الشفاء وصُنع 
المحدو أك» :و أيضمًا لين :كل.مق يضيتع محدوات بهو :قنيين»:[ة وقول ادي ا عتميطيكوسن 
[علينا إلا نخدع لمجرد تسميتهم باسم المسيح دون أن يكون لهم الأعمال» بل ولا الأعمال 
بول المنجد ات أنضثا تفدهناء ران اللررت الدع ضشع التعذزاك لفين الميومنين: حرفا أن 
تخدّع بواسطة المعجزات» ظائين أنه يثنا ووُجِتَت المعجزة المتظورة توجه الحكبة الفييو 
منظورة. لذلك أضاف قائلا: 'كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك 
تنبأناء وباسمك أخرجنا شياطين» وباسمك صنعنا قوات كثيرة. فحينكئذ أأصّرّح لهم إني 
لا أعرفكم قط. اذهبوا عني يا فاعلي الإثم"' (مت7: 277 71). فهو لا يعرف غير صانعي 
البرّء لهذا منع تلاميذه من أن يفرحوا بصنع المعجزات مثل خضوع الشياطين لهم قائلاً: 'بل 
انزهوا بالحري أن لتماءك كفت فى النبماء» (لى 140 |4 اق مدينة أور تحلم القن 
لايعلكها سوق الأبراز »والقفينيو» كما يتول الرسوق» "لنت فعليون: أن الظالمين لايز سوق 
ملكوت الله" ١(‏ كو 1:5)'.] 

قد يقول قائل بأن الظالمين لا يستطيعون فعل هذه القوات المنظورة» وإنهم يقولون 
6ذ "تا هنك شا نارون ميلك أخريعنا للنواطرن »براق سيفيد قولك؟: كيدا لنتطى ب الصيعة 
سحرة مصر المقاومين لموسى خادم الله " (خر 6:17). ظ 

ويقول القديس يوحنا الذهبي الفم تعليقا على قول الحبيب 'وصية جديدة أنا أعطيكم 
أن تحبوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضًا بعضكم بعضًا. بهذا يعرف الجميع 
أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض." (يو 50-55:17) إنه إذ أغفل الرب يسوع 
“الجدوت عن المعوز اكه التي بازمه أن وستهوم ا دجيل الضف الخاض نهم قد "لحنت 
ولماذا؟ لآن الحب يحتل المكان الرئيسي في إظهار القديسين وهو ينبوع كل الفضائل. 

[أليس بالأولي أن تكون: المعجزات هي علامة تلمّذتهم له؟ لا لأن كثيرين سيقولون... 
أليس باسمك أخرجنا شياطين “(مت 7:؟1؟). الحب حقا هو الذي يجعلهم للحال كاملين. 
ويجعل لهم جميعا القلب الواحد والروح الؤاحد: لكن إن انقسموا كل واحد على الآخر يفقدون 
كل شيء.] 


وأخيرًا بقي لنا أن نتساءل عن: 


' الموعظة على الجبل» ج ”.ف 84. 
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١‏ - المعجزة في نظر الله والإنسان. 
؟- ارتباط المعجزة بالإيمان. ظ 
"- نزول الزيت من أجساد البعض وصور القديسين 


المعجزة في نظر الله والإنسان 

'أي إله عظيم مثل الله. أنت الإله الصانع العجائب» عرفت بين الشعوب قوتك.' 
(مز .)١5-1:1/7‏ ظ ظ 

الجخالق لما نوا طن روط ها ونا ليها جف بعري رفسير امي تق 
البشرية والقوات السمائية حائرة أمام تكن الأمون :فكها» :مني فو اتيقالقلتتك:و الطوعحة 
والبيولوجيا والذرة... تلك التي مهما بلغت أبحاثنا فيها نقف على حافة شاطئ بحر معرفتنا. 

لقد تقدمت المعرفة العلمية في هذا القرن تقدُمًا لم يكن متوقعًاء وفي كل تقدُم نكتشف 
حقائق أخوى كتيرة لازال الإنساخ يجيلها:-وفى كل اكتظنافه حدينة: توذاد.مشاعن الإتسان 
رهبة أمام ذاك الخالق ال 'صانع 5-5 وحده'" (مز .)١8:197‏ 

لكننا إذ نحيا في هذا العالم» الذي من صُنع يد اللهه كل يوم لا نفكر إلا قليلاء 
ولا ندرك إلا قدر ضعفنا. لهذا يود الإنسان أن يرى الله كصانع عجائب لا من حيث خلقته 
لهذه الطبيعة العجيبة بل بكسره قوانينها. 

فالله كخالق للطبيعة ليس 5 قتنف إلؤاء لقو انيقواة: لكرع محكنقة بيريناها أن تعمل :ولا برية 
أن يكسرهاء لأنه أوجدها من قبيل حبه لناء ولنفعنا. لكنه إن رأى أن من منفعتناء حسب رأيه 
وحكمته السمائية» أن يكسر هذه القوانين فإنه يكسرها. وهذا نسميه معجزة بالنسبة لناء ولكن . 
ليس بالنسبة لله» لأنه ليس شيء غير مستطاع لديه. 

مثال ذلك إذا تعرّض إنسان»؛ بسماح إلهي» 50-6 قاتل» يسمح الله بانتقاله من هذه 
الحياة. وهذا هو الوضع الطبيعي العامء لكنه إن إراد أن يشفيه يقدر. وهنا لا أنكر أن الله قد 
ش وطن فيك وحكية لقان الميكز ويه را الوقاية مق بولك كفده نا أعطانا سيق حكري 
وفهم في معالجة المرض أو الوقاية منه» يسمح بانتقالنا كنتيجة لاهمالناء اللهمم إلا إذا رأى 
بحكمته غير المفحوصة ولا مُدْركة أن يعطيه فرصة أخرى في هذه الحياة. ظ 

مرة أخرى أريد أن أؤكد أن الله في خلقته لنا وفي خلقته للعالم من أجلناء لم يرد أن 
يجعلنا نتلمس حبه لنا بكسره قوانين الطبيعة إلا عند الضرورة ولخيرنا. الاللساي 
في أعماله العجيبة فيما هو حولنا. . 


لأا ”2 


رأى المُرَئَل الله صانع المعجزات في خلقته للمسكونة بدافع حبه للبشرية» فترنم قائلا: 

'احمدوا الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته... ظ 

الصانع العجائب العظام لأن إلى الأبد رحمته. 

الصانع السموات بفهم لأن إلى الأبد رحمته. 

الباسط الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته. 

الصانع أنوارًا عظيمة لأن إلى الأبد رحمته. 

الشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته. 

القمر والكواكب لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته" (مز .)١١7‏ 

وبعدما تلامس النبي مع محبة الله العميقة في معجزاته هذهء عاد يتلمسها 
في المعجزات الأخرى الخارقة لقوانين الطبيعة» فقال: "الذي شق بحر سوف إلى 
شقق؛ لأن إلى الأبد رحمته... الذي سار بشعبه في البرية لأن إلى الأبد رحمته' 
(مز ؟9١).:‏ 

فالحب الذي دفع الله أن يخلق لأجلنا العالم وما فيه بنظام دقيق» هو نفسه الذي دفعه 
أن يشق البحر الأحمر (بحر سوف). مناقضًا طبيعة الماء» وأن يعول الشعب في البرية 
بطريقة تشذ فيها عن كثير من القوانين التي نعرفهاء فتظللهم سحابة تسير معهم؛ ويضيء لهم 
عمود ويقودهم ليلاء ويأكلون مذا من السماء لا يتعبون في صنعه؛ وتراففهم صخرة تخرج 
ماء وتسير معهم» وأحذيتهم لا تتهرأء وأقدامهم لا تتورم الخ. 

فالعجب في كمئر القوانين لا يقل عنه في إيجاد القوانين ذاتهاء لكن العجب كل العجب 
في حب الله الذي لأجلنا يصنع القانون ولأجلنا يكسره. حقا 'مبارك الرب لأنه قد جعل عجبًا 
رحمته لي" (مز 0 

هذا هو مفهوم المعجزة في الكتاب المقدس. نه كين الل بحي ل لقان 

فالله الذي اختار إيليا نبيًا عندما أمره أن يذهب إلى نهر كريت ١(‏ مل )١":17‏ أعطاه 
أن يشرب من النهر (وهذا وضع طبيعي لكن من صُنع الله أيضا)ء وإذ ليس له وقت لإعداد 
الطعام» يقول له: "وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك" ١(‏ مل 5:17). الغربان الخاطفة 
تنسى طبيعتها وتعول الإنسان. يا لحب الله لأولاده! 

كان القديس الأنبا بولا يأكل بلحًا من النخلة» لكن إذ ليس للأرض الصحراوية أن 
تنتج قمحاء كان الله يرسل له نصف كسرة خبز يوميًا بواسطة غراب! 


ا 


أما الراهب الذي كان يعوله الله بواسطة الغربان في الجبل؛ امتنعت الغربان عن 
إعالته بعدما تيو أسقفا في المدينة» لا يعني إلا أن الله لا يود أن يكون كاسرًا لقوانين هو 
واضعهاء إنما يريد أن تعمل كل الأمور في مجراها الظبيعي الذي خلقها عليه؛ اللهم إلا إذا 
كانت الظروف تستدعي كسر القانون» يكسره الرب من أجل محبته للإنسان وعنايته به. 

وقد أكد زبنا يسوع هذاة فكاخ,جمال:معجز انه .يرز أولاً وقبل كل شىءافن ترفق»ه 
بالبشرية. أجملها النبي إشعياء في قوله: 'تفرح البرية والأرض اليابسة» ويبتهج القفر ويزهر 
كالنرجس. قولوا لخائفي القلوب: تشددوا لا تخافوا. هوذا إلهكم... حينئذ يقفز الأعرج كالأيل؛ 
ويترنم لسان الأخرس..." (إش 5") "ولكن أحزاننا حملهاء وأوجاعنا تحملها" (إش 57). 

وإن أخذنا بعض المعجزات فرادى ينكشف لنا دافع ربنا يسوع من صُنع المعجزات. 

ففي شفاء الأعميين الجالسيْن على الطريق يقول: 'فتحنن يسوع ولمس أعينهما 
فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه" (مت :7١‏ 5”). تحنن من أجل فقدانهما البصيرة الداخلية: 
فوهب لهما البصر الخارجي ينظران الطريق» وبصيرة داخلية 'فتبعاه'. 

وعند إقامته للشاب وحيد الأرملة» قال الكتاب: 'فلما رآها الرب تحنن عليهاء وقال 
لها لا تبكي" (لو : .)١5‏ 

وعند إقامته للعازر حبيبه» شهد الكتاب أنه لما رأى مريم ومرتا تبكيان 'بكى يسوع' 
(يو .)١"50:1١١‏ 

وعندما جاءه أبرص يطلب إليه جائيًا أن يطهره "تحنن يسوع ومد يده ولمسه' 
(مر .)5١٠:١‏ ظ 

ويقول القديس متى الإنجيلي: 'وكان يسوع يطوف المدن كلها والقفرى م قبي 
مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى 
الجموع تحنن عليهمء إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها" (مت 0:95٠؟-516).‏ 

وهكذا أيضًا التلاميذ. والرسل والآباء القديسون» إذ كانوا يصنعون المعجزات باسم 
وكا فسوع وزر وحن كان الذافم فى "النقت و التر فق كاج أبوام الذي خدري لنا مات ونا فى 
ترفقه بالفقراء» وحنوه نحو الخطاة التائبين»ء وعطفه على الجميع مسيحيين وغير مسيحيين. 
لأنه بدون المحبة لا يبقى للمعجزة قيمة» 'وإن كانت لي نبوة» وأعلم جميع الأسرارء 
وكل علم؛ وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال» ولكن ليس لي محبة فلسّت شينا" 
١(‏ كو "١:؟).‏ ظ 


د ه6م/ ١‏ - 


. المعجزة والإيمان [ 

في العهد القديم كان الشعب بدائيًا في معرفته الله؛ وتفهمه للروحياتء لا يقدر أن. 
يسمو كثيرًا فوق الملموسات والحسيات لهذا لا عجب إن كان الله يتراءى لهم في صور 
مختلفة عياناء دون أن تتغير طبيعته. وأن يقدّم لهم البركات الأرضية كجزاء سريع لتنفيذيهم 
وصاياه» والعقاب الزمني السريع كعقوبة تأديبية عن زيغانهم (راجع تث .)١١‏ ولأجل تثبيت 
إيمانهم كانت المعجزة حجر الزاوية في العبادة. 

فموسى النبي كان محتاجًا لإرساله أن يعطيه الرب قوة لصُنع المعجزات من تحويل 
العصا إلى حية» وبرص يديه؛ وإتمام الضربات العشرة. والشعب كان يلزمه أن يرى 
المعجزات العجيبة التي تمت في بحر سوف وفي البرية ودخولهم أرض الموعد الخ. 

بالمعجزات عرفوا الرب مرنمين قائلين: “من مثلك بين الآلهة يا رب... من متلك 
معتزا في القداسة» مخوفا بالتسابيح» صانعًا عجائب" (خر .)١١:15‏ لهذا لم يكف الله عن أن 
يعلن لهم نفسه بهذه الطريقة قدر إدراكهم الروحي البسيط. "ها أنا قاطع عهدًا قدام جميع 
شعبك» أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم. فيرى جميع الشعب الذي أنت 
في وسطه فعل الربء إن الذي أنا فاعله معك رهيب" (خر .)٠١:75‏ 

أما في العهد الجديدء فقد جاء ربنا يسوع متجسداء رافعًا مؤمنيه إلى مستوى روحي 
أعمق» انتقل بهم إلى السماويات وهم بعد الأرضء» ووهبهم أن يتذوقوا ملكوت الله في داخلهم 
ويحيوا فيه» محتملين آلام الجسد والضيقات والأحزان في العالم على رجاء الميراث الأبدي 
الذي يتذوقون عربونه الآن. 

هذا وقد ارتفع بهم أيضا في نظرتهم نحو المعجزة. إنه لم ينف المعجزة بل بالعكس 
أكدهاء وجاء بالكثير منهاء ووهب تلاميذه أن تتم باسم يسوع معجزات على أياديهم. ظ 
00 اليعطنا الرب فهمًا لندرك مفهوم المعجزة وموقفنا نحن منها. - 
أن نتلمس فيها محبة الله . 

لم تعد نظرتنا للمعجزة مجرد عمل خارق للطبيعة؛ ولكنها لمسة من لمسات محبة الله 
نام فل رون اننا" سكوك الشفكي الزن خفن ازمر ين أذ اليضكع اللاكنيدا نوكن اكضاوق 
للقوانين حتى يؤمن الناس به". إنما صرنا نرى في معجزات ربنا يسوع أنها علامة حبه لنا. 

لم يصنع ربنا يسوع في يوم من الأيام معجزة ليلتف الناس حوله؛ بل لكي يتراءف 
على يقالم أ مزرووه ار الكفف: انبا مديرظة الااخلية: أن وحظية قوم للنورة وال وجون: 
الا 


لقد كان يتعمد أحيانا أن يشفي في يوم سبت؛» حتى يعطي الشكليين والحرفيين في 
العبادة فرصة للتساول والإدراك أنه رب السبت. ليعرفوه أنه مخلص نفوسهم» وليحررهم من 
الشكلية والحرفية القاتلة. 

وكان يقف أمام مريم ومرثا باكيّا ليشاركهما في حزنهماء وفي نفس الوقت يرتفع 
بقلبيهما إلى أنه هو القيامة والحياة من آمن به ولو مات فسيحيا. 

وأحيانا يحجم عن المعجزة إلى حين كما حدث مع المرأة الكنعانية ليعلن في حب من 
هما أمام الجميع أن إيمانها فاق إيمان الكل (مت :١5‏ ؟؟ الخ). ظ 

ليت الله يعطينا فهما ألا ننشغل بالمعجزة في ذاتهاء بل نتلمس أعماق مقاصد الله 
لئلا تصير هذه المعجزات شاهدًا علينا في ذلك اليوم الرهيب! 

هذا ما نلحظه في كتابات القديس أغسطينوسء كما في غيره من الآباء القديسين» في 
دراساتهم وتأملاتهم للمعجزات التي صنعها ربنا يسوع أو تلاميذه باسم الرب يسوع. إنهم 
يقفون متعجبين من حب الله للبشرية كما لهم شخصيا. 


لننظر إلى معجزة المعجزات 

إن كنا في كل معجزة حقيقية صادرة من ربنا يسوع وباسم السيد المسيح نتلمس 
محبة الله» فما أظن أن هناك معجزة يمكننا أن نتلمس أعماق أعماق حبه قدر تلك التي 
وجه الكتاب المقدس أنظارنا إليهاء فيقول إشعياء النبي: 'ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. 
ها" العذر ام :تسيل تلد :اننا تدعو سمه عمائو كيل" (لقن 20114417 "انه ولك لكا والد» او دعط ني 
ابناء وتكون الرياسة على كتفه؛ ويُّدعَى اسمه عجيبًا مشير! إلهًا قديرا أبّا أبديّا رئيس السلام' 
(إش 1:5). 

هذه هي معجزة المعجزاتء أن الكلمة» الابن الوحيد الجنسء الخالق» يتجسد من 

أجلناء مشابهًا إيانا في كل شيء ماعدا الخطية. وفي دائرة إخلاته» يقبل في طاعة كاملة موت 

هذا هو العجب أن كلمة الله يرى النفس البشرية غارقة في زناها فينزل إليهاء رغم 
وجوده في كل مكان. ينزل إلى مكان سكرهاء الأرض التي نجستها بأفعالها» ويشابهها في كل 
شيء - ماعدا الخطية - بتأنسه حتى لا ترتعب منه ولا تخافه» بل تقبل أن يخطبها له 
عروسا ويحتضنها ويقدسها ويطهرها بدمه كعذراء عفيفة له» ويوجدها معه لتصعد إلى حيث 
أمجاده. 


- ١ لا6م‎ 


هذه هي المعجزة التي تفتن عيني العروس وتسحر قلبها. تراه في أعماق حبه صاعدا 
إلى الضليها ليحتيها للية. أن إن ازتفعف كن الأرطن: أحدت إل الجسيم» قال-هذا تسشيرا 
إلى أية ميتة كانت مزمعًا أن يموت" (يو 7١:؟15-؟3).‏ 

متي الآنة الف أرنان وجا وسو ولا 5 نوركف أن بوه العداررنا: زرا للج كلد من 
افوسةا كناك وذو كشااينة إلى الاين ذلك دما بتمشكرة المين الى عمسن 
لا يريدون إلا إلى مجرد التمتع برؤية بعض آيات ومعجزات خارقة للطبيعة» لا ليتنفعوا بها 
أو يتلمسوا حب الله لهم فيهاء رفض ربنا يسوع ذلكء قائلاً: 'لماذا يطلب هذا الجيل آية؟ الحق 
أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية..." (مر .)١١:8‏ مرة أخري يقول: "انقضوا هذا الهيكل؛ 
' وفي ثلاثة أيام أقيمه... وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده" (يو .)7١:7‏ كذلك يوبخهم 
قائلاً: "جيل شرير وفاسق يطلب آية» ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. لأنه كما كان 
يونان في بطن الحوت ثلثة أيام وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلثة 
أيام وثلاث ليال" (مت 50-89:17). 

عزيزي... لتسمٌ بفكرك متلامسمًا مع الحب الإلهي ا الموية:فسالقير: 
فالقيامة... هذه هي الآية الأولي أنه قادر أن يقيمك من ضعفك؛ ويفتح عيني بصيرتك؛ 
ويُكرس حواسك وأعضاءكء ويغير أنظارك وأهدافكء ويعطيك إمكانية أن تحيا في 
السماويات وأنت بعد على الأرض! 

هذا الحب الإلهيء خلق من اللص قاطنا الفردوسء ومن الأشرار قديسين» ومن الزناة . 
بتوليين» ومن قساة القلب مبشرين بالحب. 

مرة أخري يؤكد الكتاب المقدس أن التلاميذ انجذبوا إلى ربنا يسوع بحبه وترفقه 
والطهية ولروق يفكرة مود لبعد لقا فعندما دعى كل منهم إلى التلمذة لم يصنع أمامه 
معجزات بل بكلمة... بسلطان دعاهم. أية معجزة صنعها ربنا يسوع حتى جذب زكا 
والسامرية ومريم المجدلية وغيرهم؛ إلا الحب والترفق نحوهم! ظ 

لقد شهد الكتاب أن البعض آمنوا لما شاهدوا معجزات للسيد لبيك نزولا أدركنوا 
هدف رب المجد من عمل معجزاته» وهو السمو بهم إلى الروحيات» حتى يدركوا بكيانهم 
الروحي لاهوته وخلاصه الذي يقصد به ارتفاعنا فوق الأرضيات. وآخرون أغلقوا على 
أنفسهم إلا يقبلوه ويتلامسوا مع حبه؛ فصارت معجزاته بالنسبة لهم موضوع تجديف 
وتشكرك از انيف كردوتديم : 0 ظ 
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لا تتعلق بالأرضيات في المعجزة 

رب المجد يسوع الذي خلق الإنسان» سه وروحه:؛ يهتم بأمورنا الجسدية 
والروحية. يتألم لآلامنا الجسدية والروحية؛ لكنه في كل مرة يؤكد لنا أنه يلزمنا ألا نهتم 
بالأرضيات الفانيات» بل بالباقيات الأبديات. 

عندما يصنع ربنا يسوع معجزة يريد أن ينزع آلامّا جسدية وآلامًا روحية أيضاء فإن 
تزف إذاكة الأشساس عت بوك لقنا +«المبةينة ورهن القشاه الروهي »ارقت المعدةة 
له خسارة عظمى ووزنة يُعاقب عليها في حينه. < 

فبعد معجزة إشباع الجموع التف الشعب حول السيد المسيح؛ لا للإيمان به والتوبة 

والرجوع عن خطاياهم» بل لأنه يشبع أجسادهم. لهذا وبّخهم الرب قائلا: "الحق الحق أقول 
لكم أنتم تطلبونني» ليس لأنكم رأيتم آيات؛» بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام 
البائد» بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان» لأن هذا الله الآب قد ختمه' 
(يو 275:5 3). 

وقبيل إقامة لعازر وجّه أنظار مرثا إلى إقامة نفسها من موت الخطية. "أنا هو القيامة 
والحياة. من أمن بي ولوجاك افيا ببوكل يفن كان حيّا وآمن بي» فلن يموت إلى الأبدء 
أتؤمنين بهذا؟" (يو )١1-1١5:1١‏ 

وعندما طهّر العشرة برص لم يرجع إليه إلا واحد تلاقى مع محبته وجاء يشكره؛ أما 
التسعة فقد شغلتهم العطية عن العاطي» وفرحوا بهدايا العريس عن العريس ذاته؛ لهذا بدأ 
يتساءل ف في ألم من نحوهم: "أليس العشرة قد طهروا فأين التسعة... ثم قال له (للواحد) قم 
وامضء إيمانك خلصك" (لو 217:11 .)١5‏ 

هكذا تشهد معجزات ربنا يسوع أنه كان يود أن يصل بالمعجزة إلى شفاء النفس 
وحياتها! ظ 

٠‏ التعظنا لذت انان بالسسجزات في انها ولا عهيدا العطية عن العاطي! 


حول نزول الزيت من أجساد البعض ومن صور القديسين 

رأينا أن الكتاب المقدس يشهد بأن هدام معدز اك ونيب بعصض ار لسبتن 
لتتم على أياديهم آيات وعجائبء وقد رأينا ما هو مفهوم المعجزة وما هو هدفهاء وفى 
نفس الوقت يحذرنا الرب قائلاً: "لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة يعطون آيات 
عظيمة وعجائب" عن :2 ). لا هدف لها إلا اد الناس وعض ال والآن نتساءل 
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ما هو موقف الكنيسة أو الكتاب المقدس من تلك الآيات التي انتشرت بصورة واضحة في 
بلاد كثيرة مثل السيدة التي تقول بأن زيتا يخرج من جبهتها يشفي كل من يُدهَن به. وشاب 
منذ سنوات ظهر في شبرا ادّعى أنه يرى قديسين وفي كل مكان يحل فيه يجدون على 
الحوائط صلبان مرسومة بل وصورة ربنا يسوع مكتوب حولها أنه مخلص العالم» وعلي 
النجف يجدون اثني عشر شمعة وبجواره قربانا في داخله شمع. .. هذه الأشياء (الأخيرة) 
رأيتها بعيني. وايكنا في قبن وجرجا ظهرت الصور التي بالمنازل تسكب زيتاء وقد دهن 
بها كثيرون وشفي البعض منهم. بل وكثير من أهالي الأقصر أخذوا صورا كثيرة إلى هذا 
البيت». فصارت تسكب زيتاء فعادوا بها إلى بيوتهم. 

لإعطنا لزي حكطة بير ناخ "لا نقزل طق لخن نا ول تعن لضان ربا 
وليعطك الرب فهمًّا حتى تدرك ما هو من الرب وما هو من الشيطان. 

وأما عن "زيت صورة العذراء بالأقصر" أريد أن أخذ الاحتماليّن الاحتمال الأول هو 
أن الزيت فعلاً من العذراء مريم والاحتمال الثاني إنه ليس سوى خداع من الشيطان. 

لنفرض أنه من السيدة العذراء والدة الإله. في الحقيقة إن السيدة العذراء لا تريد هي 
أو ابنها الحبيب يسوع مجرد إعلانات وتجمعات ومناقشات في كل بيت حول الزيتء لأن الله 
يريد - وكذلك أولاده - أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لهذا فإنه حتى في 
المعجزات التي تتم على أيدي القديسين يلزمنا أن نهتم لا بالمعجزة في ذاتهاء بل لتكن مجالا 
التمجيد الله وللتوبة والرجوع والاعتراف والتناول الخ. ليتنا نسأل أنفسنا كم نفس وصلت إلى 
ربنا يسوع أو تعمقت في الشركة معه من أولئك الذين ينشغلون كثيرا بهذه المعجزة؟ 

والسؤال التالي ماذا يحدث لو أننا رفضنا الزيت وهو من العذراء الطاهرة مريم؟ 
أقول - بل تقول الكنيسة - إننا في إيماننا الأرثوذكسي لا نقدر أن ننكر حب العذراء مريم 
لإخوتها الأصاغر المجاهدين هنا. وأنها تشفع وتصلي من أجل ضعفنا أمام ابنها ليغفر لنا 
خطايانا. كما تطلب أيضًا أحيانا من أجل احتياجاتنا الجسدية والنفسية. ومن يقدر أن ينكر 
قاغارة ملوانيا أعار اكوا مرو حك كرون الى وكات روحم ونا نومار تيا إن 
معجزاتها تملأ المسكونة» ولا يخلو بيت من أن يذكر عملا من أعمالها أو أعمال القديسين 
الأخرينيقرة الزب: ظ ظ ظ 

لكن إن رفضنا هذا الزيت؛ فنحن لا نرفض شفاعتها ولا ننكر قوة صلواتهاء فلا 
تغضب هي ولا ابنها. ظ 


9 سد‎ ١ 


أما من جهة احتمال أنه من خداع الشيطان... فليعطنا الرب أن نتبصر: 

أ. إن الصورة وبقية الصور لم تكرس بزيت الميرون. وكان الأولى من كل الصور 
التي في القاهرة أو الأقصر أو جرجا أن تكون تلك التي الأيقونات التي في الكنائس لا التي 
في البيوت. 

ب. لسنا ننكر أن كثيرين صلوا للرب أمام صوق الكيسيق طالئية شفاعتهم. والرب 
أعطاهم شفاء ولكن دون أن ينزل زيت لأن في نزول الزيت تشويه لزيت سر مسحة 
المرضي الذي يحل فيه الروح القدس بصلاة الكاهن ويهب فاعلية الشفاء الروحي والجسدي؛ 
كقول يعقوب الرسول: "أمريض أحد بينكم» فليدعٌ قسوس الكنيسة» فيصلوا عليه ويدهونه ‏ 
بزيت باسم الرب» وصلاة الإيمان تشفي المريضء والرب يقيمه؛ وإن كان قد فعل خطية 
تغفر له" (يع 4:0 .)١5-١‏ ظ 

لقد تشبفعت © انار أ قن :عو قاذ الاق والأربي د اققة لفيا ولاق لكات كلم والسوييد 
يستجيب. لكنه لم يعطها رغم كونها أقدس من جميع الرسل أن تدهن أحدًا زيتا كالتلاميذ 
والرسل فكيف يأخذ النساء الزيت من الصورة أو من جبافهن» كما يحدث في الآيات 
الأخرىء ليدهن المرضي! 

ج. يطالب أصحاب هذه الصور بخلع الأحذية عند دخول الحجرة التي بها الصورة: 
وهنا تحدث بلبة وخطأ بين الهيكل وأي مكان آخر. ظ 

فم قالنق: القاكلة للقي :ها عدر جا مع مضيقق. ليع ندا إن لدو 1 كيت يونا نا عو اليج 
كيلو ونصف ماء ورد... لماذا؟ وما مدلوله؟ ظ 

ه. رأيت الصلبان المرسومة وإذ بها غير منتظمة الشكل... مع أن الله خالق الكون 
ومنظم الكل! 2 

1 أنا مرق عي النون شلفل الب فإنكن: ل قدو أن انكو لأدن سمغت وتاكصوف::ر لكمن 
. هؤلاء قبلوا بإيمان وبساطة أنه 'زيت العذراء"» وبإيمانهم شفوا. وهذا ليس بعجيب إذ يذكر 
لذ وتان الرهنان عن اللهن :الذي الب نز الرزهباك وفكل نين الر اهناف ديلا لين أجهة 
الأنبا دانيال قس البرية» فجاءت الأم والأخوات بماء وغسلنَ رجليه» وكن يغسلن وجوههن 
من هذا الماءء وكانت بينهن بنت عذراء عمياء من بطن أمهاء أحضرن إياها له لكي يصلي 
على عينيها؛ أما هو فقال لهن: 'قدمن لها فضلة الماء الذي في اللقان' استهزاءً بالماء 
واستصغارا لعقولهن. فلما أخذت الأخت المامور كيت كيه باس المسيح» قائلة: 'بصلاة 
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القديس أنبا دانيال"؛ للوقت انفتحت عيناها وذلك الإنسان ينظر فأخذ يبكي تائبّا. والتقفي 
نالانها واننال يد | واكك معلى بخطاباة. 

وقد تقول أن توجد علامات صليب مرسومة بالزيت على الحائط. فأقول إن ربنا 
يسوع يهمه أن يُصلْبْ في قلوبناء هذا وأن الشيطان يقدر أن يتشبه بملاك نور بل وقد ظهر 
لأحد الرهبان على أنه المسيح. 

فنحن في هذه الحياة نؤمن» ولا نطلب عياناء وإلا أفقدنا الإيمان جوهره. نحن لا نريد 
أن نرى ربنا يسوع أو أحد قديسيه عيانا ولا نطلب رؤىء إلا إذا أراد الرب لنفع خاص يمس 
خلاص نفوسنا. إذ يذكر لنا القديس بلاديوس: 

[قيل عن أحد الآباء أن الشيطان تراءى له في شبه ملاك نوراني» وقال له: "'أنا 
غبووال قد أرسلت إليك": أجاب الشيع: العلك أرسلات إلى خيزري» :و أبا'أنا فحاظي”.] 

[ظهر الشيطان لشيخ قائلاً: "أنا هو المسيح". فأغمض الشيخ عينيه. فقال للشيخ: "أنا 
المسيح» وتغمض عينيك مني؟" فأجابه الشيخ؛ قائلا: "لا أريد أن أبصر المسيح ههنا".] 

[قال أحد الشيوخ: "حتى ولو ظهر لك ملاك حقيقي؛ فلا تقبله؛ بل حقر ذاتك؛ قائلا: 
أأذنا هانق #الخطاناء فل امدق أن انظن كك" | 

يقول القديس أغسطينوس: 

[لا تعودوا بعد إلى التفكير في الله بوجه جسدي بل بوجه قلبي فقط. اغصبوا قلوبكم 
على التفكير في الأمور الإلهية. انزعوا عنكم الأمور شبه الجسدية؛ ولا تدعوها تشغل 
تفكيركم... فإن كان الرسول يقول بأنه اختطف إلى الفردوس؛ وسمع كلمات لا يُنطق بها 
(1اكو 7»؛ فكم بالأكثر يكون ذاك الذي كلماته لا يُنطق بها! 

إذا فلتبحثوا بأي وجه تستطيعون رؤية الله... ليلقي الطفل دميته» وليتعلم كيف يتمسك 
بأمور أعظم؛ فإننا كثيرا ما نكون أطفالاً. ولكن يلزمنا أن نسمو عما نحن عليه. "اتبعوا 
السلام مع الجميع» والقداسة التي بدوتها لن يرى أحد الرب" (عب .)١5:١7‏ 

ريوذا ركس لقب رسكن انان العائل والفحة1 .وين بع اللليوني [الذياة 
القلب» لأنهم يعاينون الله" (مت 5: 8).] 


هل تصنع الشياطين خيرا؟ 
إن كان عن طريق هذه الآيات يُشفى كثيرون. ومنهم من رأيت في بيته رسما بالزيت 
بصورة السيد المسيح: وق كنت حوليا» "إن مخاضن العالم"» فهل تريد الشياطين أن تصنع خيرًا؟ 
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لا يكف الشيطان عن أن يصنع أي شيء لكي نثق فيه؛ وبعد ذلك يضللنا. لقد شهد 
صارخا عن الرب يسوع: 'أنت قدوس الله" (مر :١‏ 755)» لكن الرب أبكمه وأخرجه؛ حتى 
لا يثق الناس فيه. ظ 

وكان يظهر لبعض الرهبان في شكل ملائكة يحثهم على حضور الاجتماعات في 
الكنيسة: لكن خداعاته كانت واضحة. ظ ظ 

بل وجاء في سفر أعمال الرسل عن العرّافة التي بها شيطان "هذه اتبعت بولس وإيانا 
وصرخت قائلة هؤلاء الناس هم عبيد الله الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل 
هذا أيامًا كثيرة. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال؛ أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن 
تخرج منهاء فخرج في تلك الساعة " (أع 15:/ا148-11). / 

ليكن لك يا عزيزي إيمان أن تتلامس مع ربنا يسوع داخليّاء طالبًا التمتع بالحياة 
الأبدية» وأن يشفي نفسك أولآء وأن يعمل إرادته في احتياجاتك الروحية كما الجسدية؛ طالبًا 
صلوات الآباء القديسين الذين دخلوا الفردوس وصلوات الكنيسة المجاهدة - رعاة ورعية - 
لكن لا تربط إيمانك بمعجزة مادية تتلمسها بالحواس. وإن سمح الرب بمعجزة فمجده من 
أجل محبته وترفقه؛ ولتكن هذه المعجزة باعثا لتوبتك وتوبة من هم حولك؛: وليس لمجرد 
التفاف جسدي حول المعجزة ذاتها. 

أخيراء أريد أن أقول بأن قداسة الإنسان أو البيت الذي تتم فيه المعجزات لا تعني 
تأكيدا أنها من قبل الرب. لأنه حيثما وجدت العبادة ازدادت الحرب؛ وحاول الشيطان بكل 
حيلة أن يخدع. ليعطنا الرب فهما! 


من كلمات القديس يوحنا الذهبي الفم عن المعجزة - 

** لقد كان التلاميذ أبلغ استقصاء في إيمانهم» لأنهم لم يتقدموا إلى المسيح بسبب 
آياته فقط» لكنهم تبادروا إليه بسبب. تعليمه؛ لأن الآيات جذبت الذين كانوا أكثف 
عقولا من غيرهم: إذ أن جميع الذين اقتنصهم تعليمه كانوا أثبت عزمًا من الذين ‏ 
اجتذبتهم آياته. ويدعوهم المسيح 'مطوبين"”. قائلا: 'طوبى للذين أمنوا ولم يرو" 
(يو :7١‏ 595). 
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** كما أكرر كثيراء أن الجسدانيين ينقادون لا بالتعاليم ولا بالكرازة وإنما بالمعجزات . 

إن أرخك أن تضفغ مشخزات انطنا عليك أن تتخلص .من المحاضين هذا تمدق اللتعدل لك 
اتا" . ظ 

٠‏ مرة أخرى انظروا كيف أنه أبكمهم؛ لا بالمعجزات» وإنما بالناموس والأنبياء وكيف 
أننا نجده دائمًا يفعل هذا. ومع هذا ربما صنع آيات أيضاء لكنها لم تكن عندئذ موضوع 
إيمان. بالحقيقة هذا عينه هو آية عظيمة: حواره معهم من الناموس والأنبياء '. 

الآن نترك القديس يوحنا الذهبي الفم يكشف لنا قدر الإمكان ما هي حكمة الرب 
ومقاصده في كل تصرّف وكل كلمة وكل عمل في معجزتي المفلوجين. ظ 


الإسكندرية في أبريل ١555‏ [ 
القس تادرس يعقوب ملطي 
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المفلوج يُعلمنا عدم التذمر 


بين الغنى المادي والغنى الروخي 

في حديثنا عن موضوع المفلوج المُلقى على سريره بجوار البركة (يو 6)» نكتشف 
كنزًا وفيرًا وعظيما. لا بالحفر في الأرضء بل بالتعمّق في داخل القلب. نجد كنزاء لا من 
الفضة أو الذهب أو الحجارة الكريمة» بل من الاحتمال والحكمة والصبر والرجاء العظيم في 
الله. الأمور التي تفوق كل صنوف اللآلئّ ومصادر الغنى. 

فمادة الغنى يمكن أن يسلبها اللصوصء وتكون موضع حيل المحتالين الأشرار ودناءة 

الخدم... بل وتسبّب عواصف من المتاعب لا حصر لها. أما الغتى الروحي؛ فليس فيه مجال 
للتعرض لمثل هذه المساوئ؛ بل يسمو على كل فساد من هذا النوع؛ ويضحك مستهزئا 
باللصوص وسراق المنازل والقتلة والمحتالين الأشرار بالموت ذاته. ظ 

الغنى (الروحي) لا يُعَرَضْ صاحبه للموت بل يعطيه صونا منه؛ فيرحل معه في 
رحلته إلى العالم الاخر... ويصير مدافعًا عجيبًا عنه: يحنن قلب القاضي عليه. 


مريض عجيب غير متذمر! 

لنتأمل في الإله الرحيم. ونتطلع متفرسين في عبده المريض هذا الذي له ثمانية 
وثلاثون عامًا يناضل مع ضعف يُستعصى شفاؤه... ومع ذلك لم يتذمر قط» ولا تفوّه بكلمة 
تجديف. لم يتهم خالقه؛ بل في شجاعة ووداعة عظيمة جدًا احتمل كارثته. < 

قد تقول: ومن أين يظهر ذلكء لأن الكتاب المقدس لم يذكر لنا شيئًا بوضوح في 

حياته الأولى» وكل ما قاله عنه أن له ثمانية وثلاثين عامًا في ضعفه؟ 

إنه لم يذكر كلمة تؤكد أنه لم يُظهر تذمرًا أو غضبًا أو حدة» ومع ذلك فمن يمعن /. 
. النظر جيدًا في الكتاب المقدس يجده قد أوضح هذا... 

5007000 المسيح الذي كان بالنسبة له غريبّاء ونظر إليه كإنسان عادي؛ 
تحدث معه بوداعة عظيمة» منها تدرك مقدار حكمته السابقة (قبل المرض). لأنه عندما قال. 
له الرب يسوع: "أتريد أن تبرأ؟" لم يجبه بهذه الإجابة الطبيعية: "ها أنت تراني هكذا مُلقى 
منذ أمد طويل بمرض الفالج» ومع هذا تسألني إن كنت أريد أن أبرا؟ هل أتيت لكي تزيد من 


كارثتي وتوبخني وتضحك علي وتحتقرني» مستخفا بمصيبتي؟" ١‏ 
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إنه لم يقل شيئًا من هذاء ولا فكر بهذاء بل بوداعة أجاب: 'نعم يا سيد"'. 

إن كان له هذه الوداعة وذلك النبل بعد ثمانية وثلاثين عامًا إنهار فيها نشاطه 
وقوته التي لقدراته النبيلة» فتأمل كم كانت وداعته وكم كان نبله قبل ان تحل به هذه 
الام اندر الةاكزة الا ركو روم رضنا التروشين :في مطانة مر هيوم مكلة ممح ينا يتتمول نيس 
المرض... بل يزدادون انفعالاً. فإن كان لهذا المريض هذه الحكمة» ويجيب بصبر عظيم 
هكذا بعد مرض طال سنوات هذا عددهاء بالتأكيد كان قبلا يحتمل التجربة بشكر عظيم. 

فلنقتد بصبر هذا العبد زميلناء لأن الفالج المُصاب به يكفي لإنعاش روحنا. لأنه من 
يلاحظ عظم هذه الكارثة... ويبقى في جسده منبطحًا على ظهره؟ أما يحتمل بشجاعة كل ما 
يحيق به من شرور ولو كان أثقل بكثير مما نعرفه؟ ظ 

لقد صار هذا المفلوج لنا فيه نفع عظيمء لا في صحة جسده؛ بل وفي مرضه. فشفاؤه 

يبعث في أرواح المستمعين أن تمجد الله» أما مرضه وضعفه فيشجعانك على الاحتمال؛» 
ويحثانك على الإقتداء بغيرته: إذ بالحري يكشفان لك عن حب الله. ظ 


يسمح الله بامتحان البشر بالضيقات حتى يتنقوا! 

كقاء هذا الكل :مقن مكل .هذا المورطن يعد.ما كل هذا الزمان: إنما هو إحدى غلامات 
العناية (الإلهية) العظيمة لأجل نفعه... 

كما يُلقي مُمَخّص الذهب بقطعة الذهب في الفرن لتحتمل النار إلى حين حتى يراها 
قد تنقت: هكذا يسمح الله بامتحان البشر بالضيقات حتى يتنقوا ويحصلوا على نفع عظيم من 
عملية الغربلة. وهذا من أعظم المنافع التي ننالها. فليتنا لا نضطرب ولا نيأس عندما تحل بنا 
التجارب. لأنه كما أن مُمَخّص الذهب يعلم الزمن الذي ينبغي أن يُترّك فيه الذهب في الفرن» 
. فيخرجه في الوقت المُعيّنء ولا يتركه بعد في النار حتى لا يفسد ولا يحترق» هكذا كم 
بالأكثر يعلم الله ذلك: عندما يرانا قد تتقينا بالأكثرء يعتقنا من تجاربنا حتى لا فطرح ونطرد 
بسبب تزايد شرورنا. 0 ظ 

عندما يحل بنا أمر ما لم نكن نتوقعه؛ لا نتذمر ولا تخ قلوبناء بل نتحمل ما يسمح 


به الله الذي يعرف هذه الأمور بدقة» حتى يمتحن قلوبنا بالنار كيفما يُسَرء إذ يفعل هذا بهدف 


! هذا لم ينطق به حرفيّاء إنما كما تصوره القديس يوحنا الذهبي الفم من واقع إجابة الرجل لرب المجد يسوع. 


١95 


0 الا لذك يوصينا ل ل ل لأنه 


5000 

لنخضع له على الدوام» ونشكره باستمرارء محتملين كل شيء برضاء سواء عندما 
يمشننا بزكات اريقف لنا تادينات. لآن .هذه الأخيرة هى توغ مرخ أنواع البركات: 

ظ انيكب من فقن عنيها بست ذا لاتتقا (في الحمامات) أو الذهاب إلى الحدائق 

المبهجة هو طبيبء بل وأيضًا عندما يستخدم المبضع (المشرط) والسكين! 

والأب 5 فقط عندما يلاطف ابنه هو أبء بل وعندما يؤدبه ويعاقبه...! 

وإذ نعلم أن الله أكثر حنوًا من كل الأطباءء فليس لنا أن نستقصي عن معاملته: 
ول أن :نظلتمنه خماكا تعنها» بل :هنا يضبن :فى كيني زفله )اقلا نميل إن كان وعتقتسا ميق 
التجربة أو يؤدبناء لأنه بكلا الطريقيْن يود ردنا إلى الصحة» ويجعلنا شركاء معه» وهو يعلم 
احتياجاتنا المختلفة.وما يناسب كل واحد منا وكيف» وبأية يقة يلزمنا أن نخلص» و 
هذا الطريق يقودنا. 

لنتبعه حيثما يأمرناء ولا نفكر كثيرا إن كان يأمرنا أن نسلك طريقًا سهلاً وممهذاء 
طروي سينا وم كاذو انه المنازح. 


الله يعين أثناء التجربة 

عندما كانت نفس: المفلوج تعاني لفترة طويلة من الأتعاب؛ فإن إحدى منافعها 
الحقيقية هي تسليم نفسه للتجربة المتقدة المحزنة كأحد أنواع الأفران؛ وأما المنفعة الأخرى 
التي لا تقل عن هذا فهي أن الله كان حاضرا مع المفلوج في وسط بلاياه مُقدّمَا له عزاء 
ظ الله هو اذى الوه تفده و أسراك» بيده يقي لأا رقفل فإننا لكك سقراع اث تون 
حتى وإن كنا قادرين وأقوياء أكثر من كل البشرء لكن في غياب النعمة الإلهية لا نقدر أن 
نقف حتى أمام التجارب العادية جدا. < 

ولماذا أتكلم بخصوص من هم 0 (في مستواهم الروحي) مثلناء لأنه حتى 
. بولس أو بطرس أو يعقوب أو يوحناء لو نُزِعَت العناية الإلهية عن أحدهم لسقط للحال في 
العارء وطرح مستلقيًا أرضتا. 


اك 


أمثلة: عن هؤلاء أقرأ لك كلمات المسيح نفسه. إذ يقول لبطرس: "هوذا الشيطان 
طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. ولكني طَلّبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك" (لو 77-51:77). 

ماذا يعني بقوله "يغربلكم'؟ أي يدور بكم ويثنيكم ويثيركم ويحطمكم ويقلقكم» الأمور 
التي تحدث أثناء الغربلة. يقول الرب: لكنني أصده؛ء عارفا بعجزك عن احتمال التجربة» لأن 
قرول لكي "زاترفتى البسانلك! تيفط ق هيا ذاه اذى يقن أله أو ممع ديا لولك النماقة: 

فإن كان بطرسء الذي كان هكذا غيورا في حبه للرب؛ مُقَدَّمًا حياتنه عنه مرات 
كثيرة» نائلاً رتبة الرسولية» ودعاه سيده 'مُطَوَي"» ولقبّه 'بطرس'" لحفظه إيمانا ثابتا قويًا 
وتمسكه به» بطرس هذا كان يمكن أن يهلك وتنزّع عنه وظيفته لو سمح المسيح للشيطان أن 
يُجَربّه بالقدر الذي كان الشيطان يريده. فمن يقدر أن يثبت بدون معونة المسيح؟ 

لذلك يقول القديس بولس الرسول أيضًا: 'ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجرئبون فوق 
ما تستطيعون» بل سيجعل مع التجربة أيضًا المنفذ" ١(‏ كو ١٠:؟١١).‏ إن الله لا يسمح فقط 
بالتجربة فوق طاقتناء بل وحتى لتلك التي هي قدر طاقتنا فإنه يحملها معنا ويسندناء فقط إن 
كنا من جانبنا نعمل قدر استطاعتناء مظهرين الغيرة والرجاء في الله والشكر والاحتمال 
والصبر. ظ ظ 

فليس فقط في التجارب التي هي فوق استطاعتناء بل وتلك التي هي في قدرتناء 
نحتاج إلى العون الإلهيء إن كنا ثابتين بشجاعة:» فقد قيل في موضع آخر إنه كلما كثرت آلام 
المسيح فيناء نعزي الذين هم في أية ضيقة بالتعزية التي فينا من الله (كو :5:١‏ ؛). 

هكذا إذَا الذي عزرّى المفلوج؛ هو نفسه الذي سمح له بالتجربة أن تحدق به. 


يسوع يهتم بنا! 

انظ بعد شفائه» أي حنو قتّمه المسيح له. لأنه لم يتركه ولا تخلى عنه بعد الشفاءء بل 
إذ وجده في الهيكل» قال له: "ها أنت قد برتت فلا تخطئ أيضًا لئلا يكون لك أشر" (يو .)١5:©‏ 

فلق أن الززت سسوع اق قق سم اله" بالتاديب» الأنه ركرهه ما كان قد أبر آم .لها كان 
قد دبّر له سلامه المقبل قائلا له: 'لثلا يكون لك أشر". إنما نطق بهذا ذاك الذي يرغب أن يصد 
عنه شرورا مقبلة تلحق به. لقد وضع حدًا للمرض. لكنه لم يضع حدًا للصراع (للجهاد). 

انزع الضعف لكنه لم ينزع الخوف من الضعف. حتى تبقى الفائدة التي قدّمها له 
ثابتة. هذا هو عمل الطبيب طيب القلب» ليس فقط ينزع الآلام الحالية» بل ويحتاط للمستقبل 
بالوقانة :5ذا بو جا صقعة الميد المبعيم سقيدةا روخ التتاردت وشتكروم: لخي اك الزا سد 


- ١918 - 


لأنه بنظره أن الأشياء التي تضايقنا قد انتهت» وإن ذكراها ينتهي» يود أن يذكرنا بها دائمًا 
فاكلا افلا ققطية أيضمًا لخلا وكون لك انرن": 
الله يستر علينا! 
علاوة على هذاء فانه يمكننا أن نفطن إلى بُعد تفكيره؛ لا في هذا الأمر فحسبء. بل 

وفي كون الرب يسوع يظهر كمنتهر. لأنه لم يشهر بخطاياه علتاء ومع ذلك فقد أخبره أن 
ما عاناه كان بسبب خطاياه. أما ما هي خطاياه فلم يكشفها الرب يسوعء ولا قال له: "أنت 
مخطئ" أو "أنت عاص" بل أشار إلى حقيقة كخاطئ بتعبير واحد بسيط "لا تخطيء أيضا". 
ظ ول هذا 0-7 إياه بخطاياه السابقة» ينبهه بالأكثر أن يحتاط في المستقبل. وفي 
نشنن الوقت أعلم لنا بجنيقًا صبره وشتحاعتة وحكمكة....نون أن .يكقق خطاياةعنا 

ظ فكفا لوخي فدن في ست خقلة راناء كذلك:ووية: الك أن ينتار طلينا اكد جما وود قطن 
لهذا شفى المفلوج علنا في حضرة الجميع؛ لكنه قدّم له النصيحة خفية. فانه لن يفضح خطايانا 
علا 1501اتواى الانسات مشقيدر ا لا يعن مخطلاناد. ظ 


عندما يقول: ورك جعت فلم تطعموني» عطشت فلم تسقوني" (مت 575:75)» ينطق 
بهذا في الوقت الحاضر حتى لا نسمعها في العالم الآتي. إنه يهددناء إنه يفضحنا في هذا 
العالم حتى لا يفضحنا في العالم الآخر. وعندما هدّد أهل نينوى بهلاك مدينتهم (يونان ١:؟)‏ 
هدّد لهذا السببء أي لكي لا يهلكها. 

فلو اندنيوة التكدييد يقطانانا بن "كان ميدتنا بالتشنهيو» اننا ينقلق :رذلف لكن بولق ينا 
حتى يخفينا من الفضيحة. وإن لم نرتدع يستخدم التخويف بالعقاب» بهذا نتنقى من خطايانا. 

هذا أيضْنًا ما يحذت:فى ,حالة العماد:«فإن الزب يسوع يقود الأنسانَ إلن بركة المناء 
مق كين أن يقح خطايا أي إنفنان. يهاه لكنه نكم التسئة“علداة.ووكظلورها الجميع. .: 

هذا أيظتا هنا قه حدت :ف تالة هذا الظاو جه قاع الري: سوخ وتحه في غير حضره 
شهودء بل بالحري إن كلماته لم تكن توبيخا بل أيضًا تبريرا. برر الرب يسوع نفس 
المفلق جد .موكذا له أنه حطلةه»هذا الحزن الفذة طويلة آيسن ثلا سيت أو يلا هدق 'فإن تكسوة 
يراد اع لاسي كه ل تكرا ابه كلقا وجده الزرب نيرع في الفيكل”: ٠‏ قال له... 
"لاوعليء بسنا كذ كون لك اشر" 
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حكمة ربنا يسوع في المعجزتين 


والآن بعدما استخلصنا نفعًا عظيمًا من جهة المفلوج السابق فلنحول أنظارنا تجاه 
المفلوج الذي قدّمه لنا القديس متى (الذي دلوه أربعة من السقف الأصحاح 1) لأنه عندما يجد 
إفنان: قطئوة ديد يشب في قن لمكا اكت بن ظ 

بقي لنا أن نعود إلى بداية القصة وننظر كيف شفى المسيح الواحد والآخرء فاختلفت 
الطريقة في حالة عنها في الأخرى. ظ 

لماذا شفى واحد يوم السبت والآخر في غير السبت. 

لماذا جاء إلى أحدهما بنفسه» بينما انتظر الآخر يحضره أصدقاؤه. 

لماذا شفى جسد أحدهما أولاً بينما شفي روح الثاني أولاً! 

لم يصنع شيئًا الرب يسوع اعتباطا بغير معنى... بل لنصغ إليه ونلاحظه وهو يهب 


' أثبت القديس يوحنا الذهبي الفم أن المفلوجين ليسا شخصية واحدة» وقد استحسنت عدم ذكر هذه الأدلة 
منعًا للإطالة. ٠‏ 
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أولاً: الإيمان والشفاء 


تقديم ظ 

أبرز لنا ربنا يسوع في شفائه للمفلوج الذي كان في بيت حسدا (يو ه) عدم 
تذمره» وفي نفس الوقت علّمنا أنه ساتر الخطاياء يظهر ما للمفلوج من حسنات بينما ينتهره 
والقويج لقال الى تنه أناء ألميو كم بعد ناته لكنة لم وحومة مق التنقايب اقحالاة 
الخالق يحب الكل؛ ويعطي البركات الجسدية بلا حساب» حتى للذين يسيئون إليه. 'فإنه يشرق 
شمسه على الأشرار والصالحين» ويمطر على الأبرار والظالمين" (مت 54:5). لكنه في 


الشفاء الروحي لا يهبه إلا للمؤمنين به كفاد لهم ومخلص لنفوسهم. 


شفاء رغم عدم الإيمان! 

دعنا نتأمل السيد المسيح وهو يشفي المفلوج 'فدخل السفينة واجتاز إلى مدينته» وإذا 
مفلوج يقدمونه إليه مطروحًا على فراش. فلما رأى يسوع إيمانهم» قال للمفلوج: ثق يا بني 
مغفورة لك خطاياك" (مت .)١-١:9‏ 

إنه كان أقل إيمانا من قائد المائة» لكنه أكثر إيمانا من المفلوج الملقى بجوار البركة 
لأن قائد المائة لم يدعٌ الطبيب لزيارته؛ ولا جاء بالمريض إليه» بل تلامس معه كإله قائلا: 
'قل كلمة فيبرأ غلامي" (لو 7:1). ظ 

هؤلاء الرجال (حاملو المفلوج) ما دعوا الطبيب (لزيارة المريض) في البيت» وكانوا 
أبعد ما يكون عن أن يتساووا مع قائد المائة» إذ أحضروا المريض إلى الطبيب»؛ ولم يقولوا 
"قل كلمة فقط". 

غير أن هؤلاء كانوا أكثر إيمانا من المريض المُلقى عند البركة» لأن هذا قال: '"يا 
يد لزن إتسدان: يلقيقي في البراكة مق تحزكف لماه" (يو:1:6): أما مولت الرجنال ففوقوا 
السيد المسيح أنه ليس بمحتاج إلى ماء أو بركة أو شيء من هذا القبيل. . ظ 

وقد شفى الرب يسوع غلام قائد المائة من مرضه:؛ وكذلك الاثنيْن الآخريّن» ولم يقل 
لأحدهما: لأنك قدمت درجة قليلة من الإيمان يكون شفاؤك قليلاء "إنما صرف الرجل الذي 
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من وضع المعرب.‎ 
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أعلن إيمانا عظيمًا بمديح وكرامة... أما الذي أظهر إيمانا أقل؛ فلم يمدحه لكن لم يحرمه من 
الشفاء: لا بل حتى الذى لم يظيو بعانا بر الس شفاة! ظ 

وكما أن الأطباء عندما يعالجون نفس المرضء يأخذون من شخص مئة قطعة من 
الاضج» ومن اخريق :تضيت” العبلة»واخويق لأ رأخدوق متهم كيذ تالمرة كذ ينا النسيم 
أخذ من قائد المائة إيمانا عظيمًا لا يُنطق به ( لو 4:7)» والثاني إيمانا أقل؛ والثالث لم يأخذ 
منه حتى الإيمان العادي... لكنه شفى الجميع. 

لماذا وهب الشفاء لمن لم يقدم إيمانا بالمرة؟ لأن فشله في إظهار الإيمان» لم يهن 
عن كسل أو عدم إحساس في الروح, إنما عن جهله بالمسيح وعدم سماعه قط عن أية 
معجزة صنعهاء لا كبيرة ولا صغيرة. 

لهذا السبب نال هذا الرجل ترفقا. وقد أشار الإنجيلي عن ذلك بطريقة غامضة: 
بقوله: 'فلم يكن يعلم من هو" (يو .)١:5‏ إنما عرفه فقط... عندما أضاء عليه في المرة 
الكائئة: 


7د 


ثانيًا: الرب يسوع يريد إيمانك أنت 


يقول البعض بأن هذا الرجل قد شف لمجرد إيمان الحاملين له ولكن هذه ليس الحقيقة 
لأن القول 'فلما رأي يسوع إيمانهم" (مت )١:1‏ لا يشير إلى إيمانهم وحدهم بل وإيمان الذي 
كانوا يحملونه لماذا؟ 

تقول: ألم يشف أحدًا لأجل إيمان آخر؟ 

في رأيي ما أظن هذا إلا في حالة عدم نضج السن (القاصر) أو الضعف الشديد 
لدرجة عدم القدرة على الإيمان. 

تقول كيف هذاء فإنه في حالة المرأة الكنعانية؛ الأم آمنت والابنة شفّت. وفي حالة - 
غلام قائد المائة آمن القائد أن الرب يسوع قادر أن يقيم الغلام من فراش المرضء وقد تم 
ذلك... ذلك لأن المريضيّن في الحالتين كانا عاجزيْن عن أن يؤمناء. ظ 

أما في الحالة التي أمامنا فلا نقدر أن نقول هذاء لأن المفلوج آمن. كيف يظهر 
هذا؟ 

من طريقة اقترابه للسيد المسيح فلا تصغ بلا اهتمام إلى العبارة القائلة إنهم دلوه من 
السقفء بل تأمل كيف أن مريضا يمكن أن يكون له الثبات على مكابدة إنزاله مدليًا مسن 
السقف. أنت تعلم أن المرضى قلوبهم واهية» حتى أنهم غالبًا ما يرفضون المعاملة التي 
يلاقونها وهم على أسرة مرضهمء غير راغبين في احتمال آلام العلاج مفضلين احتمال آلام 
المرض عنها. 

أما هذا الرجل فكان له من العزم أن يخرج من المنزل؛» ويُحمل وسط السوق. 
ويصير منظرًا وسط الجماهير. مع أن عادة المرضى أنهم يفضلون الموت عن أن تفضح 
مصائبهم الخاصة. 

٠‏ :هذا النريطن الميفيل هذا فحسسب» بل وعنتما راق أن مكنن الاجتساع نارهم 
والمقربين متكتلين» وميناء الأمان مُعاق» خضع لتدليته من السقف. 

ظ لم يقل لأصدقائه ما معني هذا؟ لماذا هذا الإزعاج؟ لماذا هذا التعجل؟ لننتظر حتى 
يفرغ البيت» وينفض الاجتماع» وتنصرف الجموع. فنقترب إليه على إنفراد متداولين في هذه 
الأمور. لماذا تعرضون مصائبي وسط كل المشاهدين» وتدلونني من قمة السقفء؛ سالكين 
طريقًا شاذًا؟ ظ 
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لم ينطق هذا الرجل بشيء من هذا في فكره ولا على لسانه لحامليه؛ بل نظر على 
أنها كرامة في أن يشهد كثيرون شفاءه. 

ونحن نتفطن إلى إيمانه لا من هذا فحسبء بل ومن كلمات السيد المسيح أيضًا. 
لأنه بعدما ألقوا به وقدموه للسيدء قال له: 'ثق يا بني مغفورة لك خطاياك". وعندما سمع 
هذه اأكلنة للم وكتك وال تتم ولا قال االطبيين1 ناذا اتقية بهذه الكلمات؟ إنني أتيت لتشفيني 
من شيء؛ وها أنت تشفيني من شيء آخرء هذا عذر وإدعاء وإخفاء للعجز. هل تغفر الخطايا 
لأنها غير منظورة؟'" 

ل 
التي يريدها. 

اي انين سانا دأ فك ايت لمعي لاه رن لتر ف شقان راشي لاه لكن ريطن 
إيمانه أمام الجميع. لأنه؛ ألم يكن في قدرة الرب يسوع أن يسهل له طريق الدخول إليه؟ 
لكنه لم يفعل شيئًا من هذاء حتى يعلن غيرة هذا الرجل» واتقاد إيمانه أمام الجميع. ظ 

فكما ذهب السيد المسيح إلى الرجل الذي كان يعاني من المرض ثمانية وثلاثين عامًا 

إذ ليس له إنسان يعينه» هكذا انتظر هذا المريض أن يأتي إليه» لأن له أصدقاء كثيرين حتى 
يعلن إيمانه. 

وهكذا يُعلَمنا عن وحدة الرجل الآخر (المخلع) بذهابه هو إليه؛ كاشفا صبره 
واحتماله» ويكشف عن غيرة الآخر أمام الجميع خاصة بالنسبة للذين كانوا حاضرين. 
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ثالتًا: شفاء الروح أولا! 


اغكان بصن الزهوه 'الخاقدرن أن بتحسذوا الرياعهد .كلك البركاك: الت ترشب ليسم 
متحاوليق إتجاد: خظأ يوجيوكة كه البيد المسح فى صنتعة المعمراث: فأحيانا من جهة الزن 
(أنه كاسر للسبت)؛ وأحيانا من جهة سلوك من تصنع معهم المعجزة. لو كان هذا نبيًا لعلم 
من هذه المرأة التي لمسته وما هي (إنها خاطئة)" (لو 535:1)؛ غير عارفين أن هذه هي 
علامة الطبيب أنه يضم الضعفاءء ويراعي المرضى دون أن يجتنبهم» أو يهرب منهم. وهذا 
ما عبّر عنه بقوله للمتذمرين: "لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى" (مت .)١5:1‏ 

فأكن :بسكم عن اترحيه الكهامات كدو ضيرة: أخوى: أكد قبل كل شيء أن الدين 
يأتوق إليه.ينالون الشفاء بالإيمن» فاعلن انعؤال الأول (أي له.عذره في عدم إيمائه) وكقن 
اتقاد إيمان الثاني وغيرته. 

كذلك شفى الأول في السبت والثاني في غير السبت» حتى إذا ما اتهموه في المرة 
الثانية تنكشف نيتهم أنهم لم يتهموه (ككاسر للسبت) من أجل احترامهم لحفظ الشريعة بل 
لأنهم لم يقدروا أن يضبطوا خبثهم. 

ولكن لماذا لم يقدم للمفلوج الشفاءء» بل قال له: "ثق يا بني» مغفورة لك خطاياك" 
(مت .)١:1‏ 

ظ لقد صنع هذا بحكمة» لأن هذه عادة الأطباء أن ينزعوا أصل المرض قبل أن ينزعوا 

(أغو اهن الترضى :اكب فكمكال سنقدما :كوس لحرن سونع 16 بعنيك مزوطن بنقطة افع »اللي 
قد لا يصنع بالنظر شيئاء بل يهتم بالرأس الذي عن طريقه أصل الضعف. هذا ما صنعه 
الرب يسوع: إذ أزال أولاً مصدر الشيء» لأن الخطية هي أصل كل الشرور ومصدرهاء هذه 
التي (قد) تتعب أجسادنا. لهذا قال له: "ثق يا بني مغفورة لك خطاياك"؛ وفي موضع آخر 
قال: 'ها قد برأت فلا تخطيء أيضًا لئلا يكون لك أشر"؛ موعزنا إلينا أن هذه الأمراض 

وقد أكد القديس بولس الرسول هذا عندما وبخ أهل كورنثوس عن خطية معينة: 
فائلا: “مق أجل :هذا فيكم كثيرون ضعفاء: ومرطى" ١(‏ كو 11). 

لهذا أزال السيد المسيح سبب الشرء وقال: 'ثق يا بني مغفورة لك خطاياك". لقد رفع 
الروح؛ وأقام النفس المطروحة» لأن قوله هذا كان كافيًا... فلا شيء يخلق السرور ويعيد 
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اثتقة قدر التحرر من العذاب الداخلي (الناجم عن الخطية)؛ وحيثما توجد مغفرة للخطية توجد 
البنوة» لذلك لا نقدر أن ندعو الله الأب إلا بعدما تزال خطايانا في بركة الماء المقدس 
(المعمودية)... فنقول: "أبانا الذي في السماوات". ظ 

لكن في حالة الرجل الذي كان له ثمانية وثلاثين عامًا في مرضه: لماذا لم يفعل معه 
شنىء مق هذا ابل غنقى كن ألا 0 

لأنه لم يحصل بعد على أي درجة عالية من الإيمان بخصوص السيد المسيح (إذذ لم 
يسمع عند قط)» فقثم له لحتياجه الأقلء الشيء الولضع والمكثنوف» أى صحة جسده: أما 
الثاني فلم يفعل معه ذلك؛ إذ له إيمان أعظم وروح ألطف. فحدثه أولاً بخصوص مرضه 
الأكثر خطورة؛ هذا مع هدف آخر هو إعلان مساواته للآب. 
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رابعًا: الكشف عن مساواته للاب 


في الحالة السابقة (شفاء مخلع بيت حسدا) شفاه يوم سبتء إذ أراد أن يقود 
الناس بعيدًا عن طريقة اليهود في حفظهم للسبت (حرفيًا)» ولكي ما يهيئْ خلال توبيخاتهم 
مجالاً لتأكيد مساواته للآب. هكذا أيضًا في هذه الحالة... نطق بالكلمات التالية: 'ثق يا بني 
مغفورة لك خطاياك"؛ ليستخدمها كنقطة بداية وعلة ليؤكد بها مساواته في الدرجة مع 


ان 


لماذا لم يناقش السيد المسيح مساواته للآب مباشرة؟ 

وقد كان يمكن للسيد المسيح أن يناقش هذه الأمور تلقائيًا من غير أن يتهمه أحد 
بشيء» لكن هذا يختلف عما إذا هيأ للآخرين مجالاً للحديث حتى ينطق بما يريد في شكل 
دفاع. فالطريقة الأولي للبرهنة يكون فيها حجر عثرة للسامعين؛ أما الطريقة الثانية فإنها 
كون أكل ولا وأقل مقاومة» لهذا يستخدم المسيح هذه الطريقة في كل مكانء معلمنا 
مساواته للآب بالأعمال أكثر منها بالكلام. 

هذا ما أكده الإنجيلي عندما قال بأن اليهود أرادوا قتل الرب يسوعء ليس فقط لأنه 
كسر السبتء بل أيضًا لأنه قال بأن الله هو أبوه (يو .)١1:©‏ الأمر العظيم جدا الذي تبينوه 
من أعماله. 

كيف حاول الحاسدون والأشرار والمتذمرون على الأعمال الحسنة أن يجدوا فرصة 
للاهتمام في أي جانب؟ لقد قالوا: 'لماذا يتكلم هذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله 
وحده؟" (مر 7:7)/ ظ 

وكما أرادوا قتله لأنه كسر السبت (يو »)١5:5‏ فأوجدوا فرصة من اتهاماتهم للإعلان 
عن مساواته للآب في شكل دفاع, قائلا: "أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل" (يو .)١:5‏ هكذا 
هنا أيضا باتهاماتهم التي 108 يده 55 مساواته التامة للآب» لأنهم ماذا قالوا؟ "من يقدر 
أن يغفر خطايا إلا الله وحده'. وبقدر ما وضعوا هذا التعريفء فإنهم قد وضعوا بأنفسهم 
مقدمة ألحكمء مغلنين بأنفسهم القانون» إذ جعلهم يزتبكون بواسطة كلماتهم ذاتها. فكأنه يفول 
لهم: 'لقد اعترفتم أن غفران الخطايا من اختصاص الله وحده؛ إذا مساواتي له أكيدة لا تحتاج 
أن لاني أو انين فققة بعوراك الرجال: صني ولن و لقي" الهنا عازه هذاه :لك بركوال: انين 
هو إله مثلك" (ميخا 18:1). وعندئذ يشير إلى ما يخص الله وحده؛ قائلاً: "غافر الإثم وصافح 
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عن الذنب". فإن كان آخر يظهر هذاء صانعًا نفس الشيء يكون هو اله أيضاء مع إنه 


واحد هو الله. 


مغفرة الخطايا وفحص القلوب من اختصاص الله وحده 
لكن دعنا نلاحظ كيف باحثهم السيد المسيح بوادعة ولطف وكل حنو. فقد نظر قوم 

من الكتبة يفكرون في قلوبهمء قائلين: 'لماذا يتكلم هذا 50 7 إنهم لم ينطقوا 
بكلمة» بل فكروا بها داخل قلوبهم. فأعلن الرب يسوع ما في أفكارهم قبل أن يؤكد شفاءه 
لجسد المفلوج؛ راغبًا في البرهنة لهم على قوة لاهوته» لأن هذا من اختصاص الله وحدهء إذ 
يقول الكتاب: "لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر" ١(‏ مل 59:8). 

تأمل كلمة 'وحدك" لا تعني التباين بين الابن والآب. لأنه لو كان الآب وحده الذي 
يعرف قلوب البشرء فكيف يعلم الابن أفكارهم؟ فقد قيل عنه: "لأنه علم ما كان في الإنسان" 
(يو 50:7). والقديس بولس الرسول يؤكد معرفة الأسرار أنها من اختصاصه: قائلاً: 'ولكن 
الذي يفحص القلوب" (رو 0 مظهرا أن هذا التعبير "فاحص القلوب" مساو للقب "الله" 
تمامّاء كأن أقول "الذي يمطر" قاصدا الله لا غيره؛ و"الذي يشرق الشمس" بدون أن أضيف 
إليه كلمة "الله" مشيرا إليه بالعمل الذي من اختصاصه وحده. هكذا بولس الرسول عندما 
يقول: "الذي يفحص القلوب"»: يؤكد أن فحص القلوب هو من اختصاص الله وحده. لأنه لو 
أن هذا التعبير ليس له نفس قوة الاسم "الله" مشيرًا بذلك إليه» فإنه ما كان يستخدم هذا 
التعبير أو لا يكتفي به وحده. فلو كان العمل (السلطان) مشتركا بين الله وكائنات مخلوقة: 
لما كنا نعرف عمن يعني الرسولء إذ اشتراك السلطان يسبب ارتباكا في ذهن السامع. 

وبقدر ما ظهر أن هذا من اختصاص الآبء فإن مساواته للآب لا تحتاج إلى نقاش» 

لذلك نقرأ قوله: 'لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم. أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك؛: 17 
يُقال قم احمل سريرك وامش" (مر 1-4:7). 

:الكو اقانه رظي تنكم يو يهانا: الخر عق سانتانه النتقرة'اللخطانا.“لآن بمقفرة الحطاينا 
عمل أعظم بكثير من شفاء الجسدء فكما أن الفالج مرض الجسدء هكذا الخطية هي مسرض 
الروح؛ ولكن بالرغم من أن هذه أعظم لكنها غير ملموسة» أما تلك فرغم قلة أهميتها عن 
الأولى لكنها واضحة. لذلك استخدم الأقل كبرهان على حدوث الأعظمء مؤكدًا أن هذا صنعه 
لأجل ضعفهم» ومن باب تنازله لحالهم الضعيفء قاتلاً: "أيما أيسر أن يقال قم واحمل سريرك 
وامش" (مر 1:7). فلماذا أصنع الشيء الأقل إلا بسببهم؛ لأن ما هو واضح يتأكد في صورة 
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مميزة» لذلك لم يعط الرجل القدرة على القيام إلا بعدما قال لهم: 'ولكن لكي تعلموا أن لابن 
الإنسان سلطانًا على الأرض أن يغفر الخطايا (قال للمفلوج) لك أقول قم واحممل سريرك 
واذهب إلى بيتك" (مر .)١١:7‏ وكأنه يقول إن لمغفرة الخطايا أهمية عظيمة» لكن لأجلكم قد 
أضفت ما هو أقل أيضاء لكي تكون برهانا على الأخرى. 

فكما أنه في حالة مدحه لقائد المائة القائل: 'قل كلمة فيبرأ غلامي؛ لأني أنا إنسان... 
أقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر ائت فيأتي" (لو 6:1)» قد أكد فكرة قائد المائة عن طريق 
مدحه له. 

وهكذا عندما وبخ اليهود أو أمسكوا عليه خطأ بخصوص يوم السبت أكد سلطانه على 
الشريعة»: هكذا أيضًا في هذه الحالة (مخلع بيت حسدا) عندما قال البعض: "قال أيضا إن الله 
أبوه» معادلاً نفسه بالل" (يو .)١8:©‏ فإنه عن طريق اتهاماتهم أكد لهم بأفعاله أنه لم يجدف. 
بل أمدنا بشهادة لا نزاع فيها أنه يعمل نفس الأعمال التي يعملها الآب. 


1 كن 


فى 


خاتمه 


الحاجة إلى التعليم الكنسي المستمر 

لنتمسك إذَا بهذه الأمور جيذاء تلك التي تحدثنا عنها بالأمس وأول: أمسء ملتمسين من 
الله أن يثبتها في قلوبناء ويجعلنا من جانبنا نساهم بالغيرة واللقاء الدائم في هذا المكان 
(الكنيسة)» لأنه بهذه الطريقة نحافظ على الحقائق التي تحدثنا عنها قبلاء ونضيف إلى 
محاذقا أثتياء. أخوي: :وان اكنينا قينا مه يكم الزفمق» فبالتكايم: الحسمو يمكننة اسحقادة 
مأ نسيناه بسهولة. ء| ا 

ونحن لا نبقى أصحاء وغير فاسدين بالتعليم وحده: بل وبطريقة الحياة التي نعيش بها 
يكون لنا نفع... فنقدر أن نعبر الحياة الحاضرة بفرح ومسرة. لأننا عندما نعاني من أي نوع 
من المتاعب التي تضايق روحناء فانه إذ نأتي إلى هنا نتخلص منها بسهولة» ناظرين الآن أن 
الرب يسوع حاضر أيضاء وأن من يقترب إليه بإيمان يقبل الشفاء منه للحال. 

أ. فان افترضنا أن البعض يعانون من فقر دائم؛ ومحتاجون إلى القوت الضروري؛ 
وغالبًا ما يذهبون إلى مخادعهم جائعين» فإنه إن جاء هنا وسمع عن القديس بولس الرسول 
يقول عن نفسه أنه عَبّرَ حياته في جوع وعطش وعري»: لا يوم أو يوميْن أو ثلاثة بل على 
الدوام هذا على الأقل ما أشار إليه في قوله: "إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونتعرى' ١(‏ كو 
5٠)ء‏ ينال عزاءً وفيراء متعلمًا من هذه الكلمات أن الله لم يسمح له بالفقر» لأنه يكرهه أو 

لأنه تخلى عنه. فلو كان ذلك من قبيل الكراهية» لما سمح به لبولس الذي كان من أعزائه 
الأخصاءء إنما يسمح به من قبيل حنو حبه وعنايته كطريق لقيادته نحو حكمة روحية سامية. 

ب. هل يكتنف أحد جسده مرضًا وآلامًا لا حصر لها؟ فإن حال هذيّن المفلوجيّْن 
ينبوع تعزية واسعة» هذا إلى جانب تلميذ الرسول بولس الطوباوي الشجاع الذي كان يعاني 
من الأمراض على الدؤام من غير أن تتوقف ضعفات جسده؛ حتى قال له الرسول بولس: 
"استعمل خمرا قليلاً من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة" ١(‏ تي ©:؟؟). 

ج. أو هل خضع إنسان لاتهام باطل؛ فصارت له سمعة رديئة عند الناس» فصار 
.دائم الانزعاج وروحه متضايقة» فليدخل إلى هذا المكان» ويسمع: 'طوبي لكم إذا عيروكم 
وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم 
عظيم في السماوات" (مت .)١5-١1١:5‏ عندئذ يلقي بكل قنوطه» ويمتلئ فرحاء إذ مكتوب: 
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"إذا... اخرجوا اسمكم كشريرء افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا" (لو 77:5 )١-‏ بهذا يريح الله 
الذين ينطقون عليهم بالشرء بينما يخيف الناطقين بالشرء قائلاً: “كل كلمة بظالة يتكلم بيهاً 
الناس يعطون عنها حسابًا" (مت .)١1:1١7‏ 

د. ربما يكون آخر فقد ابنته الصغيرة أو ابنه أو أحد أقاربه» هذا أيضًا بمجيئه إلى 
هنا يستمع إلى القديس بولس الرسول متنهدا على الحياة الزمنية» مشتاقا أن يرى الحياة 
المقبلة» ويراه متضايقا بكونه نزيلاً في هذا العالم» ويريد أن يرحلء عندئذ سيجد علاجا كافيّا 
لحزنه» اذ يسمعه يقول: 'ثم لا أريد ا و ا 
كالباقين الذين لا رجاء لهم" ١(‏ تس .)١7:5‏ فلا يقول: "من جهة الأموات": بل "/'من جهة 
الراقدين"؛ مؤكدًا أن الموت هو رقاد. 

فكما إننا عندما نرى إنسانا نائمًا لا نضطرب ولا نقلق متوقعين استيقاظه؛ بالتأكيد 
هكذا عندما نرى أحدًا ميتاء لا نضطرب ولا نغتم لهذاء فإنه مجرد 35 نومًا طويلا بحق 
لكنه مع ذلك هو نوم. 

فبإعطائه لقب 'رقاد" يريح الحزانى وينزع شكوى غير المؤمنين. فإن كنت تحزن 
بإفراط على ذاك الذي رحل عنك؛ تكون كغير المؤمنين الذين لا يترجون القيامة. 

حقا انه يحزن» لكنه بقدر عدم قدرته على إدراك الحكمة الروحية بخصوص الأمور 
المقبلة. أما أنت يا من أخذت البراهين الأكيدة بخصوص الحياة المقبلة لماذا تسقط معه في 
ضعفه؟ لذلك مكتوب "ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الأخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا 
. كالباقين الذين لا رجاء لهم" ١(‏ تس .)١7:5‏ 

ليس ذلك في العهد الجديد فحسب بل وفي العهد القديم أيضًا يمكن أن نأخذ منه تعزية 
كبريء لأنك عندما تسمع عن أيوب بعدما فقد ممتلكاته وخسر قطعانه؛ وفقد لا ابنا أو اثنيّن 
أو ثلاثة من أولاده بل جميعهم وهم في ريعان شبابهم» ولم يكن حاضرًا لحظات كان الموت 
٠‏ يصارعهم؛ إذ لم ينظرهم وهم يُسلمون أنفاسهم الأخيرة. .. ماذا قال "الرب أعطى الرب أخد 
ليكن اسم الب مباركا *. 

ليكن هذا القول هو نطقنا في أي حادث يحل بنا سواء في فقدننا لممتلكات أو ضعف 
جسدي أو اهانتنا بشتائم أو اتهامات باطلة أو إصابتنا بأي شر من جهة الناس.. 

إن طبقنا هذه الحكمة السمائية فإنه لن يصيبنا شر مهما سقط علينا من آلام لا حصر 
لهاء إنما سيكون ربحنا أعظم من الخسارة:» والخير يزيد على الشر. 


> الل 


بهذه الكلمات تجعل الله يترفق بكء؛ ويدافع عنك قبالة ظلم الشيطان. 
حالما ينطق بها لسانك يهرب من أمامك الشيطان» وإذ يهرب من أمامك» تتبدد عنك 
. سحابة الحزن» وتهرب الأفكار التي تدخل معنا في حربء بالإضافة إلى هذا فانك ستربح كل 
وسائل التطويب هنا وفي السماء. ظ 
< وها هي لك أمثلة مناسبة في حالة أيوب وحال الرسول الذي احتقر كل متاعب هذه 
الحياة لأجل: الرن)»:طالنًا اليركات: الأيدية: ظ 

إذاء لنكن مؤمنين» ولنفرح في كل الأمور التي تحل بناء ونشكر الله الرءوف حتى 
شين ذه الحياة الدهتفة بوكووه وتدال: الإرزكات: النقلة: جتعنة ور أفة ويفا الدب توح الست 
الذي له المجد والكرامة والقدرة ذائمَا الأن:ؤكل: أوان.والن دهن الدهور : آمين: 


اا 


ذم لم ”سأر 
الكنيسه تحبك 
عظتان عن أتروبيوس . 


مع عرض روحي رائع عن 
"إل : ١‏ الإلهي" 


للقديس يوحنا الذهبي الفم 


- 


ظ تعريب 
القمص تادرس يعقوب ملطي ١‏ 
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قصة هذا الكتاب 


من هو أتروبيوس؟ < ظ 

ولد أتروبيوس كعبد في حُكم الميسوبتيميا (ما بين النهرين أو دولة العراق القديم) 
واجتاز سن الطفولة كعبد يقوم بأعمال دنيئة موكلة إليه بواسطة سادته الذين كانوا يتاجرون 
به فيبيعه سيد لآخر. وأخيرا اشتراه أرينيثيوس الذي كان يقوم بعمل عسكري هامء هذا قدمه 
لابنته عند زواجها. لكن السيدة تضايقت من العبد بعدما صار عجوزاء فلم تحاول أن تبيعه: 
بل أطلقت سراحه. 

ذهب العبد إلى القسطنطينية حيث صار في عوز شديدء فرثى لحاله أحد الموظفين 
فى الاك وهر اهماد سيطابين حجاب الاخبر طون ومن .هق .| نحم ةلق موده 
يرتفع. إذ باجتهاده في أعماله البسيطة» ولباقة حديئه.» وسرعة خاطره جذب أنظار 
الإمبراطور ثيؤدوسيوس الكبير (7174 - 55"م)» فوثق به وأوكل إليه القيام بمهام خطيرة 
وحساسة. - 

وعند موت ثيؤدوسيوس اقتسم ابناه المملكة» فصار أنوريوس إمبراطور الغرب 
وأركاديوس إمبراطور الشرق. وكان في ذلك الوقت أتروبيوس له من القدرة أن يقوم بأعمال 
رئيس الحجاب والمشير الخاص والمساعد الدائم لأركاديوس. لكن هذه المهمة كانت في يد 
روفنيوس 111 الذي كان المدبر الرئيسي لشئون المملكة في بداية حكم أركاديوسء وقد 
كانت له دسائسه ومطامعه الخبيثة مما أثار سخط الشعب ضنده:ء فاغتالته جماعة في حضرة 
الإمبراطور. 

أما أتروبيوس فكان يتودد لروفنيوس بخبث زائد » واستطاع بحيله أن يبطل تدابير 

روفنيوس في تزويج ابنته بأركاديوسء مستبدلا بها افدوكسيا. 

ظ فلما أغتيل روفنيوس كانت السلطة الحقيقية كلها في يد أتروبيوس يساعده في ذلك 
افدوكسيا التي كان هو السبب في زواجهاء وقد امتازت بسيطرتها على أركاديوس لضعف 
إرادته ووهن عقله. هذا بجانب ما كان لها من الجمال يعضده شدة همتها وإقدامها. هذا وقد 
اتسمت بشراسة أخلاقها ومحبتها للانتقام» وقد سودت تاريخها بطردها للقديس يوحنا الذهبي 
الفم. 
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أظهر أتروبيوس اجتهادًا عظيمًا في عمله؛ لكنه استغل مركزه استغلالا سيتاء إذ ألغى 
ا ل ل ا ل ا في الهروب. 
كما باع المراكز الرئيسية للدولة؛ فصار يلتف حول الإمبراطور جماعة من المستهترين. هذا 
وقد عمل على خلق جو من الترف والتنعم حول الإمبراطور ليلهيه عن أي تفكير سام. 

هكذا صار أتروبيوس في يده السلطان الواقعي. أما أركاديوس فكان أقل من تمثال 
صغير يرتدي العظمة. وهكذا ركع جاتحي لصي بس الحقيقي لنصف العالم 
الروماني. 

وقد كانت رسامة القديس يوحنا الذهبي الفم "م بناء على نصيحة أتروبيموس 
لأركاديوس. وقد تظاهر بمساعدته لأعمال الكنيسة التبشيرية. - 

هذا كله لم يثن القديس يوحنا الذهبي الفم عن أن يتكلم بطلاقة ووضوح عن شرور . 
الغنى؛ ورذائل الكثير من الأغنياء الجشعين» موبخا إياهم بشدة. فشعر أتروبيوس أنه هو 
الئل الأرن الذي ينطق عليه هذا الكلذم: :أن وذائله يداك تكشف »يما وثر 'الماقة بيه 
وجي القدممرن يؤبكتنا الذهتي١‏ القمه ظ ظ 

أخيراء فإن أتروبيوس لم يقنع بنواله السلطان التنفيذيء بل أراد أن يأخذ له 
لقبّا مكرمّاء وهو في هذا كان يعد لنفسه الهلاك. فقد أغرى الإمبراطور وأعطاه لقب 
0011511 0714 20111071 مما أثار سخط عظماء الملكة الغربية» إذ رأوا عبدًا خصيًا ينال - 
هذه الرتبة في المملكة الرومانية! 

على أي الأحوال؛ إذ أخذ أتروبيوس هذا اللقب جاء أعضاء مجلس السانتو ونال 
الذين في وظائف عسكرية أو مدنية كبرى؛» مجتمعين في قصر قيصر يقدمون ولاءهم لبه؛ 
ويتنافسون على نوال كرامة لثم يديه. 
ظ لكن ضربة قاضية أوشكت أن تحل بالعاصمة الشرقية على يد ع سكري متبربر 
عنيف اسمه 01 كان قد بلغ رتبة 77180478 في الجيش ‏ الروماني وقد طلب منصبًا 
أعظمء فرفض أتروبيوس طلبه. استاء هذا الرجل من هذه الإهانة» فأثار فرقة من الجيش 


' سنتكلم بمشيئة الرب عن مدى حماية الكنيسة للاجئين إليهاء لأن الكنيسة لا تتستر على الأشرار والهاربين 


من القانون. 
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للقتوة قار تنعت: القتسلتط ينع سريت أقنها شوهة مو افطل جاه خللك مق عا بسن 6217/1 
أن يصد موجة التمردء فرد ذلك طالبًا استبعاد أتروبيوس الذي هو مصدر لشرور كل الدولة. 

أخير استبعد أتروبيوس وصودرت ممتلكاته وطلب الجند إعدامه ولم يكن لهذا 
التعيس البائس مكان للالتجاء إليه سوى الكنيسة التي حرمها من حق الالتجاء إليها في مثل 
هذه الحالات (حتى يهدأ الجو). فلجأ إلى الكاتدرائية التي كانت بقرب القصرء وذهب إلى 
المذبح وتعلق بالعامود. رأى القديس يوحنا الذهبي الفم حاله يُرتى له بينما الجنود يطلبون 
قتله» فلم يخيب رجاءه بل احتضنه وخبأه في غرفة الأشياء المقدسة وملابس الكهنوت وواجه 
الذين يقتفون أثره... واتصل بالإمبراطور ليقنعه هو والجنود بالعفو عنه. 

وفي اليوم التالي - يوم الأحد - كانت الكاتدراتية قد اكتنظت بالجماهير لتسمع 
القديس يوحنا الذهبي الفم متحدثا عن حب الكنيسة للناس» حتى لأتروبيوس رغم عداوته لهاء 
والذي سن قانونا يمنعها من حماية أي إنسان. هذه هي العظة الأولى للقديس يوحنا الذهبي 
.الفم عن أتروبيوس. 

بقي أتروبيوس أيامًا قليلة في تخم الكنيسة» لكن يبدو أنه لم يأتمن الكنيسة أو خشى 
من النفي. على أي الأحوال هرب من الكنيسة. وكان مصيره الإعدام بالسيف في خالقيدون 
71 وعندئذ نطق القديس يوحنا الذهبي الفم بالعظة الثانية. 


موضوع العظتين 2 

القديس يوحنا الذهبي الفم كما هي عادته؛ ينتهز كل فرصة لكسب النفوسء وتمتعها 
باللقاء مع ربتا يسوع؛ والكشف عن المفاهيم الحقيقية للمسيحية والخدمة والرعاية الروحية 
الكنسية. وقد انتهز فرصة هروب أتروبيوس إلى الكنيسة» وهروبه منهاء فتحدث في العظتين 
عن هذه الأمور: 
** هل المال أو المتملقون أو المظاهر الخادعة تقدر أن تحبك؟ 
** هل الكنيسة تحبك؟ وما هو مفهوم حبها لك؟ 
هل الإله المتجسد يحبك؟ وما هي الإمكانيات التي قدّمها لك؟ 
الكئيسة تحيك:.. .رقم شرورك! 

الكنيسة - رعاة ورعية - لا تعرف غير الحب للجميع بلا تمييزء تحب كعريسها 
كل البشرية» وتحتضن الكل وتريد خلاصهم والوصول بهم إلى معرفة الحق. 
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بهذا فالكنيسة ليس لها عدو غير الشيطان» ولا خصم غير الخطية» ولا مناضل غير 
التجديف والإلحاد. أما الخطاة أو الأشرارء فتنظر إليهم نظرة عطف وحنانء نظرة أم تطلب 
شفاء أولادها المرضىء تترفق بهم بالأكثر كلما اشتد بهم المرضء وتبكي عليهم من كل قلبها 
كلما رأت فيهم اعوجاجا. 

هذه هي رسالة الكنيسة نحو البشرء لهذا فكل إنسان يظن في نفسه أنه عضو حيّ في 
الكنيسة - سواء كان راعيًا أو من الرعيّة» كاهنا أيا كانت درجة كهنوته؛ أو من الشعب: راهبّا 
ولو في درجة السواح؛ أو متزوجا - ولكن لم يعرف أن يحب الكل ويتحنن على الجميع» ويترفق 
بالأكثر على الخطاة والأشرار القن نل ع لجن كر رجاه ستيه را ع 
وأبعد عن أن يكون في الكنيسة. 

فالكنيسة قبل أن تكون بناء أو كهنة ورعاة» إنما هي في جوهرها وكيانها إيمان 
وحياة. إيمان يحيا به الذين التقوا بشخص ربنا يسوع تحت قيادة الكهنة الذين لهم روح الله 
متعبدين في البيت المدشن لاسم يسوع. ظ 

في الكنيسة الإيمان بالذي يخلص من الخطية» وثقة بقدرة الله على خلق قديسين من 
الأشرارء وحياة هي الحب عينه للجميع بلا تمييزء كمحبة الفادي للعالم "كما أحبب تكم أنا 
تحبون أنتم" (يو :١7‏ 5"). 

فالإنسان الذي يسكن في قلبه عداء أو ضغينة أو كراهية لشخص ماء ولو كان 
مجرمًا أو شريرا أو حتى مضطهدذا للكنيسة» مثل هذا خارج عن الحظيرة. لأنه لم يعرف أن 
يميز بين الخاطئ والخطية» والشرير والشر. فلنكره الشر والخطية والعداوة» ولنحب الكل» 
لأنهم إخوتنا من صنعة يدي الله الذي يحبهم ويحبناء يترفق بهم كما يترفق بناء يود خلاصهم 
كما خلاصنا. لأن الله ليس عنده محاباة (رو 7: )١١‏ » ولا يعرف التمييز . 
هل الكنيسة أن تتستر على الخطايا؟ 

رسالة الكنيسة تتركز في الوصول بكل نفس - مهما بلغ شرها - إلى عريسها 


وفاففيا نينا سيوع هئ في ذلك لا تعمل على إخفاء الشر أو التستر عليه» بل بالعكس 
كشفه والاعتراف به مع إعطاء التائبين إمكانية لعدم العودة إليه. 


راجع كتاب: 'حبي لرعية يسوع'؛ فصل 'حب بلا تمييز". 
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فالكنيسة في ترفقها بالخطاة والأشرارء لا تساعدهم على شرهم؛ بل تعمل على 
نزعه عنهم» وحفظهم منه. . ظ 

. هذا ما يلزم لأب الاعتراف أن يضعه نصب عينيه. فإن جاءه شاب ساقط ارتكب ‏ 
خطية مع فتاة» فأفقدها عذراويتهاء لا يقف الكاهن عند حد بكاء الشاب وانسحاق قلبه 
وندامته» لأنه كما هو أب لهذا الشاب؛ هو أيضا أب لهذه الفتاة» ولو لم يعرفها باسمهاء ولو 
كانت تقطن في غير مكان رعايته. إنه في حب مع ترفق يلزمه أن يقنع الشاب بالتزوج من 
الفتاة التي أصابها الضررء مهما كان مركزها المالي أو الاجتماعي» ولو كانت خادمة تعمله 
عنده! 0000 ظ 

إنسان آخر أضر آخرء فليعوض المضرور عن ضرره. وإنسان قتل؛ فليقنعه أب 
الاعتراف بحنان بأن يلزمه تسليم نفسه إلى أقرب بوليس معترفا بجريمته» محتملاً تأديب 
المجتمع له. | 

والقخسة بي لا كزنه القطاة أو المخوسيى أو بحن القفلة 1 إنسا كحديمء:والككل يدها 
لهم تطلب منهم - وبكامل رضاهم - ألا يهربوا من تأديب المجتمع أو المضرور لهم. 

إنها تحبهم كأبناء» وتشفق عليهم كمرضىء وتغفر لهم بالروح القدس خطاياهم.ء 
لكنها لا تحميهم عما يقع عليهم من تأديبات مدنية أو جنائية» إلا بموافقة المضرور أو الدولة. 

والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا: لماذا قبل القديس يوحنا الذهبي الفم أتروبيوس 
في الكنيسة وأعطاه حصانة؟ 

ما كان للقديس يوحنا الذهبي الفم أن يحمي أتروبيوس لولا الدالة القوية التي بينه 
وبين الإمبراطور» مع علمه وتأكده من رحمة الإمبراطور وطيبة قلبه وتسامحه؛ وإلآ كان 
القديس يوحنا الذهبي. الفم قد تدخل في أمور لا شأن للكنيسة فيها. 

فالكنيسة تسند الدولة في عمل الخير» وال اتدر ضفن رادها على هميان اننا 
بالعكس توك لهم شيرونة الخضوع لقوانينها المدنية والجنائية. ما دامت لا تتدخل في شئون 
إيمانهم وعباداتهم؛ بل والكنيسة تربي أولادها منذ الطفولة على الوطنية القلبوية الخائيضة: 
واحترام السلطات وقوانينها'. 


ش راجع كتاب: "بنوتي لأبي الكاهن" عن وطنية الكاهن. 


- 5١8 


والسؤال التالي: ماذا كان يفعل القديس يوحنا الذهبي الفم لو طلسب الإمبراطور 
محاكمة أتروبيوس؟ ظ 

ليس للقديس يوحنا الذهبي الفم أن يلزم الإمبراطور المضرور بالعفو. إذ هذا ليس 
من سلطانه؛ إنما كل ما في وسعه أن يقبل أتروبيوس إن رجع تائبًا نادمًا عن خطاياه. يقبله 
كعضو حي تائبء لكنه ما كان له أن يخفيه ليحميه من العقوبة» بل يشجعه على احتمال نتيجة 
ما ارتكبه من شرور. وهكذا وإن حكم على أتروبيوس بالإعدام؛ لكنه إن كان تائبًا عما أخطأ 
به فسيقبله الله في الحياة الأخرى. [ 


المعرب 
يناير ١575‏ 
9 كيهك ١57‏ 
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العظة الأولى' 
هل أباطيل العالم تحبك؟ 

أباطيل زائلة! 

'باطل الأباطيل الكل باطل" (جا :١‏ ؟). 

يليق بنا دوما أن ننطق بهذه العبارة» 0005000 الحياة الزمنية. 

أين هي الأمور الباهرة التي كانت تحيط بك كوال؟! 

أين ذهبت المشاعل المتألقة؟! 1 

أين الراقصات وأصوات أقدام الراقصين والموائد والولائم؟! 

أين أكاليل الزهور وستائر المسارح؟! 

أين كلمات المديح التي كانت تقتّم لك في المدينة؛ والهتافات التي تسمّع في ملاعب 
الخيل وتملق الممثلين لك؟! ظ 

هذا كله قد ذهب... الكل قد ذهب. لقد هبّت الرياح على الشجرة» فسقطت أوراقهاء 
وصارت عارية تمامًا. واهتزت من جذرها ذاته. هكذا كانت قوة العواصف؛ حتى صدم كل 
صغير وكبير فيهاء وهدد باقتلاعها من جذرها! 00 

أين ذهب الآن أصدقاؤك المراءون؟! ظ 

أين موائد الشرب وولائم العشاء التي كنت تقيمها؟! 

أين حشود المتطفلين والخمور التي تقدمها طوال اليوم» والأطعمة المتنوعة؟! 

أين ذهب أولئك الذين كانوا يخضعون لسطوتكء الذين ما كانوا يصنعون شيئا أو 
ينطقون إلا لينالوا رضاك؟! 

لق ضبان حصي أشبةمقيالاك الأرلكو لحاخه تيدحت تيزو النمنان كتتجه كسانوا 
أزهارا ربيعية ذبلت بانتهاء الربيع. كانوا ظلاً وقد عبر. كانوا دخانا وتبدّد. كانوا فقاعات 


وانفجرت. كانوا نسيج عنكبوت وتهرأ إربًا. 


“إلفظلة انارق عق اتزوويان عنما التجا الى الكنسة:. 


ا" 


لدع دومًا بتلك الأغنية الروحية: "باطل الأباطيل الكل باطل". ولنكتبها على 
حوائطنا وثيابناء في السوق والبيت والشوارع؛ على الأبواب والمداخل» وفوق هذا كله ليكتبها 
كل منا على ضميره؛ ولتكون موضوع تأمل دائم. 
أباطيل غاشة 

هذه الأشياء بقدر ما هي خادعة وغاشة إلا أنها تبدو بالنسبة لكثيرين أنها حقائق. 
لذلك يلزم لكل إنسان يوميّاء في العشاء والإفطارء وفي كل مجتمع أن يقول لصاحبه ويستمع 
من قريبه هذا القول المتكرر: 'باطل الأباطيل الكل باطل". 

أما كنت أخبرك دومًا أن الثروة ليست إلا عابر طريق؟ لكنك لم تكن تريد 
الاستماع إلي. ظ 

أما كنت أقول لك إن الثروة هي خادم ناكر للجميل؟ لكنك لم ترد أن تصغي إلي. 

تأمل كيف تؤكد الخبرة اليومية أن الثروة ليست إلا .عابر طريق وخادم ناكر 
للمعروفء» بل ومجرم» إذ تجعلك في حالة خوف ورعب. 
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الكنيسة تحبك! 


بين حب الكنيسة وتملق الأشرار 

عندما كنت تنتهرني لكي لا أقول الحق» أما كنت أقول لك: "إنني أحبك أكثر من 
أولتك الذين يتملقونك. إنني في انتهاري لكء أهتم بك أكثر من كل الذين يقدمون لك 
الاحتراء؟" 

ألم أكن أقول لك أيضًا: "إن جراحات الأحباء أمينة عن قبلات الأعداء الغاشة"' 
(أم 7 58). لو أنك أذعنت لجراحاتي ما كان يمكن لقبلاتهم أن تؤدي بك إلى الهلاكء لأن 
جراحاتي تعمل على شفائكء أما قبلاتهم فتدفع بك إلى مرض يُستعصى شفاؤه. 

أين ذهب الذين كانوا يحملون لك الكؤوس؟ 

لعفم أزلئف الذون كائو | موكوق التطرورقة اقذلنك فى الوق ويضدوتون»اليقافيات 


الكارثة بك. 


أما أنا فلن أكون مثلهم؛ إنني لن أتركك في كارثتك! لن أتركك الآن» وأنت ساقط 
أحميك؛» وأتحنن عليك. ظ : 

الكنيسة التي كنت تعاملها كعدوء تفتح لك حضنها وتستقبلك»؛ بينما المسارح التي 
غنت: تقرفة. الأنهاة وال :صسيها كتيز] :ها كدت سانطي تخودك وتيلقك: 

والآن فإن الملاعب التي سببت لك غنى عظيما تستل السيف ضدكء أما الكنيسة 
التي كنت دائمًا تغضب عليهاء تسرع في كل اتجاه لإنقاذنك من داخل الشبكة. 


صار أتروبيوس درسا عمليًا لكثيرين 
ظ وإنني لا أنطق بهذا لكي أقلق نفسك وأنت مطروح على الأرضء إنما أرغب في 
أولئك الذين لا زالوا قائمين أن يكونوا أكثر أمانا؛ لا عن طريق تهييج قروح إنسان مجروح؛ 
إنما بالحري لكي أحفظ الذين لم يُجرحوا في صحة كاملة؛ لا بإغراق إنسان تصدمه الأمواج؛ 
بل بتعليم أولتك الذين يبحرون في جو هادئ حتى لا يهلكوا. 

وكيف يتم هذا؟ بتأملهم في التغيير الذي يصيب الشئون البشرية. لأنه ذاك ‏ 
(أتروبيوس) الذي وقف مرتعبًا من التغيير الذي حدث له؛ لم يكن له خبرة قبل ذلك» ولم يفلح 
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عن طريق ضميره كما لم يأخذ بمشورات الآخرين. وأنتم يا من تفتخرون بغناكم, 
أما تستفيدون بما حدث (لأتروبيوس)؛ إذ لا شيء أوهن من الشئون البشرية. 


سرعة تغيير الشئون البشرية 

إنني أعجز عن أن أُعَبّر بدقة عن مدى تفاهة الشئون البشرية (أي سرعة تغيّرها). 
فإن دعوناها دخانا أو عشبًا أو حلما أو أزهارا ربيعية» أو أي لقب آخرء فإنه هكذا هي أمور 
هالكة بل وأقل من العدم. بل وبالإضافة إلى كونها عدم؛ فإن تتسم بعنصر خطير جدًا تؤكده 
(وهو سرعة التغيير). 

أي إنسان كان أكثر عظمة من هذا الرجل (أتروبيوس)' 

ألم يفق العالم كله في الغنى؟! 

ألم يتسلق إلى برج الرفعة ذاته؟! 

ألم يكن الكل يخافه ويرتعب منه؟! 

آهء ولكنه مع ذلك ألم د بهنو أكال وزبقاامق سحو :ورك للدالقكن يمرن لعن الذليل؟ 
وأكثر إعسارًا من الفقير المتضور جوعًا؟! إذ يرى كل يوم منظر السيوف الحادة» ومنففر 
إجرام القاتلين والمعذبين يقودونه نحو موته. وهو مع هذا لا يعرف إن كان قد سبق وفرح 
ولو مرة واحدة في الماضيء بل ولا يشعر حتى بأشعة الشمس. إنما في وسط النهار يكون 
نظره معتمًا كما لو أن ظلامًا دامسًا قد اكتنفه. ظ 

وإنني سأحاول قدر المستطاع: رغم عجز اللغة البشرية أن أعبر عن الآلام التي 
يخضع لها طبيعيًا إذ يتوقع الموت كل ساعة. 

ولماذا أعبر عن ذلك بكلمات من عنديء إن كان هو بنفسه قد رسم لنا صورة 
منظورة. إذ اشن ا حارو إليه بطاردونة بالقوة» هرب ليلتجئ في مكان مقدس. وكان 
وجهه لا يختلف عن هيئة إنسان ميت. وصرير أسنانه وارتجاف كل بدنه ورعدته». 
واضطراب صوته وتلعثم لسانه» بل وكل مظهره العام يكشف.عن روح مضطرية. 


را 


أيتها الكنيسة... حبي الجميع! 


[ أحبوا أعداءكم 
إنني أنطق بهذه الأمورء لا لتوبيخه (أتروبيوس).» أو لكي نشمت بمصيبته؛ إنما 
لأجل تلطيف أذهانكم من جهته... فإنني أستعرض آلامه؛ رغبة في تليين قسوة قلوبكم 
أكتركن أبهالاع المدييب» ناذا تكاس ؟ 
قد تقول لأن ذاك الذي كان يشن حربًا ضد الكنيسة أوجدت له ملجأ في داخلها. ومع 
ذلك يلزمنا بالتأكيد في الدرجات العليا أن نمجد الله الذي سمح له أن يُوضع في هذا الضيق 
العظيم حتى يختبر قوة الكنيسة وعطفها. 
قوة الكنيسة حيث يعاني هذا التغيير العظيم (الضيقة) نتيجة هجومه عليها. 
وعطفها حيث يرى أن التي كان يحاربها هي الآن تحميه» وتقبله تحت جناحيهاء 
وتحفظه في أمان تام» غير مستاءة من الأضرار السابقة التي وجهها ضدهاء بل تحبه بالأكثر 
فأكدة أحطنانيا له: ظ 


أروع عمل من أعمال الكنيسة 

في هذا يكون للكنيسة مجد أعظم بكثير من أي نوع من أنواع النصرة. إنه نصر 
لامع يخجل الأمم واليهودء إذ في هذا يظهر أروع عمل من أعمال الكنيسة. إنها بذلك تكون 
قد أسرت عدوها (بالحب) وقتلته (أبادت عداوته). 

فبينما الكل يحتقره في أثناء دماره» إذ بالكنيسة وحدها كأم حنون تخبئه تحت 

ساعتها '» مهدئة غضب الملك؛: وهياج الشعبء وكراهيتهم التي تغلي ضده. 

هذه هي زينة المذبح (أن تحب الكنيسة من يعاديها ويقاومها). نقول إنه نوع 
جديد من الزينة (الحلي)؛ عندما يسمح للخاطئ المتهم والذي يبغضهاء اللص أن يتمسك 
بالمذبح. ظ ' ظ 


' ربما يشير إلى المذبح حيث توضع الساعة أمام المذبح. 


ا" 


إن الزانية أمسكت بقدمي يسوع؛ تلك التي وُصمت بأنجس خطية وأكثرها كرهًا. 
ومع ذلك فإن يسوع لم ينتهر عملهاء بل بالحري أعجب منه ومدحه؛ لأن المرأة الشريرة 
لم د تؤذ ذ نقاوته بلمسها ذاك البار الذي بلا خطية. 

لا تتذمر إذن أيها الإنسان. فإننا خدام للمصلوب القائل: "اغفر لين لأنهم لا يعلمون 
ما يفعلون" (لو 7: .)١"5‏ 


بركات محبة الأعداء 

لكنك قد تقول: ألم ينزع أتروبيوس حقه في الالتجاء هنا بواسطة قوانينه وشرائعه 
المختلفة؟! 

نعم. لكنه يتعلم بالخبرة ما قد صنعه؛ وسيكون هو بأفعاله أول من يكسر قوانينه 
(ضد الكنيسة)» ويصير مشهذا للعالم كله؛ وبالرغم من صمته فإنه ينطق بصوت عال 
محذرا الجميع قائلا: "لا تفعلوا ما قد فعلته أناء حتى لا تعانوا مما أعانيه". | 1 

إنه في نكبته يصير معلماء وينال المذبح مجدًا عظيمًاء موحيًا برههبة عظيمة 
في ذلك الأمر. إذ قد أمسك الأسد (أتروبيوس) أسيرا (بخضوعه للكنيسة). لأنه هل 
تتجلى المملكة بالأكثر عندما يجلس ملكها على عرش ويرتدي الأرجوان ويلبس الإكليل؛ 
أم بخضوع الملوك المتبربرين تحت أقدامه» مقيدة أياديهم خلف ظهورهمء منكسين 
رؤوسهم؟! 

وإذ ليس لي براهين مقنعة أقدمها لس ار فإنكم أنتم 
بأنفسكم لشهود عن حمية الشعب وتجمهرهم؛ إذ مه فقبية الوم بالحق, واكم أمإينا عطي هق 
هذا الاجتماع إذ أراه كما لو كنا في عيد الفصح. < 

هكذا فإن هذا الإنسان بيعظ دون أن ينطق بكلمة: ويتكلم بأعماله بصوت أعلى من 
صوت بوق. 

اليوم يحتشدون جميعًا هناء من خادمات هاربات» وربات بيوت» رن سوق.. 
وترون أن الطبيعة البشرية مدانة (أن الكل مخطى). ويتأكد لكم عدم ثبات أحوال العالم: 
ووجه الزانية (المظاهر الخادعة) الذي كان منذ أيام قلائل متلألأ» يظهر لكم أنه أقبح من 
وجه أي عجوز وجهها مجعد. أقول لكم إن هذا الوجه ترونه وقد أزيللت عنه الألوان 
والأصباغ التي هي من وضع العدو كما بإسفنجة (تطلى بها ألوان الوجه). 
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.١‏ درس للأغنياء المتكلين عن غناهم 

هكذا هي قوة هذه الكارثة» أظهرت أن إنسانا عظيمًا ومشهورا كان أكشر الناس 
تفاهة. لذلك إن دخل غني في هذا الاجتماع ينتفع كثيرًا من هذا المنظرء إذ يرى (أتروبيوس) 
الإنسان الذي كان يهز العالم» قد انسحب من علو تشامخ سلطته» راكضًا على ركبتيه في 
خوف؛ أكثر رعبًا من الأرنب البرتي أو الضفدعة؛ مسمر! على عمود هناك بدون أربطة. 
لأن خوفه يقوم بما تقوم به القيود» فيرتعب الغني» وينكسر تعاليه» ويتنازل عن كبريائه: 
طالبًا الحكمة الخاصة بالأعمال البشرية» مستخلصًا تعليمًا من مثل عملي؛ عن درس يعلمنا 
ذاه القكاك التقدى: موسيواة أل سين ختدييم اركل اله كرظن الناتل ,يرون لقف مال 
الزهر" (إش 6 1). أو 'فإنهم مثل الحشيش سريعًا يقطعون؛ ومثل الفتشب: الأختكق 
يذبلون" (مز 77: 7). أو "أيامي قد فنيت في دخان" (مز :٠١7‏ 4). وكل العبارات التي 
من هذا النوع. 


؟. درس للفقراء 

مرة أخرىء فإن الفقير عندما يدخل هذا التمشاء رينااك هذا المنظرء لا ينظر إلى 
اثفسة يدناءة) ولا يست نقسة تسيب فقن ه:+: < 

انظروا إذن كيف أن الغني والفقير» العالي والصغير المركزء العبد والحرء الكل 
ينتفعون ليس بقليل من التجاء هذا الرجل إلى هنا؟! . 

تأملواء كيف يخرج كل واخد من هنا معه دواءء إذ يُشفى بمجرد تطلعه إلى هذا 
المنظر؟! ظ 

حسنا! هل هدأت من غضبكم وأزلت حتقكه؟! 

هل أزلت قساوتكم؟! 

هل جذبتكم نحو الترفق؟! 

ني أظن إنني فعلت هذاء وها هى هيئتكم وغزارة دموعكم التي تسكبونها تشهد بذلك. . 


". ليكن لكم ثمرة الرحمة مع الإمبراطور الرحوم ظ 
إذ قد تحولت صخرتكم الصماء إلى تربة عميقة مخصبة» فلنسرع إذن بحمل ثمر 
الرحمة» ونظهر محصولا وفيرًا من العطفء باستعطافنا الإمبراطور من أجل أتروبيوس»: 
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أو بالحري بإعلان مراحم الله حتى نسكن غضب الإمبراطورء ونجعل قلبه مترفقا.. 
فإن الإمبراطور لما عرف بأنه أسرع إلى هذا المأوى؛ فبالرغم من وجود الجنود الثائرين 
بسبب أقعاله الشريرة وطلبهم أن يُسلم للإعدام» فإن الإمبراطور تكلم كثيرًا مهدا غضبهم: 
طالبًا منهم أن يأخذوا في اعتبارهم لا أخطاءه فحسب؛ بل وكل عمل صالح صنعه؛ معلنا 
أنه يشعر بالامتنان من أجل أعماله الحسنة؛ وأنه مستعد أن يسامحه عن الأولى كمخلوق 
زميل له. 

وعندما أثاروه مرة أخرى للانتقام بسبب سبه له صارخين وواثبينء مُلوحين 
برّماحهم» مسح الإمبراطور عواطف الدموع من عينيه الوديعتين؛ مذكرا إيساهم بالمائدة 
المقدسة التي هرب إليها الرجل محتميّاء وأخيرًا نجح في إخماد غضبهم. 


؛. اغفروا يغفر لكم 

علاوة على هذاء اسمحوا لي أن أضيف بعض البراهين بخصوصنا نحنء فإنه أي 
عذر نقدمه إن كان الإمبراطور لا يحمل أي غيظ عندما يُشتمء بينما أنتم الذين لم يصبكم 
شيئًا تحنقون؟! 

وكيف بعدما ينتهي الاجتماع تقتربون إلى الأسرار المقدسة؛ وتكررون تلك 
الصلاة... قائلين: "اغفر لنا ذنوبناء كما نغفر نحن أيضًا للمذنبين إلينا" (مت 5: ...)١7‏ إنه 
ليس وقت الدينونة بل الرحمة. ظ 

لمن الناا أن نطلت: اكات ةنيل نظيو الحي: 

ليس لنا أن نستقصي الدعاوى؛ بل نتنازل عنها. 

ليس وقت للحكم والانتقام» بل للرحمة وعمل الصلاح. 

إذن» لا يثر أحد ولا يغتظء بل لنطلب مراحم الله أن تمهله عن الموت» وأن تنقذه 
من الهلاك المحدق به؛ حتى يتوب عن خطاياه» وأن نتحد مقتربيّن من الإمبراطور الرحوم: 
متوسلين إليه من أجل الكنيسة؛ من أجل المذبح: مقدمًا حياة هذا الرجل كتقدمة للمائدة 
المقدسة... ظ ظ 
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العظة الثانية ‏ 
الكنيسة تهتم بحماية 
نفسك أكثر من جسدك 


تقديم ظ 
في العظة الأولى كشف القديس يوحنا الذهبي الفم عن بطلان العالم» وخداع محبة 
المتملقين لناء وعن حقيقة حب الكنيسة لناء كما كشف عن قلب الإمبراطور الرحيم الذي كان 
عياف مز روغ ركان القولة و اسه ون محيقةه فظالنا ان كتكور الوحانيكة لا اعتتاءوه' انين 
في هذه العظة التي ألقاها بعد أن رفض أتروبيوس الالتجاء إلى الكنيسة وهرب منهاء فبداً ‏ 
بعلن الشعب (مفهوم .حب الكنيسة لأولادها. إنها لا تهتم بحماية الجسد بل تاروع وانها تطلب 
خلاص الروح أولاء وتوضح لهم طريق الملكوت السماوي. فى تحدث عن حب المسيح للنفس 
البشرية كعروس له. 

هذا وقد ابتدأ الحديث بضرورة التأمل في الكتاب المقدس ل أترجمه حرصّا 
على التركيز حول موضوع 'حب الكنيسة وعريسها المتجسد لنا"... 
الكنيسة هي طريق الحياة 

منذ أيام قليلة» كانت لقو ان 1 '؛ الجنود قامواء والنار تتقد من عيونهم» لكنها 
لا تقدر أن تلفح (تلمس) شجرة الزيتون. | 

السيوف قد استلت لكن أحدًا لم يُجرح... 

لدينا سور أكيد هو ذلك القول: "أنث بطرسء وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي»؛ 
وأبواب الجحيم لن تقوى عليها" (مت 7 .)١18‏ 00 

وعندما أقول: "الكنيسة" لا أقصد فقط المكان بل "طريق الحياة". لا أقصد حوائطها 

بل شرائعها. 
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هذا التقديم من وضع المعرب. 
' راجع المقدمة... حيت قام الكل بطلب تسليم أتروبياس. 


اد 


عندما تريد أن تحتمي في الكنيسة لا تطلب ملجأ.في مكان؛ بل في روح المكان. 
لأن الكنيسة ليست حائطا أو سقفا بل إيمان وحياة... 


لن تلقي الكنيسة بك في أيدي العدو ظ 

لاقل لى ينان :هذا الاناق (اتروسيوس ) الذي اقلم :كا :تلك بواببطة القتسة... ٠‏ 
فإقة أو لز :يدها كان قد اللتقطلر» لز فقن ل ,رادت وبي اند لتقا والقننها قزكا فالكترسة 

تتركه بل هو الذي تركها. ظ 

إنه لم يستسلم وهو داخل الكنيسة بل وهو خارجها... 

هل تريد أن تحمي نفسك؟ تمسك بالمذبح. إنه لا توجد فيه حصونء لكن فيه عناية 
الله الحارسة. ١‏ 

هل كنت خاكل نف الف [ذ برافضيك» لأنهدها خا ليتعو وار اويل خطاة إن التويحة 
(مت 1 .)١١‏ فالزانية قد خلصت إذ أمسكت بقدميه.... ظ 

تست بالكفيسةة والقنيسنة ان لقي بك في أبدي العدو: لقنك إن عريت مذهاء افلزنيت 
هي السبب في أسرك. لأنك لو كنت مع القطيع؛ ما يقدر الذئب أن يدخل. لكن إن خرجت 
خارجًا فستصير فريسة للوحوش الضارية» ولا يكون للقطيع ذنبًا في ذلك» بل جُبنك هو 
امسا 


الكنيسة حصن لا يشيخ ‏ ظ 

لا تحدثني عن الحصون والجيوشء لأن الحصون تشيخ بمرور الزمنء أما الكنيسة 
الحصون يحطمها المتبربرون؛ لكن الكنيسة ما تقدر حتى الشياطين أن تتغلب 
' عليها. وكلماتي هذه ليست على سنيل المباهاة؛ بل من الواقع. فكم من كثيرين هاجموا 
الكنيسة» فهلك الذين هاجموهاء أما هي فحلقت في السماء. 000 

هكذا يكون. جل الكنينة :طكنا نهاجمونها إنهااضتصين» ولا لقوق لها الببشباك علبي دول 
يشتمونها تزدهر أكثر. إنها تجرح لكنها لا تخور بسبب جراحاتهاء تصدمها الأمواج لكن لا تغرق» 
تُهاجمها العواصف لكنها لا تهلك» تصارع لكنها لا تقهّرء يحاربونها لكنها لا تنهزم. وإذ هي تعاني من 
هذه الحرب القائمة يظهر بالأكثر سمو نصرتها. 
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لقد جئنا إلى هذا اليوم'. وها أنتم ترون تلك السيوف المُصوّبة ضد الكنيسة: 
وكيف يغلي هيجان الجنود بشدة أقسى من النارء وقد أخذت إلى القصر الملكي: لكن ماذا 


يكون هذا؟! إنه بنعمة الله لا يخيفني شيء من هذا. 


اقتدوا بي! 

إنني أذكر لكم هذه الأمور حتى تتمثلوا بي» ولكن كيف لا أرتعب من شىء؟ لأنني 
لا أبالي بأية مخاوف زمنية. 

ماذا يخيفني؟ الموت؟ لا. لأنه ليس بمرعب, بل به نصل إلى الميناء الأمين. 

انهه الكيز اك الزملية 8 #غريانا خريوك من مطل أنه وعريانا اعون اتن تياك 
(أي .)5١ :١‏ 

هل أخاف النفي؟ 'للرب الأرض وملوّها" (مز 54: .)١‏ 

أو" أخافه الشب باطللةة "افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات" 
(مت ه: ؟1). 

إنني أنظر السيوف فأتأمل في السماء. أتوقع الموت فأفكر في القيامة. أنظر إلى 
متاعب هذا العالم السفلي» فآخذ في اعتباري المكافآت السمائية. 
ظ أدرك خداع العدو فأتأمل الإكليل السماوي. وهكذا فإن عمل الخصم هو فرصة 
لتشجيعي وتعزيتي. 

حقا لقد سُحبت على الأرض مربوطا جبراء لكنني لم أشعر في هذا العمل بإهانة 
لي» لأنه لا توجد فيه إهانة حقيقية» التي هي صنع الخطية. 

فالعالم كله قد يهينك» لكنك إن لم تهن نفسك بنفسك لا تكون مهانا. لأن الخيانة 
الوخيد» الجنياتة, » هي خيانة الضميرء فلا تخن ضميركء عندئذ لا يقدر أحد أن يخونك. 

تي قن تنبت على الأرض: وتذتيظة أمور نعي تجسيم لنتالاتي» .وهنا أننا أري 
أحاديثي ينادى بها في الأسواق العامة بواسطة الأحداث الجارية. 

أي مقالات هذه؟! إنها نفس المقالات التي أعيد تكرارها. إن الريح تهب والأوراق 
تسقط 'يبس العشب ذبل الزهر" (إش :5٠‏ 8)... 


' ربما يتكلم عن إحدى المرات التي هوجم فيها بسبب افدوكسيا زوجة الإمبراطور الشريرة. 
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لماذا تطلب حماية الزمنيات؟ 

هل رأيتم تفاهة الأعمال البشرية؟... هل رأيتم المال الذي كنت أدعوه شارداء وليس 
بشارد فحسبء بل وقاتل أيضاء لأنه ليس فقط يتخلى عن صاحبه بل ويذبحه... 

لماذا إذن تعشق المال الذي هو لك اليوم وغدًا لغيرك؟! لماذا تتودد إلى المال الذي 
لا تقدر أن تمسكه دائمًا؟! ‏ ظ 

هل ترغب في السيطرة على المال أو تشتهي أن تحفظه؟! لا تشتره بل أعطه في 
أيدي الفقراء. لأن المال وحش مفترسء إن أمسكته بإحكام يهربء وإن تركته بلا رباط يبقى. 
إذ قيل: "فرق أعطي المساكن بره قائم إلى الأبد" (مز :١١7‏ 1). 

فرقه إذن حتى يبقى معكء ولا تدفنه لتلا يهرب منك. 

يسرني أن أسأل الذين رحلوا 'أين هو الغنى؟!" وأنا لا أقصد بقولي هذا التوبيخ. الله 
لا يسمح. ولا أقصد إثارة القروح القديمة» بل أسعى لإيجاد ملجأ لكم بعيدًا عن الهلاك الذي 
أضاب الآخرين. ظ 
لماذا تخاف على أموالك؟ 

منما ويقة لحتو بز قنتكل : اللسدورق ع كنوه تقر «الجقوكاة اللقبيةا انود 1ن كلقا تكوق 
العظمة الملكية لا قوة لها (إذ كان وكيلا للإمبراطور)» ويُهان الأرجوان» ويمتلئ كل مكان 
هيجانًا. ماذا يكون نفع المال في ذلك الوقت؟! ماذا تكون قيمة صفحتك الذهبية؟! أين تكون 
أسرتك الفضية؟! ظ 

أين هم عبيد بيتك؟ الكل يؤخذون للحرب. أين هم خصيانك؟ الكل يهربون. أين هم 
أصدقاؤك؟ سيغيرون وجوههم المستعارة» فيظهرون كما هم أنهم ليسوا بأصدقاء. أين هي 
منازلك؟ الكل قد أُغلق. أين هو مَالك؟ إن كان صاحبها قد هربء فأين يكون المال ذاته؟ لقد 

هل أكون ظالمًا وقاسيًا عليك إن أعلنت لك دائمًا بأن الغنى يخغون أولئك الذين 
يستخدمونه بطريقة شريرة؟! 

لقد حان الوقت الدج افيه اك من شيحة كلماتي: فلماذا تتمسك بالثروة بشدة هكذاء 
إن كانت في وقت الشدة لن تجديك شيئا؟! إن كانت لها قوة» فلتدعها تعينك في وقت شدتك؛ 
أما إن كانت تهرب منكء فما حاجتك بعد إليها؟! 
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إن الوقائع تشهد بهذاء فأي نفع يكمن في الثروة؟! هوذا السيف قد سٌئنء والموت 
محدقء» والجيش هائج؛ وصار هناك إدراك لكارثة أوشكت أن تحلء ولم يصرّ للثروة مكان. 

أين هرب الشارد (المال)؟ إنه بسببه حدثت كل هذه الشرورء وعند الضرورة يهرب. 
ومع هذا فإن كثيرين ينتهرونني قائلين: إقاواقكا تصرويطان الأعراء ودر باخلي ببوتيارة 
على الفقراء". 

كينا إنني أضوق علي الأغنياء» أو بالحري ليس الأغنياء» بل أولئنك الذي تستيتوت 
استخدام الأموال. فأنا لا أهاجم اتخاصيم بل جلعيم. فالغنى شيء و الحجي شيء آخرء 
وجود فائض شيء والطمع شيء آخر... 

هل أنت غني؟ إنني لا أمنعك من هذا. لكن هل أنت جشع؟ إنني أتوعدك... إنني لن 
أسكت. هل ترجمني بسبب هذا؟ إنني مستعد أن يُسفك دميء لكنني أريد أن أمنعاك عن أن 
تخطئ. إنني لا أكن لك بغضة:؛ ولا أشن عليك حربّاء إنما أمرّا واحدا أريده هو نفع 

إن الأغنياء هم أولاديء والفقراء أيضنا أولادي. إن رحما واحدًا تمخض بهم بشدة. 
فالكل هم نسل لمن قد تمخض بهم. فإن كنت تكيل التوبيخات للفقير» فإنني أتوعدكء لأن 
الفقير في هذه الحالة لا يحمل خسارة كتلك التي تحيق بالغني. لأنه لا يسقط الفقير في الخطأء 
للح ا ل ار فإن الخسارة تلحق بروحك. 

من يريد فليطردني خارجاء ومن يريد فليرجمني وليبغضني» ؛ فإن دسائس الأعداء 
ضدي هي الدعامات لنوالي أكاليل النصرة» وكثرة جزاءاتي تتوقف على عدد جراحاتي. 
لماذا نخاف الأشرار أو الشيطان؟ 
[ ليذ لأ أخاتتين مو امراف الأعداءة إنسا أاف أمركاتو هذا هق الخطيف فاع كسان 
أحف الوقن أن يجبرني على الخطية: لحري صر لأن مثل هذه الحرب 
تجعلني بالأكثر ممجدا. 

أي أن السك انوك ألا تكافت مق كد عاك كو ) السطوة ؛»لكقن خف من 
سطوة الخطية. لا أحد يضركء إن لم تضر نفسك بنفسك. .2 

إن كنت تخطيءء, فإن عشرات الألوف من السيوف تهددكء لكن الله ينتشلك منها 
حتى لا تقترب إليك. ولكن إن كنت ترتكب شرًاء فإنك وإن كنت داخل فردوس فستطرد منه. 
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آدم كان في فردوس لكنه سقطء وأيوب كان في مزبلة» لكنه انتصر متزيحاء ناا 
أفاد الفردوس آدمء وماذا أضرت المزبلة أيوب؟! 

لارتصب لفن شيكة 'لآكن» وهذا الآخن .فين التعرد تسب الشكة): 

فالشيطان نصب شباكه لغيره؛ لكن الغير قد تواج. ألم كد الشيطان ممتلكاته؟! نعم. 
لكنه لم ينزع عنه صلاحه. ألم يلق بيديه القاسيتين على أولاده؟! نعم. لكنه لم يهز إيمانه. ألم 
يمزق جسده؟! نعم. لكنه لم يجد كنزه. ألم يجند زوجته ضده؟! نعم. لكنه لم يهزم الجندي 
(أيوب). ألم يرشقه بسهامه ونباله؟! نعم. لكنه لم يقدر أن يجرحه. لقد استخدم كل أدواته لكنه 
لم يقدر أن يهز البرج. لقد أهاج الأمواج العظيمة ضده؛ لكنه لم يقدر أن يُغرق السفينة. 

أتوسل إليك؛ بل وأَقبّلَ قدميك (ركبتيك)؛ وإن لم أقبّل يديك الجسديتين» لكنني أصنع 
ذلك في الروحء ساكبًا دموع التوسل إليك أن تلاحظ هذا الأمر... وعندئذ لا يقدر أحد أن 


يؤذيك. 


لتحم نفسك الداخلية 

لا تُسَم الغني سعيدًا ولا تسم إنساذًا أنه بائس إلا ذاك الذي يسلك في الخطية. ادعْه سيدا 
ذاك الذي يحيا في البر» لأن الإنسان لا يكون سعيدا أو بائسًا بحسب الظروف بل حسب أحواله 
الداخلية. 

لا تخف قط من السيف إن كان ضميرك لا يسيء إليك» ولا تخف من الحرب إن 
كان ضميرك نقيًا... 


مقارنة بين المتملقين والمحبين الحقيقيين 
أخبرني» أين ذهب أولئك الذين رحلوا عنه؟... هوذا المتملقون يصيرون جلادين 
ظ له» والذين كانوا يُقبّلون يديه يجرونه من الكنيسة... الذين كانوا يُقبلون يديه الآن هم أعداؤه. 
لماذا؟ لأنه لم يكونوا بالأمس يحبُونه بإخلاص؛ وقد جاءت الفرصة ليرفع الممثلون وجوههم 
أما أنا فكنت موضوع هذه المؤامرات»؛ والآن ها أنا قد صرت حاميًا له. قد عانيت 
متاعب لا حصر لها على يديه» ومع ذلك لن أنتقم لنفسي. إنما أقتدي بمثال سيدي القائل: 
على الصليب: "اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون". 
الآن أقول هذا لكي لا تضلكم شرور الأشرار. 
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لماذا تخاف على الأرضيات وأنت غريب هنا؟! 

... إلى أي مدى يدوم المال؟ إلى متى يبقى الذهب والفضة وبراميل الخمور 
00 العبيد» والكؤوس المزينة بالزهورء وولائم الشرب الشيطانية المملوءة بالأعمال 
الإبليسية؟! ا 

آنآ قم أن االحياة العاضبره ليست إلا قرت فى أرط يعية؟1 لأنك هلتقم قينا 
دومًا؟! لا» بل أنت عابر طريق. 

افهم ما أقول. إنك لست مقيمًا هنا بل عابر سبيل ومسافر. لا تقل إنني أمتلك هذه 
المدينة أو تلك... إن حياتك الزمنية ليست إلا مجرد رحلة. إننا كل يوم نرحل» فالطبيعة بطبعها 
تجري... البعض يُخلّنون خيراتهم في الطريقء والبعض يدفنون الجواهر في الطريق. 

عندما تدخل إلى فندق هل تزينه؟ لاء بل تأكل فيه وتشرب وتسرع راحلاً. الحياة 
الحاضرة هي فندق» دخلنا فيه» وقد أغلق الزمن الحاضر علينا. إذن لنتشوق إلى الرحيل 
برجاء حسنء غير تاركين شيئًا هنا حتى نفقده. 

عندما تدخل فندقاء ماذا تقول للخدم؟ تيقظوا جيدًا عندما تأخذون الأشياء التي لناء 
لقلا ننسو شينا فنفقده: الآ نترركوا قينا لذاة ميسآ كان صيغيرة! أو تافهًا»“ختن :تزه كلها لذا إلى 
حا 


إنلك عابر طريق ومسافرء وبالحقيقة أكثر من هذا. كيف ذلك؟ إن نني أخبرك.. ٠‏ إن 
عابر الطريق يعرف متى يدخل الفندق ومتى يخرج منه» فالخروج والدخول كلا كلاهما تحت 
تصرفه. ولكن عندما أدخل هذا الفندق» أعقي يهام الكراة الؤعية أفانني 9١‏ | عرق حكن و2 
منه. وقد يحدث إنني أقوم بتخزين أشياء كثيرة لنفسي» بينما يوبخني السيد (الله) فجأة قائلاً: 
'يا غبي» هذه الليلة تطلب نفسك منكء فهذه التي أعددتها لمن تكون"؟" (لو 7؟١: )٠١‏ 

إن وقت رحيلك غير معرؤف»ء وملكيتك لممتلكاتك غير أكيدة. وتقابلبك هوى 
لا حضر له لطر ل أمواج عنيفة من كل جانب. فلماذا تتحدث كثيرًا عن الظلال؟ لماذا 
تهجر الأمور الحقيقية وتجري وراء الظلال؟... < 

قد تقولون: ماذا نفعل نحن؟ اصنع أمرًا واحدًا. اكره المقتنيات» وحب حياتك. ألق 
بهاء لا أقول جميعهاء بل انزع الكماليات. ا ا لد ل 


ولا تنهب اليتيم» ولا تغتصب بيته. 


ع ان 


إنني لا أقصد بحديثي هذا أشخاصا معينين» بل أشير إلى حوادث عامة. فإن كان 
أحد يثور ضميره عليه» فليست كلماتي هي المسئولة عن ذلكء بل هو المسئول. لماذا تتمسك 
بالأمور التي تجعل إرادتك القاوين ضوع عا نات كنا مون التي بها تستطيع أن 
تربح الإكليل. 33 أن تتمسك لا بالإكليل الأرضي بل السماوي. 'ملكوت السموات يُغصب» 
والغاصبون يختطفونه" (مت .)١١:1١١‏ لماذا تقبض على الفقير الذي ينتهرك؟! اغقصب 
المسيح» فيمدحك على هذا... هل تمسك الفقير الذي لديه القليلء: وهوذا المسيح يقول: 
"اغتصبني وأنا أشكرك على هذا. اغتصب ملكوتي وخذه بالقوة. إن كنت تود أن تغخصب 
الملكوت الأرضي أو بالحري إن كنت تتمسك أن تصنع تدابير لأجل ذلك: فإنك ستعاقب. 
أماامااسنة تلكوت السوات: فنك عاقب إن لم تقتصية. 

وحيثما يوجد اهتمام بالأمور الزمنية» توجد الإرادة الشريرة» وحيثما يوجد اهتمام 
بالأمور الروحية يوجد الحب... لا تمدح غنيّاء بل ذاك الذي يسلك في البر» ولا تشتم فقيرّاء 
بل تعلم أن .يكون ككمكة فى «الأموزن اتا ودقيقا: ظ 
الكنيسة ملجأ لروحك 

لا تنعزل عن الكنيسة» لأنه لا شيء أقوى منها (كإيمان وحياة). الكنتيسة هي 
رجاؤك؛ خلاصكء ملجأك. إنها أعلى من السماء وأوسع من المسكونة. إنها لن تشيخ قطء بل 
هي دائمًا في كامل حيويتها. لذلك يشير الكتاب عن قوتها وثباتها بدعوتها 'جبلا". 

وعن نقاوتها بدعوتها "عذراء"". 

وعن عظمتها بدعوتها 'ملكة"". 

وعن علاقتها بالله بدعوتها "ابنة". 

وعن نموها بدعوتها "العاقر التي لها سبعة بنين". 

وبالحقيقة إن الكنيسة لها أسماء كثيرة تعبر عن نبلها فكما أن سيدها له أسماء عدة 
فدعي أبَاء والطريق والحياة (يو 1:15). والنور (يو .)١١ :445-8:١‏ والذراع 
(إش :5١‏ 3)» والشفيع ١(‏ يو 5: 5)» والينبوع ١(‏ كو ": »)١١‏ والباب» والكنز رمت 1: 
١‏ : 55)» والربء واللله؛ والابن» والابن قري وصورة الله (في": 1؛ كو :١‏ 
).. ههكذا بالنسبة للكنيسة نفسهاء فإنه هل يمكن لاسم واحد أن يكفي للتعبير عن الحقيقة 


ده" ل 


الإله المتجسد يحبك! 
يخطبك عروسا له 


زانية تصير عذراء!' < 

كلمة الله - الابن الوحيد - في حبه للنفس البشرية وعشقه لها قبلها عروسًّا له. 
أراد أن يقترن بها رغم ضعفاتها ونجاساتها وزناها القبيح. .. ويجعلها عذراء عفيفة مقدسة له. 

وَعَنَذما نتحدث عن الزواج أو الإقتران :يونا الآ ويخطن ببالننا التتصور العام . 
للزواج» وارتباطه في أذهان البشر بالعلاقة الجسدية الجنسية. لأن الزواج في أعماقه هو 
حب أعدق نز أن كمون كله 3 امون سوس أ تن عو ظقت مجن ك1 حسكنة ربفسةا 
الحب يلازمه بالنسبة لنا كبشر العلاقة قة الجسدية بين العريس وعروسه كعلامة من علامات 
الهو ودين وليس هذا هو كل الأ صاط ويتهماة فتك يمتتعا عن الاتضيال الجسدي. ل و 
للتفرغ للصوم والصلاة ١(‏ كو 7: 5)»؛ دون أن ينفصل ارتباطهما الزيجي العميق: بل 
وأحيانا لأسباب مرضية أو لظروف قاهرة (كأن يؤسر أحدهما أو يُسجن) لا تكون بينهما 
علاقة جسدية... ومع ذلك هما جسد واحد. 

أود أن أوضح أن زواج الرجل بالمرأة هو صورة خفيفة جدًا لاقتران ربنا يسوع 
بالنفس البشرية' . 

وكلمة الله في اقترانه بنا اختارنا ونحن في أدنس صور:ة» آتيًا إلينا متجسدًا حتى 
نقااة بودا خده كنا وسنون اناه سقديةا آناناا حك يسعدنا الى نكهالة انلكوت السمو ات : 

. هذه هي أعماق الحب الإلهي التي يتحدث عنها القديس يوحنا الذهبي الفم في بقية العظة 
قدر ما يمكن للقلم أن يعبر عنه؛ مفسر! ترنيمة النبي القائل: 

'قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب. 

. مزينة بأنواع كثيرة. [ 

اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك. 


' من وضع المعرب. | 
١‏ راجع كتاب الحب الأخوي» ص8 : .١‏ 
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وانسي شعبك وبيت أبيك: 
فإن الملك قد اشتهى حسنك. 
لأنه هو ربك وله تسجدين... 
كل مجد ابنه الملك من داخل". 
مز 54 117 


معجزة المعجزات! 

دعيت الكنيسة غثراء» بينما كانت قبلا ز أنية. 

هذا عي العدز» الى بضيهها الفريدري. أنه لخذها ناي وجنلها عاو ام: 

آ! يا له من أمر جديد عجيب! بالنسبة لناء بالزواج نفقد البتولية. أما بالنسبة لله . 
فالزواج يعيد للكنيسة بتوليتها. بالنسبة لنا من كانت عذراء فبزواجها لا تعود بعد عذراءء 
أهافالشوة الفسيخ :فاخ القن مق كانت: زائدة عدم تدوع تضبون عتو | .. ظ 


التعبير عن الإلهيات بلغة بشرية 

من أين للكنيسة التي دعيت قبلا زانية تصير عذراء؟ وكيف تنجب أولادًا لها» ومع 
ذلك تبقى في عذراويتها؟ 

يقول الرسول بولس: 'فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم 
عذراء عفيفة للمسيح" (؟ كو :١١‏ ؟)... فهل الله يغار؟ نعم يغير غيرة لا عن عاطفة بل 
غيرة الحب؛ والتهاب الشوق... 

هل لي أن أخبرك كيف يعلن الله غيرته؟ إنه رأى العالم تفسده الشياطين» فأسلم ابنه 
فالكلباك: الك كلق ها تسوس الله اند ليا تلن للقورة دما نتاف دوسا قينا 
يخصنا نحن كبشر. مثال ذلك عندما نقول أن الله غيورء الله يغتاظء الله يندم» الله يكرهء فإن 
هذه الكلمات بشرية: ولكن لها معاني تخص طبيعة الله. ظ 

كيف يغير الش؟ 'فإني أغار عليكم غيرة ال" (؟ كو :١١‏ ؟). ١‏ 

هل الله يغتاظ؟ 'لا تؤدبني بغيظك" (مز 5: ؟). 

هل الله ينام؟ "استيقظ. لماذا تتغافى يا رب" (مز 54: ؟١).‏ 

هل الله يندم؟ "فحزن الرب أنه عمل الإنسان والأرض فتأسف في قلبه" (تك 5: .)١‏ 


0 


هل الله يكره؟ '"رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي" (إش .)١5 :١‏ 

حسنا! لا تأخذ في اعتبارك ضعف التعبيرء بل تمسنّك بمفاهيمه الإلهية. فالله غيورء 
لأنه يحبء والله يغتاظ» ليس لأنه خاضع للعواطف بل لأجل التأديب... الله ينام» ليس 
لأنه ينعسء بل تعبيرًا عن طول الأناة. 

هكذا عندما تسمع بأن الله يلد الابن» لا تفكر في انقسام في وحدة الجوهرهء لأن الله 
يستخدم هذه الكلمات التي لناء كما نستعير نحن منه كلمات تخصه هوء حتى ننال بذلك 
شرفا... 

توجد أسماء إلهية وتوجد أسماء بشرية. الله قد أخذ مني: وهو أيضًا أعطاني. الله يقول 
لي: "أعطني ذاتك وخذني لك. إنك محتاج إليّ» أما أنا فلست محتاجًا إليك... ولكن بقدر ما أن 
طبيعتي لا تقبل الامتزاج... اقبل تعبيرات جسدية حتى بواسطة هذه التعبيرات المعروفة لك يا من 
لك جسد تقدر أن تفهم أمورًا تسمو عن فهمك". 


عٍِ 


أية أسماء أخذها الله مني وأية أسماء أعطاني إياها؟ 

هو نفسه "الله"؛ وقد دعاني بذلك. فبالنسبة له هو الله من حيث طبيعة جوهره... أما 
أنا فآخذ مجرد شرف الاسم فحسب 'أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم" (مز 87: 5)... لقد 
دعاني إلهًا لمجرد نوال شرف. وهو نفسه دُعي إنسانا وابن الإنسان والطريق والباب 
والصخرة... هذه الكلمات استعارها مني. 

لماذا عي الطريق؟ لكي نفهم أن بواسطته نلتقي بالآب. 

لماذا عي "الصخرة"؟ لكي نفهم أنه حافظ الإيمان ومثبته. 

لماذا عي "الينبوع'؟ لكي نفهم أنه مصدر كل شيء. 

لماذا دعي "الأصل'؟ لكي نفهم أن فيه قوة النمو. 

لماذا دعي "الراعي؟ لأنه يرعانا. 

لماذا ذعي 'الحمل"؟ لأنه قُدّم فدية عنا وصار تقدمة. 

لماذا دعي "الحياة"؟ لأنه أقامنا ونحن أموات. 

لماذا دعي "النور"؟ لأنه أنقذنا من الظلمة. 

لماذا دعي "الذراع'؟ لأنه مع الآب جوهر واحد. 

لماذا دعي "الكلمة"؟ لأنه مولود من الآبء: فكما أن كلمتي هي مولودة مني» هكذا 
أيضنًا الابن مولود من الآب. [ 
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لماذا ذعي "ثوبنا"؟ لآني التحفت به عندما اعتمدت. 

لماذا ذعي "المائدة'؟ لأنني أتغذى عليه عندما أشتر لك في الأسرار. 

لماذا دعي "المنزل"؟ لأني فيه أقطن. 

لماذا دُعي 'العريس"؟ لأنه قبلني كعروس له. 

لماذا دعي 'بلا دنس"'؟ لأنه أخذني كعذراء. 

لماذا دعي 'السيد"؟ لأنني عبد له. 

لاحظ أيضنًا كيف أن الكنيسة - كما قلت - هي أحيانا عروس وأحيانا ابنة: 
وعذراءء وأمة» وملكة» وعاقرء وجبل» وفردوسء والتي لها أولاد كثيرون» زنبقة» ينبوع... 
إنها كل شيء. 

فاسع ريلد الأتون)” اجوك الا فيكم بعتي عاذي يعاق ريتكراك غالينا: 
لأنها لا تؤخذ بمعنى جسدي. 

مثال ذلك؛ أن الجبل غير الجارية؛ والأمة غير العروسء والملكة ليست أمة» ومع 
ذلك فالكنيسة كل هذه معًا. كيف ذلك؟ لأن عنصر الكنيسة التي يعيشون فيها ليس جسدي بل 
روحي. ففي المجال الجسدي تفهم هذه الأمور في حدود ضيقة» أما في المجال الروحي فتفهم 
على مستوى متسع. 7 ظ 
الكلمة يصير عبدًا لتصير هي ملكة! 
< "جلست الملكة عن يمينك" (مز 55: .)3١‏ الملكة؟! كيف أن التي كانت موطئ 
الأقدام وفقيرة صارت ملكة؟! إلى أين صعدت؟! الملكة نفسها جلست في الأعالي بجوار 
الملك. كيف حدث ذلك؟ 

لأن الملك صار خادمّاء ليس بحسب الطبيعة (أي لم تتغير طبيعته)» بل هو صار 
هكذا. افهد الأمون القن فصن اللاهوت» وما يخص تنازله. ظ 

افهم من هو (الله)؟ وماذا صار لأجلك؟ ولا تخلط الأمور الواضحة؛ وتجعل من 
البراهين الحية مجالاً للتجديف. لقد كان مرتفعاء انان «لكاتسة يقوكات 2 كسان قفا 
تدرو مر كرو ل امه بحروهره لقي وكين قين للنتناة» طبينته لا تقس عير مدركة 
ولا منظورة ولا يمكن إدراكهاء أبديء غير متغير» فوق الطبيعة الملائكية» أسمى من القوات 
الأسائية» قوق 'إنرراك. العقل»: و أسمى .مق التكء: نراق :طبومةة والإنسان وخةه لا بالمبسان: 
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الملائكة نظرت الله وارتعبت. الشاروبيم يغطون أنفسهم بأجنحتهم في رعدة. نظر الله إلى 
الأرض فارتعدت. انتهر البحر وشقه (إش .)3١ :5١‏ لقد أوجد أنهارًا في القفارء ووزن 
الجبال بموازين» والوديان في ميزان (إش ...)١١ :5٠‏ عظمته ليس لها حدود؛ حكمته غير 
محصاة» أحكامه لا يمكن إدراكهاء طرقه لا يمكن معرفتها. هكذا هي عظمته» وهكذا هي 
قوفف إن كان ,مقن «بالقيفة أن مكف سكل رةه التصيو لك 

ماذا أفعل؟ إنني إنسان وأنطق بلغة بشرية. لساني من الأرضء لذلك ألتمس العفو 
من ربي (لأنني أعبر عن أمور روحية بلسان بشري). فإنني لم أستخدم تلك التعبيرات 
الخاصة بالروح من قبيل الاستهتارء بل لفقر مصادري الناجم عن ضعفي وطبيعة لساني 
البشري. < ظ ظ 
تراءف على يا رب» فلست أنطق بهذه الكلمات من قبيل الوقاحة» بل لأنه ليس لدي 
إمكانيات غير هذه. ومع هذا فإني لست بقانع تمامًا بمعاني كلماتي. إنما أحلق متساميًا بأجنحة 

هكذا هي عظمته؛ وهكذا هو سلطانه؛ إنني أنطق بهذا بدون الارتكاز على الكلمات: 
أو على التعبير الضعيف... وهكذا يلزمك أنت أيضًا أن تعمل على منوالي. 

: لماذا تتعجب من أني فعلت هذاء إن كان الله بنفسه يصنع هذا عندما يريد 
أن يقدم لنا معنى معينا في أذهاننا يسمو فوق القدرات البشرية؟! وذلك عندما يخاطب 
الكائنات البشرية» مستخدمًا التوضيحات البشرية» التي هي بحق تعجز عن أن تمثل ما يتكلم 
عنه (تمثيلاً كاملاً)» ولا تقدر أن تعرض كل جوانب الأمرء لكنها تكفي للسامعين قدر 

(تعرّض القديس يوحنا الذهبي الفم هنا إلى ظهورات الله وتجسد الكلمة. كيف أن تم 
ذلك دون تغيّر في طبيعته أو جوهره؛ إنما لأجل ضعفنا... حتى في التجلي أيضًا كشف ذاته 
قؤو ها كنول التااقية حت مقطو وناعونا بد تل:«وتيدتى: القناز وريم والستساقيق لا يدر كو ال 
كما هو إلا قدر احتمالهم...) ظ 


خلق منا عذراء 
كما قلت إن ذاك الذي هو عظيم وقويء» هكذا رغب في زانية» وإنني أتكلم عن 
الطبيعة البشرية تحت ذلك الاسم: 'زانية". 
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إن كان إنسان يرغب في زانية فإنه يدان» فكيف يرغب الا في راجة بد بسصين 
غريتا ه11 هذا يقل إن ريسل لها وااهذ] مخ خد ابس هلك با نارفس تك 
ولا شاروبيم ولا سيرافيم بل نزل بذاته إلى من يحبها مقتربًا إليها. ظ 

مرة أخرى عندما تسمع كلمة 'يحبها"» لا تنظر إليهاء بل استدع الأفكار التي تعنيها 
هذه الكلمة "الحب"... (أي لا تنظر إلى كلمة حب بالمعنى البشري). فلتكن كالنحلة الممتازة 
الى تمتك كلى الرنهون وتاكة رهيق :لفطل قازقة الشود:. ظ 

إنه لا يقودها كزانية إلى العلّىء بل هو بنفسه نزل إليهاء لأنه لا يريد أن يُدخل 
زانية إلى السماء. فطالما تعجز هي عن أن تصعد إلى العُلى» نزل هو على الأرض. جاء 
إلى الزانية ولم يخجل أن يمسك بها وهي في ستكرها. 

وكيف جاء؟ جاء ليس (معلنا) جوهر طبيعته مجرداء ا 
(قيما عدا انحظية): لا بحسب للنية» بل بالحقيقة صان مثلهاء حتى لا ترتعب عمدما تسراة- 
فتجري وتهرب! جاء إلى الزانية» وصار إنشانا: وحيت هعار هذا؟ أنه حُبل به في الرحمء 
ونما قليلاً قليلاً مثلي من جهة النمو البشري. 

من هو هذا الذي يصنع هذا؟! الإله قد ظهرء لكن اللاهوت لم يُعلن. له شكل العبد 
لا السيدء له الجسد الذي ليء ولم يظهر جوهر طبيعته الخاص به. لقد نما قليلاً قليلاً مكونا 
علاقات مع البشرية؛ بالرغم من أنه وجدها - الزانية - مملوءة قروحًا ومستوحشة وخاضعة 
للشياطين... لكنه اقترب إليهاء وإذ رأته يقترب إليها هربت. فدعى الحكماء قائلا: "الماذا 
تخافون مني؟ إنني لم آت لأدين العالم؛ بل لأخلّص العالم" (يو 7: 41). 

آه إنه حادث فريد وغريب!... ذاك الذي يرفع العالم اضطجع في مذودء والذي 
يعتني بكل الأشياء همان كلفلا تنعط بلقاقت المقناء: رأنوق. ويتعيدورق اله لتعمنان» العنشاز 
يأتي إليه ويصير إنجيلي. الزانية تأتي وتصير له خادمة. الكنعانية تأتي وتأخذ نصيبًا من 


ا 


العرس السماوي 
بين يسوع والنفس البشرية (الكنيسة) 


أولا: خاتم الزواج 

هذه هي علامة واحد يحبء أنه يخمل أجرة الخطايا ويغفر الآثام والمعاصي. 

وكيف صنع يسوع هذا؟ لقد أخذ الخاطئة (نفوس الخطاة التائبين)» وخطبها لنفسه. 

وماذا قدّم لها؟ خاتم الزواج. [ ظ [ 

وما هو معدن الخاتم؟ الروح القدس. إذ يقول بولس: 'ولكن الذي يثبتنا معكم في 
المسيح» وقد مسحنا هو اللهء الذي ختمنا أيضاء وأعطى عربون الروح" (” كو ,١:١‏ 
؟). لقد أعطاها الروح القدس 

بعد ذلك قال (على لسان العريس): ألم أغرسك في الفردوس؟؟» فتجيبه 'بلى". 

ثم يسأل: وكيف سقطت من هناك؟ تجيبه: "الشيطان جاءء» وطردني من الفردوس". 

فيقول لها: 'لقد غرستك في الفردوس والشيطان طردكء انظري فإنني أغرسك في. 
أنا. إنني أسندك فلا يعود الشيطان يقدر أن يجسر ويقترب إليك. إذ لا أرفعك إلى السماءء بل 
إليّ حيث ما هو أعظم من السماء. أحملك في نفسي أنا هو رب السماء. الراعي يحملك فلا 
يقدر الذئب أن يقترب إليك بعدء أو بالحري لا أسمح له أن يقترب إليك". 

وهكذا حمل الله طبيعتنا وإذ اقترب إليه الشيطان هلك. لذلك يقول لك الرب: هذا أنا 
قد غرستك في» أنا الأصل؛ وأنتم الأغصان (يو :١5‏ 5). هوذا قد غرسها في ذاته. 
000 

تقول: لكنني خاطئة ونجسة. 

باسجيا 5 سطريى هين اا اندي لزنت اح اموت الإنماء 
الذي لي و غرف كيف :قنده فاعين تشكياك .بو انظة ون المعمودية :سلما إياة لعمل الثان: 

تامل: لقد أخة انك توايًا من الأرسن وحلق: الإنسان وشكلة» لكمن جمناء النشيطاة 
وأفسده. عندئد جاء الرب وأخذه مرة أخرى وعجنه من جديد وغيّر شكله في المعمودية» ولم 
وه ا (الطين) لنار. اللروح القسدس 
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يتعمد الإنسان بالماء لكي يتشكل؛ وبالنار لكي يتقوىء لذلك فإن النبي يتنب بحسب 
الإرشاد الإلهي قاتلاً: 'مثل آنية الخزاف يسحقهم' (مز ؟)... وحتى تتأكد أنني لا أنطق 
بكلمات فارغة؛ اسمع ما يقوله أيوب: "اذكر أنك جبلتني كالطين" (أي :٠١‏ 9)؛ وما يقوله 
بولس: 'ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية" (” كو 5: "). لكن تأمل قوة الإناء الترابي» إذ 
قد صار قويًا بواسطة الروح القدس. . 

انان كيقٍ أكد الرسول أنه إناء قرابئ» قاقلاً عفه: “خمسن سرك قبلت أربعدين 
خلذة إلا اهدق كلاه راك شترعت: بالفصبر عر نا خنطا لكبو :1ه ابن الت ): 
ومع هذا هذا الإناء الترابي لم ينكسر. 'ليلا ونهارًا قضيت في- العمق". لقد كان في العمق؛ 
لكن الإناء لم يفسد. عانى من انكسار السفينة» لكن الكنز لم يفقد. كانت السفينة تغرق» 
لكن الحمولة طفت. يقول: 'ولكن لنا هذا الكنز"... يسنده الروح القدس والبرٌ والتقفديس 
والكلتضن: ظ 0 

وما طبيعته؟ 'باسم يسوع الناصري قم وامش" (أع ": .)١‏ 'يا اينياس يشفيك يسوع 
المسيح' (أع 5: 74). "أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها" (أع 15: .)١8‏ 

هل رأيت كنزا كهذا أكثر بريقا من الكنوز الملكية؟! ماذا تقدر ج واهر الملك أن 


'ولكن لنا هذا الكنز". يا له من كنز ليس فقط محفوظاء إنما يحفظ المسكن 
الذي يوجد فيه. هل تفهم ما يقول؟ إن ملوك الأرض وحكامها عندما يكون لهم كنوز 
يجهزون لها أماكن عظيمة للتخزين: من حصون عظيمة وقضبان وأبواب وحواجز 
لأزقادة مزاع : هذا كله لك تحنظواا العنوز: آنا للشو تضم امكتدىة ( حيطي 
الكنز في أنية حجرية (حتى تحميه)؛ بل في إناء خزفي (لكي يحميه الكنز). إن كان الكنز 
عظيمّاء فهل لهذا السبب يجعل الإناء ضعيفا؟! لا... بل لأن الكنز لا يحفظه الإناء؛ بل هو 
ا د لاا ظ 

. إنني أودع الكنز (في الإناء الضعيف)؛ فمن يقدر أن يسرقه من هناك؟! الشيطان 
يأتي؛ والعالم يأتي» والجموع تأتي» ومع ذلك لا يسرقون الكنزء فالإناء قد يُنكل بهء أما الكنز 
فلا يُفقد. قد يغرق الإناء (الجسد) في البحرء لكن الكنز لا يغرق. الإناء قد يموتء: أما الكنز 
فيحياء لذلك فهو يعطي حرارة الروح. 0 0 
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ثانيا: مهر العروس 0 
تأمل "الذي يُتْبّتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي... أعطى عربون الروح 
بها (' كر ةا 
نتم تعلمون أن العربون هو جزء صغير من الكل» دعوني أخبركم معنى العربون. 
بويا السو وو سي واو د 
فيك". وواحد يذهب ليتخذ له زوجة فيدفع لها مهرًا. 
فحيث أن المسيح قد عمل عَُقَدَا معنا (إذ سيقبلنا عروسا له) لذلك فإنه عيّن الممر 
ليء لا بمال بل من الدم. ولكن هذا المهر الذي عيّنه هو عربون لأشياء صالحة "مالم تر 
عين؛ ولم تسمع أذن» ولم يخطر على بال إنسان" ١(‏ كو 7: 5). 
لقد عيّن هذه كمهر وهي: الخلود» تسبيح الملائكة؛ التخلص من الموت؛ التحرر 
من الخطية. ميراث الملكوت الذي ثروته عظيمة هذا مقدارهاء البر» التقديس» الخلاص من 
الشرور الحاضرة: اكتشاف البركات المُقبلة» عظيم هو مهري! 
جاء يأخذ الزانية؛ لأنه هكذا أدعوها أنها نجسة» حتى تدرك مقدار حب العريس. لقد 
جاء وأخذني وعيّن لي مهرا قائلاً: "أعطيك غناي". 
كيف ذلك؟ يقول: هل فقدت الفردوس؟ خذه مرة أخرى. خذ كل هذه الأمورء ومع 
ذلك قزئة التوعظى ل كل الدهن. هذا: 
أما يعطينا هنا شيئا من المهر؟ 
تأمل... فإنه كفل لي في المهر قيامة الجسدء والخلود. لأن الخلود لا يتبع دائمًَا 
القيامة. بل إن الاثنين متمليزان» فكثيرون قاموا؛ لكنهم رقدوا مرة أخرى» مثل لعازر وأجساد 
القديسين (يو 21١‏ مت 77: 07). لكن الوعد هنا ليس كذلك؛ بل وعد بالقيامة والخلود والتمتع 
بشركة الملائكة: واللقاء بابن الإنسان على السحاب وتحقيق القول: 'وهكذا نكون كل حين مع 
الزرت؟ (اأنفى 31836و تفل مق انوك والكدوى من اللقطارة و التتكامن السام مه 
الهلاك. 0 0 0 
من أي نوع هذا المهر الذي 'ما لم تر عين؛ وما لم تسمع أذن: ولم يخطر على بال 
إتساقع قرفا أغذه الله للارخ. بحروطة مكل تعظقي انهاه هدية 5 أعر فيا تعره فقكة لتخطلن ل ” 
ها هناء ولتحبني في هذا العالم. الا ظ 


52ت 


ولماذا لا تعطيني المهر ها هنا؟ 
سأعطيه لك عندما تأتي إلى أبيء عندما تدخل المكان الملكي. فهل أنت (أيها الإنسان) 


أتيت إلىّ» لا بل أنا (يسوع) جتت إليك. لقد أتيت إليك؛ لا لتقطن عندك؛ بل لكي آخذك معي 


وأرجعك. 


فلا تطلب مني المهر عندك في. هذه الحياة بل لتكن معتمدا على الرجاء والإيمان. 


أما تعطي شيئا في هذا العالم؟ 


يجيب: أعطيك هنا "الغيرة" حتى تثق في فيما يختص بالأمور المقبلة» وأعطيك خاتم 


الخطبة وهدايا الخطبة. لذلك يقول بولس: "لأني خطبتكم" ١(‏ كو .)١ :١١‏ أما هدايا الخطبة 
. فهي البركات الحاضرة التي تشوقنا إلى البركات المقبلة. أما المهر بكماله فيُعطى في الحياة 


ْ الأخرى. 


كيف ذلك؟ هنا أصير كهلاء هناك لا أشيخ قط. 
هنا أحزن» هناك لا أحزن. 


هنا يوجد فقر ومرض ومكائدء هناك لا يوجد شيء من هذا القبيل. 


رفقاؤوك. 


هنا شمة شيودية: أما هناك محري :.. 

هنا توجد حياة لها نهاية» أما هناك فحياة بلا نهاية. 

هنا توجد خطية» أما هناك فيوجد بر... 

هنا يوجد حسدء أما هناك فلا شيء من هذا. 

قد يقول قائل: "أعطني هذه الأمور ها هنا". لا. بل انتظر حتى يخلص أيضًا العبيد 
وأقول أيضًا انتظر ذاك الذي يثبتنا ويعطينا عربون الروح. ظ 
وأي عربون هذا؟ الروح القدس وعطاياه. ظ 


دعني أتكلم عن الروح القدس 


لق أعظى .خا 'القطبة لشاف للررسل” فاكلا "خذوا هذاء وأعطوه للشة :فيسل 


خاتم الخطبة يوزع على كثيرين ومع ذلك لا ينقسم؟! نعم هكذا. دعني أعلمكم معنى عربون 
الروح القدس. 


أخذ بطرس عربون الروح القدس وكذلك بولس. فبطرس (بالروح القدس) جال في 


العالم» وغفر الخطاياء وشفى مقعدين» وكسى عراة وأقام موتى» وطهر برص» وأخرج 
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شياطين» وتحدث مع الله» وعمل في الكنيسة. أزال المعابد» هدم المذبح» وأباد رذائل وأقام 
من البشر ملائكة!... كل هذه الأمور أخذناها فملأ عربون الروح العالم كله... 

وعندما أقول العالم كله» أقصد من جهة المكان... لقد ذهب بولس إلى هنا وهناك 
كطائر ذي أجنحة. وبفم واحد (بالتبشير) حارب ضد العدو... كان الخيّام (بولس) أقوى من 
الشيطان... إذ نال العربون وحمل خاتم الزواج. 

كل البشر رأوا الله قد خطب طبيعتناء والشيطان رأى ذلك وتقهقر. ولق التروضسورة 
(الروح القدس) وارتعب منسحبّاء رأى ملابس الرسل فهرب (أع 89 ١١).يالقوة‏ 
الروح القدس. لقد أعطى سلطانا لا للجسد فحسب بل وللثوب أيضنًاء وليس فقط للشوب بل 
وللظل أيضا. 

ظله كان يشفي الأمراض (أع 5: )١5‏ ويخرج الشياطين ويقيم الموتى. 

وبولس جال في العالم نازعًا أشواك الشرء باذرًا بذار الصلاح على نطاق واسعع: 
تكن ميتاحية محر الك كيم دكن ررمتدن اك القكاليورن الند شين بهؤالاء. روتكيف النادة 
بواسطة العربون (الروح القدس). ا 

هل كان بولس كفا لهذا العمل كله؟ لا بل بواسطة الروح... إذ كان يسنده؛ إذ نال 
عربون الروح. لذلك يقول: 'ومن هو كفؤ لهذه الأمور" (” كو 7: 5١)ء‏ لكن 'كفايتنا من الله 
الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح" (؟7 كو ": 5, 5). 

تأمل ماذا فعل الروح؟ لقد وجد الأرض مملوءة من الشياطين فجعلها سماء. 

فقبل ذلك (قبل التجسد الإلهي) كان في كل مكان مراث ومذابح للأوثان. وفي كل 
موضع يصعد دخان الأصنام وبخوره وفي كل منطقة تقام فرائض نجسة وأسرار وثنية وذبائح» 
في كل مكان تعمل الشياطين على الهتك بالشرفء في كل مكان توجد حصون للشيطان... ومع 
هذا كله وقف بولس وحده... فكيف قدر أن يبشر؟! لقد أسر البشر (في الإيمان). 

فكل قصين: الطلك وكلة 'الدلاك كل نينليها : ظ 

. دخل دار القضاءء فقال له الوالي: 'بقليل تقنعني أن أصير مسي 8 5,: 0 
وهكذا صار القاضي تلميذا. 

دخل السجنء فأسر حافظ السجن (في الإيمان) (أع :١5‏ "). 


ربما يقصد سرجيوس بولس (أع .)١7 :١7‏ 
ظ ظ ”7 


زار جزيرة البرابرة» واستخدم الأفعى وسيلة للتعليم (أع :١/8‏ كا 

زار الرومان وجذب الوالي (السيناتو) لتعاليمه. 

زار الأنهار والصحاري في المسكونة... 
إن الله يعطي للطبيعة البشرية عربون خاتم الزواج الذي له» وعندما يعطيه يقول 
لها: أمور كثيرة أعطيها لك الآن» أما بقية الأشياء الأخرى فأعدك بها. 
ثالتًا: ثوب الملكة (اختلاف المواهب) 

يقول النبي: "قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب' (مز 45). لا يقصد 
ثوبًا حقيقيًا بل الفضيلة» إذ يقول الكتاب المقدس في موضع آخر للذي حضر الوليمة بغير 
لياس “العرمن + "لماذا أتيت ت إلى هنا بدون لباس العرس"؟! فهنا لا يقصد عدم لباسه ثوبًا ماء بل 
أن حياته مملوءة زنا ونجاسة. ظ 

وكما أن الثوب النجس يشير إلى الخطية: هكذا الثوب الموشى بال ذهب يشير 
إلى الفضيلة. هذا الثوب ينتسب للملك وهو وهبها إياه؛ لأنها كانت عارية... عارية 

.انظر إلى التعبير "ثوب موشى بالذهب"”. فإنه يحمل معنى ساميّاء إذ لم يقل ثوبا 
د فبا رنيلك نوكتي جالهن 3 

الثوب الذهبي يكون ذهبًا بكامله؛ أما الموشى (المنسوج) بالذهبء. فإن جزء منه 
ذهب والآخر حرير... إنه يعني أن حال الكنيسة في مظاهرها متعدد؛ فحالنا جميعا ليس 
على نمط واحدء فمنا من هو بتول» ومن هو أرملء ومن هو مكرّس... هكذا ثوب الكنيسة 
يعني حالها. 
< وكر عا عرد مون او وم انا طاردا راكذا لكا وطن كرون ملكا 
طرقا كثيرة. ظ 

إن لم تقدر أن تدخل الملكوت عن طريق البتولية» ادخله بزواج واحد (لا تقبل طرفا 
أخرً! بعد وفاة الطرف الثاني)» وربما بالزواج الثاني (بعد وفاة الأولى). 

إن لم تقدر أن تدخل الملكوت عن طريق الزهدء الشفقة والعطاء... أو الصوم. إن 
كنت لا تستطيع استخدام طريق ما (لأسباب قهرية) استخدم الطريق الآخر... فالنبي لم ينطق 


عن ثوب ذهبيء بل منسوج بالذهبء إنه من الحرير أو الأرجوان أو الذهب. 


”ل 


إن لم تكن أنت جزءًا من الذهب» كن حريراء فإنني أقبلك فقط إن كنت منسوجًا في 
ثوبي. هكذا يقول بولس: "إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبًا فضة حجارة كريمة" 
١(‏ كو ": .)١١‏ ظ 
٠‏ ' إن لم تقدر أن تكون ذهبًا كن فضة:» إن ما يلزمك هو أن تكون مستقرًا على 
الام 500005000 ظ ظ 

وفي موضع آخر يقول: 'مجد الشمس شيءء ومجد القمر آخرء ومجد النجوم آخر" 
١(‏ كو 15: .)4١‏ إن لم تقدر أن تكون شممًا كن قمرا... وإلا فكن نجمًا. اقبل أن تكون 
أصغر شيء ولكن المهم أن تكون في السماء. 
2 إن لم تقدر أن تكون بتولاء كن عفيفا في زواجكء إنما ارتبط بالكنيسة. 

إن لم تقدر أن تبيع ممتلكاتك كلهاء قدّم صدقة:؛ إنما ارط بالكنيسة لابسًا الثنوب 
اللائق:: خَاسعًا للمملكة (الكنيسة). ظ ظ 

الثوب موشى بالذهبء إنه ثوب في نسيجه مواد متنوعة؛ فلا أغلق الطريق 
قدامك... ظ 

'"ثوب موشى بالذهب" أي متنوع في نسيجه؛ متمايز في تركيبه؛ أرجوك أن تكشف 
البعتى التميق لهذأ التعزير 'المستعطل هناء مثبنا تلك إلى الخرتب الفوقك بالذافت: 

فهنا يوجد أناس يعيشون في عزوبة (بلا د » والبعض في حياة زوجية مكرمة: 
وهؤلاء ليسوا أقل بكثير من أولئك. 

البعض تزوج مرة واحدة؛ والنبعض قبل الترمل في زهرة عمره (ولم يتزوج بعد). 

في الفردوس زهور كثيرة وأشجار متنوعة... لكنه فردوس واحد.. 

هناك الجسد والعين والأصبع؛ لكنها هذه كلها معًا إنسان واحد! 

هناك أيضًا الصغير والعظيم.والأقل... البتول تحتاج إلى المتزوجة:؛ لأن البتول 
ولدتها أم متزوجة» فلا تحتقر البتول الزواج. 

هكذا يرتبط الكل ببعضه البعضء الصغير مع العظيم والعظيم مع ا 


رابعا: انتظار بيت الزوجية 
'قامة الملكة عن يمينك: 
بثوب موشى بالذهبء 


لك 


مزينة بأنواع كثيرة: 

اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك". 

قائد العروس يقول لها بأنها قد اقتربت أن تذهب إلى بيتها بيت العرسء الذي 
بطبيعته يعوقها كثيرًا جذا... 

"اسمعي يا ابنتي"... إنه خطبها زوجة» وأحبها كابنة له» ويعولها كخادمة» ويحافظ 
عليها كعذراءء ويسيج حولها كحديقة ويدللها كعضو في جسد هو رأسه؛ إنه هل كأصل 
(جذر) يهبها النمو» وكراع يطعمهاء وكعريس يقترن بهاء وكفاد يغفر لها» وكخروف يذبح 
لأجلهاء وكعريس يحفظها في جمال؛» وكزوج يعولها... 

'اسمعي يا ابنتي وانظري" متأملة في الأمور التي تخص الرأسء والتي هي 


إبىا 


روحية. 

'اسمعي يا ابنتي" إنك كنت قبلا ابنة الشيطان» ابنة أرضية» غير مستحقة للأرض؛: 
والآن صرت ابنة للملك (لله). وهذا ما يريده الذي يحبها. لأن من يحب أحذا لا يستقصي 
عنه؛ فالحب يجعله لا يبالي بنجاستها القديمة (بل يقدسها)... هكذا صنع الرب يسوع. فقد 
رآها نجسة» وأحبها وجعل منها ابنة له بلا عيب ولا دنس. يا له من عريس يزين بالنعمة 
العروس النجسة. 

"اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك" 

يقول أمريْن: اسمعيء: انظري. 

أمران تعتمدين فيهما على نفسك: عيناكء أذناك. 

الآن مهرها يعتمد على السمع (إذ لم تر بعد ملكوت السموات)... فالإيمان جاء 
بالسمع. الإيمان يناقض ما هو بالعيان» أي ما حدث وتم حاليًا. 

لقد سبق فقلت بأن خاتم الزواج قد قمّمّ إلى قسمين: 

نصيب أعطاه للعروس هنا كعربون» والآخر وعد به في المستقبل... . 

أعطى الأولء أما الثاني فيعتمد على الرجاء والإيمان... 

لننصت إلى ما أعطانا... وما وعدنا به... 

افهم ما يُقال حتى لا تفقد شيئًا... إن خاتم العرس قد قدنّمَ إلى قسمين: 

قناع ها ظيو ةو أشماء ائيةة ظ ظ 

أشياء ترى» وأمور يُسمّع عنها؛ 
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ع 


امنا تفط هفاج أخورق نتف أنكا ناخد ها؛ 
أشياء نستخدمها هناء وأخرى نتمتع بها هناك؛ 
أشياء تخص الحياة الحاضرة» وأخرى تأتي بعد القيامة. 
الأشياء الأولى نراهاء والأخيرة نسمع عنها... "اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي 
سمعك"... ها أنا أعطيك الآن بعض الأشياء وأعدك بالأخرى. هذه الأخرى تعتمد على 
الرجاء» أما الأولى فتقبّليها كهدايا للعرس وعربون ودليل يؤكد نوال الأمور المُقبلة. 

إنني أعدك بالملكوت؛ وأجعل الأمور الحاضرة كأساس لتثقي في... 

هل تعطيني الملكوت؟... نعم وقد وهبتك النصيب الأكبر لأنني أعطيتك حتى رب 
الملكوت» لأنه "الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضًا معه كل 
شيء"؟! (رو 8: ”") ظ 

هل تهبني قيامة الجسد؟... نعم وقد وهبتك النصيب الأكبر... وهو غفران 
الخطايا... لأن الخطية هي التي تجلب الموتء؛ فأنا أهلكت الوالدء أفما أزيل المولود 


. وبماذا تساهم العروس؟ 

وأي إمكانيات أقدر أن أساهم بيها؟ قل لى؟ 

ساهمي بإرادتك وإيمانك. 

"اسمعي يا ابنتي وانظري". ماذا تريد مني أن أفعل؟ 

"انسي شعبك '"... وأي نوع هو هذا الشعب؟ إنه الشياطين وعبادة الأوثان ودخان 
الذبائح والدم. 

ظ "انسي شعبك وبيت أبيك" اتركي أباك وتعال اتبعيني... إنني كما لو تركت 

(بلا انفصال) أبي وجئت إليكء أفلا تتركي أباك؟ وعندما نقول إن الابن ترك الآب لا نفهم 
أنه ترك حقيقي يعني الانفصالء بل بمعنى "إنني نزلت ووفقت بيني وبينك واتخذت لي 


جسدا. هذا هو واجب العريس والعروس..." 


' يفسر القديس يوحنا الذهبي الفم الشعب هنا ليس الناس الذين نتعامل معهم بل الشر الذي نحيا فيه. 


هه" 


'فإن الملك قد اشتهى حسنك". سيكون الرب هو حبيبك وإذ يكون حبيبًا لك» فقل 
ماله يكون لك 

إنني أثق أنكم تفهمون ماذا أقول... لأن "الحسن" هنا يظنه اليهود (قليلو الفهم) 
الجمال المحسوس لا الجمال الروحي... 

وه جنال :جسدئ وحكفال روحى: 'الجفال الجندي يكم في اناغ حاجت العين 
وبريقهاء وملامح الوجه التي فيها حياء» والشفاه الحمراء والأنف المستقيمة... هذا الجمال 
الجسدي مصدره الطبيعة وليس حسب اختيارنا... فالمرأة السمجة المنظر (إن صح هذا التعبير) 
وإن أرادت بطرق لا حصر لها أن تتجمل لا تقدر أن تصير رشيقة جسدياء لأن الطبيعة حددت 
أمورا لا تقدر أن تتجاوزها... 

الآن دعنا نجول داخلنا في الروح. .. انظر إلى ذلك الجمال الروحيء أو بالحري 
أصغ إليه» لأنك لا تقدر أن تراه طالما هو غير منظور. 

أصغ إلى هذا الجمال. ما هو جمال الروح؟ إنه العفة» اللطف» الصدقة»؛ الحب؛: 
الحنان الأخوي؛ العطفء الطاعة لله؛ تنفيذ الوصاياء البرّء انسحاق القلب. هذه الأمور هي 
جمال الروح. 

هذه الأمور لا تنجم عن الطبيعة. كنس ليس لنعذ هقد انون تس ان 
يمتلكهاء ومن يمتلكها إن أهمل فيها يخسرها. فكما أنه في حالة الجسد كنت أقول إن المرأة 
السمجة لا تقدر أن تكون رشيقة» هكذا بالنسبة للروح» أقول العكس إن النفس الجاحدة تقفدر 
. أن تمتليع بالنعمة. لأنه من كان أكثر جحودًا من روح بولس عندما كان مجدفا ومضطهذاء 
وأي روح مملوءة نعمة أكثر منه عندما يقول: "قد جاهدت الجهاد الحسن» أكملت السعيء 
حفظت الإيمان" (” تي 5: 7). 

أي روح فاسدة كروح اللصء وأي روح مملوءة نعمة أكثر منه» عندما سمع "الحق 
أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس" (لو 71: 57). 

من كان أكثر شرا من العشار عندما كان مغتصبّاء ومن صار أكثر نعمة منههء 
عندما أعلن عن ثبات تغيره (لو :١9‏ 85). 

انظر' إذن أنك لا تقدر أن تغيّر في جمال الجسدء لأنه نتيجة حتمية الطبيعة لا نتيجة 
تصرف الإنسان. أما جمال الروح فيأتي حسب اختيار تصرفنا... 


 "هأآ‎ 


إن جمال الروح ينبع عن الطاغة للهء إذ النفس الفاسدة متى خضعت لله انتزع عنها 
فادها وضدارت مملودة حمالا. ظ ظ 

لقد قيل: 'شاول» شاول لماذا تضطهدني؟؛ فأجابه تا .. "أنا يسوع"' 
(أع 8: 0-4). فأطاع: وبطاعته صارت روحه الشريرة مملوءة بركة. 

مرة أخرى قال للعشار: "اتبعني" (مت 3: 4)» فقام العشار وصار رسولا؛ وصارت 
الروح الشريرة مقدسة. كيف؟ بالطاعة. 

ومرة ثالثة قال لصيادي السمك: "هلم ا فأجعلكما صيادي الناس" (مت ؛: 
9). وبطاعتهما صارت أفكاز هما مماوعة جمالا:: ظ 

"اسمعي يا ابنتي... وانسي"... إنه يتكلم عن جمال روحي؛ إذ يقول لها لمعي 
انسي". أمور لها حق الاختيار فيها... إنه يقول للمرأة الخاطئة: "اسمعي"؛ فإذا أطاعت 
فسترى أي نوع من الجمال يُوهب لها. 

فحيث أن قبح العروس لم يكن قبا جسديا بل روحيًا لأنها عصت الله ولم تطعه... 
فإنه بالطاعة تصير مملوءة نعمة... 

يلزمك أن تتعلمي أنه لا يقصد أي معنى منظور عندما يقول "حسنك". لا تفكري في 
العين والأنف والفم والرقبة» بل في العطف والإيمان والحب والأمور الداخلية» لأن 'كل مجد 
ابنة الملك من داخل". - ظ 

والآن من أجل هذه الأمور نقدّم التشكرات لله المعطيء؛ لأن له وحده يليق المجد 
والكرامة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين ظ 
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الفكر المتواضع 


. للقديس يوحنا الذهبي الفم 


5 


تعريب 
القمص تادرس يعقوب ملطي 


معرب عن: ١‏ 
9 عسرلام! [ دوأمهء 5 ورمطنه] مررعع:7(-1ومط أررنه معن 37 - 
١‏ [ ظ ,41 0 10101111655 


ا 0 


مفهوم التواضع ‏ 


يسوع معلم التواضع 

'فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. الذي إذ كان في صورة 
الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله. لكنه أخلى نفسه؛ آخذا صورة عبدء صائرًا في 
شبه الناس. وإذ وجد في الهيئة كإنسان» وضع نفسه» وأطاع حتى الموت موت الصليب" 
(في ”: ه-8). ْ ظ 

إذ على كلفة الل أحماق وه لكا تكن البقنن رجو اضبعنة كار كا اناده باز اذقة جامد 
هذا الجسد الضعيف الذي لناء مهانًا مناء مضروبًا ومبصوقا على وجهه من خليقته» حاملا 
عار الصليب في طاعة لأبيه وحبه لناء أخذ كثيرون يتسابقون في اللقاء مع هذا الحبيب في 
دائرة التواضع. 
< لكن للأسف؛ كثيرون حتى ممن تحدّثوا عن التواضع بحديثهم هذا سقطوا وأسقطوا 
آخرين في أعماق الكبرياء. وكثيرون ممن حاولوا ممارسة التواضعء بممارستهم هذه انحطوا 
بالأكثر إلى أُمَّر درجات الكبرياء. لذلك لنترك ربنا يسوع يُعلُمنا بنفسه حقيقة التواضع. 

ماذا نرى في ربنا يسوع المتواضع؛ وأي فكر فيه إلا القلب الملتهب حبًا نحو 
البشرية. فالتواضع لم يكن إلا حُلّة للاهوت؛ لبسها الله الكلمة عندما أخلى نفسه ظاهرً لنا في 
الجسدء وآخذا صورة العبد» وتاركا عظمته السمائية: مولودًا في مزود حقير ليس له باب 
ولا جاب رحدل :كن جانزريه ا زدية نون هع اطق لاني قاف لأسقمان ار اسه 
ولا يرتعبون منه؛ بل يُسبّحونه ويمجدونه» يأتيه اللصوص فيصيرون ورثة الملكوت» ويصير 
من العشارين إنجيليون» ويأتيه الزناة فيصيرون قديسين مرافقين له. يأتيه الكل بالامهم 
ونجاسات قلوبهم» فيرونه حمل الله الذي يرفع خطايا العالم كله. 

هذا هو التواضع الحقيقي! لك نورقي مفداه 1ه لياف كن لهجن الأعال 
المحبوبين» حتى إلى الموت» موت الصليب! 

هذا هو التواضع» كما أعلنه لنا ربنا يسوع؛ يستحيل على البشرية أن تمارسه أو 

حتى أن تدركه؛ لأنه حب للآخرين حتى إلى الموت بفرح. وكما يقول مار اسحق: "أريد أيها 

الإخوة أن أفتح فمي وأتكلم عن خبر التواضع الشريفء ولكنني خائف كمن يريد أن يتكلم 
عن الله". 
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لكن التواضع يصير سهلاء إن تركنا ربنا يسوع يعمل فينا. إنه يناديناء قائلا: "اثبتوا 
في وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة» كذلك 
أنتم أيضًا إن لم تثبتوا فيً. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت في وأنا فيه» هذا يأتي بثمر 
كثير. لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا" (يو :١١‏ 5-4). 

لكي نتواضع يليق بنا أن نحمل ربنا يسوع ونتركه يعمل فيناء فيصير لنا تواضعه 
هو ويذوب كبرياؤنا الداخلي. 

بقدر ما تتركز أنظارنا وأفكارنا وقلوبنا وعيوننا الداخلية نحو ربنا يسوع؛ ننسى 
ذواتنا وكل ما لناء ويكون لنا التواضع الحقيقي من مصدره الأصلي 'من ملئه نحن جميعًا 
أخذنا" (يو .)١15:١‏ 
أمَا نجاهد لننال التواضع؟ 

التواضع هبة يقدمها ربنا يسوع لأولاده بثبوته فيهم» لكنه لا يُعطي هذه الهبة ما لم 
يجاهدوا. لذلك يأمرهم: 'تعلموا مني لياسر 
(مت .)59:1١‏ 

وفى مقدمة عظته المشهورة على الجبل أمرهم بالتواضع بكونه الفضيلة الأولى في 
المسيحية 'طوبى للمساكين بالروح" (مت 5:؟). وأول طريق الجهاد لنوال التواضع هو 
الصلاة بلجاجة. "إن كان أحد تعوزه حكمة» فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء" 
(يع .)0:١‏ ولم تقف تعاليم الكتاب المقدس عن حد الصلاة فحسبء رغم أنها الأساس الأول 
لنوال كل عمل صالح: لكنها تطالبنا بالجهاد ومحاسبة أنفسنا بتدقيق» وألا ندين أحدّاء ملقين 
باللوم على أنفسناء وألا نعطي للمظاهر الباطلة اهتمامًا زائدّاء أو 0 لها أي مكان في 
قلوبنا ننشغل بها. و ا ل ا و 
وألا نطلب الأماكن الأو لى في المتكآت والولائم والاجتماعات وألا نشتهي النصيب الأكبر 
في شيء ما. 

على أي حال؛ الله يهب التواضع من عنده» إن جاهدنا بنعمته بالصلاة والعمل. 
مفاهيم ناقصة 

.١‏ التواضع مجرد شعور بالضعف: حسن جدا أن يَعَلَمَ الإنسان شدره ويعترف 
بعجزه» فإن هذا هو بداية اللقاء مع الرب. لذلك يُرَدّد المرتل: "خطيتي أمامي في ككل 
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حين" (مز 20). ويقول قائد المائة بانكسار لربنا يسوع: "لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي" 
(مت »؛ ويقرع العشار صدره قائلاً: "اللهم 56 أنا الخاطئ". 

على أي الأحوال؛ لا يقدر أحد من البشر أن يتلامس مع الفادي ما لم يشعر 
بحاجاته للفداء» معترفا بثقل خطاياه؛ مدركًا عجزه عن القيام بذاته. لكن لو كان هذا هو كل 
التواضع؛ لكان مصيرنا كيهوذا اليائس. ولتحولت المسيحية إلى بؤس وقنوط ودمدمة؛ تُفقد 
الإنسان إنسانيته وحيويته. لكن التواضع بحق هو الشعور بالضعف والاعتراف به مع الإيمان 
بيسوع المسبح الذي يقيم الأموات من الخطية بعدما أن أنتنوا. هو تلامس مع ربنا يسوع 
المتواضع. 

فالمرتل وهو يُردّد: "خطيتي أمامي في كل حين"؛ يؤمن بالقادر أن يقيمه» فيقول: 

'قلبًا نقيًا اخلق في يا الله» وروحا مستقيمًا جدده في أحشائي". وقائد العاله لم رفك كف لوه 
'يا سيدي لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي" ' بل آمّن بحب الله له وقدرته. ولكن قل كلمة 
فييرأً غلامي" ظ 

هذا هو التواضع الحقيقي» الذي لا يقدر أن يتطرق إليه اليأس. 55-0007 
خطاياك ونجاسات قلبك؛ وإن شعرت بالخجل أن تقف على عتبة باب بيته أو ترفع نظفرك 
إليه» آمن أنه يحبك: ويفتح لك حضنه؛ ويشتاق إليك؛ ويطلبك لا لكي يدينك؛ بل لكي يُقَدسك 
ويرفعك إلى السماويات وأنت بعد على الأرض. 

". التواضع مجرد مظهر التخلي: كثيرون اشتهوا التواضع كفضيلة مُجرّدة دون أن 
يطلبوها كلقاء مع رب التواضع؛ فاكتفوا بالمظهر دون الجوهر» فانحرف بهم إلى قمة 
انلها كه الكير نا فون مذو 1 اا 

إنسان كلما التقئ بغيره يردد: "أخطأت. سامحني. صل من أجلي" لكنه لا يشعر 
بخطيته؛ بل في أعماق قلبه يشعر أنه أفضل من غيره. هذا رياء لا علاقة له بالتواضع. 
وآخر يلبس ملابس وضيعة؛ حاسبًا أنه بهذه الملابس وحدها يقدر أن يقتنى التواضع. إذ يظن 
في نفسه أنه متواضع يصير متكبرا. فقد يتعلق قلبه بالملابس والمظهر أكثر من الذين يلبسون 
ملابس ثمينة لكنهم لا يعطونها من أوقاتهم أو قلوبهم شيئا. 

وأخيرًا يمكننا أن نقول باختصار أن التواضع هو الجانب الآخر لحب الله والناس» 
.وله جانبان متلازمان: الالتقاء بربنا يسوع؛ وترك العالم. فبقدر ما يتلامس المؤمن مع ربنا 
يسوع يستخف بالماديات والكرامة الزمنية؛ وبالتالي يندفع إلى حب الله أكثرء وهذا بدوره 


اك 


يزيد من قطعه لرباطات العالم. هكذا يحيا الإنسان في تواضعه ناميا يومًا فيومًا إلى أن يُكمّل 
أيام.غربته وهو يحسب أنه لم يصل بعد إلى التواضع. 


التواضع و الاستهتار ظ 

قلنا إن التواضع الحقيقي هو التسليم والإيمان بيسوع المسيح العامل فينا. 'ولكن 
شعية الث أنابيا آنه وتميكة النطأة لني لم تكن واطللة بل كميكابب ولق لآ أنا يله تعميية الند 
التي معي" ١(‏ كو 6) ونعمة الله لا تعرف الاستهتارء وتواضع ربنا يسوع ما كان 
يعلن تهاوناء بل بالعكس كان يعلن الحق بقوة وشجاعة؛ ولو كان فيه مضايقة للآخرين. فلم 
يفتر عن أن يوبخ هيرودس المخادع أو الكتبة والفريسيين المرائين. 

ظ هذا ما أراد القديس يوحنا الذهبي الفم أن يعلنه لشعبه» إذ قامت جماعة من الهراطقة 
تضلل الشعب تحت اسم المسيح» ولكي يستكين الشعب كانوا يرددون لهم قول الرسول: "غير 
أنه على كل وجه سواء كان :يعلة أو حخق يقادى بالنسيح"» السوون ذلك تفمسينا بخاطكا: 
مطالبين الشعب أن يقبلوا الهرطقات في تواضعهم طالما كان الحديث عن المسيح. 

وقد ألقى هذه العظة في أنطاكيا سنة 87م. ظ 


التواضع والمثابرة 

ربنا يسوع المسيح في تواضعه يعمل دومّاء مجاهدًا في كل عمل وخدمة؛ إنه 
لا يعرف الخمول. هكذا كل من له روح التواضع الحقيقي»؛ يشعر بلحت الجذاض» الكنيعه 
يؤمن بقوة ربنا يسوع العامل؛ فلا يكف عن الجهاد في صلوات وأسهار وأصوام وتعب وكد 
بلا كسل؛ عاملا بثقة أكيدة بلا يأس أو قنوط أو خوف من الفشل. 

ليعطني الرب وإياك روح التواضع الحقيقي» فنثابر كل أيام غربتناء مغتصبين 
ملكوت السماوات. 
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الفريسي والعشار 


(أشار القديس يوحنا الذهبي الفم في عظته الخامسة ضد أنوميانس 17:01:05 
إلى مَثل الفريسي والعشارء بأن لكل منهما مركبة» الأول مركبته يجرها البِرّ والكبرياء: 
والثانية ” تجزها الخطية والتواضع). 

«غنهنا لنوت أكين] إلى الترسي و اللشار» وللارحسسة اليف سرعش هسنا 
الفضيلة والرذيلة» فإنني إنما أشير إلى حقيقة كل منهما. كم هو مفيد تواضع الروح» وكم هو 
فساد الكبرياء؟! 

فالكبرياء وإن لازمه البرك والأضواة وتقديم العشورء فإن مركبته تتقهقر. وأما 
تواضع الروح» وإن لازمته الخطية» لكن يسبق حصان الفريسيء ولو كان الذي يقوده فقيرًا 
(اذاححية لبر 1 الاته من "كان أشن من العشان »ومع ذلفه: لذ كافك ركه مق امسنيعة بووعة 
تس كنا وسو بدن خا إلا أنه سما على الفريسي الذي كان له أن يتكلم عن أصوامه 
ودفعه العشور.. ظ 

لقد نزعت الشرور من العشار. إذ أَنتّزِعَت عنه أم كل الشرورء أي المجد الباظل 
والكيز باع وعلى. هذا الأتسانى يعليفا الزسدوال نولين: قائ: 'ليمتحن كل واحد عمله؛» وحينكذ 
يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره" (غل 5:5). 

أما الفريسي فتقدّم متهمًا العالم كله جهرًاء حاسبًا نفسه أفضل من جميع البشر. مع 
أنه ولو فضّل نفسه عن عشرة فقط أو خمسة أو اثنين أو حتى واحدء فإن هذا ليس بمقبول. 
لكنه لم يقف عند حد تفضيل نفسه عن العالم كله» بل واتهم البشرية كلهاء وبهذا تخلف وراء 
. الركب كله. 

وكما أن السفينة إن جرت كثيرًا بسبب الأمواج غير المحصاة والعاصفة الشديدة 
فإنها تتحطم على الصخور في داخل الميناء؛ وتفقد كل ما تحمله من كنوزء هكذا فعل 
الفريسي» إذ قدّم أضبولانا: ووجيتع قا" فعفائله: إلا أندانم ردك لتقف كممظفت تاتمة سنن 
الميناء» ورجع إلى بيته بعد الصلاة - أي في داخل الميناء - وقد أصابه دمار عظيم؛ وبدلاً 
من أن ينال نفعًا أدركه التحطيم! 

أيها الإخوة... إذ قد عرفنا هذا كله» فلننظر إلى أنفسنا أننا آخر الكل» ولو كنا قد 
بلغنا قمة الفضيلة عينهاء عالمين أن الكبرياء قادر أن يسقط حتى السمائيين إن لم يحترسواء 
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بينما تواضع الفكر يرفع من هاوية الخطايا أولتك الذين يعرفون كيف يسمُونء وهذا ما جعل 
العشار يسبق الفريسي. 

فالكبرياء - أقصد غرور النفس- أقوى حتى من القوات غير المتجسدة؛ أي 
الشيطان؛ بينما تواضع النفس ومعرفة الإنسان لخطاياه التي ارتكبهاء جعلا اللص يسبق الآباء 
الرسل إلى الفردوس. 

الآن إن كان الذين يعترفون بخطاياهم تصير حياتهم عظيمة هكذاء كم بالأكثر يكون 
أولتك الذين وهم يصنعون الفضائل يكونون متواضعي الروح؟! أية أكاليل عظيمة يعجزون 
عن نوالها؟! لأنه عندما نربط مع ارتكاب الخطية تواضع الفكرء فإن المركبة تجري بسهولة 
وتعبر وتفوق (المركبة التي بها) الب ملاصقا للكبرياء. فكم بالحري إن لاصق التواضع البر 
أما تصل المركبة؟! أية سماوات لا تعبرها؟! إنها بالتأكيد تعبر بسلام عظيم حتى تستقر عند 
القرقن الالين وس الملاكة.: 0 

وم حانتب اخ فإن الكبرياء إن مقافي التيدق النحرة فإنه بشره وتقله 
تفقد المركبة سلامتها. فإلى أي جحيم عميق لا يهوي بصاحبه إن ارتبط الكبرياء 
بالخطية؟! ا 

إنني لا أنطق بهذا لكي نهمل البرّ» بل لكي نتجنب الكبرياء» ولا لكي نخطئ بل 
لكي نسمو بأفكارناء إذ إن تواضع الروح هو ينبوع الحكمة الخاصة بنا. فإن قمت بتشييد بناء 
شامخ من أشياء غير محصاة هي صدقات أو صلوات أو أصوام أو جميع الفضائل؛ فإنك 
لم تلق بالتواضع كأساس لهذا البناء... فسيكون بناءً بلا هدف وباطلء ويسقط سريعاء كالبناء 
المقام على الرمل. 

لا يوجد شيء» ولا يوجد عمل من الأعمال الصالحة لا يحتاج إلى التواضع. 
ولا يمكن لفضيلة ما أن تثبت بدون التواضع. فإن كنت تشير إلى العفة والبتولية أو احتقار 
المالء فإن هذه جميعها بدون التواضع تصير غير نقية ودنيئة» بل وكريهة. ظ 

لنأخذ التواضع أينما ذهبنا: في كلماتنا وأعمالنا وتفكيرناء وفيه نبني هذه البركات 
(الفضائل). 
تواضع لا استهتار 0 

يلزمني أن أوضح قول الرسول الذي قرئ على ببنامعكم اليوم... "سواء كان بعلة 
أم بحق يُنادى بالمسيح" (في ١‏ إذ يفسد البعض هذا القول تمامًا... دون أن يقرأوا 
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ما يسبقه وما يليه» بل يبترونه عن بقية الجزء المرتبط به (ارتباطا حيّا)ء وذلك لأجل هلاك 
نفوسهم؛ واضعين هذا النص أمام الذين هم أكثر منهم تراخيا. 

هؤلاء يحاولون تضليل أولئك عن الإيمان المستقيم (بالهرطقات).؛ وإذ يرونهم 
خائفين ومرتعبين... يُقدّمون لهم هذا القول الرسولي لتسكين خوفهم؛ مُدّعين أن بولس قد 
تمتخ بهذه (الورطقات)... لكن هذا ليس بصحيحء وهم ليسوا بصادقين. 


الرد عليهم 

أولا: لم يقل الرسول: 'يلزمهم أن ينادى بالمسيح". بل قال 'ينادى بالمسيح".. 
الأولى عبارة من يأمر ويُشرع, والثانية من يصف ما يحدث. فالرسول لم يسن قانونا يلزم 
بضرورة قيام هرطقات... بل بالعكس قطعها من بين الذين هم تحت رعايته: قائلاً: 'ولكن إن 
بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما (محرومًا). كما سبقنا فقلنا 
أقول الآن أيضا إن كان أحد يُبتشركم في غير ما قبلتم فليكن أناثيما" (غل :١‏ 1-8). مرة 
أخرى يقول: 'فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد, لأُقَدَم عذراء عفيفة 
للمسيح. ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرهاء هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة 
التي في المسيح" (؟ كو ...)١5-5:1١‏ فلو كان في السماح لا يوجد خطر... ما كان لبولس 
أن يخاف. وما كان للمسيح أن يأمر بحرق الزوان لو أن الإصغاء إلى هذا وذاك يكون بلا 


فى 


ثانيًا: يلزمك أن 5200 التي كانت تحيط ببولس أثناء كتابته هذه 
الأحرف... لقد كان في السجن مُقيدَاه تحيط به مخاطر لا تطاق... إذ كتب في نفس الرسالة 
يقول: 'ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تَقَدُم الإنجيل حتى أن وثقي 
صارت ظاهرة في المسيح... وهم واثقون في الرب بوثقي يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة 
ادي اما ظ 


الحب يدفع إلى التواضع دون الاستهتار' 
ألقى نيرون بولس في السجن. وكما أن اللص إذا دخل منزلاً ليغتصب كل شيء 
والكل نيام؛ فإنه إذا رأى إنسانا أشعل مصباحمًا يطفئ النور» ويقتل حامل المصباح:» حتى 


' الحديث التالي افتراضىء إذ كشف القديس يوحنا الذهبي الفم عن "الحب والتواضع" على ضوء ظروف بولس 
القاسية» على أنه سيعود مرة أخرى إلى الرد بأن القول لا يعنى السماح للهراطقة بالتبشير. 
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يتمكن من السرقة في أمان» مغتصبًا أموال الغيرء هكذا فعل القيصر نيرون كأي لص. بينما 
كان الكل مستغرقين في نوم عميق وبلا شعورء أخذ يسرق ممتلكات الكل» وينتهك الحرمات؛ 
ويكون النزونت ةنادا كل أصيقالك الستروود.: وإذ رأى بولس قد أضاء وسط العالم مصباحًاء 
هو كلمة تعليمه؛ موبخا شره؛ سعى نيرون إلى إطفاء تعاليمه؛ وإهلاك المُعَلمين حتى يقدر 
طلوف أن يصرقة رملا يلك لنافقية. لحل الطوباوي؛ وألقى به في السجن. 

هذا هو الوقت الذي كتب فيه بولس هذه الأمور (بروح الحب وفي تواضع)... 

إنه وهو مُقِيّد ومسجون في روماء وعلى بعد مسافة كبيرة يكتب رسالة إلى 
أهل فيلبى؟!... فلا بُعْد المسافة» ولا الوقت الذي يبدو غير مناسبء ولا ضغط العمل 
ولا المخاطر أو الكوارث التي تلحق به واحدة تلو الأخرى... تقدر أن تنزع حبه لأولاده 
أو تذكره لهم... ظ ظ 

لم تكن يداه مقيدتْن بالسلاسل قدر ما كانت روحه مرتبطة ومَسمّرة باشتياقه نحو 
أولاده. الأمر الذي أعلنه في مقدمة الرسالة قائلا: "لأني حافظكم في قلبي» في وثقي» وفى 
المحاماة عن الإنجيل وتثبيته" (في .)7:١‏ 

وكما أنه عندما يتولى ملك عرشه... ويحتل مكانه في البلاط الملكي» ترد إليه 
خطابات لا حصر لهاء هكذا كان بولس وهو في السجن المعتم كما في بلاط ملكي يتقبل 
ويرسل رسائل إلى كثيرين وفى كل يوم. يهتم مرة بأهل كورنثوس» ومرة أخرى بأهل 
مكدونية» وأيضًا بأهل فيلبى وكبادوكية وغلاطية وأثينا وبنتس. 

كيف يهتم بهؤلاء جميعا معا؟! 

وإذ وضع العالم بين يديه؛ لم يكن يهتم بالأمم ككل فحسبء بل وكان يهتم بالأفراد 
أيضًا. فيبعث برسالة لأجل أنسيموسء» وأخرى لأجل نفع الزاني بين أهل كورنثوس... ناظرًا 
إليه كمخلوق بشري كائن؛ له قيمته الكبرى في نظر الله؛ إذ لأجله لم يضن الآب عليه بالابن 
الوحيد. ا ظ ظ ظ 

فلا تقل إن هذا أو ذاك عبد هارب أو لص أو قاتل أو إنسان مُتّقل بخطايا لا حصر 
. لها أو متسول أو حقير... بل تأمل أن لأجله مات المسيح. أما يكفي هذا أن يكون أساسًا لكي 


فلو أن ملكا مات فدية عن إنسانء لا نحتاج إلى دليل آخر يؤكد تقدير الملك له 
تقديرا عظيمّاء لأن موته عنه دليل كاف لإعلان حبه له. فإن كان الذي قدّم نفسه بإرادته 


ع 


لأجلناء ليس بالإنسان العادي» ولا ملاك ولا رئيس ملائكة؛ بل رب السماوات ابن الله الوحيد 
نفسه؛ آخذا جسدا... أفما نصنع كل شيء» ونحتمل كل تعبء لكي يتمتع أولتك الذين المسيح 
هو قيمتهم» باهتمام أيادينا؟!... هذا على الأقل ما أعلنه الرسول بقوله: "لا تهلك بطعامك ذلك 
الذي مات المسيح لأجله" (رو ...)١15:١5‏ 

فبولس؛ مع كونه في السجن في مكان بعيد جسديّاء كتب رسالة إلى أهل فيلبى. هذا 
هو الحب بحسب إرادة الله (؟ كو :. .)٠‏ فلم يعق حبه شيئا بشريّاء طالما أن جذوره مسن 
فوق في السماء وجزاءه سماوي. 

تاملا عناية المعلم واهتمامه بتلاميذه؟! اسمع أيضًا عن الحب الذي للتلاميذ نحو 
معلمهم؛ حتى تعلم كيف أن الحب جعلهم أقوياء غير مقهورين: إذ اتحد بعضهم مع بعسض. 
لأنه إن ساعد الأخ أخاه صار مدينة حصينة. 

عظيم هو رباط الحب بينهم» فإنه يفسد خطط الشيطان الشرير! 

فمن جهة بولسء فبالحقيقة كان مرتبطا بتلاميذه... إذ وهو ميد يهتم بهم بشغفء 
ويموت كل يوم لأجلهم: مُحترقا بحبه لهم. 

أما من جهة تلاميذهء فكان لا الرجال فقط بل والنساء أيضًا مرتبطين به تمامًا. 
أصغ ماذا يقول عن فيبي؟ 'صارت مساعدة لكثيرين» ولي أنا أيضا" (رو 5١:؟).‏ في هذا 
المثال شهد لفيبي عن غيرتها إلى حد مساعدتها له» أما بريسكلا وأكيلا فقد بلغ حبهما لبولس 
إلى درجة الموت لأجله... "اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي" (رو .)5-5:1١5‏ وكتب 
عن آخر أيضًا (أبفرودتس)... 'قارب الموت؛ مخاطرا بنفسه؛ لكي يجبر نقصان خدمتكم لي 
(في ..)"١:7‏ 

إنني أنطق بهذاء لا لكي نسمع فحسب بل لكي نتمثل أيضًا. وأنا لا أتكلم بهذا 
للرعية فقط بل وللذين يرعونهم أيضنا. فَبّْقدّم كل التلاميذ اهتمامًا زائدًا نحو معلميهم» ويكون 
للممائرق اتن انحنم الى ككارن لبولين اندو رعيكت ( الاش وريه مو لحي تل والخو سان 
عنه أيضًا. هكذا كان بولس يقطن في العالم كله كما في بيت واحد هكذا كان دائم التفكير 
في خلاص الكل» غير مبال بشيءء لا بقيود أو مضايقات أو ضربات أو ضيقات تحل به 
بن كل جائنن: ئ 00 ئ ش 

وبهذا الهدف وحده أرسل تيموثاوسء وتيخيكس الذي يقول عنه: "الذي أرسلته إليكم 
لهذا بعينه لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم' (أف .)١١:5‏ وعن تيموثاوس: "من أجل 
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هذا إذ لم أ حتمل أيضًا أرسلته لكي أعرف إيمانكم لعل المُجَرب يكون قد جربكم' 

.. 0 0 2 0 1 . 1 
١(‏ تس :0). وتيطس أرسله إلى مكان آخرء وغيره إلى مكان آخر. فبولس إذ الزم بالوجود 
في مكان محدود ولم يكن قادرًا على اللقاء مع أعضائه الحية بسبب القيود قابلهم عن طريق 
تلاميذه. ٠ ٠‏ ظ | ش 
وإذ هو في القيود كتب إلى أهل فيلبي قائلا: 'ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة' 
(في ١‏ مُلَقَبَا أولاده "إخوة", لأن هذا هو الحبء يزيل الفوارق فلا يعرف الإنسان أن 
يكون متمسكًا بالارتفاع على غيره أو الكرامة» بل حتى وإن كان فوق الكل» فإنه ينزل إلى 
آخر الكل. وهذا ما اعتاد أن يفعله بولس. 2 


17ت 


عودة إلى ظروف بولس 


القيود شجّعت التلامية 
لنصغ ماذا يرغب مذنهم أن يعملوا؟ 'إن أموري قد 3 لت أكثر كثر إلى تقثم الإنجيل" 
(في ١١‏ ). 


كيف؟ وبأية وسيلة؟ 

هل تخلصت من قيودك؟ هل نزعت عنك سلسلتك؟ 

هل صار لك حرية الكرازة في المدينة؟ 

هل صار لك أن تحضر وتلق عظات إيمانية حتى تربح تلاميذ كثيرين؟ 

هل تقيم ميتاء فيتعجبون منك؟ 

هل تطَهّر برصء فيندهش الكل منك؟ 

هل تخرج شياطين فيصير لك فخر؟ 

لم يقل شيئا من هذاء فكيف تقدّم الإنجيل؟ أخبرني؟ 

يقول: 'حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفى باقي 
الأماكن" (في ١:؟١).‏ اسمع أيضًا ما جاء بعد ذلك حتى تعرف كيف أن الوثق لم تؤد فقط 
إلى عدم اختفاء الإنجيل» بل بالحري صارت أساسا أعظم للحديث بحرية 'وأكثر الإخوة وهم 
واثقون في الرب بوثقي يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف" (في .)١4:١‏ 

ماذا تقول يا بولس؟ هل وثقك بعثت فيهم ثقة لا اضطرابا؟ شوقا أعظم لا خوقا؟.. 
55 ما حدث فوق الطبيعة» والنجاح كان بحسب النعمة الإلهية. لأن المُر الذي يستخدم 
كوسيلة لإفلاق الآخرين قم له ثثقة: ظ 

لأنه عندما يستعبد أحد قائدًا ويسجنه ويعلن ذلك جهراء هذا يبععث إلى هزيمة 
لمعسكر كله في الحرب؛ وإذا أستبعد راعيًا عن قطيعه؛ يصير القطيع في خطر عظيم. أما 
بالنسبة لبولس فكان الأمر على النقيض. فإذا قيّد القائد ارتفمت روح الجنود المعنوية: 
وصارت ثتقتهم ضد الأعداء (الشيطان) أعظم. وإذ سجن الراعي لم تفن الرعية ولا تبددت. 

من رأى قط أو سمع عن تلاميذ عندما صار معلميهم في خطر تشجعوا بالأكثر؟ 
كيف صاروا هكذا بلا خوف؟ كيف لم يرتعبوا؟ لماذا لم يقولوا لبولس: "أيها الطبيب اشف 

نفسك" (لو .)١7:5‏ كلصن تيك مق لكا المحصاة» وعندئذ تقدر أن تهبنا أشياءً 


نه 


ففالكة ...ذلك لأمهم كلمو فى مدرسة تعن الزوع القنين "1ن :هته المتخاطن لا تحدة عن 
ضعف بل بسماح من السيد المسيح» حتى يشرق الحق بالأكثر جداء وعن طريق القيود 
والسجن والضيقات والمتاعب يرتفع الحق إلى أعلى ويسمو. هذه هي قوة المسيح التي في 
الضعف تَكَمَل 7١(‏ كو 1:17). 

فلو أن القزود أسقظكه وجملته يجين نهو أن الذيخ: وتتسوق إله» لكائت تقفت:عائفا أماء 
كل واحدء لكن بالحري إذ أعدته القيود أن يشعر بالطمأنينة» وينال كرامة أعظم؛ فإن الإنسان 
يندهش كيف آلت الأمور التي تخزي إلى أن تكون سببًا لكرامته. إذ وهو في وسط القيود 
أوصى بالطمأنينة» واستقرت الشجاعة على الجميع. فمن لا يعجب منه وهو مقيد؟ لذلك هكذا 
التاج الذي على الرأس الملكي ليس في سمو السلسلة التي في يدي بولس؛ وذلك ليس 
ناتجّا عن طبيعة يديه» بل بسبب النعمة التي أشعت بالنور عليهما. 

على بنذ | الأسائن اتتقرت تساعة فناوة على العلكنية . الأتو يز أو كسده مويوظاء 
لكن لسانه غير مقيّده يديه موثقتين بشدة لكن صوته لم يهتزء عابرًا في العالم كله أسرع من 
أشعة الشمس. هذا صار مشجعًا لهم» متعلمين من الحوادث نفسها أنه لا شيء من أمور هذه 
الحياة مخيف. ا 

فاأووع عتما تمان بالحنب بو لفنرق "الاين بغير تست اللا قداتى امور اسان 
الحالي. على هذا الأساس» إذ يروا معلميهم مقيدين يتشجعون بالأكثر... 
خطط الأعداء 

إذ صارت الأمور هكذاء فإن بعض أعداء بولس» رغبة في إثارة الحرب ضده على 
أشدهاء ولكي يثيروا كراهية الطاغية (نيرون) عليه... بشروا بالإيمان المستقيم حتى تنتشر 
التعاليم بسرعة. وذلك لا بقصد بذر الإيمان» بل لكي يعلم نيرون أن التبشير كان يتزايد 

والتعاليم تنتشر مما يجعله يسرع في تعذيب بولس. 

ظ لفن كاتلك ينتاف مر منتان ا مذر نه مولتن رمتويطة أغذاء يلتنب الاولن شن عمسن 
إخلاصء والثانية بيو اقتناع» إنما بسبب كراهيتهم له. وقد أعلن ذلك بقوله: "أما قوم فعن 
حسد وخصام يكرزون بالمسيح» وأما قوم فعن مسرة' (في .)١5:١‏ وتبع قوله عن أولئك: 
'فهؤلاء عن تحزب” ظانئين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقاء وأولتك عن محبة عالمين إني 
موضوع لحماية الإنجيل. فماذا؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق يُنادَى 
بالمسيح" (في .)18-15:١‏ / 


ه55" 


فباطل أن ننسب هذا القول إلى هراطقة»؛ لأن الذين كانوا يبشرونء لم يبشروا بتعاليم 
فاسدة وبما يخالف تعاليم الرسول بولس... وإنما لم يكن الدافع للتبشير سليمًا... على هذا 
الأساس كان يتهمهم... 'ظانين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا". لم يقل 'يضيفون" بل "ظانين 
أنهم يضيفون"؛ مشير! إلى أنهم افترضوا ذلك؛ لكنه لم يحدث» بل بالعكس يفرح بالأكثر لأجل 
انتشار البشارة. لذلك يقول: 'وبهذا أفرح. بل سأفرح أيضًا". فلو كان في تعاليمهم غش ما 
كان يفرح... إنه يفرح لأنهم بغير إرادتهم يقوون دعوته. 

انظروا إذن ما هي قوة بولس؟ كيف أنه لم تقدر أية مكائد شيطانية أن تمسك به؟... 
لأنه حقا عظيم هو مكر الشيطان وشر أولئك الذين يسيطر عليهم... إذ رغبوا أن يفسدوا 
البشارة» لكن آخذ الحكماء بمكرهم. ١(‏ كو »)١9:1‏ لذلك لم يسمح بتنفيذ هذا... 
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التواضع والمثابرة 


لنثابر بالصلاة - 

لنتفطن إذن بدقة إلى تلك الأمور السابقة حتى يمكنكم أن تفحموا بحكمة أولتك الذين 
يستخدمون الكتاب المقدس دون الرجوع إلى الظروف المحيطة» أو يفسرونه كيفما كان؛ 
وذلك لأجل هلاك إخوتهم. ظ 

إننا سنكون قادرين على إدراك ما يُقال (في الكتاب المقدس)» وأ نصحح أخطاء 
الآخرين في تفسيرهمء ذلك إن عمدنا إلى الصلاة كملجأء مترجين الله واهب الحكمة أن 
يعطينا الذكاء في السمع والحرص والحيطة غير المغلوبة» لهذه الوديعة الروحية التي بين 
أيدينا. لأنه ليس لنا القدرة على الإصلاح بمجهودنا الشخصيء بينما يمكن إصلاحها 
بالضناز: اك فمهولة دن: 


ثابر بالصلاة حتى يستجيب لك 
هل لم يسمع لك؟ ثابر حتى يستجيب لك. 

لأنه إن كان قد تأخر الله في العطاءء فذلك لا عن كراهية أو اشمئزاز» بل يرغغب 
في التأجيل لكي تتعلق به؛ كما يفعل الآباء المحبون... 

إنلك لست بمحتاج إلى وسيط للمثول بين يدي الله» ولا أن تتذلل لغيرك؛ ولو كنت 
متكا بجو لو لد ترجف مو يذ افع تفن و لو كلف برتركاك: تفلي بن لكل رطا اا الك يللي أن 
الأحوال تنجح. 

هلم يعفف أن يعظى :يخا على التناس"الآخويق هنا يقد رما يعظينا بطنهما تطلينت 
نحن بأنفسنا نحن المحتاجين» حتى ولو كنا مثقلين بعشرات الألوف من الخطايا. 

لأنه إن كنا نحن في. معاملتنا مع البشرء حتى إن كنا قد اصطدمنا معهم 
في أمور كثيرة غير محصاة» فإننا عندما نظهر أمامهم في الفجر ومنتصف النهار 
والمساء؛ لأولئك الذين هم غاضبون عليناء فبمثابرتنا الدائمة ومقابلتنا لهم على الدوام 
رلثاتنا مسيم معديو لة نقيت هذا وكين قكم لحري فى مكالة الله وكندون للقانقب] باللطائم ممه 
تأثيره؟! [ 


 ؟511/‎ 


مثال: المرأة الكنعانية 
ثابر فتصير مستحقاء فبالمثابرة يصير غير المستحق مستحقا. 
فإن الله يقبلنا أكثر عندما نطلب بأنفسناء أكثر مما نعتمد على مجرد طلب 
الآخرين'... وهو غالبًا ما يؤجل العطاء ليس لأنه يود أن يجعلنا مرتبكين» أو لكي يرس لنا 
فارغين» بل لكي يعطينا عطايا أعظم. 
هذه الأمور الثلاثة أجتهد أن أؤكدها بالمثال الذي قرىً اليوم عليكم. 
جاءت المرأة الكنعانية إلى السيد المسيح تطلب لأجل ابنتها التي بها شيطان» صارخة 
بشغف عظيم؛ قائلة: "ارحمني يا سيد يا ابن داود. ابنتي مجنونة جد" (مت 5١:؟١١).‏ 
انظنْ إلى المرأة غريبة الجنس المتبربرة... التي ما كانت إلا مثل كلب ولا تستحق 
أن تنال طلبتها... (في نظر اليهود مت 11:15). لكن على أي الأحوال؛ بمثابرتها صارت 
مستحقة أن تأخذ. 
ظ لم يضمها إلى صفوف البنين قحسب؛ بل وارتفع بها إلى هذا المسستوى العظيم 
مادحًا إياها قائلاً: 'يا امرأة عظيم إيمانك. ليكن لك كما تريدين" (مت ..)١58:18‏ 
أتريد أيضنًا أن تتعلم أننا نأخذ طلبتنا عندما ندعوه نحن أكثر من (مجرد) اعتمادنا 
على طلب الآخرين؟! لقد صرخت المرأة الكنعانية والتلاميذ جاءوا إليه قائلين: "اصرفها لأنها 
تصيح وراءعنا" (مت 5١:9؟١).‏ 


' لم ينكر القديس يوحنا الذهبي الفم في عظاته قوة الشفاعة أو قوة صلوات الغير بالنسبة لناء لكن هنا يؤكد لنا ضرورة 
الصلاة أمام الله بالرغعم من شرورنا غير معتمدين على مجرد صلاة الغير عنا. في تعليقه على قول الملاك للقديس بولس: 
'"هوذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك' (أع 77: 55)» يقول: [إن كان هنا وُجدت سفينة في خطر تعاني من الغرق وقد 
خلص المساجين من أجل بولسء تأملوا ماذا يكون الأمر بالنسبة للشخص القديس في بيته» فإنه كثيرة هي التجارب التي 
تهاجمناء تجارب أكثر خطورة من تجازب الطبيعة» لكن الله قادر أن يهبنا أن نخلص إن كنا فقط نطيع القديسين كما فعل 
الذين في السفينة» إن كنا نتمم ما يأمروننا به. فإنهم ليس فقط خلصواء وإنما ساهموا في إيمان آخرين. بينما يكون القديس 
في قيود يصنع أعمالاً أعظم ممن هم في حرية. انظروا فإن الحال هنا هو هكذا قائد المائة الحر كان في حاجة إلى سجينه 
المقيد» ربان السفينة الماهر كان في عوز إلى من لم يكن رباناء بل بالأحرى كان هو الربان الحقيقي. فإنه قاد كربان سفينة 
ليست من هذا النوع (أرضية) بل كنيسة العالم كله؛ متعلما من ذاك الذي هو رب البحر أيضنا. قادها لا بفن بشري بل 
بحكمة الروح. في هذه السفينة يوجد تحطيم كثير للسفن» أمواج كثيرة» أرواح شر 'من خارج خصوماتء. من داخل 
مخاوف" (7 كو : 6)؛ فكان هو الربان الحقيقي.] 
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وعندئذ قال: 'لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة"؛ لكن لما جاءت بنفسها 
وألحت في الصراخ. قائلة: نعم يا سيد والكلاب أيضًا تأكل الفتات الذي يسقط من مائدة 
أربابهاء عندئذ أعطاها طلبتها... 

مرة أخرى في البداية وفى مقدمة طلبها لم يجبها بشيء» ولكن إذ جاءته مرة 
واثنتين وثلاثة» عندئذ وهبها العطية» وبذلك جعلنا نؤمن أنه أجّل العطية لا لأنه يريد أن 
يصدهاء بل لكي يكشف لنا عن احتمال المرأة... فلو أنه أعطاها منذ البداية ما كنا قد عرفنا 

لقد قالوا: "اصرفها لأنها تصيح وراعنا"»: ولكن ماذا قال المسيح...؟ 

أنتم تسمعون صوتها أما أنا فأرى فكرها. 

أنا أعرف ما ستقول. أنا أريد ألا يختبئ الكنز المدفون في فكرها دون أن يراعيه 
أحدء حتى عندما ينكشف الكنز يراه الكل. 


ا 


الخاتمة 

اق لمق هذ | تكلة »اليك الأ تيان خض :[خ كنا نكي خظاياء. هنالتين اخ 
بمثابرة الروح يمكننا نحن غير المستحقين أن نصير مستحقين للأخذ. حتى وإن لم يكن لنا 
وسيط يعيننا لا نخور: لفون لعافت طن طن لادان إلى انيه يشر هطروس نا 
حتى إذا تأخر أو أُجّل العطية لا نغتم: لأن عدم استجابته وتأخيره برهان أكيد على عنايته 
وحبه للبشرية. 

إن كنا نستميل أنفسناء ونأتي بروح متألمة وغيورة رافعين أهدافناء مقتربين إليه 
كالمرأة الكنعانية» فإننا ولو كنا مثل الكلاب» ولو كنا مرتكبين أمورًا مهلكة» فإننا ندفع عنا 
جرائمناء ونحصل على حرية عظيمة للحديث معه؛ ولو كنا وسطاء عن غيرناء متبعين نفس 
الطريق الذي سلكته المرأة الكنعانية» إذ لم تنل حرية الحديث وعشرات الألوف من الثناء» بل 
كان لها القؤة أيضنا أن تتقذ ابنتها مق الام غير سحتملة: 

إنه لا شيء أعظم من الصلاة متى كانت متقدة ونقية» حتى أنها تبدد المخاطر 
الزمنية» وتنقذ من العقاب الذي سيحل في تلك الساعة. 

إذ يمكننا بالصلاة أن نعبر رحلتنا بسهولة وطمأنينة في هذه الحياة الحاضرة: 
مكملين بغيرة واشتياق وإلى النهاية حتى نفوز بالأمور الصالحة المحفوظة لنا ونتمتع بالرجاء 
الحسن الذي يهبه الله كي نأخذه» بنعمة ورأفات وحنو ربنا يسوع المسيحء الذي يليق به مع 
الآب والروح القدس المجد والكرامة والعز إلى الأبد الأبد. م 

ظ القديس يوحنا الذهبي الفم 
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بأسم الاب والابن والروح القكدس» 


بين عربون الحياة السماوية 
واتساع القلب لكل البشرية 


بعد قراءتي لهذه العظات المقتبسة عن عظات القديس يوحنا الذهبي الفم على 
إنجيل متى أستطيع في اختصار أن ألخص نظرته للموعظة على الجبل في العبارة التالية: 
شهوة قلب السيد المسيح أن يقيم من البشرية عروسا سماوية» تحمل أيقونته فتنعم بعربون 
الحياة السماوية مع اتساع القلب لكل البشرية. إنها تدعو للكمال العملي لنكون كاملين كما 
أن أبانا السماوي هو كامل. : 
على أي الأحوال تكشف هذه العظات عن معالجته الحازمة والذكية لسمات مدرسة 
أنطاكية. كان الذهبي الفم حريصا على تأكيد المعنى الحرفيء معارضا إلى حد كبير استخدام 
الرمزية. وفي منهجه يتحد المعنى الروحي للنص بالتطبيق الحيّ العملي لإرشاد رعيته 
بطريقة سلسة. ويتمتع أسلوبه بفكر روحاني عميق ودقة فريدة في التفسيرء فاجتذب العديد 
من القراء. كان عمق تفكيره مع قدرته السليمة على التفسير فريدًا وجذابّاء ولا يزال جدابا 
للمعاصرين لنا. ويُعتبر الذهبي الفم على دراية تامة بالعهدين القديم والجديد على السواءء 
وتتجلى مهارته في استخدام العهد القديم وملائمته للظروف الحاضرة ومشاكل الحياة 
اليومية' . 
يمزج الذهبي الفم بين التفسير التاريخي لسلفاته بالموهبة الخاصة به للتعليم. ويقسم 
القديس يوحنا الذهبي الفم' النصوص الكتابية إلى ثلاثة أنواع: 
أ نصوص تحتمل "النظرية" إلى جانب المعني الحرفي. 
ب. نصوص تؤخذ بالمعنى الحرفي فقط. 
ج. نصوص لا تؤخذ بالمعنى الحرفي على الإطلاق» وإنما هي عبارات رمزية. . 
القمص تادرس يعقوب ملطي 
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العظة الخامسة عشرة 
التطويبات 


أسمى من حب الاستعراض 

ولما رأى (يسوع) الجموع صعد إلى الجبل؛ فلما جلس تقدم إليه تلاميذهء ففتح 
فاه وعلمهم قائلاً: طوبى للمساكين بالروح؛ لأن لهم ملكوت السماوات" (مت ه: .)١1-١‏ ظ 

.١‏ انظروا كيف كان (الرب) أسمى من التطلعات البشرية وبعيدًا عن التشامخ؛ إذ 
لم يجمع الناس حوله؛ بل كلما تطلب الأمر شفاءهم؛ ذهب بنفسه يجول في كل مكانء مفتقدًا 
المدن والقرى. وإذ أصبح الجمع عظيمًا جدّاء جلس في بقعة واحدة - لا في وسط أية مدينة 
أو ساحة - بل في برية على جبل؛ ليعلمنا ألا نفعل شيئًا لمجرد التظاهرء وأن نعزل أنفسنا 
عق.ضوضناء النفياة العادية: خاصة إذا كنا نتأمل الحكمة ونبحث في أمور نحن في أمَسّ 
الحاجة إلى فعلها. ش 1 


شوق التلاميذ إلى التعليم لا إلى رؤية معجزات 

لكنه حين صعد إلى الجبل و'جلسء تقدم إليه تلاميذه", فنرى مقدار نموهم في 
الفضيلة» كيف صاروا إلى حال أفضل في لحظة؟... لقد كانت الجموع تلهث فقط خلف 
المعجزات»؛ أما هم فقد اشتاقوا منذ تلك اللحظة أن يسمعوا أمرءا عظيمًا له شأنه. كان هذا حقا 
هو السبب الذي جعله يجلس ليعلمهم؛ ويبدأ معهم هذا الحديث. لأنه لم يهتم بشفاء الأجساد 
فقطء بل كان يقوّم نفوس البشر أولاء ثم يهتم بأجساد آخرين. ولهذا قام على الفور بتنويع 
العون المقدم لهم» وبالمثل كان يمزج التعليم الذي تحويه كلماته بإعلان مجده الذي تظهره 
أعماله. ظ 


يهتم بأجسادنا كما بنفوسنا 
كما أسكت أفواه الهراطقة الذين لا يعرفون الخزيء معلنا أنه يهتم بأجسادنا ونفوسنا 
معّاء لأنه جابل الخليقة كلها. ومن هنا يدبر بعنايته الإلهية الفائقة كل طبيعة روحية . 


وجسدانية» فيُصلح هذه تارة» ويقوم تلك تارة أخرى. 
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يعلم بالصمت كما بالكلام 

هكذا كانت طريقته في العمل؛ إذ قيل في الإنجيل: 'فتح فاه وعلمهم قائلا". فلماذا 
فيفك كيار اقتدافا ءاكب اليشترك انه حت فى صما الكامل: كات دام فقدبنكاق يهام ابن 
فقط حين كان يتكلم» بل حين 'يفتح فاه" مرة» وحين كان ينطق بأعماله مرة أخرى 


يعلم الجميع من خلال تلاميذه 

حين تسمعون أنه علمهم؛ لا تفتكروا أنه كان يعظ تلاميذه فقطء بل كان بالأحرى 
ض 35 الجميع من خلال تلاميذه. 
لأنه حين كان الن اين جما بن سوه قاع تز ينه عت الل 
. جعل تلاميذه صفوفا (خوارس). فكان يسلمهم العظة» وإذ يتحدث إليهم كان يضمن أن 
ينتقل درسه عن إنكار الذات إلى بقية الحاضرين الذين كانوا في مواضع بعيدة جذا عن 
مكان حديثه. وقد أشار القديس لوقا إلى هذا الأمر حين قال: 5 عينيه إلى تلاميذه. 
قال" (لو 5: .)5١‏ أي أنه كان نوجه كلناته مفاتيوة إلى التلاسية كما" أغلن. ارثا الفتسفيك 
متى بنفس الوضوح. فكتب: 'تقدم إليه تلاميذه» ففتح فاه وعلمهم قائلاً..." لأنه هكذا كان 
الآخرون أيضًا يضمنون ا 0 اشتياقهم والتفاتهم إليه أكثر مما لو وجَّه حديثه إلى 
الجمع مباشرة. 

؟. فمتى كان يبدأ حديثه إذن؟ ؟ وما هي الأسس التي أرساها لأجلنا حين كان يعلمنا؟ 
فلننصت بانتباه شديد إلى ما يُقال» لأنه وإن كان هذا الكلام قد قيل لهم إلا أنه كتب لأجل 
الآتين فيما د ولهذا السبب وبالرغم من أن الرب كان واضعا في اعتباره تلاميذه عندما 
كان يلقي عظته العامة» إلا أنه لم يحصر أقواله فيهم وحدهمء بل نطق بكل تطويباته بلا 
تحديد؛ فهو لم يقل: "طوباكم أنتم يا من صرتم مساكين"؛ ولكن "طوبى للمساكين". بل يمكنني 
أن أقول: حتى وإن .كان يعنيهم بالذات فيما قالء إلا أن العظة ستظل مشاعًا للجميع. 

وبالمثل ما يقوله (الرب): "ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر" (مت 58: 

2 فالوعد هنا لم يكن موجهًا لمن سمعوه وحدهم؛ بل أيضنًا لكل العالم من اخلألهم‎ )٠ 

وعندما يطوّب المضطهدين والمطرودين من أجل البنّء لم يكن يعني تلاميذه وحدهم 
ل اا در نال هذا الامتياز مثلهم» فهو يُعدُ اكليله الأحل كل-الذيق يبلغون دمن الدوجة 
00 ظ 


12ت 


تطويب المساكين ظ 

لكي يكون هذا الكلام أكثر وضوحًا لديكم؛» ولكي يحثكم على المزيد من الاهتمام 
بأقواله» وهكذا أيضًا تفعل البشرية كلها: اسمعوه كيف يبدأ بالكلمات العجيبة: 

'طوبى للمساكين بالروح». لأن لهم ملكوت السماوات" [ع "]. 

ماذا يعني ب "المساكين بالروح؟ إنهم المتواضعون ومنسحقو القلب» ف"الروح' 
يشير بها هنا إلى نفس الإنسان والقدرة على اختيار ذلك» إذ يوجد كثيرون متواضعون 
ومذلون» ولكن ليس عن اختيار وطواعية» بل مُجِبّرين تحت وطأة ظروف الحياة. إنه. 
لا يقصد مثل هؤلاء في هذا الصددء بل يطوّب هنا أولتك الذين باختيارهم يتواضعون ويذلون 
أنفسهم . ظ ظ 

لماذا إذن لم يقل: 'طوبى للمتواضعين", بل 'للمساكين"؟ لأن هذه الأخيرة أكثر 
اتساعًا من تلك. فهو يعني هنا: أولتك الذين يمتلئون بالخشية والرهبة لدى سماعهم وصايا 
الله. هؤلاء أيضًا الذين يقول الله عنهم بفم نبيّه إشعياء: "إلى هذا أنظرء إلى المسكين 
والمنسحق الروح:ء والمرتعد من كلامي" (إش 552: .)١‏ لأنه بالحقيقة يوجد أنواع من 
المتواضعين: متواضع على قدر قامته» وآخر ينزل إلى أقصى حدود التواضع. هذا الأخير 
(الأقو يقن هن :القلف ) 'تمقحات للدي المسازافه بصيو للك نكسن اأتفين أكلية 2 لاا ميدره 
خضوعها - وذلك عندما يقول: "الذبيحة لله روح منسحقء والقلب المنكسر المتواضع 
لا ل الله" (مز .)١٠١ :١‏ ها هم الفتية الثلاثة يقدمون انسحاقهم كذبيحة عظمى للهء قائلين: 
'ولكن في نفس منسحقة وروح متواضعة ليتنا نكون مقبولين لديك" (دا *: 5") هذا هو 
ما يطوبه المسيح هنا. 


الكبرياء أكثر الشرور جسامة 
ظ *. ولما كانت أكثر الشرور جسامة هي الكبرياء» تلك التي بسببها دخل الذين جلبوا 
الخراب على العالم (الشياطين)؛ لأن إبليس إذ لم تكن له فضيلة التواضع الأولى بل تبع 
الكروناعه كسار رزو لاطا نملو كلك بولنن الرزيس له مكل اهبر اعة ووكبموج فال "اتاد : 
يتصلفء فيسقط في دينونة إبليس" ١(‏ تي ": .)١‏ كذلك أيضًا الإنسان الأول» لما انتفخ 
بواسطة الشيطان الذي أوعز إليه بتلك الأمنيات الكاذبة؛ جعل عبرة. وصار قابلاً للمسوت 


د ه/ا؟ ‏ 


[ومع إنه كان من المنتظر أن يكون حاملاً سمات إلهية' فقد ما كان له؛ أما الله فاستاء منه 
بسبب ذلك» ووبخ حماقته قائلاً: 'هوذا الإنسان قد صار كواحد منا" (تك *: 7؟)]... وورّث 
هؤلاء الذين جاءوا بعده الكبرياء والطمع» وقد أقحم كل منهم بنفسه في طريق الضلال» متوهما 
وراغبًا أن يكون مثل اللهء لهذا أقول إن هذه الرذيلة هي أصل آثامناء ومنبع كل شرورنا. 


قانون التواضع هو الدواء الناجح 

والله في إعداده الدواء الناجح للداءء وضع أولاً قانون التواضع كقاعدة قوية وآمنة: 
تضتقا كلسلنى يحقل: النقاك الذن تق عاد يمون و امنا علش لبا ذا هلب الأسادوة وإ لح 
الإنسان عنان السماء في سيرة حياته» فسوف يتلف كل شيء لا محالة» ويهوي إلى نهاية سحيقة. 

لو اجتمع فيك الصوم والصلاة والصدقة والعفة وكل صلاح آخر مهما كان بدون 
تواضعء فإن كل شيء سيتلاشى حتمًا وينتهي إلى زوال. 1 

كان هذا هو نفس الحال في مثل الفريسي؛ لأنه حتى بعد أن بلغ الذروة (في تقواه) 
رجع خاسرا كل شيء» إذ لم تكن له دعامة الفضائل؛ فكما أن الكبرياء هي أساس كل 
الشرورء هكذا التواضع هو مبدأ كل انضباط للنفس؛ من أجل ذلك أيضًا نجد أن الرب يبدأ 
بالتلاع نون التعالي من داخل فلوس سانعرة: 

ورب سائل يقول: 'وكيف يكون هذا وتلاميذه كانواء على أي تقديرء متواضعين. 
لأنه في الحقيقة لم يكن لهم شيء يتفاخرون به؛ لكونهم صيادين فقراء» وليسوا ذوي حسب أو 
نسبء أُمّيين. لكن حتى ولو كانت تلك الأمور لا تعني تلاميذ الرب» إلا أنها بالتأكيد كانت 
تهم الحاضرين والذين سيؤمنون به بواسطة التلاميذ فيما بعدء فلا يحتقرهم أحد بسبب هذا 
الأمر حال كونهم فقراء وضعاء. 

مع هذا كان من الأصوب أيضا قولنا إن تعاليم الرب كانت تخص تلاميذه» حتى لو 
الم تكن هكذا... فمن المؤكد أنهم كانوا محتاجين إلى تلك المعونة؛ بعد الآيات والعجائب التي 
أخووهاء:والكز ائنة:التن تالوهاامق العائدء وتقكيم فى الله.. لأنهم :إذ :لم يكونوا ك3 خصلو) على 
النعمة ولا القوة ولا السلطان: الملوكي كالذي اقتنوه في الملءء كان أمر طبيعيّاء حتى قبل 
صئنع الآيات؛ أن يرتفعوا حينما كانوا يرون الجماهير الغفيرة من تابعيهم والمستمعين ملتفين 
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حول معاميدة ؛ لابد وأنهم كانوا يشعرون بشيء من الزهو الناجم عن الضعف البشري؛ لذا 
أراد الرب أن يقمع زهوهم على الفور. 

كان يقدم أيضًا أقواله هذهء لا على سبيل إسداء النصح أو صورة فرض الوصاياء 
بل بطريق المدح والتطويب؛ جاعلاً كلمته هكذا أقل حدة؛ وفاتحًا للجميع مجال تطبيق تعليمه 
مصدده والعلء 510 هذا الشتخمن أ ذاك ل رك الذين يعملون 


تطويب الحزانى 


4. حين كانث الحاجة مُلحّة فإنه كما ترون يبدأ في التقدم إلى وصية أخرىء والتي 
تبدو ضد أحكام العالم أجمع؛ لأنه بينما يظن الكل أن الفرحين هم موضع حسد الناس» وأن 
المرفوضين والفقراء والحزانى هم البؤساء؛ فإن الرب يدعو هؤلاء البؤساء مطوّبين أكثر من 
غير هم قائلا: 'طوبى للحزانى' [ع ؛]. 

كان جميع الناس يصفون الندز كن انهم مسياء» وليذ! صقم الشة 00 
يضع تشريعاته» حتى إذا ما سن هذه التشريعات لهم يكتسب ثقتهم. 

أ. الحزن الذي بحسب مشيئة الله 

لا يتحدث هنا عن كل الحزانى» بل عن الذين يحزنون بسبب خطاياهم» لأن الحزن 
على غير ذلك ممنوع. كالحزن على فقدان أشياء العالم. هذا ما أوضحه بولس الرسول 
صراحة حين قال: "حزن العالم يُنشئ موّاء أما الحزن الذي بحسب مشيئة الله (الصالح) 
فيُنشئ توبة للخلاص" (قابل ” كو 7: .)2٠١-4‏ فالذين لهم الحزن للتوبة هم الذين يطوّبهم 
الرب. وليس الذين يحزنون فحسبء إنما يحزنون حزنا عميقاء لهذا لم يقل: 'طوبى للذين 
يتأسفون”": بل 'طوبى للحزانى» أي النين يئنون. حزنا على الدوام. هذه الوصية مناسبة 
لقساهةا كنكل الففون الكامل. لأنه إن كان الحزانى لأجل فقدان أولاد أو زوجة أو قريب 
رحلوا عنهم لا يجنون من وراء أحزانهم هذه ربحًا أو متعة ما أثناء حزنهم؛ ولا يسعون 
وراء مجدء ولا تؤثر فيهم إهانات» ولا يتملك عليهم حسدء ولا يتأشزورة بأي هوى» 
بل يستحوذ 55 الحزن فقط إلى أقصى الحدودء فكم بالأحرى أولئك الذين يحزنون بسبب 
خطاياهم؟ كم ينبغي أن يكون الحزن؟ إنما يظهرون إنكارًا للذات أكثر من غيرهم. 
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وما هي مكافأة الحزانى؟ إنهم يتعزون! أخبروني إذن أين يتعزون؟ أقول لكم 
يتعزون هنا وهناك أيضاء لأنه إذ يرى أن ما أُمَّرَ به يفوق القدرة والطاقة» فإنه يَعدُ أن يجعل 
هذا الكمل: ختينا: ظ 
ب. تعزية لا انقباض 

لهذا إذا أردتم تعزية» احزنوا! لا تحسبوا في هذا القول انقباضاء لأن الله حين 
يعزيكم؛ مهما توالت عليكم الأحزان بغير عدد كسقوط الثلج؛ يجعلكم ترتفعون فوقها جميعا. 
ولما كانت المنافذ التي يضعها الله أكبر من أمثالنا دائمّاء فقد أعلن حينذاك أن الحزن مطوب» 
ليس بحسب استحقاق ما نفعله» بل بحسب محبته الخالصة لنا. لأن الذين يحزنون على سوء 
أعمالهم يكفيهم أن ينعموا بالمغفرة» وأن ينالوا سؤل قلبهم وما يطلبون. ولأن الرب يفيض 
حبًا نحو الإنسان» فإنه لا يحد مكافأته برفع العقوبات عنا أو خلاصنا من خطاياناء بل يباركنا 
أبِظنا؛ ويمنحنا تعزيات وفيرة. 


ج. حزن على خطايا الآخرين أيضا 
ظ وهو يأمرنا أن نحزن لا على خطايانا نحن فقط. بل على خطايا الآخرين أيضًا. 
هكذا كانت نفوس القديسين مثل موسى وبولس وداودء فإن هؤلاء جميعًا حزنوا حقا بسبب 


شرور لم يصنعوها. 


الودعاء يرثون الأرض 

5. 'طوبى للودعاءء لأنهم يرثون الأرض" [ع 5]. 

أخبروني عن أي أرض يتكلم الرب؟ يقؤل البعضن' إنها أرض رمزية. كلا ليس 
الأمر كذلك؛ لأننا لا نجد في الكتاب المقدس كله أي ذكر لأرض رمزية؛ فما معنى القول 
إذن؟ ظ ظ ش 

أن الب ب لنا مكافأة حسية» مثلما يقول القديس بولس الرسول أيضًا: "أكرم أباك 

وأمك" (أف 1: .)١‏ ويضيف: "وتكونوا طوال الأعمار على الأرض". والرب نفسه يقول 
للص أيضًا: "اليوم تكون معي في الفردوس" (لو 77: 47). ظ 


' كممئل لمدرسة أنطاكية يرفض هنا التفسير الرمزي الذي اتسمت به مدرسة الإسكندرية (راجع كتاب: مدرسة 
الإسكندرية والتفسير الرمزي ). 
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فهو لا يعدنا بالبركات العتيدة فقط: بل وبالحاضرة أيضًا. لأجل الذين يسعون 
وراءها من سامعيه ذوي الطبيعة الأررضنة جداء أما الآخرون فيعدهم ببركات عتيدة. فمثلا 
يقول في موضع آخر: 'كن مراضيًا لخصمك" (مت ©: ثم يُعيّن مكافأة هذا الانضباط 
لقو فيقو مكلذ يميلمك اللحضدى للقاضي» واتسدلدك القاضي إلى الشرطي" (مت :: .)١5‏ 
هل ترون كيف ينذرنا بالحواس» وبما يحدث أمام عيوننا؟ ويقول أيضًا: "من قال لأخيه 
رقا (يا أحمق) يكون مستوجبًا المجمع" (مت 5: ؟١١).‏ والقديس بولس الرسول أيضا 
يصف بالتفصيل المكافآت الحسية» ويستخدم أمورًا حاضرة في مباحثاته؛ مثلما يحدث 
عندما يتناول موضوع البتولية. فإذ لم يقل شيئا عن السماوات هناكء فإنه يحثنا على بلوغها 
في الزمان الحاضرء قائلاً: 'لسبب الضيق الحاضر” 'وأما أنا فإني أشفق عليكمء وأريد 
أن تكونوا بلا هم" ١(‏ كو !: 75 78 737). هكذا السيد المسيح أيضا يمزج الأمور 
الروحية بالأمور الحسية» إذ بينما نظن أن الإنسان الوديع يفقد كل ما لديه؛ يعده الرب 
بالنقيض قائلاً: كلاء بل الوديع هو من يمتلك خيراته في أمان» أعني هذا: الشخص الذي 
ايكون سنتنيور! أو متناهتاه كن ملق هذا النوت هق الخاين :من غير زعاو اماما شه 


ميراثه وحياته كلها. 
وقد اعتاد النبي في 55 القديم أن يكرك انهو ]د اما" المكضاف فز توق 1ل رك 
(مز /7 ١‏ : 1 ينسج الرب في عظته الكلمات التي اعتادوا على سماعهاء حتى لا يتحدث 


إليهم بلغة غريبة. وهو يقول ذلك لا بغرض اقتصار المكافأة على أمور الزمان الحاضرء بل 
ليربط بها عطايا من نوع آخر. فهو لا يستبعد الزمنيات عند حديثه عن الروحيات» ولا 
يجعل وعده قاصرًا على عطايا الماك الحاو لأنه يقول: "اظليؤا أولاً ملكوت: الله ويرتف 
وشت كلها انكر ارو يهنا" البدن أحذ ترك ينا أى أخوة: إلا وياخة فنة ضحت الآن .في :هذا 
الزمان» وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية ية' زمر 3١‏ 40-73 لو 1:14 0-74 8). 


تطويب الجياع والعطاش إلى البر 

5. 'طوبى للجياع والعطاش إلى البر" [ع .]١‏ 

أي نوع من البر؟ إنه يعني إما كل الفضائل أو تلك الفضيلة المضادة للاشتهاء. لأنه 
وهو مزمع أن يعطي وصيته عن الرحمة» ليعلمنا كيف نصنع الرحمة» لا بغرض: السلب أو 
الاشتهاء» يطوب المتمسكين بالبن. 
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لنتأمل كيف يطرح الوصية بكل قوة» إذ لم يقل: 'طوبى للذين بالبر يحفظون 
صوما". بل 'طوبى للجياع والعطاش إلى البر"؛ أي الذين لا يصنعون برا هكذا ببساطة» بل 
يشتاقون من كل القلب إلى إكماله. ولما كانت تلك هي أعظم صفة تميز الاشتهاء» ولما كنا 
غير مفتونين إلى هذا الحد بالطعام والشراب» مثلما نشتهي الربح» فنجمع لأنفسنا المزيد 
والمزيدء يأمرنا أن ننقل هذه الرغبة إلى شيء جديدء هو التحرر من الشهوة المادية. ثم يعين 
الشكاز اف أيكنا من الامو الضلية قاكلا: "لأنهم يُشبَّعون". هكذا لأنه من المعتقد أن الأغنياء 
يُشْبَعون من الاشتهاء - لكنه يقول كلا - بل النقيض هو الصحيح: لأن البر يُشبع النفس. 
لهذا إن كنتم تصنعون البرّء فلا يرهبكم فقر ولا يرعبكم جوع. لأن الغاصبين هم الذين 
يخسرون كل شيء» تمامًا مثل من يشتهي البرّء ويحبه يمتلك كل خيرات الأرض في أمان. 
فإن كان الذين لا يشتهون خيرات الآخرين ينعمون هكذا بفيض البركة العظيمة» فكم بالأحرى 
وبالأكثر الذين يتخلون عن كل ما يخصهم للآخرين! 
تطويب الرحماء 

اللوين اأرمفيانا 171 

يبدو لي أن الرب لا يتحدث هنا عن الذين يصنعون الرحمة فقط بتقديم المال» 
بل الرحماء في أعمالهم أيضاء لأن للرحمة طرقًا عديدة. وهذه الوصية واسعة؛ لكن 
ما هي مجازاة عمل الرحمة؟ "لأنهم يُرحَمون". تعويض عادلء لكنه شيء أبعد مما 
يكون عن فعل الخير» لأنه بينما يصنع الناس رحمة كبشرء ينالون رحمة من إله الجميع. 
وليست رحمة الإنسان كرحمة الله مطلقاء فالفارق بينهما شاسع وكبير جذا كبعد الشر 
عن الخير. ظ 
تطويب أنقياء القلب 

'طوبى للأنقياء القلب؛ لأنهم يعاينون الله" [ع 8]. 

لاحظوا هنا أيضًا أن المكافأة روحية» فهو يدعو من بلغوا قمة الفضائل ولم 
يُضمروا في نفوسهم أي شر 'أنقياء"» وكذلك من يضبطون أنفسهم في كل شيءء ويتعففون 
عن الشهوات. لأنه ما من شيء نحتاج إليه بالأكثر لنعاين الله مثل هذه الفضيلة الأخيرة. 
دياق وت ن القفيض بول اللرغدرل أتطنتاء"تبعوا انملك مع التجميع»: و القالننة الك :ينها أن 
يرى أحد الرب" (عب ؟١: .)١5‏ 
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هنا يتكلم عن إمكانية رؤية الله بشكل نسبي ومحدودء أي على قدر ما يتحمل 
الإتسات: يسبيب امحتؤديتة: البشيرية !+ فكيروق. ونارسوق: “عمل الرحملة .ولا يسليون: أهذا 
ولا يشتهون ما للغيرء ومع هذا يوجدون متلبسين بخطايا الزنا والنجاسة. فلكي يُظهر (السيد 
الرب) أن عمل الرحمة وحده غير كاف. أضاف هذا التطويب. وهو نفس ما يعنيه: القديس 
بولس الرسول تمامًا في رسالته إلى أهل كورنثوس شاهذا للمقدونيين أنهم كانوا أسخياء ليس 
فقط في العطاءء بل وفي كل فضيلة» لأنه بعد أن تكلم عن روحهم النبيلة التي أظهروها من 
جهة كرم عطاياهم؛ يقول أيضًا: "بل أعطوا أنفسهم أولا للرب» ولنا" (؟ كو 8: 5). 
تطويب صانعي السلام 

. "طوبى لصانعي السلام" [ع 1]. 

هنا لا يزيل عنا فقط الخصام والكراهية اللذيّن نحملهما في نفوسناء من جهة بعضنا 
بعضًاء بل يطالبنا بجانب ذلك بشيء أكبرء هو أن نجتهد لمصالحة الآخرين» أما المكافأة التي 
يكشف لنا عنها فهي أيضًا روحية: فما نوعها إذن؟ 'لأنهم أبناء الله يُدعون". نعم» لأن هذا 
هو عمل الابن الوحيدء أن يوحّد المتفرقين» ويصالح المتباعدين. ولئلا نتوهّم أن السلام في 
كل الأحوال بركة مطوبة؛ أضاف قائلا: 'طوبى للمُضطهدين من أجل البر” أي من أجل 
الفضيلة» وإعانة الآخرين» ومن أجل كل عمل صالح. فقد اعتاد الرب أن يعني بالبرٌ كل 
عمل حكيم تمارسه النفس. 
تطويب المضطهدين من أجله 

'طوبى لكم إذا عيّروكم وطردوكم؛ وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين» 
افرحوا وتهللوا" [ع .]١ 5-١١‏ 

ويعني بقوله هذا: حتى وإن قالوا عنكم إنكم لصوص وغشاشون وخارجون على 
.القانون» أو أي اتهام آخرء .فطوباكم. هكذا يقول ولكن ما الشيء الأكثر حداثة من هذه 
الوصايا؟ بينما يتحاشى الآخرون هذه الأمور عينهاء فإنه يعلن أنه علينا أن نرغب في أن 
نكون فقراء حزانى مضطهدين» وموضع شرور الناس وأقاويلهم. والرب بذلك لا يقنع حفنة 
من الناس بل العالم أجمع. وإذ سمع الجموع أمورًا محزنة ومؤلمة بعكس ما اعتادوا أن 
يسمعوه كانوا 'مبهوتين" (قابل مت 7: 38).: إذ كان سلطان المتكلم عظيمًا. 
' كتب القديس يوحنا الذهبي الفم مقالاً بعنوان: 'طبيعة الله غير الُدركة"؛ يُظهر فيه اس تحالة رؤية الله في 


جوهره كما هو. 
0 


وبالرغم من ذلكء وحتى لا تفتكروا أن مجرد الحديث بكلام الشر علينا يجعلنا 
مطوبين» فقد وضع شرطين: أن يكون ما قيل من كلام كذبّاء وأن يكون هنا الكلام أصلا 
بسببه هو. بدون هذيّن الشرطيّن» يكون من. تحدث الناس عليه بشرء من التعساء» ولا ينعم 
ببركة أبدًا. ظ 
ثم تأملوا المكافأة مرة أخرى: 'لأن أجركم عظيم في السماوات". 
لكنكم حتى وإن لم تسمعوا أيّ ملكوت يُعطى لكم من الرب من بين بركاته 
لذ تباسواء لأنه بالزغم. من تفده آنساء النقافات» فإنه رات .بها علها إلى. ملكوكه. :فاق قال: 
'طوبى للحزانى لأنهم يتعزون"؛ و 'طوبى للرحماء لأنهم يرحمون"؛ و 'طوبى للأنقياء القلب 
لأنهم يعاينون الله"؛ و "طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله'؛ فإن لا شيء يمكن أن 
يعطي كل هذه العطايا وبسخاء إلا الملكوت» لأن جميع الذين ينعمون بتلك المكافآت سينالونها 
اك التتكوك قاذ نادو نهذ السعاز نيهي للك كن بالزرومم فقظة يل ولج شعو بعتن جا 
البرك والودعاءء ولأجل الجميع بلا استثناء؛ لوقت بركته لهم جميعًا. حتى لا تفتكروا في 
أي أمور حسية. لأن مثل هذا الإنسان لن يُباركء الذي يشغل رأسه بمثل تلك الأمور الزائلة . 
في هذا الدهر الآتي والتي تبلى سريعًا كالظل. 


شركة مع الأنبياء 

6. لكنه حينما قال "لأن أجركم عظيم" أضاف أيضًا تعزية جديدة قائلاً: 'فإنهم هكذا 
طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم". لأنه إذ كان الوعد أولاً بالملكوت هو وعد عتيد وكل ما 
يتعلق به ننتظره ونرجوه.؛ فإنه يقدم لهم تعزية وراحة من عناء هذا الدهر ومن شركة الذين 
كانوا قبلهم يعانون من سوء المعاملة. ظ ظ 
ظ وهو يقول ما معناه: "لا تظنوا أنكم تقاسون هذه الأنون انعسي عا في كاك 
وأفعالكم وقراراتكم» أو كأنكم فغلعون لتعاليم شريرة ولهذا يضطهدونكم؛ء بل بسبب شرور 
سامعيكم. فلا لوم عليكم إذا عانيتم من سوء أفعالهم» بل اللوم يقع على من يسيء معاملتكم. 
وتشهد كل الأزمنة الماضية على هذه الحقيقة» لأنهم لم يجدوا علة على الأنبياء مثل تعد 
للناموس» أو ع وحروا على مكالداكا ون اعنم «اللقر ىن و كدهع رجفو ا الضض. وطردوا 
البعض الآخرء وعذبوا آخرين بآلام بغير حصر. لهذا لا تدعوا هذه الأمور تزعجكم » لأنهم 
الآن يعاملونكم بنفس الفكر عينه. ظ 
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أرأيت كيف يرفع السيد الرب معنوياتهم» بأن يجعلهم في شركة مع موسى وإيلياء 
وهكذا قال القديس بولس في رسالته إلى أهل تسالونيكي: 'فإنكم صرتم شركاء كنائس الله التي 
هي في اليهودية» لأنكم تألمتم أنتم أيضًا من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينهاء كما هم أيضًا من 
اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن» وهم غير مُرضين لله» وأضداد 
لجميع الناس" ١(‏ تس ”7: .)١5-١5‏ وهي نفس النقطة أيضًا هنا التي أرساها السيد المسيح؛ 
والتي في تطويبات أخرى قال: '"طوبى للمساكين" و'للرحماء" وهو هنا لا يخاطب عموم 
الناس؛ بل يوجّه حديثه إليهم هم أنفسهم؛ قائلاً: 'طوبى لكم؛ إذا عيّروكم وطردوكم؛ وقالوا 
عليكم كل كلمة شريرة"» مشير! إلى أن هذه ميزة خاصة بهم؛ وأن المعلمين يختصون بها عن 
سائر البشر. وفي نفس الوقت فإنه هنا وبشكل سري يشير إلى كرامته الخاصة» ومساواته 
مع الاب في الكرامة؛, إذ يقول: لأنهم مثلما تكبدوا لأجل الآب» هكذا أنتم أيضًا تحتملون هذه 
الأمور لأجلي. ولكنه حين يقول: "الأنبياء الذين قبلكم' فإنه يؤكد ضمنا أن التلاميذ قد صاروا 
أيضا أنبياء في هذا الزمان. 

وبعد أن شرح أن ذلك ينفعهم ويمجدهم لم يقل: "إنهم سيتجمهرون عليكم ويضطهدونكم 
ولكني سأمنعهم". لأن الرب يمنحهم الثبات والاطمئنان» لا بهروبهم من كلام الشر عنهم؛ بل 
تحملهم لهذا الشر في شرفء وتفنيدهم لهم بأعمالهم. فهذا أعظم بكثير من هروبهم. على سبيل 
المثال عندما يضربك الناس ولا تؤذيهم» فهذا أعظم كثيرًا من الهروب من تلقَي الضربة. 
عظمة المكافأة 

"لأن أجركم عظيم في السماوات" [ع .]١ ١‏ 

4. ويذكر القديس لوقا البشير أن الرب قال ذلك في حزمء وفي تعزية كاملة» لأنه 
7ي-يبيب-ب_بيبزدبزب 00000 
يتوق الثلين عقي اقول عدا انهم رحسكاد 1 له ركل :"لوول لكدة نينا قال النانوع فيكم شنا 
بل حين يفعل كل الناس ذلك؛ لأنه من غير الممكن أن الذين يحيون وهم يعلّمون صالمًا يتكلم 
الناس عنهم حسناء يقول مرة أخرى: "إذا أخرج الناس اسمكم كشريرء افرحوا وتهللوا" 
(قابل لو 5: ؟؟5-5١).‏ ئ 

يحدد الرب المكافأة العظيمة» ليس لأجل المخاطر التي يواجهونها فحسبء بل لأجل 
ما وقع عليهم من تشويه السمعة؛ لهذا لم يقل: "إذا اضطهدوكم وقتلوكم'» بل "إذا عيروكم 
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وقالوا عليكم كل كلمة شريرة". لأنه من المؤكد فعلاً أن كلام الناس بالشرور على الآخرين 
هو أشد قسوة من أعمالهم الشريرة نفسها. لأننا مهما واجهنا من أخطارء فإن هناك أمورًا 
ثيرة تخفف من وطأة الألم» مثلما يشترك الجميع في إدخال الفرح على نفوسناء أو حين 
يصفق لنا الكثيرون» أو حين نكلل؛ أو يمدحنا الآخرون ويثنون علينا جهارا. بينما حين 
يوبخنا الناس نفقد مثل هذه التعزيات»؛ لأننا نبدو أمامهم وكأننا لم نحقق شيئًا عظيمًا. الأمر 
الذي يثير غضب الخصوم أكثر من إثارة مخاطرهم. فعلى الأقل نعلم أن كثيرين شنقوا 
أنفسهم» غير محتملين أن يقول الناس عنهم شرًا! 

ظ فلماذا تتعجبون من الآخرين؟ فإن هذا الخائن العاري من الخجلء والملعون الذي 
توقف إحساسه بالخجلء قد أسرع بعد فعلته إلى حبل المشنقة. وأيوب أيضتاء العنيد الذي 
لا يلين» الأصلب من الصخرء حين فقد كل أملاكهء وكابد.تجارب مروعة وأسقامًا يستحيل 
علاجهاء وأصبح فجأة محرومًا من أطفاله» وقد نضح جسده بالدود في كل أجزائه» ولم تكف 
زوجته عن مهاجمته» لم يخضع لكل هذه البلاياء بل نفض عنه كل شيء أليم: لكنه حين جاءه . 
أصدقاؤه يوبخونه ويدوسون عليه» ويقولون فيه رأيًا شريرا متلذذين بتوبيخه» وأنه عانى كل 
هذه الآلام بسبب معاصيه» وأنه كان يدفع ثمن شرورهء تعب الرجل العظيم كريم القلب 
وانزعج وتوتر. 

وداود أيضًا بعد أن تجاوز محنته» توسل إلى الله طالبًا أن يُنزل عقابًا على تشويه 

سمعته وحدها. إذ يقول: 'دعوه يسبء. لأن الرب قال له. لعل الرب ينظر إلى مذلتي؛ 
ويكافئني الرب خيرًا عوض مسبته بهذا اليوم" ١1(‏ صم 15: .)١175-١١‏ 

ويعلن القديس بولس عن نصرة أولتك الذين يجلبون على أنفسهم المخاطر أو الذين 
يُحرمون من خيراتهم. بل الذين يحتملون أيضتاء إذ قال: 'تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما 
نزتم صبرتم على مجاهدة الام كثيرة" (عب :٠١‏ 9-85"). نونكم "من جهة مشهرين 
بتغيواك بوضيقاكت؟. على دا" الأننان.وضنق المددت إذن المكافاة كاده عظئمنة :.ويعد هذا 
ولئلا يقول أحد هنا أنتم لا تعطون تعويضياء ولا تسكتون أفواه الناس» فهل تعينون لهذا الأمر 
مكافأة؟ ظ ظ 

لقد وضع السيد أمامنا مثال الأنبياء لِيُظهر أن الله لم يُقدّمم تعويضًا في حالتهم: وإذا 
كانت المكافات جاهزة ومتاحة» فقد أدخل المسرة عليهم بأمور مستقبلة. وأكثر منها الآن» 
حينما يصبح هذا الرناء أكثر وضوحاء ويزداد إنكارنا 000 
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لاحظوا أيضًا أنه وضع هذه الوصية بعد عدة وصايا مثلهاء وقد فعل ذلك عن حكمة 


دون شكء ليظهر أنه من غير الممكن لإنسان لا يتسامح ولا يتزود بالفضائل الأخرىء: أن 
00008 هذه الصراعات والضيقات. 


الربط بين التطويبات 

لهذا ترون أنه في كل حالة؛ وبإعداد وصية ما يمهد الطريق أمام وصية أخرى 
تالية» قد نسج لأجلنا عقدًا من ذهب. فنرى أن المتواضع أولاً 'يحزن" بسبب خطاياه؛ ومن 
يحزن يكون 'وديعً" وابار" نادم ندمًا حقيقيًا. يكون أيضًا نقي القلب» ونقي القلب يكون 
صانع سلام. والذي يبلغ كل هذه الفضائل يصمد ضد الأخطار ولا يزعجه شر يتقول به 
الناس عليه؛ ويحتمل ضيقات شديدة بغير حصر. 


أنتم "ملح الأرض' ظ 
.٠٠‏ وبعد أن قدّم الرب النصيحة اللائقة في الوقت المُحدد أخذ ينعش نفوسهم مرة 
أخوق والكناء. .و لما كانكه وصياء أعكلم هن بوطبانا" الفيكا القند “وتنك ل يسطريوا 
ويتحيرواء متسائلين: كيف لنا أن ننفذها؟ يقول لهم: "أنتم ملح الأرض" [ع .]١7‏ 
يُلْمّحَ الرب بهذا إلى مدى أهميتهم القصوى للآخرين؛ وكأنما يقول: إن قيمتكم 
الاعتبارية ليست في حياتكم الخاصة منعزلين عن الناس. فها أنا أرسلكم لا إلى مدينة واحدة 
أن عقو نكن أن عشرين أن الى أنه ارا ممعي كنا سات الأنبياء قديمًاء بل إلى كل الأرض 
والبحر والعالم بأسره الذي انغمس في الفساد. 
وبقوله: "أنتم ملح الأرض" يشير إلى أن الطبيعة البشرية كلها أنها تفقد مذاقها الجيد: 
وتفسة: اننديب: خطاياناء ولأجل هذا يطلب منهم تلك الفضائل لضرورتها القصوى لتقويم 
الجنس البشري كله؛ لكونهم صاروا قادة روحيين لهم ومثلاً أعلى يُحتذى به. 
فلأوف ها والمسالموة: و الرخماء والأيزان لآ ينكلقون. اذا على اسهد ٠‏ ولا يقصرون 
أعمالهم الصالحة على ذواتهم؛ بل يعملون بكل ما في وسعهم أن تفيض هذه البنابيع المقالطة 
لخير الآخرين. 
+ لقا من مز يلي برع لس و د لآخل, الحق م اننا 
يضع حياته من أجل الصالح العام. وكأن الرب يقول لتلاميذه لا تظنوا إذا أنكم قد خرجتم 
لأجل جهاد هيّنء أو نكم صرتم مسئولين عن أمور. تافهة بسيطة؛ ٠‏ بل أند نتم 'ملح الأرض". ظ 
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وماذا إذن؟ هل سيُصلحون ما فسد؟ كلا! لأنه لا يمكن إصلاح ما تلف مهما نثرت 
عليه من ملح. فهذا ليس واجبهمء بل الذين قد سبق وتجددوا واستعيدوا بالمسيح» وأوكل إليهم . 
أمر رعايتهم - بعد تحررهم من المذاق الرديء - هؤلاء بفلخوقيم الصيانتهم وحفظهم 
وبقائهم على استمرارية جدة الحياة العذبة (65152655) التي قبلوها من الربء: لأن العمل 
الصالح الذي أتمه السيد المسيح هو أن يحرر أولئك من فساد خطاياهم؛ أما (الرسل) فهم 
بخدمتهم الدءوبة وعملهم الغيور» إنما يضمنون عدم عودتهم مرة أخرى إلى فساد خطاياهم. 


سموهم على الأنبياء 

أترى كيف يتدر- ج الرب في الكشف عن سموهم على الأنبياء» بدعوته لهم ليكونوا 
مون ؛ لا لفلسطين وحدهاء بل للعالم أجمع. ولقسو ا كتميق مبنظة روزا دوبع تقيفة وسلطان 
يرهبه الجميع. وهذا هو العجب؛ أنه ليس بالمداهنة والإطراء والملاطفة» بل بشحذ هممهم 
بقوة كملح الأرضء ليكونوا محبوبين وأعزاء على قلوب الناس جميعًا. 

وكأ الوب يقول ليم "لا تذهشوا الآن إن كنت اخضكم نتم :بحديق 'كون الآكرين: 
وأدفعكم إلى مخاطر عظيمة بهذا القدرء حتى تدركوا إني سأرسلكم لا لترأسوا مدنا وقبائل 
وأنذا كار ,و كييك وها علرهابحيف له |رين آنتعووا لكر افك كيان بن ا دترا 
الأخووق: أبضنا كذلكن فاخ مذل أو لتك الأشكاصن "الذين: استومفوااطلى مكلاسن الاخرين قافن 
حاجة شديدة أن يكونوا على قدر كبير من الفطنة» وينبغي كذلك امع ا 
بالتقوى لينفعوا الآخرين أيضًا. لأنه إن لم تصيروا أنتم هكذاء لن تنفعوا حتى أنفسكم. 

فلا تضيقوا ذراعًا بكلامي لكم» حتى وإن بدا لكم صعبًا بعض الشيء. فبينما من 
السهل على الذين فقدوا مذاقهم الطيب نتسوا يك فركر الحم إن فسدتم تفسدون آخرين 
معكم . فأنتم في حاجة إلى اجتهاد أعظم بقدر ما كان ما استؤمنتم عليه جسيمًا.' 
ظ لهذا يقول الرب: 'ولكن إن فسد الملح فبماذا يُملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن 
يُطرح خارجا ويُداس من الناس" [ع .]١١‏ لأن عامة الناس حتى وإن تكرر سقوطهم: إلا أنه 
يمكنهم بسهولة نوال المغفرة . أما المُعلّم فإن سقط فهو بلا عُذره بل ويُحرم من كل عفوء 
. ويكون عقابه أشد على كل إثم ارتكبه. ولئلا يتجنبوا ويحجموا عن الانطلاق للكرازة من قوله 
لهم: "إذا ما عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة"؛ يصارحهم قائلا: "ما لم 
تستعدوا بالصمود أمام كل أنه صار اختياركم عبثاء فلا ينبغي أن تخيفكم السمعة ‏ 
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السيئة» بل أن تخشوا المظاهر الكاذبة التي تفسد ملوحتكم؛ وعندئذ تداسون. بالأقدام. أما إذا 
ظللتم تحتملون كل ما يأتي عليكم من محن في وعي روحي يقظء مهما قيل عنكم من كلام 
شرير» افرحوا وتهللوا. لأن تلك هي منفعة الملح؛ أن يكون ترياقا للفساد ويجعل الفاسد عديم 
فساد. فإن جاءتكم من الناس ملامة أو تعنيفء لا يقدر أحد أن يضركم بأي حالء» بل يشهد 
على ثباتكم. لكن إن تخليتم بسبب الخوف عن رزانتكم اللائقة بكم؛ لدفعتم الثمن باهظًا خصمًا 
من سمعتكم الطيبة» فتصيرون سيّئي الصيتء» محتقرين من الجميع؛ هذا هو معنى "تداسون 


من الناس". 


أنتم "نور العالم' 

]١ ثم يسمو بهم إلى صورة أعلى: "أنتم نور العالم' [ع ؛‎ .١ 

من جديدء هم 'نور العالم' ليس لأمّة واحدة أو لعديد من الدول» بل للمسكونة كلها. 

وهم نور الذهن الأسمى كثيرًا من أشعة الشمس. كما سبق وشبههم 'بالملح 
الروحي"”؛ الآن يدعوهم 'نور", ليكشف لنا عن مدى عظمة هذه الوصايا الدقيقة والنفع 
الجزيل الذي لهذا النظام البالغ: كيف تلزم وتمكن من عدم صيرورتنا فجار تؤدي إلى رؤية 
واضحة للبشر تقودهم إلى حياة التقوى. ظ 


تدريبهم على حياة التدقيق 

"لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبلء ولا يوقدون سراجًا ويضعونه تحت 
مكيال" [ع 5-17 .]١‏ ظ ظ [ 

بهذا الكلام يدربهم أيضًا على حياة التدقيق. يعلمهم أن يكونوا شديدي الحرص في 
جهادهم؛ فإليهم تتجه أنظار الجميع؛ كأبطال يجاهدون في وسط العالم. وكأنه يقول لهم: "لا 
تنظروا إلى كوننا الآن جالسين هنا في بقعة صغيرة من أرجاء الأرضء لأنكم ستكونون 
محط أنظار العالم أجمع؛ كمدينة قائمة على قمة جبل عال؛ وكسراج في بيت على منارة ينير 
لكل من فيه." . 5 ظ 

أين هم الآن الذين يصرون على إنكار الإيمان بقوة المسيح؟ ليتهم يسمعون هذه 
الأمورء ويمجدون قدرته؛ ويندهشون لهذه الرؤية النبوية لما هو عتيد أن يكون. فهؤلاء الذين 
كانوا مجهولين حتى في وطنهم الخاص» سوف يعزفهم الب والبحرء وسيبلغ صيتهم إلى 
أقاصي المسكونة» ليس كمجرد شهرة أو اسم يذيع في كل مكانء وإنما لأعمال الخير التي 
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سيصنعونهاء والتي كانت واضحة للعيان أمام الكل» وكأن لهم أجنحة يطيرون بها أسرع من 
أشعة الشمسء» يجوبون المسكونة كلها يبذرون نور التقوى والصلاح. 
ويبدو لي في قول الرب لهم: "لا يمكن أن تخفى مدينة على جبل"” أنه يدربهم على 
الجرأة في الحديثء» والقوة في كرازتهم» وعلى قدرته التي سيعلنها بواسطتهم. لأنه مثلما لا 
يمكن إخفاء مدينة قائمة على جبل» هكذا من المستحيل أن يغمر الصمت كرازتهم» وتغوص 
تعاليمهم في الظلام. كما سبق وتكلم معهم عن الاضطهادات والوشايات والمكايد والحروب 
المزمع أن يواجهوهاء فلا يظنوا أن تلك الأمور يمكنها أن تعوق كرازتهم حتى يشجعهم: 
نجده يقول: إن حياتهم وكرازتهم بالإنجيل لا يمكن أن تخفى؛ بل تنير كل العالم» ولهذا 
ستطير شهرتهم إلى الآفاق» و يُذاع صيتهم في كل الدنيا. < 
بهذا يعلن الرب قوته. وبعد هذا يطلب الله منهم الشجاعة في التكلمء وهكذا قال: 
'ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال» بل على منارة ليضيء لكل من في 
البيت. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس» لكي يروا أعمالكم الحسنة» ويمجدوا أباكم الذي 
في السماوات" [ع ]١ 5-١6‏ 
وكأنه يقول لهم: 'لقد أشعلت حقا النورء أما الذي يحفظه دائمًا مشتعلاً فهو اجتهادكم 
في الخدمة. ليس لأجل أنفسكم وحدكمء بل أيضًا من أجل أولئك الذين يمكنهم أن ينتفعوا بهذا 
الضوء الذي به يهتدون إلى الحق. لأن الوشايات لا يمكن أبدَا أن تحجب بهاء ضيائكم إن 
كنتم تحيون حياة -الاستقامة. أنتم الملتزمون أن تهدوا العالم أجمع إلى معرفة الحق؛ أظهروا 
إذا للعالم حياة جديرة بنعمته» حتى إذا ما كرز بها في العالم أجمع يرافقكم هذا النور نفسه 
على الدوام." 


لا شيء يرفع من شأن الإنسان مثل الفضيلة! 
ظ كنيع الزب عد ذلك أمانهم توه اك من الرجم بجانت سلاصى اشر الضيل» إن . 
يجعلهم يسعون بكل ما في عزيمتهم وجهدهم. يقول لهم: إذا ما عشتم بالاستقامة لا تقوموا 
شأن العالم فقطء بل أيضًا ستهيئون الفرصة لكي يتمجد الله بكم. أما إن فعلتم عكس ذلك» 
تكونون سببًا لهلاك البشرء ويسبيكم يُجَتَف على اسم الله 00 

ورب سائل: كيف يمكن أن يتمجد الله بنا إذا تقاول الناس علينا شر!؟ من يفعلون 


ذلك بدافع الحسد فإنهم؛ في قرارة أنفسهم ؛ معجبون بكم ويمتدحوكم. 
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ماذا إذن؟ هل يأمرنا الرب بالتفاخر والمجد الباطل؟ حاشا! فهو لم يقل: "اجتهدوا 
أن تروا أعمالكم الصالحة", ولم يقل: "أظهروها لهم'. لكنه قال: 'ليضئ نوركم, أي لتنمٌ 
فضيلتكم وتتوهج نارهاء وينتشر نورها فائق الوصف. عندما تتسامى الفضيلة لا يمكن أن 
تظل مخفية» حتى ولو حاول الخصم أن يحجب نورها آلاف المرات. هكذا قدموا للناس 
حياة بلا لوم ولا عيب؛ فلا يجد العدو فيها فرصة ليقول عليكم كلامًا شريرًا بعد. حينذاك 
حتى إن وجد آلاف من المتكلمين بالسوء» فلن يستطيع إنسان أن يلقي عليكم أي ظل؛ ولن 
بقدر أن يحجب نوركم. 

حسنا قال: 'نوركم"» فلا شيء يرفع من شأن الإنسان مثل الفضيلة؛ ولو تحايل 
الفرد على إخفائها. كأن صاحبها مزين بالشمس. إنما يلمع بنور أكثر بهاءً منهاء ويسطع 
نوره على كل الأرضء بل ويرتقي إلى السماء نفسها. ظ 

هكذا كان يكثر من تعزيته لهم» كأنه يقول: مهما كان التشهير يؤلمكم؛ انيم آخرون 
كثيرون يمجدون الله بسببكم» وفي كلا الأمرين تكون مجازاتكم عظيمة؛ الله تمجد بكم من 
ناحية» ومن أخرى افترى الناس عليكم لأجل الله. 

ولئلا نتعمد أن يوبخنا الآخرون عندما نسمع أن لنا بسبب ذلك مكافأة» فإنه 
في بادئ الأمر لم يعبر عن هذا الرأي هكذا ببساطة» بل جعل له شرطيّن: أعنيء حين 
يكون ما يُقال غير صحيح. وأن يكون لأجل الله. يقرر بعد ذلك أن هذا الأمر ليس بالأمر 
الوحيدء بل إن هذا الكلام الطيب (عنكم) له فائدته العظيمة» حين يعبر المجد منكم إلى الله. 
ويُظهر الرب لهم هذا الرجاء المبارك إذ يقول: "الدخول في الباب الضيق يجلب تثويها 
لسمعتكم؛ لكنه لا يدوم كثيراء فيضعه أخرون في الظلمة إذ يرون نوركم. إنه فقط حين 
يفسد ملحكمء أي تفقدون مذاقكم» يدوسونكم تحت الأرجلء لكن ليس حين يتهمونكم باطلا 
يفعلون حسناء بل بالحري يلتف حولكم كثيرون معجبون بكمء لا لأجلكم أنتم فقط؛ بل لأجل 
أبِيكم الذي :في السماوات: ل يقل الززبة'" يمجتدون: الله بل "يمكدون اباك" مكلا أصسن 
هذا 'الميلاد الشريف مسبقاء:والذي كان عََيدًآ أن يجلبة لهم. وح يشين أيِضنًا إلى مسساواقه 
في كرامة الآب مثلما قال قبلا: "لا تحزنوا إذا ما قال عليكم الناس كلامًا شريراء لأنه ١‏ 
يكفيكم أنهم تكلموا عليكم بسببي". لهذا يذكر هنا الآب موضهًا مساواته له كما يفغعل في 
كل موضع آخر. 
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لا نحزن لأنهم يشهرون بسمعتنا! 
ظ .١‏ وإذ نعلم مدى المنفعة التي نجنيها بسبب جديتنا هذهء وخطر تراخينا (لأنه لو 
كان الناس يجدفون على الرب بسببناء لصار حالنا أسوأ بكثير من هلاكنا). علينا ألا نكون 
عثرة لأحدء لليهود أو للثمم أو لكنيسة الله ١(‏ كو .)"١ :٠١‏ وبينما تكون حياتنا التي يراها 
الناس أكثر إشراقًا من الشمسء فحتى إن تقول الناس علينا بشر لا نحزن؛ لأنهم يشهرون 
معمدتنا ءافتنا ترق [ع: شسوررو[ بذا ضرع نحقر». رانم مزق بجهة. إى نكنا كوا بكرا لقو رول راحدية 
علينا أحد بسوء لصرنا أشقى جميع الناس» ومن جهة أخرى إن كنا نسلك حسب الفضيلة 
حتى وإن تقول العالم كله بشرء نصير في الوقت عينه محل حسد الناس أكثر من الآخرين» 
فنجذب إلينا الذين اختاروا أن يخلصواء لأن حياتنا الصالحة هي التي تسترعى انتباههم» . 
وليس تشهير الأشرار بنا. لأنه ما من بوق يشهد على استقامتنا أكثر من أعمالنا التي 
نمارسهاء فإن الحياة النقية أكثر شفافية من النور نفسهء حتى وإن فاق الذين يشهرون بنا 
كل حد. ٠ ١‏ ظ 

' أقول إن كانت كل الخصال السابق ذكرها هي من نصيبناء وإن كنا ودعاء 
ومتواضعين ورحماء وأنقياء القلب وصانعي سلام؛ إن كنا نسمع التوبيخ ولا نخاصم أحداء 
بل بالحري نفرح ونسر»ء فإننا نجذب جميع الذين يلاحظون سيرتناء مثلما تجتذبهم المعجزات. 
ويتعاطف الكل معناء حتى ولو كان وحشا كاسرا أو شيطانا أو أي شيء آخر. فإن كان 
.البعض يتكلمون عليكم بالشرء فلا تتزعجوا آنذاك٠‏ حتى إن هم وبخوكم علانية. اهتموا أن 
تفتشوا في ضمائرهم» ستجدونهم يهتفون لكم» ويعجبون بكم» ويمدحونكم مديحا لا حدود له. 

احأكلوة ملقلا كرفت شع لبو خةتصير" لني" فى. انون التاق عالر عو من اكصيوينةه 
' معهمء لكنه حين رآهم واقفين في شموخ أعلن عن انتصارهم وكللهم بالتيجان» لا لشيء.ء إلا 
لأنهم لم يطيعوه وأطاعوا ناموس الله. لأن الشيطان حين لا يحقق شيئاء يهرب خشية أن 
ظ يكون سببًا في حصولنا على مزيد من الأكاليل. وبرحيله؛ فإن الذي كان الجميع يكرهونه؛ 
وكان يحيا في عزلة بينهم» نراه يسلك طريق الفضيلة» إذ انقشع الضباب من أمامه. 

إن كان الناس لا لون يتجادلون طبدكم 4 شتكالون :من الله أعظم مديح وإعجاب. 

قل تدزووا ايده | جوكة إل تباسسواء “لان التسق" الشههم كانتا مالئسة اللعطى ار انح موت ! 
١(‏ كو 7: »)١١‏ ولآخرين 'رائحة حياة"؛ وإن لم يكن في نفوسكم شيء تتمسكون بهء فيكفي . 
أنكم تخلصتم من كل اتهاماتهم لكم» أو بالحري قد صرتم مطوبين بالأكثر. فليضيء نوركم . 


ا 5 


إذزن في حياتكم» ولا تهتموا بالذين يقولون عنكم شرًا. لأنه من المستحيل؛ أقول من 
المستحيل» أن من يمارس الفضيلة تخلو حياته من الأعداء» مع ذلك فإن الرجل الصالح 
لا يهتم بهذه الأمورء لأنه يزداد بها بريقا ويفيض إشراقه بالأكثر. 


السمو بالانشغال بالحياة السماوية 

إن كنا نشغل بالنا بهذه الأمورء فلنضع نصب أعيننا كيف نضبط حياتنا بالرصانة. 
لأننا بهذا نسير الحياة الأخرى ونقود معنا الجالسين في الظلمة. هذه هي خاصية النور: أن 
ينير هنا وأن يقود تابعيه إليه. لأن الناس حين يروننا نزدري بكل شيء في هذا الزمان 
الحاضرء ونعد أنفسنا للدهر الآتي» تحثهم أعمالنا أسرع من أية عظة. لأن الإنسان... حين 
يرى من كان يعيش في بذخ يوما ماء يتجرد الآن من كل الترف» ويتشح بأجنحة» ويستعد 
لقبول الفقر والجوع والصعاب والأخطار والذم والذبحع وكل شيء رهيبء يستطيع إذا عاين 
كل هذا أن يكتشف أمور الزمان العتيدء المستقبل الأبدي. لكن إن كنا ننغمس في أمور الزمان 
الحاضرء وننزلق فيها أكثر فأكثر لا يقتنع الآخرون بأننا مرتحلون في عجالة إلى وطن آخر. 

فما هو عذرنا بعد إن لم نعش في مخافة الرب كما يليق» مثلما ساد مجد البشر بين 
الفلاسفة اليونانيين. إذ تخلى بعضهم عن ثروتهم» واحتقروا الموت؛ ولكن كان غرضهم 
التباهي أمام الناسء لهذا كان رجاؤهم باطلا. 

فما العذر الذي ينجينا إذن» رغم عظم الأمور الموضوعة أمامناء ورغم المبد 
السامي لإنكار الذات المُتاح لنا نجد أنفسنا عاجزين حتى عن إتيان ما أتوه هم من أعمال» بل 
ونهلك أنفسنا والذين معنا؟ 


لأن الأممي (الوثني) إذا ارتكب خطية لا يقع عليه ضرر كبيرء مثلما يخطئ 
المسيحي بنفس الخطية. فالأمم أصلاً فقدوا أخلاقياتهم: لكننا بنعمة الله مكرّمون ومطوبون 
بين الأشرار. لهذا إذا تقولوا علينا شراء وزاد كلامهم الشرير علينا إلى حد كبيرء ونادوا 
علينا في تهكم مرير ساخرين: "يا مسيحي"؛ فإنهم ما كانوا يستعملون هذا النداء التهكمي لو 
توفرت لديهم سرًا فكرة سديدة عن عقيدتنا. ظ | 0 

ألم تسمعوا كيف أن السيد المسيح قد أوصى وصايا عظيمة وكثيرة؟ فمتى تقدرون 
أن تنفذوا إحدى هذه الوصاياء هل وأنتم عازفون عنها كلهاء منصرفون إلى اللهث وراء اللذة» . 


ُ 
ا 


ا 


متكالبون على جمع أموال الربا الفاحشء؛ جالسون عند عتبات الصفقات التجارية» متاجرون 
في قطعان العبيد» جامحون في دأب للتحف الفضية» مبتاعون بيوتا وحقولاً وبضائع لا نهاية 
لها؟ 

كنت أتمنى أن يكون هذا كل شيء» لكنكم حين تضيفون إلى هذه المساعي التي 
لا لزوم لهاء ظلمًا ونهبًا بإزالة علامات الأراضي واغتصاب بيوت الناس بالعنف» تعملون 
على تفاقم الفقر وازدياد حالات الجوعء فمتى تقدرون أن تتبّتوا أقدامكم على هذه الأعتاب؟ 


لا تنتظروا تسديد الدين مني بل من الله المدين! 

؟.. لكنكم تظهرون الرحمة للمساكين أحيانا. أعرف ذلك مثلما تعرفون أنتم» لكن 
حتى هذا المسلك سيء أيضاء لأنكم تفعلون ذلك إما من باب الكبرياء أو المجد الباطل» فلا 
تنتفعون حتى بأعمالكم الصالحة» فأي حال أتعس من حالكم هذاء إنكم تحطمون سفنكم وأنتم 
في مرفأ الأمان. فإن فعلتم صلاحًا وأردتم منع ذلك: لا تنتظروا مني شكراء لأن الله هو 
المدين لكم. إذ يقول: "اقرضوا الذين لا ترجون أن تستردوا منهم" (قارن لوقا 5:. 5"). 

فإن كان الله هو المدين لكمء فلماذا تتركونه وتطالبونني أنا المسكين المائت بهذا 
الدين؟ 

ماذا؟ إن الله يسن أن تسترد الدين منه فهو ليس بفقيرء وإنه لا يرفض أن يفي 
بالديون. ألا ترون عظم كنوزه الفائقة الوصف؟ ألا تنظرون سخاءه الذي لا يُنطق به؟ 

تمسكوا إذن بطلب الدين منهء فإنه من غير اللائق أن نتركه ونطلب سداد الدين من 
آخر سواهء فإنه يرى فيما تفعلونه خطأء وكأنه يقول لكم: لماذا تفعلون هذا وبأي جحود 
تتهمونني» هل تزعمون إنني فقير» حتى إنكم تعتزمون أخذ الدين من آخرين؟ هل تقرضون 
الله الو اخه) قم :تطليون مق اكن أن يسنن هنذا التوظن؟ الأنةرغم أن الإنسان هو الذي أخذ 
القرضء فإن الله هو الذي أوصاكم أن تعطوه؛ ومشيئته أن يكون هو المدين بكل ما تحمله 
الكلمنة هق مسا في الحقيقة» إن الرب يعطيكم أحينات اخيطاض لوعن الاو ان الفرن :مر 
في كل حين وفي كل مكان. فلا تدعوا هذه الفرصة السانحة تضيع منكم هكذا بسهولة: 
ولا تبددوا هذا السخاء الوفيرء طالبين الدين ممن لا يملكون شيئًا. فلأي غرض تظهرون 
رحمتكم بالمساكين؟ ماذا؟ ألم أكن أنا الذي قلت لكم أعطوا؟ ألم تسمعوا مني: إني سأرد لكم 
عطاياكم؟ ألم أقل: "من يرحم الفقير» يقرض الرب" (أم :١9‏ 7١)؟‏ وأنتم قد أقرضتم الله 


ندند 


فضعوا هذا الدين على حسابه» حتى وإن لم يسدد لكم الدين كله الآن. حستاء إنه إنما يفعل 
ذلك لخيركم أيضا. فيا له من مدين» ليس ككثيرين يرغبون هكذا ببساطة أن يردوا ما 
اقترضوه من دين» بينما الرب يدبر كل شيء»ء لاستثماره في أمان لأنه قرض مُعطى للرب. 
لهة| كما كوو تسبدةمعضندة هنا ووويكك: الدوق: ليطن الآخل.. 


لا تجبن عن أن تنقذ تنقذ إنسانا 

5 . وإذ نعلم هذه الأمور» فلنرحم بسخاء ووفرة» ولنقدم دليلاً على محبتنا الكثيرة 
لسن انه ا أنوالكا قاو ةو افعالقا قال 1 لخوى» قان:ز أيكا سناد "سام مع فاته ولف 
الضرب في ساحة السوقء فإن كنا نقدر على سداد الدين عنه فلنفعل. وإن كنا نقدر بالكلمات 
وباللساة أنتفطن المشاجوة “قلا تجين .فحت القلمة لها مكافأة» وما أكثر الكلنات: الك :ترقم 
التنهدات» حسبما يقول المطوب أيوب: "ألم أبك لكل متعثرء ألم أتنهد حين رأيت إنسانا في 
ضيقة" (أي :٠١‏ 25 1.]6). ْ 

' لكن إن كانت هناك مجازاة للدموع والتنهدات؛ وللكلمات أيضاء والاجتهاد الدؤووب 

وأعمال أخرى نضيفهاء تكون المكافأة عظيمة جدًا. أجل» إذ كنا نحن أيضًا أعداءً لله 
فصالحنا الابن الوحيد» طارحًا نفسه في الوسط متلقيّا عنا الجلدات والضربات ومحتملا 
الموت لأجلنا. فلنفعل نحن مثله» فنجتهد أن نخلصهم من شرور أصابتهم بغير حصرء وليس 
كما نفعل الآن» حين نرى البعض يمزقون ويضربون بعضهمء فنقف مكتوفي الأيدي. نتلذذ 
باحتقار الآخرين» صانعين مسرحًا شيطانيًا. إنه مشهد في منتهى القسوة حين ترون أشخاصًا 
يتخاصمون ويتنازعون» ويمزقون بعضهم بعضنا ويقطعون ملابسهم» ويلكمون وجوه بعضهم 
بعضاء ورغم ذلك تحتملون مشاهدة هذا الشجار في هدوء؟ ما هذا؟ هل الذي يتصارع أمامكم 
دب؟ حيوان مفترس؟ حيّة؟ إنه إنسان» شريك لكم في كل شيء» أخوكم في عضويته معكم 
(قارن أف 5: .)١5‏ فلا تقفوا متفرجين» بل فضوا المشاجرة:؛ لا تتلذذوا بهاء بل بالحري 
فرقوا المتجمهرين. 

إن المتلذذين بهذه الفرجة هم من السادة والعبيدء يرفضون شركة المصالحة 
لأسيات وزاهية: أقول لكدة هل: إذانرأيتم إنسانا يسلك تيعد اليافاء لآ وومكم سلوقة :وكان الامن 
لا يعنيكم؟ لماذا لا تتدخلون وتمزقون قوات الشيطان» وتضعون حدًا لمشقات مثل هذا 
الإنسان؟ 
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ورباً سائل: 'ربما تلقيت أنا نفسي بعض اللكمات". هل هذا هو تبريرك لعدم 
مشاركتك؟ ألا تقبل هذه المعاناة أيضا؟ ألا تعلم أنك إذا احتملت آلام الآخرين؛ حُسبّ احتمالك 
هذا نوعًا من الاستشهادء لأنك تتألم لأجل الله. فإن كنت متباطئًا في تلقي الضربات» تذكر . 
أن الرب يسوع لم يبطئ في تحمل آلام الصليب لأجلك. ظ 


أنقذوا الظالم من ثورة الغضب! 

المتنازعون سكارى يسيرون في ظلمة» قد أعمى الغضب مشاعرهم؛ فساد عليهم 
وطغىء يحتاجون إلى العقل السليم ليساعدهم. ففاعل الشر والواقع عليه الأذى؛ كلاهما في حاجة 
إلى عون وتقويم: الأول حتى أن يكف عن شره. والثاني حتى نخلصه من آلامه ومعاناته. 

اقتربوا إذن» مدوا أيديكم أيها المنتبهون لنفوسكم لمساعدة ذلك الغافل كالسكيرء لأنه 
تحت سيطرة غضب أخطر من متكر الخمر. ألا ترون البحارة حين يواجهون حادثة تحطم 
سفينتهم» يفردون قلاعهم» ويستعدون بأقصى سرعة لإنقاذ زملائهم من نفس المهنة من خطر 
الأمواج العاتية» فإن كان أبناء المهنة الواحدة يهتمون هكذا بعضهم ببعضء فكم بالأكثر يكون 
واكك الفقد قوق اف تنس الطريعة أن يفقلو ا كله بذ الأمور. لها هذا امام :مقينة سخطية 
فعلاء تتعرض لخطر أكبر من ذاك. إننا أمام إنسان تحت ثورة الغضب والاستفزاز يجدف 
ويلعن» ويطرح كل شيء ويلقيه أرضاء أو تحت ثورة الغضب يحلف كذبّاء وهو طريق يقود 
إلى جهنم. أو أن يضرب ضربته؛ ويقترف جريمة القتل» فنراه كالذي يعاني من حطام 
انطلقوا إذن وضعوا حذا للشرء أنقذوا الغرقى. حتى إذا نزلتم إلى أعماق الأمواج 
. الهائجة» تحطمون مسرح الشيطان» وتعزلون كل واحد بمفرده» وتنصحونه أن يخمد نيران 
الغضبء وأن يهدئ من ثورة أمواجه. . 

حتى إن بدت كوفة النار مشتعلة بنار شديدة» وبدا الأتون مشتعلاً بضراوة: 
لا تخافوا ولا تفزعوا! لأن معكم كثيرين يهرعون لمساعدتكم. أبسطوا أيديكم وأنتم في بداية 
النزاع؛ وإله السلام يكون معكم قبل كل شيء. فإن بدأتم في إخماد النيران أولاء فإن كثيرين 
آخرين أيضًا سيحذون حذوكم؛ وتنالون أنتم مكافأة أعمالهم الحسنة. اسمعوا السيد المسيح 
وهو يوصي اليهود والذين كانوا يزحفون على الأرض لنجدة حمار: "إذا رأيت حمار 3 
واقعًا تحت حمله لا تعدل عنه؛ بل ارفعه" (خر ”7: ©). 
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وعليكم أن تدركوا أن الفصل بين شخصين متنازعيّن و مصالحتهماء لهو أهون 
كثيرا من حمل حمار ساقط. فإن كان من اللازم علينا المساعدة على رفع حمار عدوناء 
فكم بالأحرى نفوس أصدقائنا. وكم بالأحرى يكون سقوط 0 كليم لراك ا 
لا يسقطون في الأوحال؛ ' بل في نيران الجحيم؛ ٠‏ غير حاملين أثقال * غضبهم؛ فأنتم حين 
ترون أخاكم ساقطًا تحت الثقل والشيطان واقفا بجواره يضرم نيران الكوة: فإنكم تجرون 
هاربين» في قسوة وبلا رحمة. وهو تصرف ليس من الأمان فعله؛ حتى إن اختص الأمر 
بضرر واقع على حيوانات ضارية. فالسامري الصالح حين رأى إنسانا جريحًا لا يعرفه: 
ولا يمت له بصلة قرابة لا من بعيد ولا من قريب؛ وقف وحمّله على حمارء وأتى به إلى 
بيت» إلى حانة واستأجر طبيبّاء وأعطاه بعض النقود ووعده بالمزيد. أما أنتم فترون 55 
ل سقط بون لوطي نا وين بالك مهدا من القتباطط ين لفن التق انان خوطد ا بلسو قلي 
برية» بل في وسط ساحة؛ ولستم مضطرين إلى دفع نقود لفض النزاع؛ ولا إلى استتئجار 
حمارء ولا أن تأتوا به عبر طريق طويلء بل أن تقولوا فقط بضعة كلمات» فهل تحجمون 
عن فعل ذلك؟ هل تمتنعون وتفزعون في قسوة وبلا رحمة؟ هل تظنون أن الله ليس هو 
صانع الخيرات؟ ظ ظ ظ 


كيف انقلبتم إلى حيوان مفترس؟ 

6. لكن دعوني أخاطبكم» فإنكم تجلبون على أنفسكم ارق هكذا علناء وأن 
اخاطلنه: كلمن جلك لوكا وزو كا تقوية: الأخطاء. هل توجهون اللكمات؟ اخبروني. وهل 
تركلون بالأرجل وتعضون غيركم؟ هل أصبحتم خنزيرا بريًا متوحشا أو حمارا بريًا؟ ألا 
تخجلون من أنكم انقلبتم إلى حيوان مفترسء وأنكم تخونون شرفكم الخاص؟ فبالرغم من أنكم 
فقراءء فأنتم أحرار. وبالرغم من أنكم وا فأنتم مسيحيون. 

كلا! بل لأنكم فقراء وجب عليكم أن تكونوا المي الاك القكان هن :طبع الأغنياء 
لا الفقراء. فإن للأغنياء أكثر من سبب يدفعهم إلى الصراع.؛ أما أنتم فلا تعانون من ملذات . 
الغنى؛ لكنكم تنشغلون بجمع شرور الثروة والعداوة والمنازعات» فتخنقون أخاكم من رقبته» . 
وتحاولون شنقه؛ وتطرحونه أرضًا هكذا علنا أمام الناس جميعًا. أفلا تظنون 2 0000 
الخزي على أنفسكم حينما تقلدون نزعة العنف عند البهائم» بل هذا أسوأء إذ تشتركون معًا في 
صفات وسلوكيات القطيع من فوضى ومشاجرات وصراعات ومنافسات وعداوة وإهانات؛ 
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فلا نوقر السماء التي تتجه إليها دعوتنا جميعاء ولا الأرض التي وهبها الرب لنا كلنا مجانا 
بلا ثمن؛ ولا نكرم طبيعتنا كبشرء بل نغضب حين يكتسح حب المال كل ما نملك. 

ألم تروا ذاك الذي كان يملك المواهب بغير حصر ولكنه كان مديناء وحينما سومح 
عن ذلك الدين خنق الخادم زميله بسبب مبلغ زهيد (مائة وزنة)» وكان شره عظيمًا فعوقب 
عقابًا أبديًا (مت 14: 345-77). ألا ترتعدون من هذا المثل» ألا ينتابكم خوف خشية أن يقع 
عليكم نفس الأمرء لأننا نحن أيضًا مدينون لربنا بديون هذا عددهاء ومع ذلك فإنه يسامحنا 
ويتأنى طويلاً ولا يضايقناء مثلما نفعل مع أتباعنا ورفقائناء فلا يخنقنا ولا يمسك برقابنا» بل 


يسعى ليصلح فينا ولو أصغر عضو أفسدناه. 


اعفوا عن المدينين! 
ظ 51". هيا أيها الأحباء - ونحن متفكرون في هذه الأمور - أن نتواضعء وأن نكون 
شاكرين للمدينين إلينا. لأننا إن عاملناهم برفق» تصير لنا فرصة اغتنام صفح وخير. وإذ 
نعطي قليلاً: ؛ نأخذ كثيرًا. فلماذا نلجأ إلى العنف؟ رغم أن الآخرين مستعدون للسداد؛ بينما في 
استطاعتكم مسامحتهم لنوال كل الدين من الله. لكنكم تلجأون الآن إلى العنف اللي 
الكثيرة» فلا تسامحون فيما لكم من ديون. وتفتكرون في احتقار جيرانكم» فيقع السيف على 
رقابكم أنتم» وتزداد عقوبتكم ‏ في الجحيم» بجاالق ألظهرام وميك باد من ا ضبط النفس هنا 
لجعلتم حسابكم يسيرا. لأن الله يريدنا حقا أن نكون أمناء في هذا قرخ دن الكو كفنا 
بزيادة في حينه. 

ظ فإن قن لكوقتيرون مدينون بمال أو بتعديات» أسقطوها كلهاء لبوا سن اذ أن 
يعوضكم عن شهامة أعمالكم» لأنهم إن ظلوا مدينين لكم طويلاء يكون الله أيضًا مدينا لكم؛ 
لكن إن أطلقتموهم تحتجزون الله لديكم» وتطلبون منه التعويض العظيم المقدار عن ضبط 
إن افترضا أن إنسانا جاء وراءكم وأنتم تلقون القبض على أحد المدينين لكم؛ وطلب 
منكم أن تعتقوه وتأخذوا الدين منه شخصيّاء مظهرا أنه عادل ويريد نقل حساب الدين عليه. 
فكيف لا يقدر الله أن يعوضنا مئة ضعفء بل أكثر من هذا بكثير لأجل وصيته؛ إن كان أحد 
مدينا لنا ولم نشكوه مهما كانت قيمة الدين كبيرة أو صغيرة؛ بل نعفيه من كل ما عليه من 


ديون؟ 
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فلا تفكروا إذن في تلك الفترة الوقتية التي تنالونها حين تسوون ديونكم» بل 
بالحريء نفكر في فداحة الخسارة التي نتكبدها في الحياة الأخرىء فنؤذي نفوسنا بشدة فيما 
يخص الأمور الأبدية. ولكن إن ارتفعنا فوق الجميع؛ فلنسامح الذين يجب عليهم سداد الديون 
لناء من أموال أو إساءات حتى نجعل من حسابنا حساب صفح وتسامح. 

وما لا نقوى على فعله بكل فضيلة» نناله إن كنا لا نحمل أية ضغينة ضد أحد 
جيرانناء فننعم بالبركات الأبدية» بنعمة ومحبة ربنا يسوع المسيح للإنسان» الذي له المجد 
والقوة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. آمين. 


ا 


العظة السادسة عشر 
5 
الناموس القديم وناموس ربنا يسوع المسيح 

"لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء" [ع .]١17‏ ظ 

.١‏ لماذا يقول ذلك؟ هل ارتاب أحد في الرب؟ أو اتهمه أحد حتى يدفع عنه هذا 
الاتهام؟ وهل ساور الناس الشك بسبب ما قيل قبلا. كيف هذا؟ وهو يوصي الناس بالوداعة 
والتواضع والرحمة ونقاوة القلب والجوع والعطش لأجل البرّ. فهل يدل ذلك على مثل هذا 
الشك؛ أم أن العكس هو الصحيح؛ ولأي سبب يا ترى يقول ذلك؟ إنه لم يقل ذلك عبثا أو 

فهو مزمع أن يشرئع وصليا أعظم من وصايا العهد القديم» قائلاً: 'قيل للقدماء 
لا تقتل» أما أنا فأقول لكم لا تغضبوا"؛ وحتى يمهد لهم الطريق إلى حديث إلهي سماوي» 
وحتى لا تضطرب نفوس السامعين لغرابة ما يسمعونه» ولتئلا يتمردوا ضد ما يقوله» اتبع 
هذه الوسيلة ليعدهم إعدادًا جيدًا سلفا. 

فعلى الرغم من أنهم لم يكملوا الناموس إلا إنهم كانوا يمتلكون وعيًا كبيرًا تجاهه. 
وبينما يقاومون الناموس كل يومء كانوا يتمسكون بحرفيته» ولا يبدلونه أبدَا.. وحتى لا يضيف 
أحد إليه أي شيء جديد»ء فإنهم ربما كانوا يدفعون رؤساءهم أن يضيفوا المزيد لا للأفضل بل 
للأسوأ. لأنهم هكذا اعتادوا أن يتخلوا عن الكرامة اللائقة بآبائنا بإضافات من عندهم» بل 
كانوا يتحررون من كثير من الأمور الموصى بها (مر : )١7-١١‏ بإضافات في غير 
محلها. ولأن المسيح في المقام الأول لم يكن من السبط الكهنوتي. ولأن الأمور التي كان 
مزمعا أن يقدمها كانت بمثابة إضافاتء لا تقلل بل تزيد من الفضيلة» وإذ كان يعلم بسابق 
علمه أن تلك الأمور ستزعجهم؛ وقبل أن يدوّن في أذهانهم هذه القوانين العجيبة» طرح أولاً 
ما تراكم عندهم من أمور ماضية؛ فما هو ذلك الشيء الراكد الذي كان يشكل عقبة؟ ظ 

”. لقد ظنوا أنه يتكلم هكذا بغرض إلغاء أو نقض القوانين القديمة» لهذا راح يعالج 
كيم ذا فى كن متائيكة» انين بحسيو بنةارذا ليه لذ مكدب تلقهم لم وخنظ ‏ النجت ا وحتن 
بعل ا رعانهم :فده اكان» »يسنا هنا :وكوك بواندات :تلاق تكميم وكا ندفقه رمكلا زلف دن 
يعمل... وأنا أعمل" (يو ©: 17١)؛:‏ وبعض اله تلك كانت أعمال تنازل وعطفء مثلما كان 
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يأتي بالخروف الضال في يوم سبت (مت ؟7١:‏ ١١).؛‏ مشيرًا إلى أن عمله هذا لا يؤثر في 
حلا لبيك كر ليع يدن كأمر له نفس التأثير (يو 1: 57). 


حرصه أن يزيل كل لبس لديهم أنه مقاوم لله 
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مقاوم لله. لهذا السبب فإن الذي أقام آلاف الموتى بكلمة واحدة منه» وحتى قبّل أن ينادي على 
لعازر من القبر صلىء ولثئلا يظهر لهم وكأنه أدنى من الآب»ء وحتى يصحح هذا الشكل 
أضاف 'قلت ذلك... لأجل هذا الجمع الواقف ليؤمنوا أنك أرسلتني" (يو :١١‏ 57). ولم يكن / 
يعمل كل الأعمال كواحد يعملها بقدرته الذاتية» حتى يقوم ضعفهم بشكل صحيح؛ ولا كان 
يفعل كل شيء بالصلاة» لئلا يترك في قلوبهم ارتيابًا شديدًا من جهته؛ وكأنه مُجَرَّد من القوة 
والسلطان» وكان يمزج هذا بذاك بحكمة لائقة بشخصه؛ لأنه وهو يصنع الأعمال العظيمة 
بسلطانه كان يرفع عينيه نحو السماء. ْ ظ 

هكذا حين كان يغفر الخطاياء ويعلن عن أسراره؛» ويفتح الفردوس» ويطرد 
الشياطين» ويطهر الأبرصء ويقيد الموتء ويقيم الموتى بالآلاف. كان يفعل كل ذلك بسلطانه 
وأمرهء لكنه في أمور أقل من هذه بكثير حين كان يبارك الخبزات القليلة لتصبح كثيرة 
بوفرة» كان يرفع عينيه إلى السماء مشيرًا إلى أنه لم يكن يفعل ذلك عن ضعفء لأن الذي 
يقدر أن يحقق عظائم الأمور بسلطانه» كيف يصلي في الأمور الأقل؟ ومثلما كنت أقول لكم 
إنه يفعل ذلك ليخرس خزيهمء وأنا أطلب منكم نفس الشيء حيال كلماته عن الأمور 
الضقيراة: .ومن هيت كلثنه: أو 'أعفالة: فإن هناك أسبانًا كيه نطللها: 

فنا :ذا يلق ينا إن لفقو اظيا و تمن سرك :امه و لنتطان» لاكلتن أكايه: 
ومن حيث تعليمه التواضع. ومن حيث أخذه جسداء وعدم قدرة اليهود 5 كل ذلك في 
الحال» وتعليمه لنا ألا نتحدث عن أنفسنا بكبرياء» ليذ السبب عينه كان في كل الأوقات 
يتكلم بتواضع عن نفسه أما عظائم الأمور فكان يترك للآخرين مهمة الحديث عنها. وفي 
حديثه إلى اليهود والرد على مجادلاتهم كان يقول: "قبل إبراهيم أنا كات" ثن" (يو /: ا 

أما تلميذه فكتب يقول: 'في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند اللهء وكان الكلمة الله" 
(يو .)١:١‏ وأيضنًا هو نفسه الذي خلق السماوات والأرض والبحرء وما يُرى وما لا يُرى: 
فإنه لم يكن يكشف عن شخصه في أي موضعء لكن تلميذه كان يقول ذلك بصراحة؛ 
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ولم يخف شيئاء وكان يؤكد ذلك المرة تلو المرة أن: 'به كان كل شيءء وبغيره لم يكن شيء 
مما كان وأنه كان في العالم وكوّن العالم به" (يو : .)١١-١‏ 

ولا نتعجب أن كثيرين آخرين قالوا عنه أمورًا أعظم من التي ذكرها هو عن نفسه 
في كل الأحوال. فما أطهنه باغفاله وكلامة لم يجاهن جه غلكوة فالذى خلق كل اشن أظهر 
ذلك بكل وضوح مع المولود أغنس »الك فى حذيكه عن: كلكا قن البدع الوديقل أنااطستت» 
بل قال: "الذي خلق من البدء» خلقهما ذكرًا وأنثى" (مت :١1‏ 4). والذي خلق العالم كله بكل 
ذا قيذينة موحوذات» أكون ذلاف «اتنقكداته: السنك, والخعن :و الأرطفة (أركفة القديع) و إسكاك 
البحر وشعاع الشمس الذي حجبه عن عود الصليب» وأمور أخرى كثيرة لكنه لم يقل ذلك صراحة 
في أي موضوع تكلم فيه. مع أن تلاميذه ظلوا يعلنون ذلك باستمرار. هكذا فعل يوحنا وبولس 
وبطرس. وهم الذين كانوا يسمعون عظاته ليل نهار. ويرونه وهو يصنع المعجزات» وهم الذين 
شوغ الهم الزب كل شيع خلى: انفزاةة:ووهنهم:قوة عتطليمة لإقائة التو وجظليم كبايلين؛ 
حتى تركوا كل شيء لأجله وتبعوه..فإن هؤلاء حتى بعد أن مارسوا أعظم الفضائل في إنكار 
ذات» لم تكن لديهم القدرة على الشهادة بذلك؛ قبل حلول الروح القدس عليهم» فكيف كان يمكن 
لليهود العديمئ الفهمء البعيدين كل البعد عن هذا السموء أن يقتنعوا بكلامه؛ ولا يزعموا أنه 
غريب عن الله» وهم كانوا حاضرين بدون ترتيب وعن غير قصد حين كان يقول أو يفعل شيئاء 
إن لم يكن قد قصد هو عمليًا أن يمارس التواضع في كل حين» وكان تواضعه عظيما. 

على هذا الأساس نزى حتى وهو يبدو لهم أنه يكسر السبت» لم يأت بمثل هذا 
التشريع» وكأنه عن عمد مقصودء بل يضع معه العديد من الأسانيد للدفاع عن الحق» فحين 
كان يوشك أن يبطل وصية ما (في حرفيتها)» كان يتحفظ كثيرًا في كلامه حتى لا يربك 
السامعين. بل أكثر من ذلك أنه خين كان يضيف إلى الناموس السابق تشريعا أو قانونا آخر؛ 
كان يريد أن يظهر منتهى الانضباط: والانتباه» وليس فقط بغرض إنذار سامعيه. ولهذا 
السِف عينه» افيه فل اسان وفرع حون لاهوته» لأنه إن كانت إضافته للناموس 
اله و ع ال ل ل 


جئت لأنقض بل كس 


“". لهذا السبب» ذ نطق المسيح بأمور كثيرة؛ أدنى بكثير من الكرامة التي تليق به. 
وهنا وإذ يوشك أن يضيف إلى الناموس» أدخل عدا :وقير مف التصبح حاف مسا » فهو لم 
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يقل إنه "لا يريد أن ينقض الناموس" مرة واحدة وكفىء بل كان يكرر هذا القول مرات عديدة 
بل وأضاف شيئًا آخر أعظم, فعند قوله: "لا تظنوا إني.جئت لأنقض» أردف قائلاً: 'ما جئلت 
لأنقض بل لأَكَمَّلَ"؛ وهكذا أوقف عناد اليهود وسد أفواه الهراطقة الذين يقولون إن العهد القديم 
هو من الشيطان. لأنه إن كان المسيح قد جاء ليحطم طغيان إبليس» فكيف يبيد القديم» بل أن 
يكمّله. لأنه لم يقل فقط: "أنا لا أنقضه'؛ وكان يكفيهم هذا القول: بل يقول 'بل لأكمّل". وهي 
كلمات إنسان لا يناقض نفسه بل بالحري لديه كل الثقة فيما يقول. ورب سائل: وكيف 
لا ينقضه؟ وما البرهان على أن الرب قد أكمل بالأحرى كلا من الناموس والأنبياء! 

أ. أكمل الرب الأنبياء 

أكمل الرب الأنبياء بقدر ما أكمل من أعمال أيدت كل ما قيل عنه 'بالأنبياء"» حيث 
اعتاد الإنجيلي أن يقول في كل ما يُجِرَى بواسطة الربء» 'لكي يتم ما قيل بالأنبياء" وذلك 
حين ولد (مت :١‏ 711-77)» وحين ترنم الأطفال له الترنيمة العجيبة عندما امتطى ظهر 
الأتان (مت .)١5-5 :7١‏ وفي مناسبات عديدة أكمل أمورًا سبق التنبؤ بها والتي لم تكن 
لتتحقق كلها لولا مجيئه في الجسد. 

ب. أكمل الرب الناموس فيه وفينا 

أما الناموسء» فقد أكمله بعدة طرق: إنه لم يتعدّ أية فريضة في الناموس» بل أكمل 
الناموس كله. اسمعوا ما يقوله ليوحنا المعمدان: "يليق بنا أن نكمل كل بر" (مت ": .)١5‏ 
ويقول لليهود أيضنا: ."من منكم يبكتني على خطية؟" ( يو 8: 55) ويقول لتلاميذه كذلك: 
"رئيس هذا العالم يأتي» وليس له في شيء" (يو .)"١ :١5‏ وقال النبي عنه منذ القديم:: 'إنه لم 
يعمل خطية" (إش 57: 5). هذا كله 57 واحد من جوانب إكماله للناموس. 

أما الجانب الآخر فقد أتم الناموس فيناء وهذا هو العجيب في أنه ليس هو نفسه فقط 
الذي أكمله» بل منحنا هذا بالمثل. وهو ما يعلنه القديس:.بولس الرسول: قائلا: "لأن غاية 
الناموس هي المسيح للبرت لكل من يؤمن" (رو .)4::٠١‏ وقال أيضًا: “دان الخطية في الجسد: 
لكي يتم حكم الناموس فيناء نحن السالكين ليس بحسب الجسد" (رو ": 5-8)» ثم قال: 
'أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشاء بل نثبت الناموس" (رو ”: )"١‏ لأن الناموس كان يهدف 
إلى أن يتبرر الإنسان» ولما لم تكن له القدرة على ذلك» جاءنا الرب عن طريق الإيمان» 
فأسس ما أراده الناموس. وما لم يستطعه الناموس حرفيّاء أتمه المسيح بالإيمان» وعلى هذا 
الأساس يقول: 'لم آت لأنقض الناموس". 
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4. لكن لو سأل إنسان بإمعان أكثرء فسنجد معنى آخر في سياق الأمرء خاص بقول 
المسيح: "ما جئت لأنقض بل لأكمل © افننة هو .بهذا الست # وهنا هو تفهوع الحاضونن المستقي 
الذي يوشك المسيح أن يُسلمه لهم؟ لأن أقواله لم تكن نقضًا للسابق» بل امتدادًا له حتى 
الكمال» فمثلاً وصية: "لا تقتل"» لم ينقضها بقوله "لا تغضب؛ بل بالحري أكملهاء إذ وضعها 
في صيغة أكثر أمانا. وهكذا الحال بالنسبة للوضايا الأخرى. 

هكذا ترون أنه كما سبق وطرح بذار التعليم دون ما شك» حتى إذا ما جاء الوقت 
الذي فيه يقارن بين الوصايا القديمة والجديدة ويتعرض لما يبدو كأنه وضعها متناقضة! فقد 
سبق فوضع النتيجة النهائية لصياغة الوصية القديمة بعد تكميلها بالجديدة» فقد نشر الرب قبلا 
هذه التعاليم بشكل سري مخفي. فمثلاً عندما قال: 'طوبى للمساكين" كانت هي نفسهاء وإن 
كانت بصورة أخرىء عندما طالبنا أن لا نغضب. و"'طوبى لأنقياء القلب"» تعادل "لا تنظر 
إلى امرأة وتشتهيها في قلبك'. ووصية النهي عن "كنز كنوزنا في الأرض" تتطابق مع 
"طوبى للرحماء". فالحزن وقبول الاضطهاد والطرد والتعيير تتفق كلها مع "الدخول من الباب 
الضيق". و"الجوع" و"العطش" من أجل البرّ هو نفس ما قاله الرب فيما بعد: "كل ما تريدون 
أن يفعل الناس بكم افعلوه أنتم أيضًا بهم" (مت 7: .)١7‏ وعندما أعلن الرب "طوبى لصانعي 
السلام" كان يعني نفس الشيء عندما أوصى أن يترك المسيحي 'قربانه على المذبح" ليتصالح 
مع أخيه الذي أحزنه؛ وأن "يتراضى مع الخصم". 

وإذا كان في بداية عظته قد بدأ بوضع د يعملون الصلاحء فكما قال في 
ذلك الموضع: "الودعاء يرثون الأرض"؛: هكذا هنا يقول: 'من قال لأخيه يا أحمق يكون 
مستوجب نار جهنم". هناك قال: "أنقياء القلب يعاينون الله" وهنا يعتبر كل من نظر نظرة 
شهوانية بغير تعفف زانيًا بالفعل. وإذ قال هناك: "إن صانعي السلام يدعون أبناء الله" 
يحذرنا هنا من خطر الوقوع في يدي الخصم لتلا يُسَلمنا إلى الحاكم. ظ 

هكذا أيضًا مثلما يبارك ويطوّب الحزانى والمضطهدينء نراه في المرة التالية وهو 
يؤسس نفس التشريع» يهدد بالهلاك أولئك الذين لا يسلكون الطريق الضيق: بل يدخلون من 
الباب الواسع؛ حيث يلقون في النهاية حتفهم. وحين يقول: "لا تقدرون أن تخدموا الله والمال" 
يؤكد نفس المعنى السابق في قوله: 'طوبى للرحماء" و'طوبى للعطاش والجياع إلى البر". 

وكما قلت؛ ولأن الرب مزمع أن يوضح تلك الأمور لهم أكثرء بل ولكي يضيف 
إليها المزيد؛ لأنه لم يعد يطلب من الإنسان أن يكون رحيمًا فحسبء بل طالبنا بالأكثر» أن 
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نعطي ثيابناء ولا يطلب أن يكون الإنسان وديعًا فحسبء بل أن نحول خدنا الآخر لمن لطمنا 
على خدنا الأولء لهذا يبدأ أل في إزالة أي تناقض ظاهري 'لا تظنوا أني جئت لأنقض'”» ثم 
يضيف: 'ما جئت لأنقض بل لأكمل". 


تكميل الناموس كله 0 

'فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة 
واحدة من الناموس حتى يكون الكل" [ع وكأنه يقول هكذا: لا يمكن أن يبقى شيء ما 
من أمور الناموس متروكا هكذا دون تكميل؛» بل لابد أن يتحقق ولو أدنى شيء فيه وهو 
تفن القليء الذي فاه جه .قو زاقذ و أكبله يتقح فقيس النقةة بوره "هذا ايفين سر الى وان 
هيئة العالم كله وتغييرها إلى الأكمل» وأنه لم يقل شيًا بغير قصد ولغرض سام يُقبل على 
كرو هيد آخن جديد ,طالما أن نظام الخليقة كلها مسوم رتخير بروهذا تبي 9 يقاريق يدكرة 
البشرية كلها إلى وطن آخر جديد تمارس فيه حياة أكثر سموًا وكمالاً. 


ه. 'فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى» وعلم الناس هكذاء يُدَعَى أصغر في 
ملكوت السماوات" [ع .]١1‏ ظ 
وإذ يخلصهم من شرور الشك ويسد أفواه المعارضين» يستمر في تحذيراته الشديدة 
تدعيمًا للوصايا المقدم على تشريعها. وهو يقول ذلك لا نيابة عن النواميس القديمة» بل لأجل 
الذي يخاطبهم من أجل تفاعلهم معها وتحقيق الوصايا الكاملة. فأنصتوا لما يلي: 
'فإني أقول لكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين» لن تدخلوا ملكوت 
السماوات" (مت 5: .)2١‏ لأنه إن كان يقصد إلغاء ونقض ناموس العهد القديم» كيف يقول: ‏ 
"إن لم يزد بركم على..." لأن من يفعل نفس ما فعله القدامى لا يمكن أن يكون بره زائدًا 
عنهم؛ فما هو المطلوب؟ ألا نغضب؟! ألا نشتهي امرأة ما شهوة رديئة؟! 
لأي سبب يا ترى يسمّي تلك الوضايا القديمة "الأصغر' رغم عظمتها وسموها؟ ذلك 
لأتدجهو تفده كان مزهنا أن تظهر الهم تكقلقه لنشن الوضناكا ‏ فكما :وكيم نفيلة» وكاق يتحدف 
عق ذلته ينو لوه :متكذا كان رفعل باسني لقا يشر عه من قؤاتيق» جين خلمنا أن نو ادم في 
كل شيءء وإ اتقاتن شكا ما حول هذه الوصية: الجديدة» كان يتحفظ في كلامه بعض 
الشيء. لكن إذا سمعتموه يقول: "الأصغر في ملكوت السماوات"» لا تفتكروا في الجحيم 
والعذابات» لأنه اعتاد أن يقصد بكلمة 'ملكوت" لا التنعم هناك فقط» بل أيضًا ما يحدث في 
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يوم القيامة عند مجيئه المخوف. فكيف يمكن أن يُعقل أن من يدعو أخاه أحمق ويخالف 
وصية واحدة» ينزل إلى الجحيم؟ بينما من يكسر الوصايا كلها ويخالفها قد يدخل الملكوت؟ 
كلاء ليس هذا ما يعنيه أبداء» بل إن مثل هذا الإنسان سيكون بمثابة "الأقل أو الأصغر" في ذلك 
الزمان. أي يعني أنه سيُطرح في النهاية خارجا. وبالتأكيد أن الأخير سوف يُطرَّح في 
الجحيم؛ لأن السيد المسيح هو نفسه الله الذي يعرف بسابق علمه رخاوة الكثيرين» ويعرف 
مسبقا أن البعض سوف يظنون أن أقواله مُغالى فيها! 

لهذا هم يجادلون في الناموس قائلين: ماذا لو أن أحدًا دعا آخر يا أحمق: هل 
يُعاقب؟ وإذا نظر شخص مجرد نظرة إلى امرأة» هل يصبح زانيًا؟ ولهذا السبب عينه؛ وحتى 
يستأصل كل تمرد على وصاياهء يضع مسبقا أقوى تحذير ضد كل من يتعدى الوصية فيُعثر 
الآخرين. ظ 
من عمل وعلّم يُدعى عظيمًا في ملكوت السماوات 

وإذ نعرف نحن هذا التهديد إذا خالفنا وصاياه» فلنكف عن هذا العصيان: وأن تمتتع 
عن إحباط همم حافظي الوصايا. يقول الرب: 'لكن من عمل وعلمء فهذا يُدعى عظيمًا في 
ملكوت السماوات". لأنه لا يليق بنا أن ننفع أنفسنا فحسبء بل وننفع الآخرين أيضنا:: لان من 
يقود آخرين معه تعظم مكافأته. لأنه كما يدان المعَلّم الذي يُعلم دون أن يعمل بتعاليمه حسب 
المكتوب: 'فأنت الذي تعلم غيرك: الست معلم تقنيك: (رو ”: ١5)*؛‏ هكذا من يفعل ذلك دون 
إرشاد الآخرين تنقص مكافأته جدًا. على الإنسان إذن أن يكون متميزًا في العمل؛ لكي يصلح 
نفسه بنفسه» ثم يتقدم برعاية الآخرين وخدمتهم. على هذا الأساس شدد المسيح على العمل 
قبل التعليم» ليؤكد أنه إن كان يوجد من يقدر على تعليم الناس كلهم فلا سبيل أن يفعل ذلك» 
فيل أن فم أ لأ كنا تعلمة: حتى لا يقول له أحد: 'أيها الطبيب اشف نفسك" (لو 5: 7؟). 
لأن الذي لا يستطيع أن بُعلم نفسه؛ ومع ذلك يحاول أن يقوّم آخر سيُسخر منه كثيرا» ولن 
تكون لهذا الإنسان القدرة على التعليم على الإطلاق» فأعماله تناقض كلامه. لكنه إن كان 
كاملا في الأمرين مما ُدعى عظيمًا في ملكوت السماوات". ظ ظ 


وداه 
. 'فإني أقول لكمء إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين» لن تدخلوا 
ملكوت السماوات" ت" (مت 6: 6060م 
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يعني الرب بالب هنا كل فضيلة» مثلما كان يتحدث عن أيوب أيضًا فقال: "كان بلا 

07 01 (راجع أي 31 .)١‏ وبنفكئس هذا المعنى» يدعو القديس بولس أيضًا ذلك الإنسان 
الذي لم يوضع لأجله ناموس بارًا. إذ يقول: "إن الناموس لم يوضع للبار" ١(‏ تي :١‏ 1). 
وفي مواضع أخرى كثيرة نجد أن كلمة بر نشد تشير إلى كل فضيلة عموما. 

لكن لاحظوا أرجوكم؛ تسامي النعمة في أن "الرب" يجعل تلاميذه القادمين حديثا 
أفضل من معلمي العهد القديم» لأنه يعني "بالكتبة والفريسيين" هنا ليس فقط الذين بلا ناموس» 
بل فاعلي الصلاح؛ لأنهم لولا أنهم يعنون الخير ما قال عنهم إن لهم براء ولا قارن البر 

ام أيضمًا هناء» كيف يمدح كامؤمن.: العية م بعقد لحان اين 
000 ا اه القديم ا لأنه لو 
كان الناموس القديم شريرًا لما طلب مزيذا منه؛ ولا جعله أكثر كمالآء بل لكان قد نزعه 
ونقضه. ورب قائل يقول: 'فإن كان الناموس بهذا القدرء فلماذا لا يستطيع» أي الناموس» أن 
يدخلنا الملكوت"؟" 

نعم لا يقدر الناموس أن يفعل ذلك بعد مجيء السيد المسيح» إذ يصبح الذين يعرفون 
المسيح أكثر تذوقا لمزيد من القوة: وأكثر جهادًا لتحقيق مزيد من الأمور الأعظم. فكما كان 
ناموس العهد القديم يصنع بأبنائه السابقين» هكذا الجديد يأتي إلينا بالمسيح الكامل. إذ يقول 
السيد المسيح: "إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم واسحق 
ويعقوب" (مت 8: .)١١‏ ويقبل لعازر أيضًا الجُعالة العلياء إذ تراه في حضن إبراهيم. وكل 
الذين أظهروا في التدبير القديم سموًا ورفعة» يستضيئون بالناموس. فلو كان الناموس شريرًا 
أو غريبًا عن المسيح نفسه؛ لما أكمله حين جاء. لأنه لو كان يفعل ذلك لجذب اليهود فقطء 
وليس لكي يبرهس. أنه صاحب الناموس الجديد ومكمله أيضّاء لكان قد نمم وك وعادات 
الأمم ليجذبهم هم أيضًا؟ 

اواضح إذن من كل الاعتبارات أن النادوس فشل في أن يأتي بنا إلسى الملكسوت. 
أقل كمالاً من الجديدء فليس هذا لشر فيه؛ وإلا كان الجديد بحسب هذا المبدأ هو شر أيضا. 
لأن معرفتنا الآن» إذ ما قورنت بما هو عتيد وآت هي في الحقيقة معرفة ناقصة وجزئية؛ 
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بل وتزول متى جاء الجديد. إذ يقول الرب على لسان القديس بولس الرسول: 'متى جاء الكامل 
فحينئذ يبطل ما هو بعض" ١(‏ كو .)٠3١ :١7‏ ومثلما يحدث للقديم متى حل الجديدء هكذا نحن 
أيضنًا لا نلوم الناموس الجديد لأنه يدبر لنا أيضًا موضعًا في الملكوت؛ إذ يقول المسيح: 'فحينئذ 
يبطل البعض (أو الجزء)". لكننا ندعوه عظيماء لأن المكافأة أيضًا أعظمء والقوة التي يمنحها 
الروح هي أوفرء وتتطلب أن تكون أعمالنا المُرضية أعظم أيضا. إذ لم يعد أمامنا الآن 'الأرض 
التي تفيض لبنا وعسلا"؛ ولا العهد القديم المععزّي والمريحء ولا كثرة النسل والأولاد: 
ولا القمح والخمر وقطعان الماشية: بل السماوات بوفرة خيراتهاء والتبني الذي لنا بالابن 
الوحيد» وشركة ميراث المجدء والجلوس مع الرب في عرشه. وبتلك المكافآت التي لا حصر 
لها ولا يُحصى لها عددء وإذ نقبل عونا أوفرء فلنسمع القديس بولس الرسول يقول: "لا شيء 
نن الدوتؤدة (الآنه بلي الذي عنم في النسيع وت البنالكين ينحني الحننة ول ,ححييت 
الروح... لأن ناموس روح الحياة... قد أعتقني من ناموس الخطية والموت" (رو 8: ١-؟).‏ 


الغضب والقتل ظ < 
بريد اتطين از التضتين على وصاياده وميد كففه عن المهاة 0 التطيية للدي 
يفعلون الصلاح؛ وبعد أن أشار إلى أنه يطالبنا بمعايير تفوق تلك المعايير القديمة» يبدأ السيد 
مواد اللحظة في التشريع؛ ليس بطريقة مقارنة بسيطة.هكذا مع الوصايا القديمة. بل 
يشير إلى كلا الأمرين» الأول أن تشريعه لا يتعارض مع الناموس السابق» بل بالحري يتفق 
معه اتفاقا كاملاً. ومن جهة أخرىء أن الوقت كان مناسبًا ليضيف وصايا جديدة تكون أكثر 
وضوحًا. لهذا فلننصت إلى كلمات المشرّع التي يقولها لنا: 'سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل' 
[ع .]١١‏ ظ ظ 
الرب نفسه هو الذي شرع الوصايا القديمة؛ لكنه لم يُصترح يذلك: شتخضييًا حتى هذه 
اللحظة, لأنه لم يقل لهم: 'س سمعتم أنني قلت لهم في القديم'. حتى لا يصعب عليهم هذا القول؛ 
ولا يضع عقبة في طريق سامعيه. ومن جهة أخرى لا يقول لهم: 'سمعتم أنه قيل للقدماء 
بواسطة أبي"؛ ولم يقل أيضا: 'ولكنني أقول لكم'؛ حتى لا يبدو وكأنه يفضل نفسه على الآب 


أبيه. لهذا يقول ببساطة وفي إيجاز إنه في الوقت المحدد جاء يقول لهم هذه الوصايا. لأنه 


. بعبارة 'قد قيل للقدماء" قد أشار إلى المدة الزمنية التي انقضت على استلامهم هذه الوصية: 
وهو يفعل ذلك ليخزي السامع الذي يحجم عن التقدم إلى المقام الأعلى لوصاياه. مثلما يقول 
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القل مظاىغ التفيو ,و كعرو ل 117 تام كم سيره وهنا طوياد فى هلم مقاقلم «الكلماك؟2 لهذا مآ 
يفغلة: بتسيريحه سير بالتعنين. “القثماء"... أنا بالفية النستقيل» قإئنا تجدة .يجمع “كل هذه 
التعبيرات في رتبة أعلى في توجيهاته. وكأنه يقول لقد تعلمتم هذه الدروس بما فيه الكفاية. 
وعليكم أن تجاهدوا لتتعلموا دروسا أعلى منها. وقد فعل حسنا إذ بدأ بترتيب الوصاياء فقدم 
أولها والتي بدأ بها الناموس أيضًا. مظهرا ما بينهم من تناغم: 'وأما أنا فأقول لكم: إن كل من 
يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم" (مت 5: .)١7‏ فهل ترون هذا السلطان في 
تكميل الوصايا. هل ترون مثل هذا التأثير الذي يتلاءم مع خصال المشرّع؟ فمّن من الأنبياء 
تحدث بمثل هذا قط؟ ومن من بين الأبرار فعل هذا؟ ومن وسط الآباء؟ لا أحد. 

ولكن - هذا ما يقوله الرب - ليس الابن كذلك. لأنهم إنما كانوا ينشرون وصايا 
سيدهم؛ ووصايا أبيه هوء وحين أقول 'أبيه" أعني خاصته: إذ يقول المسيح "لأن ما لي هو 
لك؛ وما لك هو لي" (يو .)٠١ :١7‏ فإن كان لهم رفقاؤهم يشرّعون لهمء؛ فإن له خدامه 
وعبيده الأخصّاء. ظ ظ 

فلنسأل الآن أولئك الذين يرفضون الناموس: هل وصية "لا تغضب" تناقض وصية 
"لا تقتل'؟ أم أن الثانية تتمم الأولى وتكملها؟ بل أن الثانية أعظم من الأولى: لأن من يكتم 
غضبه لا يسقط في خطية القتل» ومن يكبح لجام الغضب يتحكم في يديه» فالغضب جذر القتل 
وأصله. وتعلمون أن كل من يستأصل الجذر يستطيع أن ينتزع الأغصان» بل بالحري 
لا يجعلها تتكاثر أبدَا. < 

له وضع الزيت :تلك الوتصدنا: التكن ١‏ التأمويرم بل الإقدله: لآل الكرئية التي .روصي بها 
الناموس هي هذه: لم ينص أن يقتل الإنسان قريبه» بهذا يناقض الناموس الذي يأمر بعدم 
لقتل الققة: لذ تالت" الإننمان ألا مقتني سدرى قضدة: يكو :قن اكول فقو الناموسن الل 
لحر رح لات ار ل ل ا رم 
ظ يطرح عنه مشاعر الغضبء فيسلم من السقوط في القتل. 


يجرد الهراطقة الله من فعل الخلق وينتقدون ناموس 

6. يمكننا أن ندينهم بطريقة أخرىء دعنا نأتي بكل ادعاءاتهم» فإن كانوا يزعمون 
أن الله الذي خلق العالم و"الذي يجعل شمسه تشرق على الأشرار والصالحين. والذئٍ يمطر 
على الأبرار والظالمين' (قارن مت 5: ؛) هو إله شرير! وحتى المعتدلين منهم رغم أنهم 
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يزعمون مثلهم؛ إلا أنهم رغم تأكيدهم أنه إله عادل وبارء يجردونه من الصلاح. وآخرون 
من بينهم حتى وإن كانوا لا يزعمون مثلهم؛ بل يجعلون ما للآب خاصا بالمسيح» إلا إنهم 
يزعمون أن ذلك الإله الشرير يبقى على ما هو عليه» ويحفظ خاصته» أما الصالح الآخر فإنه 
يطلب ما للآخر ويرغب فكذا فجأة أن يصبيح متخاصنا لأناس لم يخلقهم. 

هل ترون كيف ينطق أولاد إبليس بما يتفوه به أبوهم. إذ يجردون الله من فعل 
الخلق» بينما يصرخ القديس يوحنا قائلاً: "إلى خاصته جاء" و'كوّن العالم به' (يو -٠١ :١‏ 
.)١‏ وفي موضع آخرء نراهم ينتقدون ناموس العهد القديم» الذي يأمر قائلاً: 'عين بعين: 
وسن بسن" فيرتكبون إهانة صريحة بقولهم: "كيف يكون صالحًا من يأمر بشيء مثل هذا؟ 


وصية: عين بعين وسن بسن 
ظ نرد عليهم فنقول: "إن في ذلك التشريع أسمى مظاهر محبة الله للبشر".. فقد شرع 
هذا القانون» لا لكي يقلع أحدنا عين الآخرء بل حتى تمنحنا خشية أذى الآخرين لنا من إيذائنا 
نحن لهم. فالله قد هدد أهل نينوى بالانقلاب» لا بغرض إهلاكهم (لأنه لو كانت تلك مشيئته 
نحوهم؛ لما تكلم بل صمت وفعل)»: بل فعل ذلك ليجعلهم يصيرون أفضل حالاً بسبب 
مخافتهم» ومن ثم يُهَدَئْ من غضبه ضدهم. ولهذا أيضًا عيّن عقابًا ضد الذين يقلعون عيون 
الآخرين عن عمدء حتى إذا لم يرد عنهم مبدأ الصلاح عن إتيان هذه القسوة» يمنعهم الخوف 
من إلحاق الأذى بأبصار جيرانهم» فإن كان في ذلك قسوة: فإنه من القسوة أيضا أن يردع 
القاتل ويعاقب الزاني. 

لكن أقوالهم هي أقوال إنسان عديم الفهم» قد بلغ جنونهم حدًا لا يُوصف. فحاشا لي 
أن أقول إن هذه الوصايا فيها قسوة» بل يليق بي القول إن عكس ذلك يناقض الناموس. 

بحسب مفاهيم الناس» قد تقولون: إنه قاسء لأنه يوصي أن نقلع غينا بعين سنا 
بسن. . وأقول إن لم يكن أمر بذلك» لكان بحسب حكم الناس قاسيًا كما تزعمون. . ولنفتقرض 
ونا فك بهذا القافري > قلي لذ فى الحم 'العقوية: الى دقع كوا متك هذا ريج يل 
يحصل للجميع من الأشرار على ترخيص بالسلوك وفقًا لميولهم الشريرة في أمان» ودون 
رادع: فيشمل الترخيص أيضًا للزناة والقتلة والحانثين بالقسم» وقتلة أبويهم» أفلا ينقلب كل 
شيء رأسًا على عقب؟ ألا تمتلئ المدن وساحات الأسواق والمنازل والبحار والأرض بل 
والعالم أجمع بنجاسات وقتل بغير حصر؟ إن الجميع يدركون ذلكء لأنه بالرغم من القوانين 
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القائمة والخوف الذي يعترينا من جراء التهديد بالعقاب» لا تزال ميولنا الشريرة خفية ودفينة 
يصعب التكهن بها حتى زال الأمان في وسطنا. فلا رادع يمنع رذائل الناس» وتعم الفوضى 
السلوكيات كلها في العالم أجمع ويشمل الخراب الإنسانية كلهاء بل بالحري» إن القسوة 
لا تكمن فقط في السماح للأشرار بفعل ما يشاءونء بل في أمر آخر قد يبدو أكثر مسالمة من 
ذلكء هو أن تتغاضى عن الذين لم يرتكبوا شراء فنهملهم ونتركهم يتكبدون الآلام والمعاناة 
هكذا دون سبب. 

أخبروني أنتم» هل نحشد كل أشرار العالم من جميع ربوع الأرض ونسلحهم 
بالسيوف» ونأمرهم بالذهاب إلى كل أطراف المدينة وذبح الجميع ممن يصادفونهم في 
. طريقهم؟ هل هناك حيوان أكثر افتراسًا من الشخص الذي يفعل ذلك؟ لكن لو كان يوجد من 
يقيد في حزم شديد ويضبط أولئك المسلحين» وأن يُكبّل أيادي الجزارين» لأصبح هذا 
التصرُف في منتهى الإنسانية. ظ ظ 

أريدكم الآن تطبيق تلك الأمثلة على الناموس وبنفس القدرء لأن الذي أوصى 'عين 
بعين"» قد آثار فينا الخوف كقيد قوي صارم يُكبّل نفوس الأشرار الأردياء. وهو يشبه الذي 
يلقي بالقتلة في السجنء بينما الأبرياء من كل عقاب يسلحهم بالأمان» فيقوم بدور من يجردهم 
من السيوف التي في أيديهم حتى لا يفتكوا بكل من في المدينة. أرأيتم أن الوصايا بمنأى عن 
القسوة» بل هي بالحري تفيد بالرحمة. فإن كنتم على هذا الأساس تدعون المشرّع قاسيا 
يصعب التعامل معهء فأخبروني أية وصية أشد وأقسى من 'لا تقتل" أو "لا تغعضب؟ ومن 
يكون أكثر تطرفا: ذاك الذي ينفذ العقوبة بسبب القتل» أم بسبب غضب؟ ذاك الذي يعاقب 
الزاني بعد افتضاح أمرهء أم الذي يأمر بالعقوبة بمجرد الشهوة؟ 

ألا ترون أن تفكيرهم متناقض تمامًا؟ فكيف أن إله العهد القديم الذي يدعونه قاسيّاء 
يصبح هكذا رقيقًا ووديعاء وأن إله العهد الجديد» الذي يقرون بصلاحه؛ يصبح صعبًا 
ومتشعة اه بيك ظفين ال 71 000 

بينما نؤمن نحن أن المشرّع لكلا العهدين واحد ولا آخر سواه. وهو الذي شرّعهما 
متوافقين معًا بمنتهى الدقة» وجعلهما يتفقان حتى مع اختلاف الزمان - قديمه وجديده - لهذا 
فلا الوصية الأولى قاسية ولا الثانية مثلهاء بل كل الوصايا قد شرّعتها العناية الإلهية: 
عناية إله العهد القديم الذي بحسب تأكيد النبي: "أقطع معكم عهدًا جديداء ليس كالعهد الذي 
قطعته مع آباتكم" (قابل إر .)35-5١ :"١‏ وإن لم يقبل بهذا من أصابه مرض باعة 
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المانويّة'» فليسمع قول القديس بولس الرسول الذي يذكر نفس الأمر في موضع آخر: “كان 
لإبراهيم ابنان» واحد من الجارية» والآخر من الحرة". وكل ذلك رمز؟ لأن هاتين ترمزان 
إلى العهديْن (قارن غل 5: 5”). ورغم أن الزوجتيْن مختلفتين» لكن الزوج واحدء هكذا 
أيضًا فإن العهدين وإن اختلفاء لكن المشرّع واحدء وحتى نبرهن لكم أنهما من نفس الأصل 
العادل» فإنه يقول في واحد منهما: "عين بعين": ويقول في الآخر: 'من لطمك على خدك 
الأيمن» فحول له الآخر" (مت 5: .)١9‏ 

لأنه مثلما كان يكبح جماح المخطئ خوفا من وقوع الألم على آخرين؛ هكذا الحال 
أيضًا في هذه الوصية» فهو حين.يأمرنا أن نحوّل الخد الآخرء يجعلنا نسمح لمن يلطمنا أن 
يبلغ ذروة غضبه. لكنه 5 يقل إن هذا الضارب سيفلت من العقاب» بل بالأحرىء؛ لا تعاقبه 
أنت في الحال؛ حتى تثير خوف من يلطمك - إن قاوم - ولتنال تعزية من تلقيك هذه اللطمة. 
من يغضب على أخيه باطلا ظ 

. وما سبق أن ذكرناء بخصوص الوصاياء يدفعنا إلى الاستمرار في إكمال 
الحديث عنها. فلنلتقط أول الخيط في قوله: "من يغضب على أخيه باطلاًء يكون مستوجب 
الحكم" هكذا قال السيد المسيح. والإنسان بحسب طبيعته لا يقدر أن يثحرر تمامًا من 
الشهوات» فنحن قد نتسلط عليهاء لكننا لا نقوى على التجرد منها نهائيًا. فهذا مستحيل. وأيضًا 
لأن هاه الشنهوة نافع إن بعر فنا كيك توكلفيا يشبينا: 

فمثلاً دعونا نتأمل الخير الكبير الناتج عن غضب القديس بولس الرسول؛ والذي 
شعر به تجاه أهل كورنثوسء في تلك الحادثة الشهيرة» وكيف حررهم خوفهم من مأزق 
شديدء وبنفس الأسلوب استرد شعب غلاطية» الذي كان قد انحرفء فأنقذ آخرين أيضًا معهم: 
فما هو إذن الوقت المناسب للغضب؟ هو حين لا ننتقم لأنفسناء وحين نكبح جماح وثورة 
الآخرين بسبب نزواتهم المخالفة للناموس» وحين نحثهم على السهر واليقظة إذا ما صمدوا. 

وما هو الوقت الغير مناسب للغضب؟ حين ننتقم لأنفسناء الأمر الذي يحذرنا منه 
القديش: يولمن" ‏ أيضنًا قافا “لآ .كتفمؤا الأنفشكم أيها" الأحناء» بزل) أغطوة ,معان للفضب' 
و1321 )وان قنا تسد على :دو اقاء فد جد ونا مفينا كنا تو اندر هها من طلقا تقر له 
الماذا لآ تطلمؤن. بالحرى؟ لماذا لا صلئون بالخريئ >" (1 كن 75 لأنه.مكلما يكون. هذا 
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الخير الأخير فائضًا عن الحاجة» هكذا يكون الخير الأول نافعًا وضروريًا. لكن مُعظم الناس 
يفعلون النقيض! فصاروا مثل حيوانات مفترسة تؤذي نفسها بنفسهاء لكنهم حين يرون الأذى 
يلحق بالآخرين يسامحون ويجبنون. وكلا الأمريْن مناقض لناموس الإنجيل» وأن يغضب 


الإنسان لا يصنع التعدي» ولكنه إن غضب في غير أوان الغضب (المقدس) فهذا هو التعدي. 
لهذا السبب يقول المرنم النبي أيضًا: "اغضبوا ولا تخطئوا" (مز 4: © غ120). 
من قال لأخيه رقا 

.٠ <‏ 'ومن قال لأخيه رقا" (12©2) يكون مستوجب المجمع' [ع ؟17]. وهو يعني 
بالمجمع هناء محكمة العبرانيين» وقد ذكر ذلك الآن» حتى لا يبدو في كل موضع وكأنه 
غريب أو دخيل. ظ ظ 0 < 
لكن كلمة "رقا" ليست من الكلمات التي تسَبّب إهانة كبيرة» بل بالحري تظهر بعض 
الازدراء أو التحقير الخفيف من جانب قاتلهاء مثلما يحدث حين نصدر أمرًا لخدام البيت أو 
لأي شخص آخر أدنى رتبة مناء نقول بالعامية: امض من ههناء أو 'قل لبني آدم ده". هكذا 
فإنهم يستخدمون اللغة السريانية فيقولون رقا وهي لفظة تحل محل الضمير "أنت" لكن الله 
محب البشرء يريد أن يحذف من قاموسنا حتى أدنى الأخطاءء ويطالبنا بالسلوك اللائق بعضنا 
:كدو السك بالعترام بوانعيه واشيعين في الاكفدان الفعلضن ازضنا امن الأخطاء الأكير. "وم 
قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم". قد تبدو هذه الوصية عند الكثيرين قاسية ومزعجة. 
أن نجازي لمجرد كلمة»؛ بمثل هذه العقوبة الجسيمة. ويزعم البعض أن هذا الكلام قيل على 
سبيل المبالغة أو الغلو. ولكنني أخشى أن تخدع نفوسنا بهذا الكلام» فنعاني فعلاً من عقوبة 
شديدة لأنتى آريذ أن:تخبروني كيف تبدو الوصية تيلة الحذل؟ الا تكلمون أن كل العقوبات 
ومعظم الخطايا تبدأ من الكلام؟ أجلء» فالكلام أصل التجديفء وبالكلام ننكر الله» ونخاصم 
«اللقالزى :«وارؤيت نووتطلك» و الرسينة وتشنهق: والازواو: قاذ تقو لوا إن اإنها منود كلمية قلناهام لا حافين 
خطير لهاء فهذا ما تودون الاستفسار عنه؛ فهل تجهلون أنه في وقت العداوة» وحين يشتعل 
الغضب وتتوقد النفس - فتبدو حتى أقل الأشياء فادحة - ومن غير اللائق التهاون في 
محاسبة الآخرين على التوبيخ؛ فإن تلك الصغائر قد تؤديي إلى القتل» وتهلك مدنا بأكملها. 

إذا كانت أثقل الأمور تبدو خفيفة في وجود الصداقة: فإن أتفه الأمور تبدو غير 

مُحَتَمَلة في وجود العداوة. ومهما بدت الكلمة بسيطة في ظاهرهاء فإن قائلها لابد أنه كان 
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يقصد معنى شريرا من قولها. ذات الحال مع النار» فإن مستصغر الشرر إذا صادف ألواحًا 
خشبية تَعَد بالآلاف تأتى عليها كلها. وإذا اشتد اللهب وارتفع فإنه يحرق الخشب والحجر 
أبطذا مفة وكل ما رس اقفن طريقةه وميسا حاولنا [طفاء الا :توواة. لكالا .ويا الحميد 
أن الخشب والكتان والمواد القابلة للاشتعال» بل والماء نفسه (أحيانا) يزيد النار اشتعالاً. هكذا 
الحال مع الغضبء الذي يجعل الإنسان في لحظة طعامًا للشر المُسيطر. ومن بين كل 
الشرور التي ذكرها المسيح؛ أدان الغضوب باطلاء وجعله 'مستوجب الحكم'» وأن من يقول 
ركا مكون مناه عمف لمحت (أن: التتحكية العلا الهزدية) زوفن أنون أبسع بالبديمة: 0 
يكون عقابها هناء لكن كل من يدعو الآخر رقا أو أحمق فقد بلغ نار جهنم» وهي أول مرة 
يذكر فيها المسيح لفظة جهنم؛ فقد تحدث طول الوقت عن الملكوت» حتى جاء ذكن الجحيم 
هداء ليشن من إلى أن التلكوت هو نهنة مديقه الخاصنة لذاه وكنايقة 'الفائقة ابا أمنا حهتم 
فبسبب إهمالنا. ظ 


التدرج في إظهار العقوبات 

١.انظروا‏ كيف يتدرج الرب شيئًا فشيئًا في إظهار عقوباته» حتى لا يكون لأحد 
عذرء وليُظهر أن رغبته الأكيدة ليست في تهديده لنا بالعقوبات» ولا بغرض أن نتهمه بأنه 
دائم التحذين النا بلا أدفى "سيب إذ يقول كما :تلاحظون؛ "أمركم آلآ تفضنيوا باطلاً» حت الا 
تجلبوا الحكم على أنفسكم". لقد احتقرتم الوصية الأولى (القديمة)» فانظروا ما جلبه الغضب. 

لقد قادكم على الفور إلى التحذير من الشتيمة» .لأنكم تدعون أخاكم 'رقا" مرة أخرى: 
فها أنذا أحذركم من عقوبتها: وهو 'حكم المجمع". فإن أهملتم هذا وفعلتم ما هو أشدء فإنني 
لن أنزل عليكم تلك العقوبات المحدودة هناء بل العقاب الأبدي الذي لا يزول في جهنمء لثلا 
تنزلقوا بعد ذلك إلى القتل. لأنه ما من شيء في العالم أكثر إيلامًا من الإهانة» فهي تؤذي 
نفس الإنسان إلى أقصى حدء وحين. تكون الكلمة المنطوقة أيضًا أكثر إيذانًا وجرحًا من 
الإهانة» فإن ثورة الغضب تصبح أشد أذى وإيلامًا. فلا تظنوا أن دعوتنا للآخر بالأحمق هي 
من الأمور الهينة. لأنه إن كان العقل (والفهم) هو ما يميزنا عن البهائم» وهو الذي يجعلنا 
كنذا عافلين: :مدر كيو بوك :كنا .يتقان هذا" النشك عتلب: أخانا وتحرده هو كررقم افلنيتم 
لا بالكلمات وحدهاء بل بأمورنا التي تؤثر في مشاعر الآخرين. ولنتأكد أن الكلمة الجارحة 
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التلكريف» الكهمق الؤقاء و الفاشتين ومفسهة :بل من "التسائوة؟ ارضةا د لمذ| للكلاة ,سود حك 
فالشتام يفسد جمال المحبة الأخوية» ويلحق بجاره آلامًا مبرحة» وعداوات لا نهاية ها 
ويُمَرّق أعضاء المسيح إلى أشلاءء ويُبَدّد كل يوم السلام الذي يريده اللهء مُمهدَا للشيطان 
أرضية صالحة بسبله الشريرة» فيجعل إبليس الأقوى. 
اهتمام الرب بالمحبة 

لهذا نجد السيد المسيح يمزق أوصال الشيطان» فيشرّع هذا الناموس بجديد. لأن 
الرب يهتم جدًا بالمحبة» فهي أم كل صلاحء وهي العلامة التي يعرف بها الناس تلاميذه؛ 
والرابطة التي تجمعنا كلنا معًا. لهذا يشرّع الرب ناموس المحبة ليستأصل كل جذور 
الكراهية المفسدة لكل شيء. ظ 

فلا تظنوا أبدَا أن هذه الأقوال مُغالَى فيهاء بل بالحري تفكروا فيما 5056 
خيرات. وتعجبوا من اللطف الذي تحويه. لأن كل اهتمام الله هو باتحادنا وترابطنا معًا. 

2 لهذا يهتم الرب جدا بهذه الوصية في شخصه الذاتي وفي تلاميذه؛ وفي العهدين 
القديم والجديد: بل ويعاقب بشدة كل من يحتقر وصية المحبة» لأن نزع المحبة يفتح الباب 
على مصراعيه أمام كل الشرور» بل ويكون جذر! وأصلاً للشر. لهذا قال أيضًا: 'لكثرة الإثم 
رد شحنةا القزويق "زيف 0152 لهذ اسان قايين قائلاً الأخيةه وهقذا فذل«خدوء كذلك 
إخوة يوسفء وكل الجرائم التي ارتكبناها والتي بغير حصرء وتسببت في حل أواصر المحبة 
بيننا. لهذا يستأصل (رب المجد) الأمور التي قد تضر بالمحبة. نراه يفعل ذلك في كل 
أحاديثه بمنتهى الدقة. ظ 


؟1١.‏ إنه لم يتوقف عند تلك الوصايا فقط - السابق ذكرها - بل أضاف إليها وصايا 
أخرى أكثر منهاء ليؤكد على أمور يريد الإشارة إليها. أعني بعد أن هثد 'بالمجمع" و 'بالحكم' 
و 'بالجحيم" أو جهنم. أضاف ما يتفق مع قوله السابق قائلاً: 'فإن قدّمت قربانك إلى المذبح: 
وهناك تذكرت أن لأخيك شيئًا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولاً اصطلح مع 
أخيك: وحينئذ تعال وقدم قربانك" (مت ©: .)١ 5-١7‏ 

يا لصلاح الرب؛ ومحبته الفائقة للإنسان! لم يهتم بالكرامة الواجبة له» بل بالأكثر 
اهتم بمحبتنا لأقربائناء فلم ينطق بالتهديدات السابقة» وكأنه عدونا أو كأنه يرغب في عقابناء 
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بل بدافع عاطفة حب رقيقة جدا. فهل هناك أقوال تضاهي رقة كلامه الذي يقول: 'فلتقطع 
خشتك ليذو حنك لاككن لأن المحية ذبيحة أيضكاء حيق :تنص الهم أحيك؟.: أجل 

لهذا السبب لم يقل: "بعد القربان أو التقدمة"؛ بل والقربان موضوع على المذبح» ولد 
بعد رفعه» ولا بعد تقديم الذبيحة أو رفع التقدمة» بل بينما هي في وسطناء يأمرنا أن نسرع 
إلى المصالحة. تَرَى ما هو الدافع الذي لأجله يوصيكم أن تفعلوا ذلك. وما هي الأسباب؟ 
ظ يتراغئ الى أن هاتزق: الخايشي ترسسهما لناامين هنا 

أولاً: تشير مشيئته كما قلت قبلاً إلى أنه يضع المحبة في أعلى مقام سامء ويعتبرها 
افك قيمة .ولق يدرانها لارق ينا ال#نبيحة أخرى. ظ 

ثانيًا: يضع الرب على كاهلنا هذه الضرورة لأجل المصالحة؛ لأن كل من أمره بألا 

يرفع تقدمته قبل أن يتصالح» سيهرع إلى مَنْ أحزنه ليزيل العداوة إن لم يكن بدافع المحبة 
نحو جاره؛ فلكي لا تكون ذبيحته بغير تقديس. لهذا السبب اهتم المسيح بالأمر اهتماما بالعَاء 
وأنذرنا بإحكام ليوقظناء فحين قال: "أترك هناك قربانك", لم يكتف بذلك» بل قال: "قدا 
المذبح". ربما في نفس المكان الذي كان يُْروّع جاره فيه. وقال: "اذهب" ليس هذا فحسبء بل 
. أضاف: 'أولاً أي على الفور. ثم قال: 'وقتّم قربانك' معلنًا بكل مجاهرة أن المنبح لا يقبل 
من هم في عداوة مع آخرين. 

فليسمع المعمَّدِينَ هذا أيضًا - أجل» لأن الأمر متعلق بهم - فهم بالمثل يقدمون 
قربانا وذبيحة» أعني صلاة وصدقة:؛ فهذه أيضًا ذبائح. فالنبي يقول في المزمور: 'تمجدني 
ذبيحة تسبيح» وأيضنًا الذبيحة لله 'ذبيحة تسبيح" و'رفع يدي ذبيحة مسائية" (من :١4١‏ ؟). 

فالصلاة إذن ذبيحة ترفعونها في تعقل» ومن الأفضل أن تتركوا صلاتكمء لأنه لهذه 
الغارة :فك صعادت كن الأمونة لبو ليذه العامة قن ضبان اله اانا همل كلا كله ايجيعنا 
في واحد. لهذا في هذا الموضع يرسل فاعل الشر إلى المظلوم؛ بينما في الصلاة 7 
يقود (الرب) المتألم إلى فاعل الشر ليصالحهما معا. إذ يقول: "اغفر للناس زلاتهم". هكذ 
أيضًا يقول: "إن كان قد فعل شيئًا ضدك؛ اذهب أنت روي ا 
يرسل المتألم من الأذى. 

بينما يبدو لي هذا القول موجهًا إلى الشخص المتضرّر. ولسبب ما لم يقل: 'صالح. 
نفسك مع أخيك". بل "اضطلح". وبينما يبدو القول كأنه يخص المعتديء ففي الحقيقة إنه 
كقيق اللنقدي. طليةه كا رتراك ايده إن فطاعت انم الف متك نه يداكزة 
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مسامحًا لك أيضًا. وتكون قادرًا على تقديم ذبيحتك بثقة كاملة". لكن إن كنت لا تزال متذبذيّا؛ 
فتذكر إنني بالفعل قد أمرت أن تهتموا بأموري الخاضة اهتمامًا طفيفاء لتصيروا أصدقاء 
وتلطنقا :من شيك 

لم يقل: إذا ل ل 
تافهًا ولم يضف سواء كان بحق أو بغير حقء بل قال فقط: 'إن كان لأخيك شيء عليك"؛ لأنه . 
إن كان بحق؛ فحتى في هذه الحالة» لا يليق ولا يجب أن نرجئ المصالحة. لأن المسيح أيضًا 
قد غضب منا بالحق. ورغم ذلك فقد بذل نفسه ذبيحة لأجلنا. "غير حاسب تلك الخطايا" 
(؟ كو 5: .)١1‏ وللسبب عينه؛ يحثنا القديس بولس الرسول أيضًا وبطريقة أخرى على 
السطاتحة: "لااقتري التسدو على غيفلك" رأ 101 

ومثلما فعل المسيح بحديثه عن تقديم القربان على المذبح» هكذا بولس في حديثه عن 
ذلك النهارء يحضنا على -فعل نفس الأمرء ل ري دم الليل على 
المضروب وحده.؛ فيجعل جرحه أشد إيلامًا. لأننا في النهار يتشتت فكرنا مع كثيرين غيرنا - 
فنبتعد بعيدًا عن مشاكلنا - لكن في الليل وحده يشتد التفكير في النفس» وترتفع ار 
العواطف أكثر. ولكي يمنع القديس بولس الرسول حدوث ذلكء ألزمه أن يمضي الليل في 
التصالح» فلا يصبح النهار إلا ويكون قد تصالح» وحتى لا تتوفر للشيطان فرصة بعد عليناء 
وهو بعد في وحدته» فيشعل أتون غضبه بدرجة أشد. 

هكذا طلب السيد المسيح أن 50 القربان دون تأخير ولو بسيط؛» حتى 
لا يصير هذا الشخص أكثر إهمالاء فيؤجل المصالحة يومًا بعد يوم» لأن الرب يعلم أن الأمر 
يتطلب علاجًا سريعًا وحاسماء وكطبيب ماهر لا يعالج أمراضنا فقطء بل ويقيمنا منها 
ويشفينا. وحتى يمنع المناداة بكلمة "يا أ حمق" وقاية لنا من العداوة» يأمرنا بالمصالحة كوسيلة 
لاستئصال الأمراض التي تسبب نفس العداوة. 
ظ والتحظ أنه ووسفاكه كلقا اوصدرة 7 ومنتو الحزنع و الققاة اظيا ماق الحال فى 
السابق» حين توعد المخالفين بجهنم» هكذا أيضًا هنا لا يقبل القربان قبل المصالحة: مؤكذا 
ع معان كارن إن رام و د الشر وثماره معًا. أول كل شيء يقول: 
2 ا ثم» "لا تخاصم'» لأن الواحدة إنما تسند الأخرى: فمن العداوة يأتي الخصام» ومن 
الخصام تأتي العداوة. ولهذا يعالج جذر العداوة ثم ثمرتهاء مانعًا إيانا من ثورة الشر. وحتى 
إن استفحلت العداوة وأتت بثمارها الشريرة كلهاء فإنه يحرقها ويخمدها بكل الوسائل. 


"١١ه‎ 


كن مراضيا لخصمك 

١١‏ . وبعد أن تحخدث السيد المسيح عن الحكم ثم المجمع فجهنم؛ وبعد أن تحدث 
أيضًا عن قربانه الخاص. يضيف أمرا جديدًا فيقول: 'كن مراضيًا لخصمك سريعًا ما دمت 
معه في الطريق" (مت 5: .)١5‏ ظ ظ 

وحق الا توق رق اقضيفك وياة !1 لو تشارورت يك اذا لو كنك قد طرفت فى 
السجن بسببه وسُحبت أرضًا أمام المحكمة"؟ لقد استبعد المسيح هذا العذر أيضاء إذ يأمرنا ألا 
نعادي أحدًا. ولما كانت هذه الوصية عظيمة» فإنه يقدم نصحه من واقع الحياة» ومن الأمور 
الحاضرة أكثر من المستقبلية» وكأنه يقول: 'لماذا تقولون إن خصمكم أقوىء وإنه يدفعكم إلى 
ارتكاب الخطأ؟" < 

بالطبع» إنه سوف يدفعكم إلى مزيد من الأخطاء إن لم تنهوا الأمر. قد يجبركم على 
المثول أمام المحاكم» لأنه في الحالة الأولى إذا دفعتم بعض المال لحفظتم أنفسكم أحرارًا. 
لكنكم تحت طائلة القانون بخكم القاضيء سوف تقيدون وتنالون عقوبة أشد. إن تجنبتم 
المواجهة والخصام» تجنون ثمرتين صالحتين: ظ 

أولاة أن تككلهتا :ف معاناة الألم: 

ثانيًا: أن يكون العمل الصالح من نصيبكم أنتم» وليس كنتيجة قهرية مجبرون عليه 
من جانب خصمكم. 

لكن إن لم ترتدعوا بهذه الأقوال» لا تخطئون في حقه بقدر ما تخطئون في حق 
. أنفسكم. فهو يقول: "كن مراضيًا لخصمك" ثم يضيف على الفور 'سريعا" ولا يكتفي بهذا 
لمن بل بالسرعة المقررة لإنهاء الفعمالئعة:. واليذ | يظييت فافلا أيضًا: "ما دمت معه في 
الطريق". هكذا فإنه يحثه ويدفعه بشدة وبحزم على ذلك. لأنه ما من شيء يقلب حياتنا رأسّا 
غلى عقبء مثل التأجيل والتسويف في إنجاز أعمالنا الصالحة؛ فقد يتسبب التأجيل فعلا في 
خسارئنا لكل شيء. لهذا يقؤال القديسن «بو نتن الا فقوب الشتصن: بعلي :كد واتك ان بواكما يول 
المسيح قبلا: "تصالحوا قبل تقديم قرابينكم". ظ 

هكذا يقول هنا أيضاء تصالح سريعًا ما دمت مع خصمك في الور دن ا 
تبلغ أبواب المحكمة» وقبل أن تقف خلف القضبان» وتصبح في قبضة الحاكم. لهذا وقبل أن 
تبلغ هذا الحدء دع القرار في يدك أنت. لكن إن وطأت قدماك عتبة القضاءء ما عدت تقدر 
على ترتيب أمورك بإرادتك: حتى لو بذلت جهودا مضنية؛ ما دمت في قبضة الآخرين. 
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لكن ما :معتى: كنمو اضتيا لخضطمك"؟ إن الرنة وعتن. الاتقاق مع خصييك» حك ل تعناتي 
مُعاناة مّرة. أو أن تلتمس العذر للآخرين وكأنك في محلهم» وحتى لا تفسد العدل بمحبتك 
لذاتك؛ بل بالحري أن تتعامل مع قضية الآخرين على أنها قضيتك؛ فتحرر نفسك؛ وتنجو 
بذاتك من الأمر. فلا تندهش لهذا الأمر العظيم؛ فقد أطلق بهذا كل بركاته» حتى إذا ما أعد 
نفوس سامعيه يجعلهم أكثر استعدادًا لقبول وصاياه. 


من هو الخصم؟ 

يقول البعض إن الرب يشير سريًا إلى الشيطان نفسه بإطلاق اسم "الخصم' عليه 
يتما أمزنا ال تقال سد ران كرن انا معة فرك 00 

الآن هذا هو معنى 'كن مراضيًا له"؟ فليس من مساومات ممكنة بعد رحيلنا 
عنه» ولا ننتظر منه شيئاء إلا العقوبة التي لا يمكن لأية صلاة أن تنجينا منها. لكن يبدو 
لي أنه يتحدث عن قضاة هذا العالم» والطريق إلى محكمة العدل» والسجن الذي نعرفه. ‏ 
لأنه بعد أن أنذر الناس بشتى الطرق والوسائتلء فإنه ينذرهم أيضًا بأمور تحدث في 
هذه الحياة. وهو نفس ما يفعله القديس بولس الرسول في حديثه عن الحاضر والمستقبل؛ 
للتأثير في سامعيه» ومثلما حين يردعه عن الشرء يشير إلى ذاك الذي يميل إلى الشرء 
وهو الخادم المتسلح؛ إذ يقول: 'ولكن إن فعلت الشر فخفء لأنه لا يحمل السيف عبقاء 
إذ هو خادم الله" (رو :١"‏ 5). | 

وإذ يربطنا أيضًا بالقضية التي تشغله؛ فإنه لا يعوض خوف الله فقط» بل الوعيد 
أيضًا للفريق الآخرء وعنايته وسهره. 'لذلك يلزم أن يخضع له» ليس بسبب الغضب 
فقطء بل أيضًا بسبب الضمير”" (رو :١7‏ 0). لأنه كما قلت سابقا فإن الأكثشر انحرافا 
عن التعقل سرعان ما تقوّمهم هذه الأمور. وهي أمور ظاهرة ومتاحة. لهذا السبب فإن 
المسيح لم يذكر جهنم فقطء بل ذكر أيضًا محكمة العدل» وذكر السحب إلى السجون؛ 
وكل ما يلاقيه الإنسان من معاناة. وبهذه الوسائل كلهاء يستأصل جذور القتلء لأن الذي 
لا يخاصم ولا يَمثل أمام القضاء - ولا يطيل العداوة - لا يمكن أن يقتل أبِدًا. من هنا 
نعرف أن منافع أقربائنا هي منافعناء لأن من يتصالح مع خصمه ويتراضى معه ينتفع 
هو بالأكثر جدًا؛ إذ يصبح حرا بفعل إرادته من محاكم القانون» والسجون والبؤس الذي 
يلاقيه هناك. 
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غاية الوصية تحول الألم إلى فرح 

5 ". إذن فلنطع أقواله» ولا نناقض أنفسناء ولا نكثر من الخصامء لأن تلك الوصاياء 
حتى وإن كانت قبل كل شيء وصايا بمجازاة» فإنها في حد ذاتها لها نفعها وبهجتها. حتى 
وإن بدت في معظم الأحوال ثقيلة الحمل» وما تسببه من متاعب جمة؛ فإنه من الواجب عليكم 
أن تنفذوها لأجل المسيح. حينئذ يتحول الألم إلى فرحء فلو كان هذا هو فكرنا دائمًا لما شعرنا 
بثقلها أبداء بل نجني لذة عظيمة من كل جانب. إذ لن يبدو تعبنا تعبا بعد بل كلما زاد زادت 
مسرتنا وصارت أكثر حلاوة مع الأيام. فإن لازمتكم عادات شريرة وشهوة الغنى وحاربتكم: 
قاوموها بالفكر القائل: "ما أعظم المجازاة التي ننالهاء إذا ما احتقرنا الملذات الزائلة التي 
لا تدوم إلا فترة". قل لنفسك: 'لماذا تكتثبين يا نفسي لأنني حرمتك من اللذة" أجل؛ افرحوا 
وتهللوا لأنني آتي بكم إلى السماء. ظ 

أنتم لا تفعلون ذلك لأجل إنسان: بل لأجل الله. كونوا إذن صابرين بعض الشيء» 
وسترون كم هي عظيمة أرباحكم. 

تحملوا في هذه الحياة الحاضرة؛ وستنالون ثقة لا يُنطق بها. لأننا إن كنا نخاطب 
أنفسنا هكذا. فلا نهتم فقط بأثقال الفضيلة» بل نفكر أيضًا في أكاليلهاء لانسحبنا فورًا من 
مجالات عمل الشر. لأن الشيطان إن كان يخدعكم بلذة زائلة» فإنه يجلب عليكم آلامّا أبدية 
تدوم طويلاء أما نحن فإننا إن كنا نتعب يسيرًا ونتألم قليلاء فإن مسرتنا ونفعنا يدومان إلى 
الأبد. 

أي صفح نناله إن كنا بعد هذا التشجيع لا نعمل الصلاح؟! نحن نعلم أن أتعابنا 
وأعمالنا تكفي لمقاومة الشرء ونحن موقنون أننا نفعل ذلك لأجل الله. لأن الإنسان إذا علم أن 
الملك مدين له» يعتقد أنه في مأمن مدى حياته. إذ جعل الله المنعم الأبدي مدينا له. وهو عمل 
عظيم بما لا يُقاس» يفوق كل الأعمال الصالحة مهما صغرت أو كبرت. 
< فلا تتذرع بأنك مثقل بالمتاعب والآلام» عالمًا أنك بسبب رجاء الأمور العتيدة: 
ومعونة الله لنا في كل مكان - إذ سهل لنا طريق التقوى - يضع يده في كل عمل نعمله. فإن 
بذلق ولق أقل جه نين العيزة و الحبية» لأصيع كل :كني .هذه سهلا. إذ حملكم السين المميخ 
تتعبون قليلا أيضًا لهذا الغرضء لتظفروا بالنصرة. 

ومثلما يتوقع الملك حضور ابنه بين صفوف المحاربين» هكذا يسمح له أن يطلق 
سهمه ويضرب ليكون النصر حليفه. بينما الملك (الرب) يفعل كل شيء بنفسه. هكذا يفعل الله 
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في حربنا ضد الشيطان» وهو يطلب منكم شيئًا واحدًا فقط: أن تظهروا كراهية صادقة ضد 
هذا العدو. فإن فعلتم ذلك لصالح الرب» فإنه ينهي الحرب كلها بنفسه. 

حتى وإن اشتعل فيك الغضبء واشتهيت الغنى» وثارت فيك عاطفة الاستبداد 
والسيطرة» فإن رآك تتجرد بنفسك وتستعد للعدوء فإنه يأتيك سريعاء ويسهل عليك كل شيء»: 
بل ويرفعك الله فوق ألسنة اللهب والنار. مثلما فعل مع الفتية الذين طرحوا في أتون النار في 
بابل؛ أولتك الذين لم يحملوا معهم شيئًا في النار إلا مشيئتهم الصالحة. 

ولكي نطفئ نحن أيضًا أتون اللذة المضطربة هاربين من الجحيم المعد هناك» وحتى 

نجتذب إلينا إحسانات الله بمشوراتنا واهتماماتنا وأعمالنا الصالحة؛ وبمقاصدنا الكاملة في 
الأعمال الحسنة» وبصلواتنا كل حين» وإن بدت لنا بعض الأعمال أنها فوق الاحتمال الآن؛ 
فإنه سرعان ما يجعلها سهلة لطيفة هينة ومحبوبة للغاية. وطالما نحن تحت نير الشهوة» نظن 
أن الفضيلة بعيدة المنال ومرهقة وبالية. ونعتقد أن الرذيلة هي مشتهانا ومصدر مسرتنا 
البالغة» لكننا لو ابتعدنا قليلا عنهاء لظهرت لنا كريهة تعافها النفس» ولرأينا الفضيلة سهلة 
لطيفة ومشتهى نفوسنا حتى المنتهى. 

وهذا ما يمكنكم أن تتعلموه من الذين عملوا أعمالاً صالحة؛ فمثلاً أنصتوا إلى قول 
القديس بولس وكيف كان يخجل من شهوات تخلص منها: 'فأي ثمر كان لكم حينئذ من 
الأمور التي تستحون بها الآن" (رو 5: .)١١‏ 

لكنه رغم تعبه» كان يؤكد أن الفضيلة خفيفة» لهذا كان يدعو مشقة وتعب ضيقاتنا 
أنها وقتية وخفيفة. وكان يتهلل في آلامه» ويتمجد في ضيقاته» ويتفاخر بالضربات التي 
يتلقاها لأجل المسيح (قابل ؟ كو 10:5 2٠١:15‏ رو 5: ", غل 5: 1١ء‏ كو :١‏ 55). 

فلكي نثبت نحن أيضًا في هذه العادة» فلنضبط ذواتنا كل يوم بتلك الأقوال: "ننسى ما 
هو وراءء ونتقدم إلى ما هو قدام» ونسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا" (في ؟: 
5-١‏ ١)؛‏ التي يهبها الله لنا بنعمة ومحبة ربنا يسوع المسيح للإنسان» الذي له المجد والقوة 
إلى أبد الأبد. آمين. ظ 
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العظة السابعة عشر 
الزنا 
لماذا لم يبدأ بالوصية الأولى في الناموس؟ 

'سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تزن. وأما أنا فأقول لكم: إن كل من ينظر إلى امرأة 
ليشتهيهاء فقد زنى بها في قلبه" (مت ه: /58-51). 

.١‏ بعد أن أنهى الرب الوصية السابقة» ورفعها إلى مستوى إنكار الذاتء فإنه 
يتقدم في الحديث وفي يي الترتيب منتقلا بشكل يتفق مع الوصية التالية» وهو هنا أيضًا يطيع 
النامىوس 

وقد يقال» مع ذلك فهذه ليست الثانية» بل الثالثة» لأن الأولى ليست هي 'لا تقتل"؛ بل 
"الرب إلهنا رب واحد" (تث 5: 5)» لهذا فإنه أمر جدير بالاستفسار أيضتاء لماذا لم يبدأ بتلك؛ 
ولماذا جاءت بعدها؟ 

ذلك لأنه قد بدأ من هنا. ولابد أن يوسع من دائرتها ويجمعها في نفسه مع. أبيه» لكن 
لم يحن الوقت بعد ليعلم الناس مثل هذا الأمر عن نفسه. وأيضًا كان يمارس لبرهة تعليمه 
الأخلاقي فقطء قاصدًا من هذا أولاء كما من معجزاته» أن يقنع السامعين أنه ابن الله. 

فإن قال على الفور: 'سمعتم إنه قيل للقدماء" أو "أنا الرب إلهكمء لا يكون لكم إله 
غيري” لكني أقول لكم اعبدوني مثلما تعبدونه؛ لو كان قال ذلك قبل أن يعمل شيئا أو 
يتحدث بشيء., لجعل الجميع يظنون إنه مجنون فهم قد ظنوا أن به شيطانا (يو 8: 48)ء 
كح :يفخم سمعو' تغليمه ,ور أو :متعجز آنه العظيمة.وحق يدون أن«يصوح لهم بلذهوته: هلدا 
فكيف لو حاول أن يقول شيئًا من هذا القبيل قبل كل ما فعلهء لقالوا فيه ما لم يقولوه قبلاء 
ولظنوا فيه ما لم يظنوه؛ .. ظ 

لكن الرب يحجز تعليمه حول موضوعات بعينها في الوقت المناسبء؛ ليجعل تعليمه 
مقبولا من الجميع. لهذا السبب فإنه قد تجاوزها بسرعة» وبعد أن أسس تعاليمه بمعجزاته 
ويفلئية النائق يدا ما بت كفا اتكلنات: «ايضتاة كنف عن السزان في الحاضين 
باستعلان معجزاته وطريقة تعليمه ذاتهاء هكذا في حين حسن وبالتدريج وبشكل هادئ. وبدأ 
يشرح القوانين الجديدة والتي صاحبتها تصويبات الناموس بسلطانء ليقود سامعيه ويرشدهم 
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بالتدريج إلى عمق تعليمه إن كانوا منتبهين ومتفهمين لما يقول. لعن الكتاب يقول: "كان 
يعلمهم كمن له سلطان» وليس كالكتبة" 5 /7: 1). 


أسئلة حول التحرر من الشهوة 

”. ابتداءً من هذه الأهواء التي تخص جنسنا البشري كله أقصد الغضب والشهوة 
(التي تسيطر بطريقة رئيسية على جوانحنا الداخلية» وهذا 0 طبيعي أكثر من بقية | 
الأهواء)» وبسلطان عظيم يليق بالمشرّع يقوم بإصلاحهاء ويخضعها إلى التدبير اللائق بكل 
صرامة. فإنه لم يقل إن الزاني يُعاقب فحسبء بل ما يفعله مع القاتل» يفعله هنا بالمثل في 
عقاب ل ل ل ار 
موضع من مواضع التعليم. ولهذا يقول: "من ينظر إلى امرأة ليشتهيهاء فقد زنى بها في قلبه". 
أي كل من يجعل شغله الشاغل الالتفات إلى الأجساد المثيرة» ويتصيد الملامح الجميلة. لأن 
المسيح جاء ليحرر النفس مع الجسد من الأعمال الشريرة:» ولأننا نقبل نعمة الروح القدس في 
القلب» فإن الرب يطهر قلوبنا أولاً. 

أ. رب سائل: "كيف نتحرر من الشهوة؟" 

١‏ أحيت أزالاء جالان اذه نيوت الشيوة قينا أل كرون بخابلة زلا سساط رو المسيع الك نرت 
الشهوة منا تمامّاء بل تلك الميول الشهوانية التي تثيرها النظرات؛: لأن من ينشغل برؤية المفاتن 
المثيرة هو الذي يوقد أتون الشهوة الجسدية فيقع أسيرًا لهاء وسرعان ما تتحول الشهوة فيه 
إلى حيز التنفيذ. لهذا لم يقل: كل من يشتهي ليرتكب الزناء بل كل من نظر بشهوة. في حالة 
الغضب تحدث عن تمييز خاصء قائلا: 'باطلا", لكن الرب هنا يستأصل الشهوة مرة وإلى الأبد. 
ومن المعروف يقينا أن الغضب والشهوة من الصفات الطبيعية للإنسان» وكلاهما موضوع 
فينا للمنفعة: فبالغضب نطارد الشرء ونقوّم السالكين بعدم استقامة. وبالشهوة تنجب نسلاً لنحفظ 
جنسنا البشري من الأمور الفائقة العظيمة» وتحتاج إلى كل اهتمامنا وإدراكنا. فالرب لم يقل 
ببساطة: 'كل من يشتهي"؛ لأنه من الممكن للإنسان أن يشتهي حتى لو كان وحيدًا في الجبال. 
بلقل هن يكار شيوية أن دل الى ركنمل الشنيوة كلد تلك الشنخصن الذى لا 
يضطره أحد إلى ذلك؛ بل يأتي بالوحش الكاسر إلى فكره الذي كان هادئًا من قبل؛ فليس من 
طبيعة الإنسان أن تهيّج الأفكار» بل من تورط النفس في الشهوة الرديئة. وهذا ما يؤكده الكتاب 
المقدس في العهد القديم أولا قائلا: "لا تشته جمال امرأة قريبك" (خر 72:7١‏ ١؛‏ تث 0: .)5١‏ 
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ب. ولئلا يقول قائل: ماذا لو اشتهيت دون أن أسقط في الأسر؟ إن الرب يعاقب 
النظرة الرديئة لثلا تقع أنت في الخطية وأنت تظن أنك في مأمن منها. 

ج. ورب قائل آخر: 'ماذا لو نظرت واشتهيت فعلاء لكن دون أن أفعل شرًا؟" حتى 
إن فعلت ذلك؛ فأنت محسوب من الزناة» لأن مشرّع الناموس يقول ذلكء وليس من حقك أن 
تطريخ آية أشئلة أخرى» لأنك: إن.نظوك بفرة أن مرفين” أو ةنا لاستطعت أن تخي تمك 
اكنك. إن كنك تقفل..ما تفعلة. باستفران .وتشهل: أمون: الشنهوة: فانك: افطل 7 ميحالة: 'لأنك 
لا تفوق طبيعة البشرء فأنت منهم. ظ 

:تكن إذا ار اين قاد بدك كينا تسريه أن التكيرة حص لو الم دروة اتبيه ادها 
. ونمنعه من أن يكرر ذلك مرة أخرى أبدا. هكذا يفعل الله معناء إذ ينتزع منا النظرة الرديئة: 
حتى قبل الفعل؛ لئلا نسقط في أي وقت؛ لأن من يشعل مرة لهيب الشهوةء حتى وإن غابت 
عنه المرأة التي نظر إليهاء فإنه يصنع في عقله خيالات مستمرة لأمور مخزية» ينتقل بسببها 
إلى ذات الفعل» لهذا ينزع السيد المسيح الفكر الذي يحتضنه القلب. 

د. ما القول فيمن يعيشون مع عذارى ويشاطرونهن المسكن؟ ألا يكونوا بموجب 
نلظان. هذا القانون مييق آلاف المرزاتبالزناء اقهم يروفين كل يوم وينظرون إلبون بشنهوة 
لهذا السبب فإن أيوب المبارك (أي )١ :"١‏ يرسي قانونا منذ البداية ليسد كل جوانب التحديق 
في العذارى. لأن جهاد النفس ضد النظر أمر عظيمء إذ يحرم الإنسان نفسه من مصدر اللذة 
ونحن لا نجني مسرة أبدا من النظرء بل نقع في خطأ تزايد الرغبة» فنجعل خصمنا أقوى: 
وتوف للقليظاك نجالاكا أوسع» ولاقو كل :طردة: لذ أنذا به إلى .حدق أعناق. كيانذا 
الذاخلي: وتركنا له عقلنا مفتوحًا على مصراعيه. لهذا يقول: “لا تزن بعينك ولا تقترف إثما 


نظرات الأطهار 

فإنه يمكن لإنسان أن ينظر بطريقة أخرىء مثل نظرات الأطهار. فهو لم يمنع نظرنا 
بالكلية» بل النظرة الششهوادية: الأنه لو الم.يكن .يعتي ذلك» لقال وبساطة: “من نظر إلى أدر]ك 
واكتفى بهذا القول. لكنه أضاف 'ليشتهيها"؛ أي كل من ينظر ليتلذذ بنظره. لأن الله لم يخلق 
عينيك لهذا الغرض أبداء أي لكي تكون سببًا في الزناء لكنه خلقها لكي تعاين بها مخلوقاته 
وتمجد الخالق. ومثلما يشعر الإنسان بالغضب عشوائيًا دون قصدء هكذا يمكنه أن ينظر 


١‏ دي 


0 


را 


عشوائيًا وبلا تعمد» وهذا عكس ما يفعله حين ينظر بشهوة. فإن كنت ترغب في النظر للذةء 
انظر إلى امرأتك - خاصتك - وأحببها على الدوام» فما من ناموس أو قانون يحرم عليك 
ذلك. لكن إن كنت تلهث في فضول خلف محاسن الأخريات» فإنك تؤذي زوجتك. لا تدع 
عينيك تتجولان في كل مكان» وتؤذي مشاعر من تنظر إليها بشهوة. إذ تتلامس معها على 
خلاف الناموس. حتى وإن لم تلمسها باليدء فقد عانقتها بعينك: لهذا يحُسب ما تفعله زنا. 
وعاقبة هذا الجرم الفادح ليست هينة؛ إذ يمتلئخ صاحب هذا الأمر بالاضطراب والانزعاج 
ويسقط في دوامة تجربة شديدة» ويصير ألمه عنيفاء ولا شيء من قيود العالم وسجونه أقسى 
من قيود العقل. وحتى إن مضت التي أطلقت عليك سهم الشهوة الأليمة» يبقى الجرح ولا 
- نظرتك الشهوانية غير العفيفة - أقول هذا لأعفي السيدات المحتشمات من المسئولية. 

لأنه من المؤكد أن إحدى النسوة قد تخرج لتلفت الأنظار والعيون إليهاء فتسبب 
للناس في الطريق عثرة السقوط في النظرء حتى وإن لم تصدم المارين في الطريقء» فإنها 
تسبب في إنزال أقصى العقوبة بهمء لأنها خلطت السمء وأعدت الشراب المسموم» وحتى إن 
يدها. ظ ْ 


الوصية للنساء أيضًا 
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". ورب قائل: 'لماذا لم يتحدث مع النساء أيضًا؟" 

نقول رغم أنه كان يخاطب الرجال فقط» حول قوانين مطروحة وشائعة للجميع؛ إلا 
إنه عند مخاطبته للرأس» يجعل وصاياه ةن اس إذ خلق الرجل والمرأة وجعلهما 
كيانا واحداء ولا يمكن التمييز بينهما في أي مكان. لكن هذا لا يمنع أن الرب وبخ النساء 


أيضاء كما في إشعياء (إش ": 175) حيث يقول الكثير ضدهن؛ موبخا ملابسهن ومظهرهن 


وطريقة مشيهنء وثيابهن المذيلة والتي يجرونها خلفهن على الأرضء وأقوالهن المتراقصة 
ورقابهن الممدودة. 

أاسمعوا أيضنًا الطوباوي بولس 1 ني 3 : 4) وهو يضع عدة قوانين حول الملابس 
والحلي ومصوغات الذهب وتسريحة الففعن و قفقة واشلوت الحياة المرفهة وأشياء أخرى 
كثيرة من هذا القبيل» ليوبخ خبث النساء بعنف (تي ؟: 0-17). . 
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دين المع بذكا رمه لان دق أقوال ميقن ننس انيد الك ريشن كني أنه 
حين يقول: "قلع العين التي تعثرك؛ والقها عنك": إنما يدلل على غضبه ضدهن؛ أي ضد 
بعضهن ممن يعثرن الرجال. ولهذا يضيف أيضًا: 'فإن كانت عينيك اليمنى تعثرك: فاقلعها 
وألقها عنك" (مت 5: .)١5‏ ظ ظ 

ورب قائل: ماذا لو كانت قريبتي؛ ماذا لو كانت تخصني بأي شكل ما؟ أقول لهذا 
' وضع الرب هذه الوصايا والأوامر» فهو لا يتحدث هنا عن الأعضاء الجسدية (الأطراف 
مثلاً)» حاشا! لأنه لم يذكر أيضًا أن. جسدنا ملوم» لأي سبب من الأسباب» بل يضع القكر 
الشرير موضع الاتهام. لأنه ليست العين هي التي ترىء بل الفكر والعقل. وكثيرا ما يلتفت 
كياننا كله إلى الشيء المرغوبء أما عيوننا فلا ترى إلا ما هو مائل أمامنا. ولو كان السيد 
المسيح يتحدث عن أعضاء الجسدء لما ذكر ذلك عن عين واحدة» ولا عن العين اليمنى فقط: 
بل عن العينين» لأن من يتأذى بعينه اليمنى» لابد وأن يتضرر أيضًا بعينه اليسرى. فلماذا 
ذكر العين اليمنى» ثم اليد؟ ليريكم أن حديثه ليس عن الأعضاء أو الأطرافء بل عن القريبين 
مناء وكأنه يقول: "إن كنت تحب شخصا ماء وكأنه محل عينك اليمنى» وإن كان ذا قيمه 
بالنسبة لك؛ حتى أنك تحسبه محل يدكء لكنه يؤذي نفسكء فإنك تقطعه. تأملوا تأكيده للأمر 
إذ لم يقل "ابتعد عنه"» بل وحتى يؤكد على الانفصال الكامل عنه؛ يقول 'اقطعه, '"والقه 
عنك". مظهرا أن الأمر حاسم وبترء لكنه يظهر الربح من جهة أخرىء سواء جاءنا من 
المنافع أو الشرور - مستمرًا في تقديم الصورة المجازية - إذ يقول: "لأنه خير لك أن 
يهلك أحد أعضائك ولا يُلقى جسدك كله في جهنم' (مت 5: .)20-١5‏ فهو إذ لا يقدر أن 
يخلص نفسه ويفشل في تحطميكء الق هذا العضو عنك. فأيّ عطف هنا إذا غرق الاثنان 
وهلكا معاء بينما إذا انفصلاء فإن واحدًا على الأقل سوف ينجو. ورب قائل: لماذا اختار 
بولس إذن أن يكون محروما لأجل إخوته (رو 3: ")» نقول: ليس من قبيل الخسارة يفعل 
ذلك يله الأكل بقالتضن الأكخزية. أما في الحالة الأخرى فالخسارة من نصيب الطرفين. 2 
لهذا لم يقل الرب:فقط "أقلعها" بل “القها عنك" أيطنا. ختى لآ :تقيل هذا الصو فيسك:مرة 
أخرىء إذا ما استمر عليتنا هو عليه. وهكذا تخلصه هو من حمل ثقيل وتحرر نفسك 
من الهلاك. ظ 

وحتى نرى مزيدا من منفعة هذا القانون (الناموس) اسمحوا لي أن نجرب ما قيل 


بشأن الجسد ذاته - على سبيل الافتراض أعني - أن نمنح الإنسان حرية الاختيار» بين 
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الاحتفاظ بعينه مع الطرح في الأتون والهلاك» وبين اقتلاع العضو الفاسد والاحتفاظ بباقي 
الجن "فهذا لوك إنسان لأ يكره عية بقدن :ما يحب باقن جننةه كله ظ 

ينطبق نفس المثال على رجال أو نساء نحبهم أو نعرفهم؛ فإن كان صديقك يؤذيك 
بصداقته ويظل هكذا دون علاج» فإن قطعه عنك يحررك من رداءة سلوكه. أما هو فيتحرر 
هن اثقال. سوه العمل فمتحامن رمق «دلذكك ومن أعمالة الشوووة: ظ 

فما أعظم الناموس وما ألطفه وما أجمله وهو يعتني بكم» فما يبدو للناس قسوة 
يكشف عن عمق المحبة نحو الإنسان. فليسمع هذه الأمور المسرعون إلى اللهو في المسارح 
كل يوم والزناة» لأنه إن كان الناموس يوصي بقطعه عنكمء أعنى الذي يؤذينا بارتباطنا به 
فما عذر الذين يرتادون تلك الأماكن» ويجتذبون إليهم كل يوم حتى الذين لا يعرفونهم؛ 
فيوفرون لهم فرص الهلاك بغير حصرء لهذا حرم السيد المسيح النظرة الشريرة لما يعقبها 
من خطاياء ولهذا يأمر بناموس العهد الجديد أن نقطعها عنا ونطرحها بعيدًا. وهو الذي نطق 
بأقوال المحبة التي لا يُحصَى لها عددء لتدركوا في كل وقت قوة رعايته الإلهية. وسعيه 
الدائم إلى منفعتنا. ظ 


الطلاق 

؛. 'وقيل من طُلَّقَ امرأته. فليعطها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لكم؛ إن من طلق 
امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني" [ع ١5-1؟؟]‏ 

وبعد أن أوضح جيدا الأمور السابقة» بدأ الرب في عرض مفهوم الزنا بشكل 
جديد» فقد كان هناك ناموس قديم معمول به (تث 75: .)5-١‏ من يكره امرأته لأي سبب من ظ 
الأسباب (حتى لو كان تافهًا) يمكنه أن يطلقهاء وأن يأتي بزوجة أخرى إلى البيت بدلا منها. . 
والأفاعووى وادوة أن وقاك :نكا مخافظةه بزل أن ومطني ا تكقان كلاق يحت لا قو 4 ليا ةي" 
حتى يبقى الزواج في شكله الشرعي قائمّاء لأنه لو لم يشرّع الناموس ذلك؛ لكان من الشرع 
أولا أن يطلقها ويرتبط بأخرىء ثم يعود فيأخذ الأولى التي طلقهاء فتعم الفوضى بشكل كبير» 
ويتزوج الرجال زوجات الآخرين باستمرارء ولأصبح الأمر بمثابة زنا مباشر. لهذا يشرع 
الزب كقاب الطلاق كنوع من تنظيف:الأنورةفالطلان لمن جالأمن :اليتن» لكن: النائق أناموا 
استغلاله لشرورهم العظيمة. ولأسباب أخرى غير اللطف: أعني أن الرب قصد أن يترك الزوج 
الكاره زوجته في بيته» ويطلقها حتى لا يقتلها بسبب كراهيته لها. لأنه هكذا كان طبع اليهود 


هه" ل 


الذين لم يشفقوا على الأطفال وذبحوا الأنبياء '"وسفكوا الدماء كالماء" (قارن مز 79,: »)٠‏ وهم 
لا يرحمون النساء بل يبطشون بهن. لهذا يسمح السيد المسيح بالضرر الأقل ليزيل الضرر 
الأكبرء حتى لو لم يُشرّعه الناموس الأصلي؛ إذ يقول: "إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن 
لكم أن تطلقوا نساءكم و لكن من البدء لم يكن هكذا" (مت .)8:1١5‏ حتى لا يذبح الرجال 
نساءهن في البيوت»؛ بل بالأحرى يطلقوهن (أيّ فبرحوفن يعست يطلتن سراحهن). 

هكذا لا يُحَرّم الرب القتل فقط» بل ينزع كل مشاعر الغضبء وإلهنا يشرّع هذا 
الناموس في يسر. ويستحضر في الأذهان كلمات سابقة مؤكدًا أن أقواله ليست مناقضة لما 
سبقهاء بل تتفق معها وتقويهاء ولا تنقضها بل تَكمّلها. 

تأملوا في كل مرة يخاطب فيها الإنسان فيقول: "من يطلق امرأته يجعلها تزني. 
ومن يتزوج بمطلقة يزني". ففي الحالة الأولى ورغم أن الرجل لم يتزوج بأخرى بعدء فإنه 
ملوم لمجرد الفعل» إذ جعل زوجته تقترف الزناء ويصبح من تزوج بمطلقة (لم يطلقها 
روكيا شرضاء تزاتجا أنه أذ زوحة انوا على ننه وجل" اكوا افزوجها له يظطلقها زوحت 
لا تتشبث المرأة برأيهاء إذا ألقي باللائمة على الزوج الذي يطلق. لهذا أغلق في وجهها 
الأبواب أمام من يقبلها في بيته. إذ يقول: "ومن يتزوجها (أيّ التي لم تطلّق شرعًا) يجعلها 
تزني". والمسيح بذلك يريد عفة المرأة حتى لو ضد رغبتهاء وحتى لا تصبح في متناول 
الجميع. وحتى تعي جيدًا أن عليها واجب الحفاظ على زواجها وزوجها الذي كان من نصيبها 
أصلا. وحتى لو كانت موجودة في بيت زوجها ومطلقة» فإنها تحاول أن تبذل أقصى ما في 
وسعها لأجل استمرار الزواج» حتى وإن كان هذا ضد إرادتها. 

وإن لم يكن (السيد المسيح) قد أفصح عن هذه الأمور كلها؛ لا تتعجبء فلأن المرأة 
مخلوق ضعيف (جسمانيًا)» يدعها تخرج. لهذا بتهديد الرجال يُصلح من لينها بشكل كامل. 
مثلما يكون لإنسان ابن ضال يتركه ويوبخ الذين تسببوا في ذلك» ويوبخ الذين منعوا الأب . 
فق أن يتصيل بيه أوة يتحت إليه أو يوبهه 'فان تسارقعم .من هذا التصرفة» أرجوكم كرو 
أقوال الرب السابقة» وكيف يُطوّب سامعيه. وسترون أنه من السهل على من يلتزم بكل 
الوصاياء الوديع» المسالم؛ المسكين بالروح والرحيم ألا يطلق امرأته. فمن اعتاد التصالح 
مع الآخرين؛ لا يمكن أن يتخاصم مع زوجته. والسيد المسيح ينير بصيرتنا ومداركنا حين 
يتطرق إلى قضية إطلاق المرأة (أو تسريحها)» حين يقول 'لا يتم هذا إلا لعلة الزنا" لأنه إذ 
أوصى منذ البدء أن يحتفظ الزوج بها في بيته» لكنها إن كانت تدنئس نفسها مع كثيرين» 
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لانتهى بها الأمر إلى الزنا. هكذا تتفق تلك الأقوال مع سابقاتها لأن من ينظر إلى امرأة غيره 
بعيون..عقيقة» أن يرمكت: الؤفاء وبذلك: نوعط لروج الغرأة الأخرى أيه فرستة لطلاقيا. 
بهذا يشدد الرب على هذه الجزئية دون تحفظء ويجعل من المخافة حصنا منيعّاء ملقيّا على 
الزوع خطوا بحسيما إن :ظلق: اقرائه. إل وهس مستولا مدتولنه شحسيزة عن وناهار “لهذا 
يصحح المسيح الوضع لثلا يفتكر أحد في قوله "تقلع عينيك' بمعنى 'تتخلص من زوجتك' 
جاعلا بيد الرجل أن يدعها تمضي ويطلقها. (إن كانت زانية؛ أو إن كان هو زانيًا) وليس 
أمامه من حل آخر يلجأ الزوج إليه. 


القسّم والصدق 

ه. 'أيضًا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوف للرب أقسامك. وأما أنا فأقول 
لكم لا تحلفوا البتة" [ع .]١ 5-١7‏ 

قبل أن يتحدث السيد المسيح عن السرقة» تناول موضوع شهادة الزورء متجاونا 
وصية "لا تسرق". ترى لماذا يفعل ذلك؟ لأن من يسرق يحلف باطلاً في هذه المناسبة» أما 
من لا يعرف كيف يشهد بالزور أو يتحدث زوراء لا يعرف بالأكثر كيف يسرق. 

لهذا تجاوز الرب الحديث عن السرقة إلى شهادة الزورء لأن منها تتولد السرقة. 
لكن ما معنى: "أوف للرب أقسامك" (انظر عد :٠١‏ ”. تث 77: 757)» حيث نقرأ: "إذا أقسم 
رجل قسماء أن يلزم نفسه... فلا ينقض كلامه"؛ 'وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة". وحتى 
يبعدهم عن القسم بالله» يقول: "لا بالسماء لأنها كرسي الله؛ ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه؛ 
ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم" (قارن إش 751: :»١‏ مز :١18‏ 3)» مقتبسًا من الكتابات 
النبوية» ومشير! إلى أنه هو ذاته لا يناقض القدماء. والسبب في ذلك؛ أنهم اعتادوا القسم بتلك 
الأشياء»ء والرب يعلن في نهاية الإنجيل عن هذا (مت 77: )١76‏ ويوضح جسامة هذا الأمر 
لا بسبب طبيعتها الجسيمة» بل لعلاقتها بالله. ولنتأمل كيف تم الإعلان عنها بمثل هذا القدر 
من التنازل؛ إذ كان طغيان الوثنية شديداء وكان لا بد أن ينفي أيّ استحقاق بالكرامة لهذه 
الأشياء والأوثان. لهذا يذكرها هنا لمجد اللهء لأنه لم يقل: "لأن السماء حا بودي 
وفظينة رقن "لأن الأرض نافعة"؛ بل "لأن السماء عرش الله» والأرض موطئ قدميه". 
هكذا يكيم :فق الجالتق: إلى الاتجاه فد .رجهم راق يكال فافلا :. اوالا كلتم ور اكه :لأباك 
لا تقدر أن تجعل تنغوة واكدة بيضاء أو ملو" (مت 5: 3١‏ ). 
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وهو هنا لا يثير الإعجاب بالإنسان حين يذكر القسم برأسه؛ (وإلا صار الإنسان 
معبودًا)» بل يشير إلى مجد الله» وللتأكيد على أن الإنسان لا يسود حتى على نفسه؛» ومن ثم 
لا تمتلك السيادة حتى تحلف برأسك. لأنه مثلما لا يعطي أب ابنه لآخرء هكذا لا يعطي الله 
عمله الخاص به لك. فبالرغم من أن الرأس هي رأسك أنتء إلا إنها مملوكة لله» وما دمت 
لست سيدًا على رأسك في هذا الشأن» فلا قدرة لك على التصرف في الذي لا تمتلكه» ولا في 
أدنى شيء آخر؛ لأن الرب لم يقل: "أنت لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة تنمو"» بل يقول: 
اك الا تفلن حذن أن تتتل من متف اتياة: 
ظ ورب قائل: لكن ماذا لو أقسم إنسان قسّمًا تحت إكراه؟ إذن فليكن خوفك من الله 
أقوى من الإكراه على القسّم» لأنك إن اعتدت على الأعذار» لن تنفذ وصية واحدة من وصايا 
الرب. فبالنسبة لزوجتك» ستقول: ماذا لو كانت مشاكسة وعنيفة؟ وبالنسبة لعينك اليمنى 
ستقول: ماذا لو كنت أحبهاء حتى وأنا في النار فعلاً؟ وعن النظرة الشهوانية غير العفيفة 
تقو ل: ارو ا بح ار رد ابر رد ود ا زور ار 
ماذا لو كنت متسرعًا لا أقدر على ضبط لساني؟ < 

وبوجه عام تدوس هكذا على كل أقوال الرب» مع أنك لا تقدر أن تتدرج بنفس 
الحجم بالنسبة لقوانين البشر ولا تقول: ماذا لو كان هذا أو ذاك هي الحالة؟ ولكن سواء 
أردت أو لم ترد فإنك تقبل ما هو مكتوب. بجانب هذا لن تكون ملزًا أن تخضع لها نهائيًا. 
لأن من سمع بالبركات السابقة» ووضع على عاتقه تنفيذ وصايا المسيح؛ لن يكون مكرما 
على المعاناة من جراء أي قانون عالمي؛ إذ هو يوقرها ويطرعيا كت 


ما زاد على ذلك فهو من الشرير 

ظ "بل ليكن كلامكم نعم نعمء لا لا. وما زاد على ذلك فهو من الشرير (الشيطان)" 

(مت 5: 7). فما الذي يزيد على نعم" وعلى "لا"؟ إنه القسم وليس الحنث بالقسم. لأن 

ند ايو مره ابن نياو ناويد كان 
ورب قائل: 5 56 الشرير؟ 9 كان من الشرير فكيف يكون من الناموس؟ 
نساء فلكو قرزاو تسن الش عن الذوحة أرضناء كيف ما كان مسسويحا به قاذ 

قد صار الآن زنى؟ فما قولك: لقد كانت الوصايا التي قيلت قديمًا تتعلق بأناس استلموا 
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الناموس وهم ضعفاء. ولأنه لا يليق بالله أبدا أن نعبده على بخار ذبيحة - مثلما لا يليق 
التلعثم في النطق بفيلسوف -- لهذا يكشف الرب الآن أن هذا النوع من الأمور هو زناء وأن 
القسم من الشريرء إذ تقدّمت الآن مبادئ الفضيلة. لكن لو كانت هذه الأمور منذ البدء هي 
نواميس الشريرء لما أدت إلى مثل هذا الصلاح العظيم. 

أجلء لو لم تكن تلك الوصايا رائدة وسبّاقة في المقام الأول» ما نلنا نحن ما نلناه 
الأق جيذ القن مق السود لفلا نككو] الأن في مسعوهاء وقة. مضي على التفالها زمان 
طويلء بل حين كان الأمر يتطلب وجودها. أو بالأحرى إن أردتم ولو حتى الآن» لأن الآن 
وقت مناسبء لأن ظهورها في وقت مثل هذا هو أعظم مديح لها. لأنها لو لم تقوّم سلوكنا 
جيذاء وتهيئنا لقبول وصايا أعظم؛ لما ظهرت هكذا على ما هي عليه. 

فالثدي مثلاً له وظيفة هي توفير الطعام للطفل ليساعده على النمو والنضج؛ وهي 
وظيفة يكملها على أتم وجه. لكنه وبعد أن يكبر الطفل قد يبدو بعدها بلا فائدة» وقد يسخر 
مله الأيواق اللذاك كاف بفقذاة مكلا ورورته للطقل 1 بل.وقة يسيكات: 'امتتخد امه ,ويشحواة 
منه كل السخرية. قد لا يكتفيان بكلمات تحقير يقولانها أمام الطفل بغية فطامه؛ فيدهنانه 
بعقاقير مّرة» ليطفئوا اشتياق الطفل إليه. هكذا يقول السيد المسيح إنها (الوصايا) من 
الشريرء لا ليشير إلى أن الناموس القديم هو من الشريرء بل ليقودهم بعيدًا عن فقرهم 
القديم بكل جدية. لكن اليهود عديمي الإحساس والإدراك والمتحفظين في كل طرقهمء فقد 
دهن كل مدنهم برعب الأسر والسبي كما بعقار مرء ليجعل الدخول إليها صعبًا. ولكن إذا 
فذق معرد ها الالناويدم وله ورو هوم تله اتتكافو ا أن يعوهو إلى .ها تيوه تناما الما هن + 
الطفل إلى الثديء فقد أخفاه عنهم تمامًا. وانتزعه منهم ليبعد معظمهم عنه (تم تدمير أورشليم 
عام ١/م‏ الكاتب الأصلي)... 

لكن لو كان الناموس القديم ينتمي إلى الشيطان؛ لما أبعد الناس عن الوثنية» بل 
بالأحرى كان سيلقي بهم في أحضانهاء فهذه هي شهوة الشيطان. 

لكننا الآن نرى التأثير العكسي للناموس القديم. فلهذا السبب عينه قد سن هذا 
التشريع عن القسم؛ حتى لا يحلفوا بالأوثان (إر 4: ؟ 1.6). إذن لم تكن فوائد الناموس 
صغيرة بل كبيرة جدا. ولهذا كانوا يأتون إلى الطعام القوي. وهو ما اهتم به الناموس قديما. 

قد يُقال: وماذا بعد أليس القسم من الشرير؟ بلى» إنه فعلا من الشرير. وهو لقيو 
الذي يدركه الآن من بلغوا حد الانضباط إلى درجة عالية» لكن لم يكن الأمر كذلك قديمّاء . 
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ورب قائل: "هل نفس الشيء يكون في وقت ما صالحّاء وفي وقت آخر شريرًا؟ 

كلاء بل النقيض تمامًا هو الحق. فما الذي يمنع أن يكون الأمر صالحًا وغير صالح 
معًا؟ بينما تصرخ كل الأشياء أنها كذلك؛ الفنون» ثمار الأرضء وكل الأشياء الأخرى؟ 

تأملوا مكلا :ما يتحنك لبتى حهنناة فمن الحيد أن :تحفلنا الواليدان وقمن مهار 
لكن لا يصلح هذا الأمر بعد ذلك. وفي مستهل حياتنا نأكل اللبن طعام الصغار نتناوله بالفم 
وهو صالح لناء لكن بعد ذلك يصبح غير صالح. وفي طفولتنا من النافع والصالح أن نهرع 
إلى أثداء أمهاتنا لنرضع اللبن الصحيء لكن لا يصلح هذا الأمر بعد أن نكبر» بل يضرنا 
ويؤذينا. . 

أرأيتم كيف تصلح أشياء لزمن ما ولا تصلح هي نفسها لزمن آخر؟ 

أجل قوب الطلاك: ولزق :بلقنا لمك يكور نلكن: يدون سيد رذ الا يشل هذا 
الأمرء بل يصبح مخزيًا. ثم فكروا في عكس هذا الأمر. فهل يصح أن يتناول الطفل طعام 
البالغين؟ هل يمكنك أن تعطي طفلاً ثوب إنسان بالغ ليرتديه؟ إنه' سيصبح محل سخرية 
كبيراة:.وكذلك :له رسيي االنسيو بد خط جعدفايد إذ قن ونان ووسقطك قل تنقع لفل أن 
يدير شؤوننا العامة» وأن ينظم المرورء وأن يبذر الأرضء وأن يجني المحصول؟ إنه سيثير 
بالطبع سخرية الناس منه. 

فلماذا أذكر هذه الأمور لكم؟ إن المع سيان القتل من اختراع الشرير. أقول إن 
القتل قد وجد له فرصة مواتية مع الإنسان الذي ارتكبه فكرم الكهنوت (قابل عد 55: 8)» إذ 
كان القتل عمل ذاك الذي ذكرته الآن. اسمعوا ما يقوله المسيح: 'تريدون أن تعملوا شهوات 
أبيكم» وذاك كان قتالا للناس من البدء" (مت 8: 44). لكن فينحاس أصبح قتالاً للناس» ولكن 
كتب انه أنه مغرب لشي رم 1 ظ 

وإبراهيم أيضاء والذي لم يصبح قتالاً للناس؛ بل ما هو أسوأ من ذلك يكثير أي قتالا 
وذابحًا لابنه» هذا قد لاقى إحسانا كبيرا بغير قياس. والقديس بطرس الرسول أيضًا الذي 
ارتكب قتلاً مضاعفاء ومع ذلك فإن ما فعله كان من الروح القدس (حنانيا وسفيرة أع 2). 

دعونا إذن.لا نهمل فحص هذه الأمورء بل نضع في الاعتبار أيضًا الفترة الزمنية 
والأسباب والأساليب الفكرية واختلاف الأشخاص» وكل ما يصاحب هذه الأمور» لتبلغ 
النظلوب يكقة اكير 1 ها نمل برك تلوت الح غير بهذا انول ولتوقيد | أزدنا الو 
الملكوت» أن نتجاوز الوصايا. القديمة إلى ما هو أعمق منها؛ لأنه لا يمكننا .أن نقتني 
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السماويات بغير هذا الطريق. لأننا إن بلغنا فقط قامة القدماء سنقف خارج العتبة السماوية. 
لأنه "إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين» لن تدخلوا ملكوت السماوات" (مت 5: .)٠١‏ 


هل يمكن تصحيح العادات السيئة؟ 

.١‏ مع ذلك»؛ وبالرغم من ثقل التهديد الموضوع أمامناء فإن البعض ورغم بعدهم 
عن عبور أعمال البنَ هذهء فإنهم كثيرًا ما يقصرون في بلوغه. ورغم بعدهم عن الحنث 
باليمين كثيرا ما يحلفون باطلاً. ورغم بعدهم عن النظرة الشهوانية» كثيرا ما يسقطون في 
ذات الشرء وكل المحرمات» بل. ويتجاسرون على ممارستهاء وكأن الشعور بالذنب أمر قد 
ولّى لا يتذكرونه. منتظرين شينًا واحدًا هو يوم العقاب؛ اليوم الذي يدفعون فيه ثمن خطيتهم 
عقوبةً فادحة لقاء سوء أعمالهم. وهذا هو نصيب الذين أنهوا حياتهم في فعل الشرور فقط 
ولهؤلاء عذرهم إن يتسواء فهم لا يتوقعون أيّ عقاب ينزل بهم! حتى وهم لا يزالون على 
الأرض هناء وهي فرصتهم لتجديد قوتهم والغلبة ونوال الإكليل في يسر. 

لا تيأس أيها الإنسان ولا تقلع عن استعدادك الجادء أرجوك. فما هي مشكلتك في أن 
تكف عن القسم؟ هل يكلفك هذا الأمر مالاً؟ هل يكلفك عرقا ومشقة؟ يكفي أن تتوفر الإرادة 
لك وسوف يتم كل شيء. لكن إن كنت تتذرع لي بعاداتك؛ فإنني أقول لك لهذا السبب عينه: 
إن فعل الصواب سهل عليك؛ لأنك إن سادت عليك عادة أخرىء فقد تمارس كل العادات. 
تأمل مثلاً ما يحدث وسط الإغريق في حالات كثيرة أن الأشخاص الذين يعانون من التلعثم 
في الكلام يتم علاج ألسنتهم المتعثرة. بينما آخرون من الذين اعتادوا هزّ أكتافهم بشكل غير 
لائق» ودائمًا ما يحركونها باستمرار هؤلاء ما إن يضعوا سيفا على أكتافهم حتى تنتهي تلك 
العادة عندهم. وإن كنت لا تقتنع بالكتب المقدسة فإنني ملزم أن أخجلكم بها. وهذا ما فعله الله 
أيضًا مع اليهود حين قال: 'فاعبروا جزائر كتيم وانظروا وأرسلوا إلى قيدار وانتبهوا جذا.. 
هل بكلت أمة آلهة وهي ليست آلهة" (إد 37 1 ). ظ 

بل ويرسلنا بالمثل إلى البهائم أو الحيوانات العجماوات قائلاً في هذا الصدد: "اذهب 
إلى النملة أيها الكسلان؛ تأمّل طْرُقها. واذهب إلى النحلة" (أم 1: 8-5 1.6). وهذا هو ما 
أقوله لكم الآن أيضًا. 

تأملوا فلاسفة اليونانيين وستعرفون كم من عقاب شديد نستحقه نحن الذين نعصى ١‏ 


قوانين الله. فهم أمام الناس ومن أجل اللياقة» يبذلون أقصى ما في وسعهمء أما أنتم فلا تبذلون 
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نفس السعي الدؤوب لأجل السماء. فإن كان ردكم على هذا الأمر أن 'للعادة قوة عجيبة في 
خداع حتى الذين يجتهدون اجتهادًا عظيمًا. أقول لكم بالمثل حتى إن كانت إلى هذا الحد قوية 
في الخداع؛ فإنه من السهل أيضًا تقويمها. لأنكم إن جعلتم في بيوتكم آخرين يراقبونكم مثل 
كائمك أو.ؤوحتك: أو ديقف لقتعت فور ابغن الحاذات المخنومة ول بشعطظة ليك الأكرونة 
لمنعك من الاستمرار فيهاء فإن نجحت في ذلك طيلة عشرة أيام» فلن تحتاج بعدها إلى مزيد 
من الوقت؛ بل يصبح كل شيء آمذا عندك؛ ويعود من جديد وقد تأصلت فيك العادات الجديدة 
الفائقة السمو. 


لا أريد التصفيق ظ 
لهذا إن بدأت في تصحيح عادة سيئة. فحتى لو تعديت الناموس مرة أو مرتين أو 
حتى عشرين مرة: لا تيأسء؛ بل قم مرة أخرىء» واستعذ نفس حماسك الأول» وسوف تنجح 
يقينا. لأن الحنث باليمين ليس من الأمور-الهينة. فإن كان القسم من الشريرء فكم وكم يكون 
العقاب أشد من جرّاء القسم الزائف. هل تمتدحون قولي؟ كلاء لا تفعلوا. فأنا لا أريد التصفيق 
أو صنع شغب أو ضوضاء. إني أريد شيئًا واحدًا فقط: أن تنصتوا في هدوء وجدية» ثم أن 
تفعلوا ما يُطلب منكم» فهذا هو التصفيق والمديح. لكن إن كنتم تمتدحون قولي دون أن تفعلوا 
ما تهللون له» فإن العقاب يكون أشد وأكثر إيلامًا وقسوة. يجلب علينا الخزي والسخرية» لأن 
أمور الزمان الحاضر ليست مشهدًا دراميًا في مسرحية ماء ولا أنتم متفرجون تحدقون في 
بعض الممثلين مكتفين بالتصفيق وحسب. 
إن هذا المكان مدرسة روحية» وهناك نهاية واحدة فقط علينا أن نسعى لتحقيقها 
في حينها؛ بأن ننفذ المطلوب مناء مظهرين طاعتنا بأعمالناء لأننا حينئذ ننال كل ما نريده. 
لأننا إن توخينا الصدق لأدركنا أن واقعنا يصيب الجميع باليأس. لأنني لم أكف عن إسداء 
النصائح لأولئك الذين أقابلهم على انفرادء أو في العظات العامة معكم. ومع ذلك لا أرى 
مقا ملحوظا هل الامتلاق ديل لاقن الون لفرت بالسلوكيات الفظة السابقة. الأمر الذي. 
يضايق المعلم كثيرا ويقلقه. انظروا مثلا القديس بولس الرسول وهو لا يكاد يحتمل أن 
يؤجل تلاميذه دروسهم الأولى لفترات طويلة» أو يقول لانكتيع إذذكان ينبغي أن:تكوتحوا 
ماعامين لتدية طول الذها نت ككذا حون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله 
(عب 6:؟١).‏ 2 
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لهذا السبب ننوح نحن أيضًا ونبكيء فإن رأيتم أن تظلوا على حالكم؛ فسوف أمنعكم 
في المستقبل من أن تطأ أقدامكم هذه الأعتاب المقدسة» وتشتركوا في السرائر الأبدية» مثلما 
نفعل مع الزناة والزانيات والقتلة. 

أجل لأنه من الأفضل أن نرفع صلواتنا المعتادة مع اثنين أو ثلاثة» يحفظون 
نواميس اللهء من أن نحشد جمعًا من العصاة والمفسدين للناس. لا أريد الغني ولا الحاكم الذي 
يتشامخ علي هناء ويرفع منهم الواحد حاجبه عاليًا. فإن كل هذا هو بالنسبة لي بهتان وظل 
وحلم. لأنه ما من غني من أغنياء هذا الدهر يتشفع لي هناك؛ حينما .أَمْثل للحساب 
والمحاكمة؛ بأنني لم أصن نواميس الله جيداء وفي جدية ولياقة. ولهذا فإن مثل هذه الأمور قد 
حطمت العجوز الممتدح (عالي الكاهن ١‏ صم ": »)١7‏ رغم أنه في حياته لم يكن ملامًا من 
أحدء ولكن لأنه تغاضى. عن الدوس على نواميس الله طرة هو وابناه وعوقب بأشد العقاب. 
فإن كان سلطان الطبيعة المطلق هكذا عظيماء فعلى من يفشل في معاملة أولاده بحزم إن 
يتحمل هذه العقوبة الشديدة. فكم وكم يكون إهمالناء إذ ونحن متحررون من هذا السلطان لا 
نزال ندمر كل شيء بنفاقنا؟ وحتى لا تهلكونا وتهلكوا أنفسكم أيضًا معناء أرجوكم أن تقتنعوا 
بكلامناء فتقيموا حولكم كتثيرين يراقبونكم» يدبرون أحوالكم» ويدعونكم لحساب أنفسكم. 
فتحرروا ذواتكم من عادة القسم» حتى إذا ما سلكتم بتدبير حسنء تنجحوا جميعكم وبكل يسر 
أن تمارسوا الفضائل الأخرىء فتنعموا بالصلاح العتيد أن يمنحه الله لكم حتى يكون لجميعنا 
ربح. بنعمة ومحبة ربنا يسوع المسيح للبشرء له المجد والقدرة الآن وكل أوان وإلى دهر 
الدهور كلها. امين. 


ا" 


العظة الثامنة عشرة 
يما 5 6 ٠‏ 
في الترقق بالاخرين 

لا تقاومُوا الشر 

'سمعتم أنه قيل عين بعين» وسن بسن. وأما أنا فأقول لكمء لا تقاومُوا الشرء بل 
من لطمك على خدك الأيمن» فحول له الآخر أيضًا" [ع 58-.غ]. 
[ ادهل يراك له ا رركن يتكلم كن لني قاذ انما رضي القزريةة: العا جقلة 
العين المعثرة» بل عن ذاك الذي يؤذينا بصداقته» ويلقي بنا في لجة الهلاك؟ فالسيد الذي 
يستعمل هذه القوة العظيمة للتعبير في هذا الموضعء والذي لا يسمح لك بضرب من يقلع 
عينك؛ كيف يشرع بضرب الآخر؟ 

لكن إن كان أحد يتهم الناموس القديم بأنه يأمر بالثأر والانتقام» فهو يبدو لي بلا 
خبرة كافية عن حكمة المشرع واضع الناموس. إنه يجهل مدى الربح الذي يجنيه من 
التنازل. لأنه لو عرف من هم السامعون لهذه الأقوال» وكيف كانت ميولهم وهم يستلمون مثل 
هذه الشرائع» لأدرك على الفور حكمة معلّم الناموس الإلهي؛ ولعلم أن الواحد نفسه هو الذي 
وضع الناموسيّن: ناموس العهد القديم وناموس العهد الجديد. وأنه هو الذي كتب كليهما لنفعنا 
إلى أقصى درجات النفع وفي وقتها المناسب. لأنه إن كان الرب قد أدخل هذه الوصايا الفائقة 
السمو منذ البداية» وما استطاع الناس قبولهاء لا هي ولا وصايا أخرىء لكنه شرع كل 
شريعة منها مفردة وفي وقتها المناسبء فقوم العالم كله بالناموسيّن: ناموس العهد القديم 
وتاتر بن الكيك اللسطر. ظ 

وقد أمر السيد الرب ألا تضرب عين الآخرء ليس هذا فحسبء بل أن تكف 
أيدينا عن ملاحقته. لأن التهديد بالألم يمنعنا كلية أن نميل إلى هذه الأمور. لهذا يضع 
السيد المسيح وفي صمت بذرة ضبط النفس. على الأقل وهو يوصي بعدم الثشأر لنفس 
الأعمال» فإن الذي بدأ بتعد مثل هذا يستحق حتمًا عقوبة أشدء وهذه هي متطلبات وطبيعة 
العدل المجردة. 0 ظ 

وإذ يمزج الرب الرحمة بالعدل» فإنه يدين من كانت تعدياته فادحة بالنسبة لعقوبة 
أقق وتتفكوا: ليعلدتا اندعق وكدن شاه صلينا أن نظي مز امن اللمتاء.. 
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وبعد أن ذكر ناموس العهد القديم وأقر بكل ما فيه» يشير مرة أخرى أن من فعل 
كل ذلك ليس أخونا بل الشرير. ولهذا يكمل قائلا: "أما أنا فأقول لكم» لا تقاوموا الشر"» فهو 
لم يقل "لا تقاوموا أخاكم* بل 'الشر". مشير! إلى أن الناس يتجاسرون على ذلك بإيحاء من " 
الشريرء ومن ثم فإنه يهدئ من روعناء ويزيل بطريقة سرية معظم غضبنا ضد المعتدي. 
بتحويل اللوم إلى آخر (الشيطان). 

قد يقال: وماذا بعد؟ الأتيققى غاينا وقاررمة الشروون» عقا يجب ذلك كن لفن مده 
الطريقة» بل كما أوصى الرب بتسليم الإنسان نفسه إلى احتمال الألم بشكل سليم. بهذا 
يستطيع أن يغلبه» لأن النار لا يُمكن إطفاوها بنار أخرىء بل بالمياه نطفئ النيران. ولكي 
يعرقكم أنه في ظل ناموس العهد القديم» من يتألم هو الذي يظفر في النهاية وينتصر ويربح 
الإكليل» عليكم أن تفحصوا ما تم لتروا أن ربحه كان عظيما. لأن من يبدأ بأعمال ظالمة: 
يهلك عيني جاره وعينيه هو. ولهذا يكرهه الجميع» ويتهمه الكل. | 

أما المتضرر فلا يكون قد فعل شيئًا مروعاء بل يتعاطف الجميع معه. حتى بعد 
ثأره المتعادل» ورغم أن الخسائر واحدة لدى الطرفين» إلا أن الحكم الواقع على كل منهما 
ليس بنفس القدرء سواء لدى الله أو الناس. لهذا تبدو الفاجعة في النهاية غير متساوية. 

وفي حين قال الرب في البداية: "من يغضب على أخيه باطلا" و'من يدعو أخاه 
يا أحمق" يكون مستوجب نار جهنم. فإنه هنا يطالب بمزيد من ضبط النفسء» فيأمر المتضرر 
بألا يكون هادئا فحسبء بل أن يكون أكثر جدية بدوره بأن يحول الخد الآخر. وهو لا يقول 
:ا مودت تزيم و تعزن اللطتنة لاكاتفقه يل لبطلينا كيف از ميدا الحتكل «الأخر :في كن 
ظروف حياتنا. لأنه مثلما يقول: "من يدعو أخاه بالأحمق يكون مستوجب نار جهنم'؛ فإنه 
لا يتحدث عن هذه الكلمة فقط (كلمة أحمق) بل كل كلمة خصومة أخرى. ظ 

هكذا هنا أيضاء حين يشرع قانونا ماء ليس لكي نصبح أكثر رجولة واحتمالاً إذا ما 
لكين انرمق !قروو بلوتسفق 90 اطس وي هيما كالينا رمن الى ايفين هذا إلى اغا 
الإهانات ألما وقسوة وهي لطمة الخدء والتي تسبب تحقيرا بالغا للمضروب. لهذا يوصى 
الضارب والمضروب معًا. فلا يظن المُهان أنه يعاني أية أذية» إذ يمارس ضبط النفس» بل 
إنه قد لا ع بالإهانة» إذ يجتهد لأجل الجعالة التي ينالها بسبب اللطمة. ومن يلطم سوف 
يشعر بالخجلء فلا يكرر لطمته رغم أنه يكون أشد قسوة من حيوان مفترسء بل بالحري 


سيدين نفسه من كل قلبه بسبب ما فعله. لأنه ما من شيء يمنع فاعلي الشر أكثر من موقف 
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المضروب حين يتلقى الضربة في رقة» بل إن رقته لا تمنع ضاربيه من الاندفاع الأهوج 
وحسبء؛ بل تدفعهم إلى التوبة بسبب فعلتهم. وعندما يواجه المضروب ضرباتهم بالترفق 
والاحتمال» فإنهم سرعان ما يتراجعون» بل يحوّلهم رفقنا بهم إلى أصدقاء وخاصة لناء 
ويصيرون خدامًا وليسوا أصدقاء فقط لناء بدلا من كارهين وأعداء. وبدلاً من أن ينتقم المرء 
لنفسه؛ عليه أن يفعل النقيض» لأن الانتقام يخزي الطرفين» ويجعل حالهما أسوأء ويزيد من 
لهيب غضبهما الذي يشتعل أكثر فأكثر. فلا ينتهي هذا الأمر إلا بالموت» ويتبدل الحال من 
سيء إلى أسواً. 

لهذا لم يحرم الرب فقط أن يغضب الإنسان إذا لطم على وجهه؛ بل يشجعنا أن 
نشبع رغبة الطرف الآخرء حتى لا تبدو اللطمة الأولى وكأنها ضد إرادتنا. لهذا وحتى 
توقعوه في خزيء لا تلطموه بالمثل بضربه بقبضتكم» حتى تجعلوه رقيقًا بعض الشيء 
ويصير خزيه كبيراء 2 
اترك له الرداء أيضًا 

.١‏ 'ومن أراد أن يُخاصمك ويأخذ ثوبك. فاترك له الرداء أيضًا" [ع .]4٠‏ فلا 
يقتصر الأمر على اللطمات وحدهاء بل على حاجاتنا أيضًا. فهو يطالبنا بنفس الاحتمال» بل 
يعطينا صورة بنفس القوة وربما أكثر. 

إنه يوصينا مثلا بأن نقهر المعاناة» وهو يأمرنا هنا بأن نسمح لأنفسنا أن 
نكون محرومين أكثر مما يتوقعه الشرير. لهذا يعطي الوصية ومعها التحفيز فلم يقل: 
أعط ثوبك لمن يطلبه” بل 'لمن أراد أن يخاصمك"؛ وحرفيًا لمن أراد أن يقاضيك أمام 
المحاكم. أيّ الذي يجُرّك إلى المحكمة؛ ويُسبّب لك المتاعب. وبعد أن نصح ألا ندعو 
الآخر بكلمة أحمق» وألا نغضب بلا سبب» استمر في المزيد من الإرشاد والطلبء إذ 
امن "أن تله النكقء الأخى : أمطتاء حكن فنا وريه أن قال2 "كن اضيا الكصيياك" يعمد تح 
تقوو الووسكةة إذ الا زامونا أن دك الاو رما ديفا ين له تين سز نا هن الخلا 
والتسامح. قد يقول قائل: وماذا بعدء هل أترك له كل شيء وأمشي عريانا؟ أبدّاء لن نكون 
عراة إذا أطعنا هذه الوصايا بكل أمانة؛ بل بالحري سوف نرتدي أوقوبو أكتن سنا ونه 
الآخرون. 

أولا: لان أخة؟ يواجم: أكحاف: الدووق: الالح 


ا 


ثانيًا: حتى وإن تصادف وجود أحد بهذه الوحشية والغلظة» فتمادى في الإساءة إليناء 
فإن كثيرين سيهرعون لنجدة وستر المعتدى عليه؛ إذا رأوه لا يزال يسلك في إنكار ذاته. فلا 
يكسونه بملابسهم فقطء بل بأجسادهم أيضًا إن أمكن. وحتى لو اقتضت الضرورة أن يمسشي 
الإنسان عريانا في إنكار ذاته» وألحقه خزي من جراء ذلك. فإن آدم أيضا كان عريانا 
(تك ؟: )١5‏ في الفردوس "ولم يخجل". ويوسف كذلك (تك 79: )١١‏ حينما ترك ثوبه 
وهرب عرياناء كان يسطع ببهاء أعظم. لأن العري ليس شرا. إذ كان إشعياء أيضًا عرياتا 
حافي القدمين» ولكنه كان أكثر مجدًا من كل اليهود (إش :7٠١‏ 5-7). 

لكن إن كنا نكتسي مثلما نفعل الآن بأغلى الثياب» نجلب على نفوسنا خزيًا 
وسخفا. لهذا ترون أن أولئك أخذوا من الله مجذاء أما هؤلاء فقد أظهر الأنبياء والرسل 

فلا نظن أن وصايا الرب ثقيلة ومستحيلة» كلاء فهي بجانب منفعتها سهلة جذاء 
إن تحلّينا برصانة العقل» نجني من وراءها ربحًا عظيمّاء فهي خير عون لناء ليس لنا فق 
بل وللذين يسيئون معاملتنا. هنا يكمن سموهاء فهي إذ تحثنا على تحمل الصعاب 
والمضايقاتء فإنها في نفس الوقت أيضا تعلم الخطاة أن يضبطوا أنفسهم. بينما يظن الذي 
يسلب الآخرين أشياءهم أنه يصنع عملا عظيمّاء يراك وأنت تعطيه ما لم يطلبه منك؛ فتقابل 
خسته بسخائك؛ وشراهة طمعه باعتدالك ولطفك. فأيّ درس تراه يتعلمه منك؟ فهو لا يتعلم 
بكلام مجردء بل بذات الأفعال» حينئذ يحتقر الرذيلة» ويسعى للفضيلة. لأن الله يريدنا أن 
نكون نافعين لا لذواتنا فحسبء بل لكل أقربائنا أيضًا. فإن أعطيت الآن وامتنعت عن مقاضاة 
الآخرين» فإنك تفيد نفسك فقط. لكن إن أعطيته شيئًا آخر غير الذي طلبه منك؛ فإنك تجعله 
في حال أفضل حينما يرحل عنك. 

هده هى طبيعة الملح الذي زيريانا اليه أن تكونه فهو ارضاح دانهبويحفظ نكت 
المواد الأخرى التي يُمَلح بها. | 

0 0525 ولنفوس الآخرين 
أيضًا. فإن وضعكم السيد المسيح في هذه المرتبة» أعينوا الجالسين في الظلمة. وعلموا 
الكاسوين 4و اقنهوهم أن زاكر تقر يدون عب ورمقةاتسورون. اك النقيك أقان احتواكيا 
ووقارا؛ إن أظهرتم للناس أنكم تعطون بمحض إرادتكم ومجاناء لا بالاغتصاب والسرقة. 
اجعلوا إذن من خطية الآخر فرصة لنفعكم وخيركم وذلك بلطفكم واعتدالكم. 
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من سخّرك ميلاً فاذهب معة اثنين 

و ا ع ا و ا 
حد الكمال» فالسيد الرب لا يكتفي بهذا القدر. فالذي شرع نواميس التحمل والصبر 
وطول الأناة يقول أيضًا: 'من سخرك ميلا فاذهب معه اثنين" [ع .]١‏ هل ترون سمو 
إنكار الذات» على الأقل بشأن هذا الأمرء فبعد أن تعطي ثوبك ورداءك؛» وحتى إن طالبك 
عدوك بأن يسخر جسدك العاري في المشقات والصعابء فلا تمنعه. لأن أرب عاونا أن 
تملك كل شىئءغ:مشتركاء أجسادتا وأغراضنا مع توي الأحتياجات: وهكذا أيضنا مع انين 
يلحقون الإهانة بناء لأن الرجولة تلزمنا بذلك تجاه من يسبب الأذى لناء وتدفعنا الرحمة أن 
فهقم مكلذ حاجة ولهذا يقول» إذا الزمك أي اح أن "ضبين معداميلاءفاذفب"معة ميلين: 
هكذا يرفعكم الرب إلى درجة أخرى أعلىء فيأمركم أن تظهروا قدرًا وافرًا من التضحية 
والبذل. ظ 

وإن كانت الأمور التي تحدث عنها مثلاً هي أقل سخاءً من ذلك؛ ولها كل هذه 
البركات الوفيرة» فكم بالأحرى يكون نصيب الذين يتممون تلك الوصايا الجديدة» وما حالهم 
بعد نوالهم المكافآت في جسد بشري قابل للتألم» إذ ينال حرية كاملة من الشهوة والتألم. إذ 
تور اقيم ل االاقاتارك اله اللفلقارك ىذ لني موظاكا قد وال القمواى ب مانا بها زو 
تلك الأمورء بل ويحتملون أكثر منها. هكذا يعكسون نوعًا من مرونة النفس التي يمارسونها 
عمليًا. ومثلما هو الحال مع الضربات وما نحوزه من خيراتء هكذا أيضًا في مثل هذه 
الحالة» يأمرنا الرب قائلا: لماذا أتحدث عن الإهانة والممتلكات» فرغم أن خصمك يريد أن 
ل المضني بغير حقء يمكنك أن تقهر شهوته الظالمة تلك 
وتغلبها. لأن كلمة "يسخرك" أو "يلزمك" تعني أن يجبرك دون حق ودون نت فقط, لعوظن 
قهرك. 0 ْ ظ ظ 
ومع ذلكة كن مسقعةا أيِضكا ليذا الاخقال» :و انض أيضنا لمزيد :من الألم أكذن معنا 
يميل الآخرون إلى دفعك وإيلامك. فأفطاه وفلف أيهتاه وين مالك نعط رشن وك أن 
يقترض منكء» و فلا ترده (مت 5: "5). وهو مطلب أقل كثيرًا مما سبقه» فلا تة تتعجبوا؛ لأن هذا 
نا (زيدة اروف بن ضاي اللي أن راع الول ع الكزن »ان جز ةالو لوا قدا 
بغيره من عظائم الأمور؛ فليسمع المغتصبون لخيرات غيرهم» والمبددون لقرواتهم بين 
الساقطات ليوقدوا في أنفسهم نارًا أعظم بسلوكهم غير التقي» وبالإنفاق الضار بهم. 
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وكلمة "يقترض" هنا لا يعني بها الرب سوء استخدام المال في الرباء بل حتى في 
الاستعمالات اليومية أو الإقراض العادي بغير مرابحة - ليعمق من الوصية - قائلاً: إنسه 
ينبغي أن نعطيهم دون أن ننتظر منهم أن يردوا لنا ما اقترضوه (لو 5 ). 
محبة أعدائنا وكمال الخصال 
4. 'سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغضْ عدوك. وأما أنا فأقول لكم: أحيُوا 
أعداءكم» باركوا لاعنيكم» أحسنوا إلى مُبغضيكم. وصلوا لأجل الذين يُسيئون إليكم 
ويطردونكم, لكي تكونوا أبناء أبيكمُ الذي في السماوات. فإنه يُشرقَ شمسه على الأشرار 
والصالحين» ويمطرً على الأبرار والظالمين" [ع 15-147] ظ ظ ظ 
هنا يكشف الرب عن ذروة العمل الصالحء لهذا لا يعلمنا فقط أن نحتمل اللطمة» بل 
أنتحول النحد اللكن ايضتاةؤالا أن«تسلي التزب ففظةيل أن صلم الرذاء أيضنا :و أن تقس 
مولين مولن رميحر يا النمشى معة نيد وأهذ]ك الى تقل :قن .تمقو لظاينا نهو أحظلم من فلك من 
صعاب ومتاعب. ورب قائل: ولكن ما هو المطلوب أكثر من ذلك؟ 
المطلوبء ألا نحسب من يفعل شرًا ضدنا بأنه عدوناء بل ومن يفعل ما هو أصعب 
موه :ةا :قافة ذه حول“ تكروواو نر حك دول يقل "له تدر ع مقن عن أحذ درل قال *أحسضة 
إليه'. وإذا فحص أحدكم أقوال الرب جيداء لوجد أنه أضاف شيئًا آخر أعظم بكثير مما سبق؛ 
فإنه لم يطلب هكذا ببساطة أن نحب الآخر بل أن نصلي لأجله. انظروا كيف يرفعنا إلى 
درجات أعلى»: ويضعنا على قمة كل الفضائل. 
فالخطوة الأولى: ألا نبدأ نحن بالظلم. 
الثانية: ألا نقابل الخطأ بخطأء وألا نثأر بانتقام مواز. 
ثالكًا: ألا نعامل من يضرنا بنفس المعاملة» بل أن نهدأ تمامًا. 
رابعًا: أن نبذل ذواتنا لأخل من يخطئ إلينا. 
خاميتا: | تعطلى أكتر بدا يطلب اللكن ان ولي 
سادمًا: ألا نكره من يفعل بنا شرًا. 
سابعًا: أن نحب هذا الآخر. 
ثامنا: أن نحسن إليه أيضمًا. 
اكاسسقاة | تصني لأذل هن ميد اليكا: 
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أترون سمو هذه الوصية للنفس؟ وسترون عظم مجازاتها لنا؛ إذ أنها وصية عظيمة 

تتطلرب تند مناه تتداى يكل حمر ةدو اللحراف.: اليا ايدان ارس لها جاه الكافتد و اقح 
تتوفر لأحد من قبل. فهو لا يتحدث هنا عن ميراث أرضي مثلما هو الحال عند الودعاءء 

ولا عن الراحة والرحمة» مثلما هو الحال للحزانى والرحماء. ولا يتحدث عن ملكقوت 
السماوات» بل تكلم عن أمر أروع من هذا كله أن نصير مثل الله. 

هذه هي الحكمة المطلوبة من كل الناس» وهذا هو المطلوب منهم أن يتمثلوا به. لأن 
الكتاب يقول: 'لتكونوا مثل أبيكم الذي في السماوات". ظ 

لاحظوا كيف أن الرب لم يدع الله أباه» لا في هذا الموضع ولا في مواضع أخرى 
سابقة» بل دعاه "الله" و"الملك العظيم" حين تناول وصية القسم. أما هناء فهو يدعوه 'بأبيكه" 
وهو يفعل ذلك حافظا 'باقي" الأمور لوقتها المناسب حين يعلمنا شيئًا منها. 


التشبه بالله بقدر ما يمكنه كإنسان! 

ه. وإذ يقترب من الشبه كثيرا يقول: 'فإنه يُشرق شمسة على الأشرار 
والصالحين» ويمطرُْ على الأبرار والظالمين" [ع 45]. فإن الله الآب - حاشا له أن يعرف 
الكراهية لأحد - فيمطر خيراته على الذين يسيئون إليه» والحالة هنا لا مثيل لها أبدَا. اليس 
فقط بسبب الطبيعة الفائقة لخيرات الله الآب نحو الجميع؛ بل بسبب السمو الفائق لكرامة الله. 
لأنكم قد تهانوا حقا من خدامكم الذين تشتركون معهم في العبودية لله. لكن ماذا عن الله حين 
يهان من عبيده؛ وهم الذين يعطيهم بسخاء منافع لا حد لها. وأنتم لا تقدّمون في صلواتكم إلا 
كلمات؛ أما الله فيُّقدّم أفعالاً عظيمة وعجيبة جذا للغاية؛ إذ يشرق شمسه وينزل مطره. ويقول 
لنا الآب: 'ومع ذلك فإني أهبكم أيضنًا أن تتشبهوا بي» بقدر ما يمكنه أن يكون مساويًا لي 
كإنسان". ظ ظ ظ 

لا تكرهوا حتى من ايسيء إليكم» فهو يفعل خيرًا معكم» ويهبكم كرامة عظيمة. . 
ولا تلعنوا حتى من يلعنكم» لأنكم إن لعنتم حرمتم أنفسكم من الثمار العظيمة» وتكبدتم خسارة 
كسة ابو كتر ف العدالة العلا بحن حماكتكر فعد أن تنقيا هو كار قتا 7 تاو" 
ما هو أقل من ذلك. ظ 

ورب قائل: وكيف يمكن أن يحدث هذا؟ لقد علمتم أن الله صار إنساناء وتنازل 
تنازلا عظيمّاء وتألم كثيرًا لأجلكم» فهل لازلتم تتساءلون وشدرن في الأمر؟ وكيف يمكنكم 
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أن تغفروا لجيرانكم آثامهم؟ ألا تسمعونه وهو على الصليب يقول: "اغفر لهم لأنهم 
لا يعلمون ماذا يفعلون" (لو 77: .)١5‏ ألم تسمعوا القديس بولس الرسول يقول: "الذي ارتفع 
إلى يمين الله في الأعاليء الذي أيضًا يشفع فينا" (رو 4: 4"). 

ألا ترون أنه حتى بعد الصلب والقيامة والصعودء يرسل الرسل إلى اليهود 
الذين صلبوه» ليمنحهم ربوات بركاته» رغم أن رسله قد عانوا على أيدي اليهود ربوات 
الأهوال؟ ظ ظ ظ 


تشبهوا بالمصلوب. وحرروهم من شيطان الغضب! 

5ب ولكى هل أجناء: القن اناكم إعناءة فادهلة قلققة فسا ككماونه انق لا يرقن: ال نينا 
تحمّله ربكم» الذي جُلد بالسياط على ظهره؛ وضرب بالقصبة على رأسه وجسدهء وتبصق 
عليه العبيد والخدم» واحتمل الموت»؛ وذاق أكثر الميتات خزيًا وعارًاء بعد أن أظهر لنا 
ربوات النعم؟ 

حتى وإن أساء إليكم الناس أشد إساءة» فلهذا السبب عينه» أحسنوا أنتم إليهم» ليصير 
إكليلكم أكثر مجدًا. ولتحرروا أخاكم من أثقل أنواع النقائص. لأنه هكذا يفعل الأطباءء إذا 
لطمهم أحد المجانين وأساء إليهم بشكل يبعث على الخزيء فإنهم يشفقون عليه جداء ويسعون 
إلى إكمال علاجه؛ عالمين أن الإهانة صادرة منهم بسبب شدة أمراضهم. 

أسألكم أن يكون لكم نفس الفكر حينما تتعاملون مع المتأمرين ضدكمء والمسيئين 
إليكم» والذين يضرونكم؛ فإن من يتعاملون بمنتهى العنف معكم هم أكشر الناس مرضًا. 
فحرروهم أنتم من حالهم المؤلم» وامنحوهم أن يبددوا غضبهمء وحرروهم من قيود الغضب؛ 
التي يكبلهم بها الشيطان الكريه. أجل» لأننا إن رأينا أشخاصًا بهم شياطين» نبكي لأجلهم: 
ولا سعى أن :نكون مثلهم 'فتدخلنا الشياطيق. 

هكذا فلنفعل مع. الذين يتملكهم الغضبء لأن الهائجين غضبًا يشبهون الممسوسين 
بالشياطين» بل هم أقسى منهم؛ إذ يهتاج ضميرهم المجنونء ولهذا فإن هياجهم بلا عذر. فلا 
تدوسوا على الساقطين؛ بل بالحري ترفقوا بهم؛ وأشفقوا عليهم. لأننا حين نرى إنسانا يتخبط 
من داء سوء الطبع (المرارة)» وقد عُميت بصيرته» وانفلتت أعصابه.» نسعى لطرد هذا 
الروح المستهتر والشريرء نمد أيدينا ونظل نعينه على جهاده. ورغم تلطيخ ثيابناء فلا نهتم 
بهذاء بل نسعى وراء شيء واحد فقطء هو أن نحرره من هذا الداء الثقيل. ظ 
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هكذا أيضًا علينا أن نفعل حيال الغضبء فنتحملهم حين يتقيأون» وحين يصارعون ١‏ 
المرضء ولا ندع: المصروع يمضي حتى نخلصه من كل أثر للمرارة عنده. حينكئذ يشعر 
بمنتهى الامتنان والشكر من نحوكم حين يستريح.» وحين يعلم كيف حررتموه من كل ما حل 
به من متاعب. 

ولكن لماذا أذكر امتنانه وشكره لكم؟ لأن الله سيكللكم بنفسه وسيجازيكم بكرامات 
لا حدود لها. لأنكم حررتم أخاكم من مرضه الخطيرء وهذا الأخ سيكرمكم أ يضياء ويقدر 
احتمالكم له ويوقره. ألم تروا النسوة حين يأتيهن المخاضء؛ وكيف ينشبن أسنانهن فيمن 
حولهنء فلا يُظهر المساعدون ألما بل يتحملون؛ و الألم ببسالة 
ويتعاطفون مع الذين يسحقهم الحزن وتمزقهم الالام. عليكم أن ت تتفوقوا على هؤلاء» وتبرهنوا 
أنكم رجال متميزون» فإن ثمة رجالا يظهرون أضعف عقلاً من النساء. 

ل كانت الوصنانا قفر كر ماعل أ الممنيخ قد جاه ليذه القاية! أن يزرع في 
عقولنا وصاياه» وأن يجعلنا نافعين للأعداء وللأصدقاء. ولهذا يوصينا أن نهتم بالإخوة» مثلما 
قال: "إن قدّمت قربانك". ويوصينا بالأعذاء - حينما يشرّع قانوتا - بمحبتهم والصلاة - 


لأجلهم. 
لنسمو على العشارين! ‏ 


.١/‏ والرب لا يحثهم على هذا فقط بواسطة المثال الذي يعرفونه عن الهء بل 
يحدثهم عن أمر آخر مختلف. فيقول: 'لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأيّ أجر لكم؟ أليس 
العشارون أيضا يفعلون ذلك؟" (مت 5: 55). هذا ما يقوله القديس بولس الرسول أيضنا: 
'لم تقاوموا بعد حتى الدم» مجاهدين ضد الخطية" (عب ؟١١:‏ 5). فإن فعلتم ذلك اتخذتم 
مركزكم مع الله وإن لم تفعلواء صرتم كالعشازين- هل ترون كيف: أن المسافة بين الوضايا 
ليست بهذا الاتساعء» كالفارق بين الأشخاص؟ لهذا فلنكف عن وصف الوصايا بأنها ثقيلة. 
بل نهتم بالمجازاة» ونفكر فيمن نشبه؛ ا و و 0 
إن تنحّينا عنها. ظ 

فزق كان اررق رأمونا أن تسا مم أخيداءو شرف عن كبلدا حفس زان 
العداوة بينناء فإنه لم يفرض علينا هذه الضرورة حين تحدث عن الأشخاص عمومًّاء بل 
طالبنا بما نحن مسؤولون عنه من جهتنا. وبهذا يسهل علينا الناموس. لأنه بمقدار ما قال إنهم 
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"اضطهدوا الأنبياء الذين قبلكم' ' ليتحول ميلهم إلى الاخرين إلى حسن الحوار تأير. هذه 
الكلمات» فإنه يأمرهم أن يحبوهم أيضًا مع احتمالهم نتمم كم 


التحرر من القيود الداخلية 
6. أترون كيف يقتلع جذور الغضبء ؤكيف ينتزع الشهوات الحسية» ومحبة الغنى 
والمجد الباطل» وكل ما يخص أمور هذه الحياة؟ لهذا فعل كل شيء من بدايته» وها هو يفعل 
المزيد الان: فالمسكين والمتواضع والحزين يفرغ نفسه من غضبه. والبار والرحيم يفرع ظ 
نفسه من شهوة الغنى؛ والنقي القلب يتطهر من الشهوات الشريرة. والمضطهد والمتألم بسبب 
الشتائم وأقوال الشرء يمارس في الحقيقة احتقارا كاملا لكل أمور الزمان الحاضرء ويتحرر 
من الكبرياء والمجد الباطل. ظ 
وذ ملك اليه الراك مو تعزروى اللنطاانة للق القيوك وده أ وده انط ا 
للصراعء فإنه ينتزع جذور شهواته بمزيد من الحزم» لأنه إذ بدأ بالغضب واستأصل أوتار 
الشدهو #هن :كل تانات سقولة انه يمضه على اخيقة و'فق وذ غوودنا: أحمق "أ أرقا" فارعاشتب: 
ومن يقدم قربانه عليه ألا يقترب من المذبح قبل أن يزيل العداوة مع أخيه؛ ومن له خصم 
عليه أن يجعل من عدوه صديقا قبل أن يدخل المحكمة. فإنه ينتقل إلى موضوع الشهوة مرة 
أخرى ليقول: "كل من ينظر نظرة ”5 شهوانية يُعاقب كزان"» وكل من تغويه امرأة شهوانية أو 
رجل شرير أو شيء آخرء فليقطع عنه كل هؤلاء. ومن عنده زوجة شرعية لا يطلقها أبداء 
ولا ينظر إلى أخرىء فإنه بذلك يستأصل جذور الشهوات الشريرة. ثم يمنع محبة الغنى» 
قيأمن أل وحلك الموء: أو يكتيه: أو يحتفظ بثوب يطلبه منه آخر تصادف أننا نرتديه» بل أن 
يعطيه الرداء أيضاء وأن نسعى لخدمة حاجات لنابن المادية» فلا نشتاق أبذدا إلى الغنى 
والثروة. 
بعد هذا كله يبلغ الذروة أكاليل الوصاياء فيقول: 'صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم'"» 
ليقودنا إلى قمة ضبط النفس. أن يكون الإنسان وديعًا لا يساوي أن يتلقى الركلات 
والضربات؛ وأن يكون رحيماء لا يعادل اععداءه توية و الزداء أيضًا لمن يطلب. أن يكون 
الإنسان بارناال ساو عم احتمان الختيز نر والأذى. ولا كون الإنسان صانع سلام يعادل أن 
يتعايش مع الآخر الذي يلطمه ويقهره. ولا كون الإقمناة مقغطية | مشارى: جنار كك 
يطتطيدة هل ترون كيف يقودنا الرب بالتدريج لخه قولس يه 
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الكشف عن المكافآت الفائقة» لا التهديد! 

6. ماذا نستحق إذن» نحن الذين أوصانا أن نتمثل بالله؛ بينما نحن نشبه العشارين؟ 
لأنه "إن كنا نحب.من يحبنا"؛ فإننا نلعب دور العشارين والخطاة والوثنيين. فكم وكم إن كنا 
حك لا نفدل فدهن تههد إكوتها البكرمي؟ 

أسألكم» أية عقوبة لا نتعرض لهاء ونحن قادرون أن نفوق الكتبة» بينما نحن أدنى 
من الوثنيين كيف لنا إذن أن نعاين الملكوت؟ 

كيف نطأ تلك العتبة المقدسة ونحن لم نعرف كيف نتفوق على لساري إذ أن هذا 
هنا المت اليه السيك: سن اقائلا: "أليين المشارون. أيطنًا يفعلوة ذلف؟: 
2وهذااما نين إعحاينا اسة يرجه خاض» امرض في عل مرف طق كفنا 
العظيمة جدَا في وقت الضيقة» مثل 'معاينة الله" و"ميراث ملكوت السماوات" واصيرورتنا 
أولاد الله' و'تشبهنا بالله' و'نوال الرحمة' و"التعزيات" و'المجازاة العظيمة'؛ في كل مرة 
يذكر فيها الضيقات الشديدة. 

وهو يفعل ذلك بنبرة لطيفة. هكذا في المقام الأول ذكر جهنم مرة واحدة فقط في 
كل هذه العبارات» وفي حالات ار أيضًا كان يهذب سلوكيات السامع في تحفظ؛ وكأنه 
يلقي عظته وحديثه بإثارة مشاعر الخجل لدى السامع وليس بالتهديد؛ حين يقول: "ألا يفعل 
العشارون ذلك؟ وقوله: "إذا فسد الملح" و'يدعى الأصغر في ملكوت السماوات". 

توجد مواضع يسحق فيها الخطية نفسها بحزم في إظهار العقوبة» تاركا السامع يقدّر 
بنفسه مدى فداحة هذا العقاب؛ كأن يقول 'فقد زنى بها في قلبه' و'يجعلها تزني" و'ما زاد على 
ذلك فهو من الشرير". لأن الفاهمين لا يحتاجون أن يذكرهم أحد بالعقوبة. إذ يكفي إظهار 
فظاعة الخطية وانعدام الصلاح. لهذا يذكر العشارين والأمم؛ واصفا التلميذ في حالة من 
الخجل من هذا الصنف من الناس. 

هذا مأ يقطلة القدين: ولف الزسؤل اأيضتاء:قائلاً: “ل تحزنوا كالبافين.الذين 'لأرجاء 
نهم" (1 شن 4 18) :نو كالأسس التيق: لآ يعر فوق للد" (1 شن 6-24). ولك يكين إلى :ذلنك 
لا يحتاج السيد المسيح إلى شيء فائق جدا في قوته» بل إلى أكثر قليلاً من المعتادء إذ يقول: 
"ألا يفعل الأمم ذلك" (مت 5: )2 

0٠‏ ومع ذلكء فهو لم يوقف العظة عند هذاء بل ختمها بحديثه عن المجازاة التي يهبها 
لنا. وعن هذه الآمال الصالحة قائلاً: 'فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات 
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هو كامل" (مت 6: 4 وهو يثير في كل مكان وبوفرة أسم السماوات» بقصد أن يرفع من 
عقولهم بشكل كامل. والذي لا أفهمه حتى الآن لماذا كانوا هكذا ضعفاء وأغبياء. 


لنبادر بالحب العملي ظ 

٠‏ . لنتفهم كل ما قيل؛ ولنظهر كل الحب لأعدائنا. ولنطرح عنا تلك العادة 
التتديفة» الك مضع ليا الأو وشكرو تتتكلوين عدن اليم الود أ امهم ارلا بالتدية 
وليست لديهم أية غيرة نحو تلك العادة التي لها بركة كبيرة» لكنهم يتبعون ما هو سخيف. 
لأنه لأي سبب لا تبدأون بتحية الآخر؟ ويكون ردكم 'لأنه ينتظر منا أن نفعل ذلك" كلاء فهذا 
عذر وآأه وضعيف. وعليكم أنتم أن تبدأوا بمخاطبة الآخر من أجل ربح الإكليل المعد. 

ورب قائل: كلاء فإن هذا هو ما يهدف إليه. فهل هناك أسوأ من هذه الحماقة؟ أن 
يقول إن هذا هو ما يهدف إليه» أن يهدف إلى نوال الإكليل كحافز لي. إنني لن أقبل مثل هذا 
الاقتراح» فإن كان هو الذي بدأ بتحيتك» فلن تجني شيئاء ل بادرت أنت بالكلام 
وتخاطبت معه بعدها. لكن إن كنت أول من يبادر بتحيته والحديث إليه» فقد استفدت وربحت 
من كبريائه» وحصدت ثمارًا عظيمة وعديدة من جرّاء امتناعه هو عن الحديث إليك. 

أية غباوة تلك: إن كنا نجني ثمارًا عظيمة لمجرد النطق ببضع كلمات» ولا نفعل» 
فنفقد الربح. وعوضًا عن ذلك ندين الآخرء فنقع في نفس خطيته. لأنك إن كنت تلومه على 
تقصيره في تحيتك أولاً» فلماذا تفعل أنت نفس الشيء الذي تتهمه به؟ فلماذا تحاكي الشرء 
وكأنه شيء صالح؟ ألا ترى أن الحماقة هي أن تكون لك شركة مع الشر؟ لهذا أرجوكم أن 
تهربوا من هذا الشر وهذا السلوك المعيب. فإن معظم الصداقات قد اتخدت هذه المسائل 
فتسببت في عداوات بلا حصر. 

لهذا السبب إذن فلنسبق الآخرين في فعل الخيرء فالذين يوصيهم الرب أن يتلقوا 
الضربات ويقبلون السير أميالاء ويجردون أنفسهم من ثيابهم على أيدي أعدائهم» ويحتملون 
كل ضيقة» لا يليق بهم أن يتورطوا في هذا الفعل الشائن؛ فيحجمون عن مخاطبة الآخرين 
أولا. ظ 
لماذا نقبل الاحتقار؟ < 

' ورب قائل: لماذا نقبل الاحتقار والبصق عليناء لحظة قيامنا بهذا الإحساس‎ .١ 
نحو الآخر؟ هل تخالف الله حين لا يحتقرك إنسان؟ وحتى إن احتقرك قريب مختل عقلياء‎ 


دده" 


فهل تزدري أنت بالرب الذي وهبك هذه المنافع العظيمة؟ كلاً. فإن كان من الخطأ أن 
يحتقرك نظيركء فكم يكون أشد مرارة أن تحتقر أنت الإله الذي خلقك؟ 

وعلينا أن نتأمل نقطة أخرىء أنه حين يحتقرك قريبك؛ فإنه في نفس اللحظة عينها. 
يدبر لك فرصة نوال جائزة أعظمء لأنك تخضع لله وتسلم له ذاتك» لأنك تسمع وصاياه. فأية 
كرامة يعادلها هذا الأمر؟ ويا لها من أكاليل كثيرة نستحقها إذا ما قبلت أنا أن يزدري بي 
الآخرون لأجل الله عن أن يكرمني كل ملوك الأرض. فلا شيء يعادل هذه الكرامة. فلنسع 
وراء هذه الوصية مثلما أوصانا الرب بحكمة» فلا نهتم بأمور الناس» بل نضبط أنفسنا في كل 
شيء ونوجه حياتنا نحو هذا الهدف. لأننا منذ الآن» ومنذ هذه اللحظة:؛ سننعم بالخيرات 
السماوية وبالأكاليل العلوية» فنسلك كملائكة بين الناس» متجولين في الأرض كقوات ملائكية: 
ممتنعين عن كل شهوة» ومن كل التواء» فننال مع كل ما نلناه بركات لا يُنطق بهاء يعطينا أن 
نحصل عليها بنعمة ومحبة ربنا يسوع المسيح الذي له المجد والقوة والتسبيح مع الآأب غير 
المخلوق والروح القدس الصالح الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها. آمين. ظ 


ا 


العظة التاسعة عشرة 


جنون المجد الباطل 

"احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدَام الناس لكي ينظروكم" [مت 5: .]١‏ 

.١‏ يستأصل (الرب) ما تبقى من أشد الشهوات طغياناء أي هياج وجنون المجد 
الباطل» والذي يتعمق في صدور من يصنعون خيرًا وصلاحًا لم يذكر. (المسيح) هذا أبدَا في 
بداية حديثه» حتى لا يصبح كلامه من نافلة القول» وقبل أن يحثهم على فعل أي أمر يجب 
عليهم فعله» ليعلمهم كيف يمارسون العمل الصالح في حينه. لكن بعد أن قادهم إلى ضبط 
النفس» بدأ يتعامل بشكل سرّي لإزالة وغسل ما علق بالنفس من زغل. لأن هذا الداء لا يتولد 
هكذا فينا بشكل عشوائيء بل ينمو حينما نمارس العديد من الوصايا. لهذا كان من اللائق أولا 
أن يزرع فينا الفضيلة» ثم يزيل الشهوة التي تحجب ثمار العمل الصالح؛ فانظروا كيف بدأ. 

لقد بدأ بالصوم والصلاة والصدقة؛ لأن الفضيلة تتأصل في ظل هذه الأعمال 
الصالحة. لهذا فإن الفريسي كان قد انتفخ وتكبر حين قال: "أصوم مرتين في الأسبوع.ء 
وأعشر كل ما أقتنيه' (لو 14: .)١١‏ هكذا كان يمجد نفسه باطلاً أيضًا في صلاته؛ فجعلها 
ضراةة لشاف والتقاخن :ولا لوحف أخذًا من الساطترين بتو العشانء” أنناق إليه قاكلة: 'إذى 
لست مثل باقئ النائن... ولا'مثل :هذا العشار؟ (لق :21 :)١1‏ 

لاحظوا كيف بدأ السيد المسيح» كما لو كان يتكلم عن حيوان مفترسء» من الصعب 
اصطياده» فهو حيوان ماكر يعرف كيف يخدع غير المتيقظين. هكذا يقول: "احترزوا أن 
تصنعوا صدقتكم علانية". وهكذا يقول القديس بولس الرسول لأهل فيلبي: "احترزوا من 
الكلاب" (في ": ؟). ولقوله هذا سبب؛ فالشيطان يشبه حيوانا شريرا يأتينا خلسة دون جلبة: 
فيملأنا بالكبرياء ودون أن نلاحظ ينتزع ما بداخلنا. لهذا اهتم السيد المسيح جدًا أن يتحدث 
.عن الصدقة كثيرا. وأن يذكر أعمال الله "الذي يشرق على الأشرار والأبرار" (مت ه: 55). 
وكان يحثهم بكل شكل ويحضهم بكل دافع أن يكثروا من صدقاتهم. فينتهي حديثه وقد انتزع 
كل ما يعوق نمو شجرة الزيتون اليانعة ولنفس السبب يقول: '"احترزوا من أن تصنعوا 


0 


صدقتكم قدَّام الناس". لأن هذا الذي سبق الحديث عنه هو "صدقة الله". 
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نية الصدقة لا طريقة تقديمها 
ظ ؟. وحين قال "ليس قَدَام الناس"؛ أضاف 'لكي ينظروكم". ورغم ما قد يبدو أن ما 
قاله أولا قد كرره ثانية» فإن من يمعن النظر يرى أن الأمر ليس كذلك؛ بل يختلف ما قاله 
أولاً عما قيل مرة ثانية» وأن ما قاله يوفر لنا الأمان كله والرقة والاهتمام الفائقين للوصف. 
فالذي يُقَدّمَ صدقاته أمام الناس قد لا يفعل ذلك لينظروه؛ وأيضًا قد لا يدفع آخر صدقته قدام 
النائن ومع ذلك فاده يفطل هذا لينظنة: الأخزوو لهذا فاخ المشتكلة ليست في ,طزيقةتقنفية 
الصدقة» بل في النية والتي بسببها ينال الإنسان عقابًا أو مكافأة. وما لم تكن الصدقة بهذه 
الدقة» لأحجم الكثيرون عن تقديمها. لأنه ليس من الممكن إعطاؤها سرًا في كل حالة. ولهذا 
فالرب يحرركم من هذا الالتزام» ويحدد العقاب والمكافأة» لا بسبب الفعل» بل بسبب نية 
الفاعل. وحتى لا تقول: ماذا؟ هل أكون الأسوأ إذا رآني أحد أتصدق؟ فإن الرب يقول لك: 
"لا ليس الأمر كذلك؛ وليس هذا ما أقصده؛ء بل إني أقصد الفكر الذي فيكء؛ ومشاعرك 
الفصنافكة الفدل 21 أن مشينته أن :يكتيع تقؤييتا طاافي. إطاريها الضكيد: .وان تحاضنها من أى 
مرض يعتريها. وإذ يمنع الناس من أفعال التظاهر والعرض أمام الناس. 

بعد أن أظهر لهم عقوبة هذا الفعل» وبطلانه؛ فإنه يثير نفوسهم مرة أخرى: 
بأن يضع فيهم فكر الآب وفكر السماءء فهو لا ينبههم بالخسارة فقط» بل يخزيهم بتفكرهم 
فيمن وهب لهم الكيان؛ إذ يقول لهم: 'وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات" 
(مت 1: ,)١‏ ظ 

ولا يتوقف عند هذا الحد» بل يتقدم أيضًا مظهرًا دوافع أخرى تزيد من نفورهم. 
فجناة تحتكه ص العسازوق :و لانم مكنيا التتكضن الاو نيه نيم يانه لكضن يميا فى دو 
هكذا أيضنًا يتحدث عن المنافقين. 'فمتي صنعت صدقة فلا تصوت قَدَامك بالبوق كما يفعل 
المراؤون' [ع ؟]. ولا يقصد أن لديهم أبواقا يصوتون بهاء بل يعني إظهارهم على الملا لشدة 
هياجهم. وهو يعبّر عنها بلغة مجازية» قاصدا أنهم يعرضون أنفسهم للجميع. ويِسمّيهم 
بالمرائين؛ لأنهم يضعون قناع الرحمة؛ بينما روحهم هو روح القسوة المُجَرّد من الإنسانية. 
لأنهم يتصدقون» ليس لأنهم يرثون لأقربائهم ويشفقون عليهم» بل ليستمتعوا هم أنفسهم 
بالصدقة على الآخرين. وهو عمل في منتهى القسوة. فبينما يهلك الآخر جوعاء يطلبون هم 
المجد الباطل» ولا يضعون حذا لمعاناته. إذن ليس المطلوب أن نعطي صدقة؛ بل المطلوب 
هو غاية هذا الطاموو أ كو إعطاؤها كما يليق. ظ 


ات 


كيف نمارس صدقتنا؟ 

وبعد أن سخر السيد من هؤلاء الناس» وتعامل معهم بهذا الأسلوب؛ ليخجل السامع 
منهم» فإنه للمرة الثانية يعود ليقوّم فكرهم المختل تمامًا. وبعد أن قال إنه لا ينبغي هكذاء 
يشير إلى ما يجب علينا فعله» فكيف إذن نصنع صدقتنا؟ يقول: 'لا تعرّف شمالك ما تفعل 
يمينك" [ع "]. 

لا يتحدث هنا بشكل مباشر عن الأيدي؛ بل بتعبير مجازي يقول: إن أمكن أن تجهل 
أنت نفسك ما تفعله» فلتسع إلى هذا الهدف في إعطاء الصدقة. فإن أمكن» احجبا الصدقة 
حتى عن أيدي مُقدّمها. ولا يعني ذلك حسب زعم البعض أن تخفيها عن أصحاب الأفكار 
الخاطئة عن الصدقات» لأن الرب يوصي هنا أن نخفيها حتى عن أعين الكل. 


الله إله الكل يراك في حضور العالم كله! 

فكروا في عظم المكافأة التي تنالونهاء لأنه بعد حديثه عن عقاب سلوك ماء يشير 
أيضًا إلى كرامة سلوك آخرء وفي الحالتين يحثهم ويقودهم إلى دروس سامية. أجل؛ فهو 
يحضهم أن يعرفوا أن الله حاضر في كل مكانء وأن اهتماماتنا لا تنحصر في هذا الزنمان 
الحاضرء بل إن محكمة رهيبة سوف تنعقد لنا هناك. فنعطي حسابًا عن كل أعمالناء 
وكرامتناء وعقوباتناء ولن يخفي أحد أي شيء مهما كان عظيمًا أو حقيرًاء حتى وإن بدأ 
مخفيًا عن أعين جميع الناس. وهو يشير إلى كل هذا سرًا بقوله: 'فأبوك الذي يرى في 
الخفاء هو يجازيك علانية" [ع 5]. وإذ أعد لنفسه حشدًا عظيمًا ومهيبًا من السامعين 
الناظرين. وإذ يريد أن يضفي على الأمر مهابته الوفيرة يقول: ماذا ترغب؟ أليس أن يجتمع 
البعض ليشاهد ما يحدث؟ انظر إذن. إن لديك ها هنا بعضًا من هذا الجمع» ليس من الملائكة 
ولةزوساء الملذتكة ديل "الله :اله الكل انو إن اروف أن كو لذيك أنانتا أنضا كناك ديرة» فائة 
لا يحرمك من رغبتك تلك؛ في حينه؛ بل يعدها لك وبوفرة كبيرة. لأنك إن أردت أن تتباهى 
الآن فسوف تتباهى لعشرة فقط أو عشرين» أو لنقل: مائة شخصء ولكن إن بذلت الآن بهذا 
جيذ لاتحجيب نين قاللة بره كتير قا نالك فى يعضو العا كلسي ظ 

لهذا وإن كان الناس يرون أعمالك الصالحة فأخفها الآن» حتى يراها الناس فيما بعد 
بكل كرافة: ويظيرها: أله ويرفعها ويعلنها أمام الجميع. .وان كان الذي وراك الآ :ورسديتك 
بأنك 8 زواء لحك اإنانزن وبقانة بسر ال أأثذ اقم وايقوان: لدان ووقشحي نلك كن | الخارن: 


ا ويك 


لهذا إن تريثت قليلاً نلت أجرك؛ وحصدت إعجاب الجميع» فأية حماقة أن تطرح نفسك بعيدًا 
عن كل هذا. 

وإذ تطلب أجرك من الله وهو الذي ينظر إلى أعمالكء فيحشد أناسا ليعرض ما 
يجري وما سيكون:ء فلماذا نتباهى؟ وإن كان لزامًا أن نفعل؛ فليكن افتخارنا هذا انطلاقا من 
أن محبتنا التي للآب فيها كل الفضلء والذي به وحده يجب أن نتباهى» خاصة ولأبينا 
السماوي القدرة أن يهبنا الأكاليل» أو أن يُنزل بنا العقاب. 

دعوني أضيفء حتى لو لم تكن هناك عقوبة» فإنه لا يليق بمن يطلب مجدا أن يبرح 
مكان التباهي والتفاخر بالصلاح؛ كمن يعرض مشاهد في مسارح الناس. أما البائكس والشقي 
فخ هاه الملك الور أ عملله سردسه راهن» وبحت كل حشودة من الداظر بون شن من المساكنة 
والأشقياء والبؤساء والشحاذين. لهذا يأمرنا بألا نتباهى أبدَا. وأن نجاهد لنخفي أعمالنا الصالحة؛ 
وألا نجاهد لنوال الشهرة من الناسء» بل نجتهد بالأوفر أن نختفي عن أنظار هؤلاء الناس. 


الصلاة 


أين نقدم الصلاة؟ 

". ويقول: 'ومتى صلّيت» فلا تكن كالمرائين. فإنهم يُحبون أن يُصلوا قائمين في 
المجامع وفي زوايا الشوارع؛ لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم' 
[ع 5]. 'وأما أنت فمتى صليتء فادخل إلى مخدعكء وأغلق بابكء وصل إلى أبيك الذي في 
الخفاء" [ع 1]. 

هؤلاء أيضًا يدعوهم بالمرائين» لأنهم وهم يتظاهرون أنهم يصلون لله؛ يتطلعون 
يم دن الناشس» مرتدين لا ثوب التوسل بل ثوب السخف. لأن من يتوسل يتخلى عن 
كل شيء آخرء وينظر إلى هذا ده إلى الذي يملك القوة ليهبه مطلبه؛» ولكن إن ترك هذا 
الواحدء وراح يتجول ويزوغ بعينيه في كل مكان فإنه سوف يمضي صفر اليدين» لأن هذه 
هي إرادته. 

لم يقل السيد إن مثل هذا لن ينال أجراء بل قد "استوفاه"» بمعنى أنه ينال أجره من 
الذين هم أنفسهم يطلبون هذه الأجرة. فإن الله لا يريد ذلك» بل أن يهب الناس المجازاة التي 


هه" ل 


تأتي من عنده هو وحده. لكنهم يطلبون ما في أيدي الناس» مثل هؤلاء لا يستحقون بعد أن 
نكال قينا مخ شه انيع لم جلعار ا ليع شبينا . ظ 

ولكن أسألكم لاحظوا أن رأفة الله هي في أنه يعدنا بأن يهبنا الأجرء حتى عن 
الأمور الصالحة التي نطلبها منه. لكنهم إذ يزدرون بها فلا يطلبون ما يجب وما ينبغي سواء . 
من الموضع المناسبء أو بحسب ميولهم وتفكيرهم؛ يظهرون أنفسهم سخفاء جدًا. لهذا يقدم 
لنا أمثل الطرق للصلاة؛ فيقدم الأجرء قائلا: "ادخل إلى مخدعك". 

. فما قولنا إذن؟ ألا ينبغي علينا أن نصلي في الكنيسة؟ بلى. علينا في الحقيقة أن 
نصلي هناك دون أن شنكم 4ن بالروت لذن ينكل عند هذا لأن الله يطلب في كل مكان 
قصد الجميع أن يتم ما يأمرهم بهء لأنه إن كنت وأنت في مخدعك وقد أغلقت بابك» تفعل 
ذلك للتباهي» فلن تنفعك الأبواب المغلقة بشيء. هنا يجدر بنا أن ننتبه إلى ما يعنيه هذا 
التفوين بيدقةورو القاق تك ونين قال الكى يطورو ا للفاترن؟ ظ 

لهذاء حتى وإن أغلقت بابك» فإنه يطلب منك أن تفعل ذلك بشكل ملائم» فالمقصود 
ليس إغلاق الأبواب الخشبية» بل أبواب ذهنك. لأنه مثلما هو الحال في كل شيء آخرء أن 
تتحرر من المجد الباطل؛» بالأخص يكون الحال في الصلاة» لأنه إن لم نفعل ذلكء يتسشتت 
هناولا توكو ول تنكيه إلى ما تند فيل مقكل فى هنا التويكن الا روج كنا دق لذن 
نصلي لا ننتبه» كيف نتوقع من الله أن يفعل هكذا؟ ظ 


فلنصل بجدية أذهاننا 

4. ورغم ذلك؛ فإن البعض مع كل هذه التحذيرات الجادة؛ يسلكون بشكل 
غير لائق في الصلاة. حتى وإن أخفوا شخصهم؛ فهم يجعلون من أنفسهم ظاهرين 
للكل بارتفاع أصواتهم؛ إذ يصرخون دون لزوم؛ فيجعلون من ذواتهم موضع سخرية 
الآخرين؛ سواء بالإيماءات أو الأضوات. ألا تعلمون أنه إن جاءنا أحد في السوق وفعل 
:فك وباك قن متعطم و الماع ستقاو: الطرووه كني لى توملل إلينا. لكيه جا بي 
هدوء وبإيماءة لائقة وصحيحة»؛ فإنه يكسب عطف من يتوسل ويحسن إلييه. فاحهل 
لا بإيماءات الجسد وحركاته؛ ولا بارتفاع أصواتناء بل بجدية أذهاننا. لافي جلبة- 
وضوضاء للتباهي أمام الناس القريبين مناء بل بكل هدوء وتواضغء وتركيز الذهن وبآذاننا 
الداخلية. 
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لكن هل أنتم مشتتو الذهن؛ ولا تقدرون على الكف عن الصراخ؟ صحيح إن المتألم 
ذهنيًا يفعل ذلك يصلي ويتوسل مثلما قلت. لكن موسى النبي أيضنًا كان متألمًا وصلّى بهدوء 
وتواضع فسمع الله له؛ ولهذا قال له الله: "ما لك تصرخ إلى" (خر .)١5 :١5‏ وحنّة أيضًا لما 
كان صوتها غير مسموعء تحقق لها كل ما أرادت. 'إذ كان قلبها يصرخ" ١(‏ صم :١‏ ؟1١).‏ 
وهابيل لم يُصّل وهو صامت بل وهو يحتضر! وصراخ دمه أقوى وأشد من صوت البوق 
(تك 4: .)٠١‏ فهل تثنون أنتم أيضًا مثل هذا القديس. أرجو ألا يكون جوابكم بالنفي. ومثلما 
يأمرنا النبي: "مزقوا قلوبكم لا ثيابكم" (يؤ ؟: .)١7‏ عليكم أن تصرخوا من الأعماق إلى الله 
لأنه مكتوب: 'من الأعماق» صرخت إليك يا رب" (مز .)٠١ :١17١‏ 

إذن من العمق من القلب أخرج صوتا واجعل صلاتك سرية. ألا تعلمون أنه في 
قصر الملك الأرضي تصمت كل جلبة؛ ويرنو صمت في المكان العظيم. أنتم أيضاء تصرّفوا 
هكذا بلياقة عظيمة وأنتم تدخلون إلى قصر ليس على الأرضء بل هو مهيب أكثرء الذي هو 
في السماء. أجل» لأنكم منضمُون. إلى طغمات الملائكة ورؤساء الملائكة وتشتركون مع 
السيرافيم» وكل هذه الطغمات تظهر نظامًا صالحًا جداء مرتلة في رعدة عظيمة ذلك اللحن 
السري وترانيمها المقدسة لله ملك الجميع. فامتزجوا لخم هوالاك هوم لصون و اندرا 
بترتيبهم السري. 

لأنكم لا تصلون للناس بل إلى الله» الحاضر في كل مكانء الذي يسمع حتى قبل 
خروج الصوتء الذي يعرف أسرار ذهنكم. فإن صليتم هكذاء فما أعظم ما تنالونه من أجرء 
'فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية' (مت 5: 5). ولم يقل 'سيعطيك مجان" بل 
قال 'سيجازيك" أجل؛ لأنه قد جعل نفسه مدينا لك؛ وبهذا كرّمك تكريمًا عظيمًا. فلأنه هو 
نفسه غير منظورء. سيجعل صلاتك هكذا تكون أيضًا. 


بنود الصلاة 0 ظ 

. ثم يذكر محتوى الصلاة نفسها بقوله: 'حينما تصلّون لا تُكرروا الكلام باطلاً 
كالأمم" [ع 7]. رأيتم أنه حينما تحدّث عن الصدقة» أزال العائق الذي يسببه المجد الباطل. 
ولم يضف شيئًا آخرء ولا قال حتى متى يجب أن يعطي الإنسان صدقة. هل يعطيها من عمل 
٠‏ شريفء وليس من السلب أو الجشع؟ لأن هذا أمر مسلم به من الجميع» وقد أوضح وبمنتهى 
الدقة هذا الأمرء حين طوّب "الجياع لأجل البر". أما فيما يخص الصلاة» فقد أضاف شيئًا 
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أكثر: "لا تكرروا الكلام باطلاً". ومثلما يوبخ المرائين هناك؛ هكذا أيضًا هنا يوبخ الأممء 
مخجّلاً السامع بسبب تفاهة الأشخاص (الأمم الوثنيين). لأنه منذ ذاك الزمان وحتى الآن 
تَحْدث أمور مؤلمة ومزعجة:؛ أعني ظهورنا متشبهين بالمرفوضين من الناس. بهذا الوصف» 
ينصح بالعدول عن ذلك الأمرء ويسمى تلك التفاهة 'بالتكرار الباطل"؛ مثلما نطلب من الله 
أشياء غير لائقة وممالك ومجداء وتفوقا على الأعداء لقهرهم؛ ووفرة في الغنى والثروة 
وعمومًا نطلب منه ما لا نحتاج إليه. إذ يقول الرب 'فهو يعلم ما تحتاجون إليه" [ع 8]. 

يبدو لي أنه يأمرنا هنا ألا نطيل الصلاة» لا في الوقتء ولاافي عدد الأشياء 
المطلوبة والمذكورة» لأن واجبنا حقا هو المثابرة على الطلبة نفسهاء إذ أن كلمته هي 
'مواظبين على الصلاة" (رو .)١7١ :1١7‏ وهو نفسه قد سمح لنا بأن نتضرع إليه بشكل 
متواصلء وذلك على مثال الأرملة اللحوح التي توسلت إلى القاضي القاسي القلب العديم 
الرحمة؛ فغلبته بمداومتها على التوسل والطلبة (لو .)١ :١14‏ وعلى غرار الصديق الذي أتى 
متأخرا ليلا وأيقظ النائم من فراشه (لو :١١‏ ©)» لا من أجل صداقته بل لأجل لجاجته. . 

لا يأمرنا في أي حال أن نؤلف صلاة من ربوات العبارات المطولة» ونأتي إليه 
لمجرد تلاوتها أمامه» لأن ذلك هو ما أشار إليه خفية بقوله "إنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم 
يُستجاب لهم" (لو 7: 7). ويقول: "لأن الآب يعلم ما تحتاجون إليه". 

ورب سائل: " فإن كان يعلم احتياجاتنا فما ضرورة الصلاة إذن؟" نحن لا نصلي 
لكي نعلمه؛ بل لكي نصارع معه؛ وأن نكون في علاقة حميمة معه؛ بالمواظبة على التضرع: 
لنصير متواضعين ونتذكر خطايانا. ظ 


الصلاة الربانية 


أبانا الذي في السماوات 

5. 'فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات' [ع 9]. هل ترون كيف يلهب قلب 
السامع مباشرة؛ ويذكره بكل بركات الله الوفيرة منذ البداية. لأن الذي يدعو الله أبَاء بهذا 
الاسم ينعم بغفران خطاياه؛ ورفع العقوبة والبر والتقديس والفداء والتبني والميراث» وأخوة 
الابن الوحيد الجنس وعطية الروح القدس. 
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لأنه لا يمكن للإنسان أن يدعو الله أبَا ما لم يكن قد اعتاد على نوال هذه البركات. 
لهذا يضاعف فيهم إيقاظ الروح: والإحساس بكرامته التي يدعو إليها من جهة» ولعظم المنافع 
التي يتمتعون بها من جهة أخرى. 

لكنه حين يقول 'في السماوات". لا يقول ذلك ة على الله هناك» بل ليرفع 
من يصلي من مستوى الأرض إلى فوقء ليثبته في الأعالي» وفي المساكن العلوية. وحتى 
لتنا أكذن يمن : جلانه لتجمل: صعلاتةا اغائنة نقد عن لعوضا اننا اندلق كلل "أن الا قي 
السماوات" بل "أبانا"» رافعًا توسلاته نيابة عن الجميع» غير مهتم بطلباته هو فقط» بل بخير 
جاره في كل مكان. وبهذا ينتزع الكراهية على الفورء ويستأصل الكبرياء» ويطرح الحسد 
بعيدا عنه. إذ يستحضر أم كل الفضائل- أعني المحبة - ويقضي على الفوارق بين الناسء 
مظهرا كيف يتساوى الملك والفقير» على الأقل في الأمور الأعظم التي لا غنى عنهاء والتي 
تخصنا كلنا.. لأنه أي ضرر يلحق بنا من أقربائنا السفليين (الذين على الأرض): إن تساوينا. 
معًا في الأعالي وترابطنا سويّاء حيث لا أحد يملك أكثر من غيره؛ ولا الغني اعن جه 
الفقير» ولا السيد أفضل من الخادم» ولا الحاكم أفضل من الرعية» ولا الملك أكرم من الجندي 
البسيط» ولا الفيلسوف أشرف من البربريء ولا الماهر متميز عن الجاهلء لأن الله أعطى 
الجميع نفس السمو الواحدء 1 تنازل ليدعوه الجميع "أبانا". 


ليتقدس اسمك 

ا : لذلك: يكيصها ولذكر يفا بهذ انقو لبو السيلية القن قن فو اه :ونال اتنا لاخواطتا 
وبالمحبة» وحينما أبعدنا عن الأرضء ورفعنا وأقامنا في السماء» فلنر ما الذي يوصي به 
لنفعل به» وليكون ما يأمرنا به في المقام الأول» كافيًا ليرشدنا إلى كل الصالحات. 

لأن من يدعو الله "أباه" وأبًا للكل تتوفر لديه دالة الحديث معه. وليس كمن يظهر 
غير مستحق لهذا الشرف. وأن يبدي اجتهادا ملحوظا يتناسب مع العطية التي أخذها. وبع 
. ذلك فالرب لا يكتفي بهذاء بل يضيف أيضًا عبارة أخرى: 'ليتقدس اسمك". ‏ 

فجدير بمن يدعو اله دن ارسي ارد فى مسرو ييه اد 
يحسب كل الأشياء ثانوية بالنسبة لتسبيحه. لأن كلمة 'يتقدس" تعني 'يتمجد”ء رن تب الله 
الاتدعين مهد كائ نه ودر إلى الأبد هكذا. لكنه يأمر من يصلي إليه أن يطلب منه أن 
يتمجد أيضًا بحياتنا. ونفس الأمر قاله قبلا: 'فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا 
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أعمالكم الحسنة و يمجدوا أباكم الذي في السماوات." (مت 5: .)١5‏ أجل؛ والسيرافيم أيضًا 
يمجدونه قائلين: "قدوس» قدوسء قدوس" (إش 1: ” ؛ رؤ 5: 68)» وكلمة 'يتقفدس" تعني 
'يتمجد' كما قلناء أيّ 'يمنح ويهب" كما يقول: 'حتى نحيا هكذا بكل طهارة ومن خلالنا يُمَجَدكَ 
الكل". وهو نفس الأمر الذي يتعلق بضبط النفسء» لنقدم للكل حياة بلا لوم؛ حتى أن كل من 
يراها يُسَبّح الرب بالتسبيح اللائق به. ظ 
ليأت ملكوتك 

'وليأت ملكوتك" [ع .]1٠١‏ هذه أيضًا لغة ابن مستقيم الرأي» لا تأسره أمور الزمان 
الخاقىس :الكتلو رولا يضيب الأشياء المتظووة املو نبل شمو ع إلى أنينا الاج ينكان إلى 
الأمور العتيدة. وينبع هذا من ضمير صالحء وتتحرر النفس من الأرضيات؛ وهذا ماا كان 
يشتاق إليه كل يوم. ولهذا قال: "نحن الذين لنا باكورة الروح» نحن أنفسنا أيضًا نتن في أنفسنا 
متوقعين: التبتى فذاء أحندانقا؟ (زاى 2 86). 
لتكن مشيئتك؛ كما في السماء كذلك على الأرض 

مثل هذا الإنسان الذي له هذا الاشتياق» لا ينتفخ بأمور العالم الحاضر ولا تغلبه 
أحزانه» بل كمن يعيش في السماوات ذاتهاء يتحرر من كل اضطراب 'لتكن مشيئتك. كما في 
السماء كذلك على الأرض" [ع .]٠١‏ تأملوا تسلسل الأفكار السامية للغاية» إذ يأمرنا أن نشتاق 
إلى الأمور العتيدة» مسرعين إلى هذه الإقامة. وإلى أن يتم ذلك: وبينما نحن مستقرون هناء 
نجتهد بالأكثر أن نسلك في نفس السيرة عينها التي يحياها السمائيون. إذ يقول الرب: عليك 
أو تقاف الع السماءه بو أمؤودها حدن قزل اتدل إلى النسساغم روا افونا أن تلزن الا رضن 
سماءً» وأن نقول وأن نفعل كل شيء حتى ونحن مستمرون هنا - وكأن لنا سيرة هناك - 

مكلما يُصدبخ الآخرون أيضنًا موضوع صدلاتتا لأريب: 

002 مامن شيء يعوق بلوغنا أن نصير مثل القوات العلوية ونحمن مستوطنون في 
الأرض. ونحن مقيمون هناء من الممكن أن نفعل كل شيء كأننا مقيمون في الأعالي. كأن 
الرب يقول: كل الأشياء تتم دون أية إعاقة. كما لا يكون الملائكة طائعين جزئيًا أو عصاة 
جزئيّاء بل في كل شيء يخضعون ويطيعونء لأن الكتاب يقول: 'ملائكته المقتتدرون قوةةء 
الفاعلون أمره" (قارن مز »)3١ :٠١”‏ هكذا أعطنا يا رب نحن البشر ألا نصنع مشيئتك 
جزئيّاء بل أن نصنع كل شيء كمشيئتك. 
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أرأيتم كيف يُعلمنا أيضًا أن نكون متواضعين؛ موضحًا أن الفضيلة ليست من 
جراء سعينا نحن بل أيضًا بفضل النعمة التي من فوق. وقد أمر كل واحد من الذين يصلون 
أن يأخذ على عاتقه مسئولية العالم كله. لأنه لم يقل أبدا 'لتكن مشيئتك" في أو فيناء بل في 
كل مكان على الأرض. بحيث يزول الضلالء ويُّزرع الحقء ويُستأصل الشر من جذوره: 
وود اليلة: قلا وصير هناك فرق بين السعاء :و الارطن + يحت باق كاك «فتداك فاعيسل 
بينهما في الطبيعة. فإن الأرض تعرض لنا طغمة أخرى من الملائكة. 

خبزنا كفافناء أعطنا اليوم 
خبزنا كفافناء أعطنا اليوم' [ع .]١١‏ 525700 أو خبزنا اليومي أو 

خبزنا يوما فيومًا؟» أيّ خبز يكفينا يومًا واحدا. لأنه إذ قال: 'لتكن مشيئتك كما في السماء 
كذلك على الأرض”» لكنه إذ كان يخاطب بشرًا جسدانيين خاضعين لضروريات الطبيعة 
الجسدية» وعاجزين عن التمثل بالملائكة في إدراك عدم التألم (الهوى) والشهوات. وهو يضع 
الوصايا لننفذها نحن أيضاء مثلما ينفذونها هم أيضاء يعرف ضعف طبيعتناء فيعلمنا أن نصلي 
أجل حاحاث الجسد:وكارد يقول: أنا أطالبكم بأمر عظيمء هو كمال السلوك؛ لكن لا يخلو 
هذا الأمر من الأهواء والشهوات الطبيعية» والتي يفر ا سلطان الطبيعة الجسدانية» إذ 
تحتاجون إلى الطعام الضروري. 

لكن تاتلواء أنه حت في الأموى االجسدية فك الروحافلك هن القن فر وابوسن ‏ 
السيد لأجل وفرة الثروات ولا الحياة المرفهة الناعمة: ولا الثياب الغالية الثمن» ولا لأجل أي 
شيء آخر مشابه؛ بل لأجل الخبز وحده. قد أمرنا بالصلاة لأجل '"خبزنا اليومي"؛ أيّ الخبز 
الذي يكفينا يومًا واحدا. ظ 

ولم يكتف بهذا التعبير» بل أضاف شيئًا آخر قائلاً: "أعطنا اليوم"» حتى لا نرهق 
أنفسنا بالاهتمام باليوم التالي الذي يلئ "هذا اليوم". لأن هذا "اليوم' لا نعلم ما يليه من زمن» 
ولاافموفيها الذى يده فلماذا خضي ايروس او يوستو قن الضلذة يقر سيور كيدل : 
"لا تفكروا (تهتموا) في الغد', لأنه يريدنا أن نكون غير مثقلين على الدوام؛ ولا أصحاب 
أجنحة نطير بهاء بل أن نحصل فقط على ما تحتاجه الطبيعة الجسدية من ضروريات لازمة. 
اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا 

4. وفيم يختص بما قد يحدث؛ حين نخطئ بعد أن أغتسلنا للتجديد؛ يُظهر محبته 
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خطايانا لأنه محب للبشرء لهذا يقول: "واغفر لنا ذنوبناء كما نغفر نحن أيضًا للمذنبين إلينا" 
[ع 7 .]١‏ 


هل تدركون مقدار رحمته الفائقة 


- ابي اس 


تقة لكل الحدود. فبعد أن انتزع شرور هذا مقدارهاء. 
وبعد أن عظم عطاياه التي لا يُنطق بها. فإن الناس إن أخطأوا مرة أخرى» يحسبهم مستحقين 
للغفران. وهذه الصلاة خاصة بالمؤمنين. وهذا ما نراه في كل من قوانين الكئيسة وبداية 
الصلاة (أي الصلاة الربانية). لأن غير المُعَمّدينَ لا يستطيعون أن ينادوا الله بلقب 'أبانا". فإن 
كانت الصلاة تخص المؤمنين» وهم يصلون متضرعين أن يغفر الله لهم خطاياهم؛ فمن 
الواضح أنه حتى بعد غسل المعمودية "الروحي" تبقى حاجتنا الشديدة إلى انتفاعنا بالتوبة. 
لأنه لو لم يكن يعني ذلك؛ لما وضع قانونًا للصلاة التي يجب أن نصليهاء و يأمرنا بتذكر 
خطاياناء ويطالبنا أن نسأله الغفران؛ ويعلمنا كيف علينا أن ننال الصفح ليسهل علينا الطريق. 
من الواضح تماما أنه قد وضع هذه القاعدة للتضرع؛ وهو يُعَلم ويؤكد أتحة مح 

الممكن حتى بعد جرن المعمودية» أن نغسل أنفسنا من ذنوبناء بتذكرنا لخطايانا. إنه يحثنا أن 
نكون متواضعينء بأمره لنا أن نغفر خطايا الآخرين» ليحررنا من كل شهوة للانتقام. ويعدنا 
في المقابل أن يغفر هو لنا نحن أيضًا خطاياناء واضعًا أمامنا هذا الرجاء الصالح. وليعلمنا 
أن تكون آراؤنا سامية حيال رحمة الله الواسعة التي لا يُنطق بها من نحو الإنسان. 

لكن أكثر ما يجب علينا ملاحظته هو أن الرب في كل عبارة كان يذكر الفضيلة 
بأكملهاء وبهذه الطريقة يذكر الصفح عن الأخطاء. لأن عبارة 'ليتقدس اسمك" هي إتمام 
سيرة كاملة» وعبارة 'لتكن مشيئتك" تؤكد نفس الأمر أيضًا. وحال كوننا نقدر أن ندعو الله 
أباناء فإنها تليق بحياة بلا لوم؛ وفي كل هذه الأمور المدركة هناك أيضنًا واجب غفران خطايا 
الآأخرين»ء وحجب غضبنا عن الذين أذنبوا في حقنا. ظ ظ 


يتوقف الحكم عليكم أنتم ظ 
وحتى الآن لا يزال يريد منا المزيد» وحتى يشير إلى مدى جدية الأمرء يذكره 
بوجه خاص هنا - وبعد الصلاة - لا يذكر وصية أخرى سوى تلك قائلاً: "إن غفرتم للناس ْ 
زلاتهم» يغفرا لكم أيضًا أبوكم السماوي” [ع .]١4‏ إذن نحن الذين نبدأ. ونحن الذين نملك 
معنا الدينونة التي تكلييا عل أنفسنا. لأنه حتى لا يشتكي أجد من بين الذين لا مشاعر لهم 


لاه" ل 


مهما كانت شكواه عظيمة أو قليلة» إذا ما وقف يوم الدينونة ليشكو ضدكم أنتم الذين ستعطون 
حسابّاء فقد جعل الرب الحكم يتوقف عليكم أنتم» بقوله: مهما حكمتم على أنفسكم» فإنه بنفس 
القدر إن ل ال 00 | 


فيغفر لعبيده. 8 معرضون لاتهامات بلا حصرء أما الله فهو بلا خطيئة. ولكن حتى والحال 
هكذاء يُظهر الله رأفات محبته للإنسان. لكن الله حتى وإن لم تغفروا لاس فهو قددر أن 
يغفر لكم كل خطاياكم؛ لكنه يريد لكم النفع» معطيا لكم في كل وقت فرصا بغير حصر توفر 
ل ل لا ل لي ا 
كأعضائه الأخصاءء وذلك بكل السبل. 
لأنه ما قولك؛ هل احتملت بعض الضيق من جارك؟ (لأن تلك فقط هي التعديات: 
فالفعل إن تم بعدل ليس تعديًا). لكنكم أنتم أيضًا تقتربون من نوال الغفران بسبب هذه الأمور: 
ولأجل أمور أخرى أعظم. وحتى قبل نوال الغفران» قد نلتم عطية كبيرة» إذ تعلمتم أن تكون 
لكم نفس بشرية؛ وتدربتم على كل أعمال اللطف. وهنا أيضنًا يوجد أجر عظيم معد لكم؛ أن 
لا يحسب الله لكم أخطاءكم. فأيّ عقاب لا نستحقه أننا بعد أن نلنا هذه الميزة نخون خلاصنا؟ 
وكيف نزعم أن طلباتنا مسموعة لدى الله في أمور تعتمد عليناء ونحن لا نحافظ على 
نفوسنا؟ ظ 


لا تدخلنا في تجربة: لكن نجنا من الشرير 
.٠‏ 'ولا تدخلنا في تجربة» لكن نجنا من الشرير. لأن لك المّلك والمجد إلى الأبد. 
آمين' [ع .]١‏ هنا يُعلمنا الرب بكل وضوح مدى تفاهتناء ويقمع كبرياءناء ويرشدنا أن 
نستنكر كل صراعاتنا وننبذهاء بدلاً من اندفاعنا إليها. لأنه هكذا تصير نصرتنا أكثر مجذاء 
وتزداد هزائم الشيطان. أعني» ينبغي يأ تصيمد في شه إذ! ما تم سيعينا أو جوري وإذا لم 
يستدعنا أحد أن نبقى في هدوء وسكينة» منتظرين قدوم اموا كن أقني تخفيدن: الاين 
تحررنا من المجد الباطل وتمتعنا بسمو الروح. 
هنا يدعو (الرب) الشيطان "الشرير"» فيأمرنا أن نشن عليه حربًا بلا هوادة» قائلاً لنا 
يمنا إن الشيطاق لم يكن :فكذا بالطيعة: لأن الشر ليس من الأمور الطبيعية؛ بل هو من 
ضنتطنا انذن:وباكقيارنا:: وقد داغي القتيطان جعكة 1ن باتتبازه متدن | في القن يبطرزيفة شال فنها 
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جدًا. ولأننا إذا قاومناه أو ألحقنا به ضرراء شن علينا حربًا ضروسسا. لهذا لم يقل الرب: "نجنا 
من الأقررار* ين مق الخيرين"»: معلا إيانا الأ نقين المقا عب مع جير إنفاء الأنة.مهما:عافينا عن 
قلاقل على أيديهم» علينا أن نوجه عداوتنا للشيطان وحده؛ فهو أصل كل آثامنا. وإذ يجعلنا 
مترقبين متحفزين لما قبل الصراع بأن يركز فكرنا في العدو الحقيقي» مستأصلين من داخلنا 
كل تراخ» يعود فيشجعنا ويرفع من أرواحناء بأن يذكرنا بالملك الذي يرأس صفوفناء فيصفه 
أنه أقوى من الجميع»؛ إذ يقول: "لأن لك الملك والقوة والمجد". ظ 
لك الملك والقوة والمجد 

تفيى من كلك أن انك فى هداحتية لكلف والتلكوك در أكنايهب الارتففي اخذاء ارانه 
اليتوين أحد لتقام رشك النلكة فصل الأله حينم وترل :الله لعلف وضع أمالفنا سيق 
يثير الحرب عليناء ليخضعه لنا. حتى وإن بدا معارضا لنا. فإن الله يسمح بذلك إلى حين. 
لأن الشيطان أيضًا من عبيد الله رغم أنه من رتبة متجردةء ومن المذنبين بالمععصية: 
ولا يجرؤ أن يقاوم أيّا من العبيد رفقاته» إن لم يسمح له الله من فوق. ولماذا أقول "العبيد 
زفقاؤة! فهو لأجثرو بفياجة مكلا كد الككازين: إن لم يشنع الرب له (فخازق لس 91 ): 
ولا ضد قطعان الماشية ولا الأغنام» حتى يأخذ السماح من فوق (أي :١‏ ؟١١).‏ 

ويقول: "ولك القوة"؛ فمهما كانت ضعفاتك ومهما كثرتء عليك أن تثق تمامًا أن لك 
واحدًا يحكمك قادرًا ّ يفعل كل شيء وبمنتهى اليسر لأجلك. 

'لك المجد إلى الأبد. آمين". هكذا فإنه لا يُحَررك من الأخطار المحدقة بك فقطء بل 
بقن أ تشخةك: أيضكاة ومحئلك يكوواءد لأند مظنا أن قو ةف:عطا نه 3 تمكذ | (أرظنا فده لا نطق 
به وبلا حدودء ولا نهاية. هل ترون كيف أنه يكلل بطله المقاتل بكل السبل ويعده ليمتلئ ثقة. 


نغفر للناس زلاتهم < 

.١‏ ومثلما قلت قبلاًء إنه من بين كل شيء» فإنه يكره جا كل من يحمل في قلبه 
خبثاء ويقبل جدًا كل من يقبل الفضيلة المضادة لهذه الرذيلة. فبعد الصلاة يضع في فكرنا 
نى العطلاك من كاذل جنا وكتور رقن كنات ويكاناة» اللنحكة الفائتع طلي :طاعة الرهبييت د 
يقول 'فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم: يغفر لكم أيضًا أبوكم السماوي . وإن لم تغفروا للناس 
زلاتهمء لا يغفر لكم أبوكم أيضًا زلاتكم' [ع 5 .]15-١‏ هنا أيضاء وبهذا المفهوم يذكر الرب . 
البماء ويذكو أناكاء اتدل الجامعين» قري عاتم أنه مر مون كل الدارنة زور كم أن الددستل 
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هذا الآب» يتحول إلى وحش كاسرء بدلا من أن يجمع كل أفكاره إلى السماء» لكنه يتفكر في 
الأرضيات وفي أمور العقل العادية. فنحن لا نصير أولاده بالنعمة فقط» بل وبأعمالنا أيضًا. ‏ 

ولا شيء يجعلنا مثل الله» كاستعدادنا أن نغفر للأشرار وفاعلي الإثم. مثلما علمنا 
هو قبلا حينما تكلم قائلاً إن 'شمسه تشرق على الأشرار والصالحين" (مت 5: 45). ولهذا 
السبب عينه؛ نجده في كل عبارة يأمرنا ويوصينا أن نجعل صلاتنا عامة لأجل الجميع؛ قائلاً: 
"أبانا"» و'لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض””؛ و"خبزنا كفافنا أعطنا"؛ و"اغفر لنا 
تنوينا ولا شكلنا فى خجررئةاء وانيقاة .ف كل مر توأمزنا أن لايتقدم صوق العم ذه تر 
لا نضمر لأحد ولو أدنى إحساس بالغضب. فكم عقابًا يكون أشد يستحقه أولئك الذين بعد هذا 
كله لا يعرفون الغفران أبداء بل يسألون الله الانتقام من أعدائهم؛ وبكل ما تحمله الكلمة من 
معان يتعدون على الناموسء وبينما يحث الرب الجميع ويشجعنا على لاتب يناسن 
الطراء الأو لعة .كد الخ 
وإذ ا 20 
ويثبتنا سويًا الواحد مع الآخر. لأنه ما من أحدء وأقول ما من أحدء أبَا كان أو أمما أو صديقًا 
أو مهما كان؛ قد أحبنا مثل الله الذي خلقنا. 1 ظ 

.وفوق هذا كله؛ فإن خيراته اليومية لنا ووصاياه لنفعنا قد جعلها ظاهرة لناء لكن إن 
كنت تخبرني عن الآلام والأحزان» وشرور الحياة» ففكر في كمّ من الآثام التي تسيء بها إليه 
كل يوم. ولن تتعجب» مهما حلت بك شرور أكثر من هذه؛ء لكن إن كنت تنعم بأي صلاح.: 
فإنك ستتعجب وتندهش. ظ ظ 

لكن والحالة هكذاء فإننا نفكر فيما يأتي علينا من كوراث؛ لكننا لا نفكر في ما نفعله 
فون أكام اك تومنو لأ تموويها هقانا ؛ ليذ! كدق اتسين لأننا إن كنا نحاسب أنفسنا بشدة كل 
يوم على خطاياناء أو حتى ليوم واحد فقط» لأدركنا كم من الشرور التي نتعرض لها. وإن 
اعترفنا بآثامناء كل واحد بنفسه؛ وإن تحدثنا عما ارتكبناه هذا اليوم - رغم أنني بالطبع 
لا أعرف ما الذي أخطأ به كل واحد منا - فإنه رغم كل ذلك؛ تبدو آثامنا الكثيرة التي ظ 
لا يمكن حتى لمن يعرضها أن يحصي عددها. 

فمثلاء أي منا لا يبدو مهملاً في صلواته؟ أي منا لم يكن مزدريًا بالنعمة» أو ساعيًا 
إلى المجد الباطل؟ من منا لم يتكلم بالشر على أخيه؟ أو لم يشته شهوة شريرة؟ أو لم ينظر 
بعينين دنستيْن؟ أو لم يتذكر أشياءً بمشاعر عدائية؟ أو حتى لم يرتفع قلبه؟ 
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وإن كنا ونحن في الكنيسة وفي وقت قصير نذنب بشرور هكذا كثيرة» فماذا يكون 
حالنا بعد خروجنا من هناك؟ فإن كانت الأمواج عالية في الميناء» فماذا إذا خرجنا إلى روافد 
الشر؟ أعني إلى معترك الحياة» وإلى أعمالنا العامةء وإلى اهتماماتنا في البيت» فهل تقدر حقًا 
أن ندرك ذواتنا من جديد؟ 

ولكن ومن بين كل خطايانا الكثيرة والخطيرة» قد أعطانا الله وسيلة سهلة وقصيرة 
للنجاة» وخالية من أية مشقة. لأنه أية مشقة نجدها في غفران خطايا من أساء إلينا؟ لا شيء؛ 
بل المشقة ألا نغفر» بل نظل محتفظين بالعداوة. لكننا حين نتخلص من الغضبء ننتعش 
كثيراء ويصبح سهلاً على من يريد الغفران أن يغفر. لأنه لم يُطلب منا أن نعبر بحراء 
ولا رحلة طويلة نقطعهاء ولا قمم جبال نتسلقهاء ولا أموال ننفقهاء ولا حاجة أن نعذب 
أجسادناء بل يكفي فقط أن نريد» وحينئذ تمحى كل الخطايا. 


كيف نطلب من الله المغفرة لنا والانتقام من إخوتنا؟ 

لكن إن كنت بعيدًا عن غفران خطية جارك كل البعدء بل تتضرع إلى الله ضده: 
فأي رجاء بالخلاص يكون لكء إن كنت في نفس الوقت حين كان ينبغي عليك تسترضي الله 
(بالمغفرة لأخيك): إذا بك تغضبه! مرتديًا زي المتوسلين» بينما تتصرخ بصوت حيوان 
مفترس» قاذفا نفسك بكل أوجاع الشرير. لهذا السبب» فإن القديس بولس أيضاء حين يذكر 
00000 ا 
غضب ولا جدال (شك)" ١(‏ تى 7: 8)» فإن كنت وأنت المحتاج إلى الرحمة» تطلق العنان 
لغضبكء بدلا من ضبطه بالأحرى. ورغم أنك تَعْلَم أنلك تطعن نفسك بسيفء فهل يمكن لك 
أن تصبح رحيمّاء وأنت تنفث سموم الشر؟ 

لكن إن كنت لم تبلغ بعد هذه الثورة من الغضب بكل حدته» افترض أن هذا يحدث 
انق الدائن# حنوثفة تدر قد مذى: التحفيز الزائد هكةا هل :يتعوية إلينا آخه كإنمياق طالب الدحمة: 
وبينما هو راقد على الأرض يرى عدوا له» فيغادر متوسلاً إليك؛ بينما يبدأ هو في ضرب: 
عدوه» ألا تغضب أنت منه بالأكثر؟ 

فكر' أن يكون هذا هو وضع الله أيضاء فأنك أنت أيضنا بينما تتوسل إلى الله 
وتتضرع؛ تنصرف لتضرب عدوك بكلماتكء. فتهين نواميس الله الذي وضع ناموس تخليك 
عن كل جلاعن نتنب ميتم أتكتقن صر اودع الذوق: عبار لقم لالع ال يمكال 
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وصاياه. ولا يكفيك انتقامًا أنك تتعدى على ناموس الله؛ بل تطالبه أن يفعل هو ذلك أيضا؟ 
ما هذا؟ هل نسي الله ما أوصى به؟ ما هذا؟ هل الذي أوصى بهذه الأقوال إنسان؟ إنه الله 
الذي يعرف كل شيء: والذي يشاء أن نحفظ وصاياه بكل دقة؛ والذي حاشا له أن يفعل 
83ب 100000 القاتق فيه الامووع فقتل لكوت أن نولي 
في انحراف وكراهية» فينزل بك أشد العقوبة. كيف إذن تسعى أن تنال منه أشياءً يمنعك هو 
بشدة أن. تفعلها؟ 

ومع هذاء فإن هناك من بلغوا هذه الدرجة من الوحشية والبهيمية»؛ فلا يكتفون 
بالتشفع ضد أعدائهم» بل أن يلعنوا أولادهم» وينهشوا لحمهم إن استطاعواء بل هم ينهشونها 
فعلا. ض ظ 

فلا تقل لي إنك لم تغرس أسنانك في جسد من أغاظك. وإن كنت قد قلت ذلك على 
الأقل فيما يخصكء فأي شيء أخطر من ذلك الفعل» أن تزعم أن غضبًا يحل به من فوق. 
فإنه لابد أن يُسلم لعقاب أبدي! وأن يُفَنَى هو وكل بيته. لماذا؟ وأ ألم أشد ضررا من هذه 
القضمات (العض كما بالأسنان)؟ وما أشدها من أسلحة مُرَّة؟ لم يرشدك المسيح إلى هذاء ولم 
يوضيك أن تخضب دمك. بالدماء. كلا فالأفواه التى تدمى :بأجساد 'النائن ليست في فظاعة 
تلك الألسنة التي تنهش في الآخرين. كيف سَتَحيِّي أخاك إذن؟ وكيف ستلمس الذبيحة؟ كيف 
تتناول دم الرب؛ وقد امتلأ فكرك بكل هذا السم؟ 

لأنك حين تصرخ: مزقه إربًا ودمّرٌ بيته وحطمْ كل حاله. وحين تدعو عليه 
بميتات بلا حصرء فأنت لا تقول شيئًا عن قاتل؛ ولا تختلف كثيرا عن وحش كاسر يفترس. 
الناس. 00 ظ 

فلنكف إذن عن هذا المرض والجنون» ولنظهر' لمن أغاظونا رأفة أوصانا بها: 
المسيح. لنصبح مثل 'أبينا الذي في السماوات"» حينئذ سنكف عن الشرء إن تذكرنا خطايانا. 
وق افستمنينا سنطدية كل أفمائنا الشيقة في اليك أو خارجه» في السوق وفي الكنيسة. 
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.١‏ فإن لم يكن لأي شيء آخرء فعلى الأقل بسبب احتقارنا لأنفسنا فعلاء نستحق 
أمرقع علينا افد العقاتيه' لأنهد نين كاق اناد ووكمورق. واالرزهال :ون لوق الأماشتيدواالله تله 
كنا نحن نضل بعيدّاء ونجلب على أنفسنا ضيقات العالم» ولا نراعي وصايا ونواميس الله 
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جالسين في: هدوءء مثلما ينصت المشاهدون في المسارح لرسائل الإمبراطور في صمت 
وهدوء. لأنه حينما تتلى هذه الرسائل هناكء والولاة حاضرون مع المحافظين ورجال مجلس 
الشيوخ» والشعب وقوف في صمت مطبق أمام الكلمات» فإن قفز أحد فجأة وسط هذا السكون 
الشديد وصرخ.؛ فإنه يلقى أشد العقاب؛ إذ أهان الإمبراطور. لكن هناء فإن الرسائل قادمة من 
السماء؛ وبينما تتلى تسود فوضنى في كل مكان؛ مع أن مٌرسل هذه الرسائل أعظم بما 
لا يقاس من ملكنا الأرضيء والحشد المجتمع أكثر وقارًاء فالحاضرون ليسوا من الناس فقط؛ 
بل من الملاتكة أيضاء والرسائل تنقل إلينا أخبار الانتصاراتء والأخبار السارة التي تثير فينا 
رهبة أكثر من أمور الأرض. لهذا لا يحتشد الناس فقطء بل الملائكة ورؤساء الملائكة وكل 
شعوب السماء وكل سكان الأرض يُوْمَرون بالتسبيح؛ كالمكتوب: 'باركوا الربّ يا جميع 
أعماله" (مز :٠١*‏ ؟55). 

أجل» فإن أعمال الرب ليست بالإنجازات الهينة» بل هي تفوق كل حديث؛ وكل 
فكرء وكل فهم للإنسان. 


الكرازة بالنصرة المجيدة وتكريم الرب 

هذه الأعمال يعلنها الأنبياء كل يوم» كل منهم بطريقة مختلفة: ل 
المجيدة. إذ يقول أحدهم : "صعدت إلى العلاء» سبيت سبيّاء قبلت عطايا بين الناس" (مز 18: 
). وأيضنا: "الربُ قديرٌ وجبارٌ في القتال" (مز 74؟: 8). ويقول آخر: "هو يقسمٌ غنائم 
الأقوياء" (إش ”5: ١7‏ 5.06). لأنه حقا جاء لهذه الغاية. أن '"ينادي للمسبيين بالعتق» 
وللمأسورين بالإطلاق» وللعٌمي بالبصر" (إش ,5١‏ لو 5: .)١5‏ 

وحين أعلن صيحة النصرة على الموت قال: "أين غلبتك يا موت؟ أين شوكتك 
يا هاوية؟" (هو .)١4 :١‏ ويعلن آخر الأنباء السارة بخصوص أعمق سلام قائلا: 'فيطبعون 
سيوفهم سككاء ورماحهم مناجل" (إش ؟: 5» مي 5: "). بينما ينادي آخر أورشليم بقوله: 
"ابتهجي جدا يا ابنة صهيون: اهتفي يا بنت أو زكتليم. هُوذا ملكك يأتي إليك... وديعًا وراكبًا 
على حمار وعلى جحش ابن أتان" (زك 35: 1). واخد يُعَلق عن مجيء الرب الثاني قائلا 
بنفس الطريقة: "السيد الذي تطليو ته هوذ) بات ومن يحتمل يوم مكزاتية؟" (ملا”: 
١-؟).‏ وتطفرون كعجول تحررت من القيود' (مل ”: 4 8ك). وآخر وهو مندهش لهذه 
الأمون بيقر ل “هذا الهتاكء.و الأ تضمب اكن مكلد" 8:11 6). ظ 
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مع كل هذاء وبينما نطقت تلك الأقوال وغيرها كثيراء وبينما يجدر بنا أن نرتعد. 
ولا نحسب أنفسنا أننا على الأرض بعدء لا نزال وكأننا في وسط سوق كبيرة» نزأر ونثير 
الاضطرابء ونقضي كل أوقات اجتماعاتنا في جدل حول أمور لا قيمة لهاء ولا تعنينا. 

وإذ نحن مهملون في كل شيء» في توافه الأمور كما في عظائمهاء في السمع كما 
في الفعل؛ في الخارج وداخل البيت» وفي الكنيسة» ومع هذا كله أيضًا نصلي ضد أعدائنا. 
كيف يتوفر لنا أي رجاء بالخلاص؛ » ثم نضيف إلى كل هذه الخطايا خطيسة أخرى شديدة 
تساويها كلها؛ وهي الصلاة الباطلة؟ < 

فهل لنا بعد أي حق أن نتعجب إن أصابنا مكروه من أمور مؤلمة وغير متوقعة: 
بينما كان يلزم أن نتعجب بالحري حين لا تصيبنا مثل هذه الأمور؟ لأن الأولى هي من 
طبيعة الأشياء»ء بينما الثانية تفوق كل الأسباب وكل التوقعات؛ لأنه من المؤكد أن يحدث ما 
نبيفؤاق” العقل» إن الذيق, سهنازو] أغذاء نه ونستقؤوتة ليقضب «رتسمون بأشهة القمسى. والشتاة: 
وكل :هنا عدا ذلك» ومع كوقيم يشر الدحفوقوق “الحيوانات"التقترمية كني ]اث رضنا الل احده 
الآخرء وينهش الواحد لحم جيرانه» وتصطبغ ألسنتهم بالدماء» حتى بعد المائدة الروحية 
(الإفخارستيا)» وبعد تمتعهم ببركاتها العظيمة النفع ووصاياه التي لا تعد.- ظ 

ظ لهذا ونحن نفتكر في هذه الأمورء فلنطرح عنا هذا السم؛ ولنضع حذدا لعداوتناء 
وتحذل هاو نكا كتوق مع ما نحن عليه الآن»ء وعوضًا عن وحشية الشياطين؛ لنكتس بوداعة 
الملائكة» ومهما تضررنا في أي أمرء لنفكر فيما نحن فيه وفي أجرنا الذي يعينه الله لنا لهذه 
. الوصية. ٠‏ ش 

فا للك باه التقاميفا وكيويا معنا حت تدر هده الحياة الحاضرة في 
هدوء. وإذا ما رحلنا إلى هناك» نجد ربنا يلاقينا ويعاملنا مثلما عاملنا جيرانناء وإن بدا هذا 
الأمر ثقيلا ومخيفاء فلنجعله خفيقا ومرغوبًا. ولنفتح الأبواب المجيدة للثقة فيه» وإن لم تتوفر 
ظ لدينا قوة للامتناع عن الخطية: نفعل ذلك بأن نكون لطفاء مع الذين أخطأوا إلينا (لأن هذا 
بالتأكيد ليس صعبّاء ولا ثقيل الحمل). وإذ نترفق بأعدائنا نجلب على أنفسنا رحمة كثيرة: 
هكذا يحبنا كل من يعرفنا في هذه الحياة الحاضرة. وفوق الجميع؛ يصادقنا الله ويكللناء ‏ 
"وتحدهنا بيستحقوع لكل الخو لق اليد التي ننالها جميعًا بنعمة ومحبة ربنا يسوع المسيح 
نحو الإنسان الذي له المجد والقوة الآن وكل أوان. آمين. 
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العظة العشرون 


الصوم 


أردأ من عمل المرائين 
'ومتى صمتم: ٠‏ فلا تكونوا عابسين كالمرائيين؛ فإنهم يُغيرون وجوههم لكي يظهروا 
للناس صائمين" [ع .]١١‏ 

.١‏ جيد أن نئن هنا بصوت عال وأن نبكي بمرارة:» لا لأنا نحاكي المرائين 
فحسبء بل لأننا تفوقنا أيضا عليهم. لأنني أعرف جيذا أن كثيرين لا يصومون فقط 
بل ويتباهون بأصوامهم أمام الناس. يهملون الصوم؛ ومع ذلك يرتدون أقنعة الصائمين» 
مشتخيق يعدن : أنرو أ يوخ خب بتكي :لذ يو لون أنكا نفدل :ذلك حتفتل الاخزيق :مدا هنذا 
القول؟ إن هناك ناموسا إلهيًا يأمرنا بهذه الأمورء وأنتم تتكلمون عن العثرة أو الإمساءة؟ 
ظانين أنكم حين تفعلون هذا وأنتم تسيئون إلى الناس بتعديكم للوصية» تخلصون الناس من 
عواقت الإساءة؟” 

أي شيء أسوأ من هذه الحماقة؟ ألا يصير عملكم أردأ من عمل المراتين؟ ألا يكون 
رماذكم سكماعنا؟ و إذاها :كوم كن عش هذا القن ألا توشكوق. كيذ لترنناما أنانها دنر 
تخبينة قالوب ارون :إنهم يتكلاغوون حَزكيَاة بل 'يكثنف أعماقيم أكثن» فقول + اإنوم يفترون 
ومحرهيد؟ أن انو وترتكوق] ويتعو نيا لقن ع كان التو نجه لقان "التسةة البجدو 
الإنسان باهنًا لأجل المجد الباطل؛ فما قولنا في نساء يلطخن وجوههن بالألوان والأصباغ 
لتدمير شباب دنسين؟ وبينما يؤذي مثل هؤلاء الشبان أنفسهم فقطء فإن أولئك النسوة يؤذين 
أنفسهم والناظرين إليهن. لهذا يجب علينا أن نهرب من هذا الفخ ومن فخاخ أخرى بعيدا بُعدا 
كافيًا كي ننقذ أنفسنا. [ ظ 

لزب نر روصن قط راك لوو ةلا بل رضي الفط نوت أيضًا. وهو 
الأمر الذي أوصى به قبلا. ففي مسألة الصدقة؛ لم يعرض الأمر هكذا ببساطة بل إذ قال: 
'احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس", وأضاف 'لكي ينظروكم". فإنه في الصلاة 
د :والضبوع: لاتيتكن: تسن القبر دعولا وضع تفي القيده فلناذا: راق تلق ؟ لأندييدن الم جيل 
أن نخفي الصدقة عن أعين الناسء» لكن من الممكن أن يتم الأمر بالنسبة للصلاة والصوم. - 
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ومثلما قال: "لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك" لم يكن يتحدث عن الأيدي بحصر المعنى؛ 
بل عن واجب إخفاء الأمر عن الناس في حزم. ومثلما أمرنا أن ندخل إلى مخادعناء لم يكن 
يقصد المكان بشكل مطلقء ولكنه يثير فينا مشاعر الرهبة المقدسة للمرة الثانية حول مسألة 
الصلاة. ْ ظ 

هكذا هنا أيضاء حين يأمر أن 'ندهن جسدنا" لا يعني حرفيًا أن ندهن أجسامناء وإلا 
كينا تكلن الفافوم ك إى الور نفدل خلفدج و الاك اودمق ذلك أن أولتك: الذوق الجتبنو اميق 
لحفظ أجسادهم في مجتمعات الرهبان» والذين اختاروا سكناهم في الجبال» لن يقدروا على 
هذا. إذن لم يكن هذا هو ما يأمرنا به» بل إذ رأى أن للقدماء عادة دهن أنفسهم باستمرارء 
ويتلذنذون ويتهللون (مثلما نرى مع داود في ؟ صم ,)٠١ :١7‏ ومع دانيال (دا :٠١‏ ")ء 
وقال اهبا ودين أجسامنا - ليس بمعنى حرفي - بل أن نسعى بكل السبّل وأن نجتهد 
كل كلم أن تحتى عن الثاين تسكن 

وحتى يقنعكم بالأمر» فإنه هو نفسه فعل ما أوصى به؛ إذ صام أربعين يومّاء 
وصامهم سراء فلا دهن نفسه ولا حتى غسل جسده؛ ومع ذلك ورغم أنه لم يفعل هذه الأمورء 
فقد أكمل الوصايا كلها دون سعي وراء مجد باطل. وهكذا يوصيا نحن بنفس الأسلوبء إذ 
يكشف لنا عن المرائين» ويكرر اتهامه لهم مرتين لينبه ذهن السامعين. 

وفي موضع آخر يذكر نفس صفة المرائين» أعني ليس فقط بإظهار سخافة الأمرء 
ولا بتوقيع أقصى عقوبة عليه» بل أيضًا بإظهار أن مثل هذا الخداع لا يدوم طويلاء فهو 
يبعدنا عن هذه الرغبة الشريرة. فالممثل يبدو رائعًا أمام الجالسين من المشاهدين» لكن 
معظمهم يعرف حقيقة أمره؛ ولهذا لا يبدو رائعًا أمام الكل. والذين يعرفون الدور الذي يلعبه: 
رغم ذلك وحين يتفرق المتفرجون ينكشف أمره للجميع. وهذا هو حال الباحثين عن المجد 
الباطل؛ والمعروفين للكل بأنهم يضعون أقنعة على وجوههم» وسوف يفتضح أمرهم في اليوم 
الأخيرء حين تصير كل الأشياء "عارية ومكشوفة"». والرب يقدم الفرصة لانتشالهم من بين 
الرئى ع كنب رسن جردا ذل لررول العو اصع وكوي سرك 1 
نمارسه بكثرة» بل ألا نفقد الإكليل المُعد لنا. 

ما قد يبدو صعب الاحتمال» يبدو أمرًا مشتركا بيننا وبين المرائين - لأنهم 
يصومون أيضا - ولكن الأخف في الأمرء أي ألا نخسر الأجرة بعد أتعابناء حسب قول الرب 
الذي أوضى به دون أن يكرك كينا إلى أتعابناء بل يجمع الأمور لنا بككل أمان؛ وق : أن 
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يحرمنا من المكافأة. مثلما يفعل المراءون» كلاء بل أن نحاكي المصارعين في الألعاب 
الأوليمبية» الذين رغم جلوس حشد عظيم أمامهم؛ ورغم وجود لصوت جرد ظ 
يشتاقون أن يدخلوا السرور على واحد فقطء ذاك الذي يحقق الفوز حتى لو كان أدنى من 
مستواهم بكثير. 

لكن أنتم» ورغم أن دافعكم مضاعف بإظهار الفوز أمام الله أولء لأنه هو الذي 
يقضي بنصركم» وأيضياء لأنه لا يقارن بأعظم المحتشدين في مسرح اللعب. فإنكم قد 
تشتركون مع آخرين لا نفع لهم؛ بل ضررهم أعظم. ومع ذلك يقول الرب: فإني لا أمنعكم: 
فإن اشتقتم إلى التباهي أمام الناس» فانظروا وسوف أمنحكم أعظم الفرص والمنافع» لأن ما 
تفعلونه هنا قد يحرمكم من المجد الذي تنالونه معي» فاحتقروا هذه الأمور» واتحدوا معا 
وتقاربوا سويّاء لتنعموا بأمان» لأن ثمار العالم لا تدوم» وإن وطأت أقدامكم كل مجد بشري» 
وتحررتم من أسر الناس الأليم؛ تصيرون بالحق عاملين الفضيلة. 

بينما الان» مادمتم تميلون للظهورء حتى وإن كنتم في صحراء تهجركم كل فضيلة 
لكم» ولا تبقى فضيلة ما تتطلع إلسيكم. هذا موقف من يهين الفضيلة ذاتهاء إن كنتم تسعون 
إليها لا لأجلها بل كمن يحدق إلى صانع الحبال والنحاس والعامة في الأسواق ليعجب بكم 
الأردياء» البعيدون عن الفضيلة» فتدعونهم إلى المشهد أمامكم. وكأن المرء قد اختار أن 
يعيش في حال صوم ونسك وتعفف ليس لسمو التقشف بل ليتباهى أمام الساقطات. 2 

ويبدو أنكم لا تختارون الفضيلة لذاتها - بل لأجل أعدائها - بينما يجب عليكم 
الإعجاب بها على أساس آخر. إن للفضيلة أعداءها الذين يعجبون بفاعليها. لهذا لا أريدكم أن 
معكيوا بالضعالكاف حل الناس بل لأجلها هي: مثلما يحبنا الأخرون لا لأجل ذواتنا نحن بل 
لأجل نفعهمء الأمر الذي نعتبره نحن إهانة لنا. 

هكذا أيضًا أريدكم ألا تحبوا الفضيلة لأجل الناس: أن الاأحليم 'تتايضيون: الله يدل 

هوق البغر لكك اه الأنكم إن فملقم المكقن »فعض زان هذا أنكم تمستعونق القيضييلة: 
تكونون كمن لا يصنعها تمامّاء وتبدون بدون طاعة؛ هكذا أنتم حين تفعلون ما يخالف 


الناموس. 
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الكنز الحقيقي وعين النفس. 


الفقر الاختياري 

؟. "لا تكنزوا لكم كنوذًا على الأرض" [ع .]١1‏ بعد أن أقصى الرب مرض المجد 
الباطل وفي حين مناسبء يتحدث عن الفقر الإرادي. إذ لا شيء يدرب الناس غعلى الولع 
بالثروات مثل الولع بالمجد. وهذا هو السبب الذي يدفع الناس إلى ابتكار هذه الجماعات من 
العبيد. وهذا الحشد من الخصيان والجياد ذات السرج الذهبية» والموائد المزدانة بالفضيات 
وما شابه ذلك. والدكةر قفا ذا هذا كله» أن رغباتهم لا تشبع» ولا يكفون عن الام 
باللذة» بل يتباهون بما لديهم أمام الجموع. 

بعد أن قال الرب إن علينا إظهار الرحمة» يشير هنا إلى ما يجب أن نظهره من 
رحمة أعظمء بقوله: 'لا تكنزوا لكم كنونًا على الأرض",. لأنه من غير الممكن أن يستهل 
حديثه باحتقار الغنى والثروات بسبب طغيان الشهوة. لهذا يقسم حديثه إلى أجزاء صغيرة: 
وقعة: ,درن هن النقائم يفده تقول :ونان غاليت.ولية| ترون أجنة فسان آرالا لبون 
للوحبانا :2 كن وكيا ليك" ومين هاةابن اواك أ وخاهمك وناخة اوبكه ارك له 
الرداء أيضا". لكنه هنا يتحدث عن أمر أعظم من كل ما مضى. لأنه كان يعني قبلا: إن 
رأيت مخاصمة أمام القضاء قد أوشكت على البدءء فافعل هذا. 

لأنك إن كنت في احتياج مصحوب بالتحرر من المعاناة» أفضل من أن تملك وأنت 
تعانى. لكن افترض أن لا خصم يعاديك ولا أحد يقاضيكء فإنه يعلمنا أن نزدري بالثروات 
نفسها لذاتهاء مشير! إلى أن الإنسان لا يجد من وراءها رحمة؛ مثلما هو الحال مع المعطي. 
لهذا يشرع القوانين حتى لو لم يكن هناك أحد يؤذيناء أو يجرنا إلى ساحات القضاءء حتى في 
هذه الأحوال؛ لابد أن نحتقر ممتلكاتناء فنعطيها لمن يحتاج» ولا يذكر الرب الأمر كاملا هناء 
بق قحك فى ولف د ررقم أنه رسماز عافن البرية ضدواغا كفيذا (مدك 4د قبدو ‏ وحسين 
يحون الوقة السنابسب للإنضاج ركق وصاراة» قفا الدرة القسيع أن ركون الت تمر كن النضيح 
أكثر من واضع الناموسء لأنه بعد أن قال: "لا تكنزوا كنونًا على الأرض" أضاف 'حيث 
يفسد السوس والصدأء وحيث ينقب السارقون ويسرقون". ويشير بالنسبة للزمان الحاضرء 
إلى أضرار الكنز هناء ومنافع ما لنا هناك» من حيث المكان والأشياء التي تفسده؛ ولم يتوقف ظ 
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عن هذيْن الأمرين» بل يوسع من دائرة النقاشء فيشير إلى ما يخيفهم من أمور ويسأل: مم 
تخافون؟ هل تخشون ضياع خيراتكم؛ إن أعطيتم صدقة؟ كلا. 

ننه توا :سيدقةة ولق تتتبوم تغيو اكت ردبو الأكا دن قةاة أنكم الوق نوساءة 
مضاعفة. أجل» لأن خيرات السماء تضاف إلى ما عندكم. ولا يقول الكلام وكأنه محفوظ 
لزمن ماء بل يقنعهم أن الكنز سيبقى محفوظا لهم دون ضياع.؛ ليجذبهم. ولا يكتفي بالحديث 
عن منافع إعطاء الصدقة» وأنها تظل محفوظة لهم»ء بل يشير إلى العكس بأن عدم تقديمها 
يجعلها تفنى من أيديهم. وتأملوا مدىئ حكمته في أنه لم يقل: اتركوها لآخرين؛ لأن هذا فيه 
مسرة الناس» بل يحذرهم على أساس جديد. إن لم يتحايل الآخرون لسلب خيركمء» فإن 
"السوس والصدأ" سيفعلان» وكبح هذا الأذى من الصعب السيطرة عليه؛ ومهما حاول 
الإنسان منعه لن يقوى. وحتى لو لم يفسد السوس الذهبء فاللصوص سيقومون بذلك. وإن 
لو لم ينهبوه كله؛ فعلى الأقل الجزء الأعظم منه. 


حيث يكون كنزكء هناك يكون قلبك أيضًا 
ظ 4# لهذا يقبيك: الوري تكملة للنتافشة بقو له: الأنة كيف يكو كنك هناك يكون 
قلبك أيضًا" [ع .]١١‏ وحتى لو لم يحدث شيء من هذا كله. فإنك ستتعرض لأذى ليس 
بالقليل. لأنك إن تعلقت بهذه الأشياء الأرضية» وأصبحت عبذا بدلاً من كونك حراء وطرحت 
عنك الأمور السماوية؛ ولم تعد لديك قدرة على التفكير في أي أمر من أمور السماء. بل 
انحصر فكرك كله في المال والملكية والقروض وربا الأرباح والمتاجرات الخسيسة:؛ فقد 
صرت أسوأ من العبد وما أتعس حالك! إذ تجلب على نفسك أقسى أنواع الطغيان» محرومًا 
من أعز سيء في الوجودء من شرف الإنسان وحريته. ومهما تكلم إليكم أحد تعجزون حتى 
عن الإنصات إلى ما يهمكم؛ » لأن عقولكم مُسمرة بالمال وذهنكم مقيد مثل كلب مربوط بقبرٍ 
بسبب استبداد الثروات» مقيدين بشدة تنبحون على كل من يقترب منكم؛ ولا عمل لكم سوى 
هذا. أي شيء يمكن أن يكون أكثر بؤسًا من هذا؟ 

ويعتبر (السيد) قوله أعلى من إدراك سامعيه وإذ لا يدرك الجميع سوء أفعالهمء 
ولا حتى منفعة تصرفاتهم» بل هم في حاجة أكثر إلى روح يدرك ونفس تعي كلا الأمريّن: 
يأتي بالنقاش ببعض أمور أخرى كانت واضخةه لهمء :فيفول: حيث كنز الإنسان هناك يكون 
قلبه أيضًا". 
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سراج الجسد هو العين < 
ثم يعيد توضيح الأمر مرة أخرى بإبعاد سامعيه عن الأمور العقلية إلى الأمور 
المحسوسة؛ فيقول: 'سراجٌ الجسد هو العين" [ع ؟١].‏ ويعني بهذا: لا تدفنوا ذهنكم 
في الأرضء ولا في أي شيء ممائلء لأنكم إنما تحفظونه للسوس وللصدأء وللسارقين. 
وحتى إن نجوتم من مثل هذه الشرورء فلن تهربوا من استعباد قلوبكم وانشغالها بالأذى 
من هذه الأمور. "لأنه حيث يكون كنز الإنسان» هناك يكون قلبه أيضًا". فإذا صنعت 
لك مخازن في السماءء فلن تحصد هذه الثمرة فقط» بل تنال مكافأتك على هذه الأمورء 
وتنال مجازاتك في هذا العالم أيضًا. وعند وصولك إلى الميناء هناك؛ ووضع مشاعرك 
في الأمور العلوية» والاهتمام بما فوق. لأنه حيث تنقل كنوزكء؛ فمن الواضح جذا أنك 
تنقل إلى هناك عقلك أيضا. لهذا إن فعلت ذلك على الأرض» فسوف تختبر العكسء» 
لكن إن كان القول غامضًا بالنسبة لك» فاسمع ما سيأتي في حينه: 'سراج الجسد 
هو العين؛ فإن كانت عينيك بسيطة؛ فجسدك كله يكون نيرا. وإن كانت عينيك 
شريرة؛ فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاماء فالظلام كم يكون" ‏ 
[ع ؟؟-"1], ظ 
ها هو ينقل حديثه هنا إلى أمور أكثر تواجدًا في دائرة حواسناء أعني» إذ يتكلم عن . 
الأمن كسيد وواقع تعف الأنينه:وآن كفيريق لا يدركوى_ هذا بسهولة فاخ التري ينل 
الدرس إلى أمور خارجية؛ واضعًا أمام عيون الناس ما يمكن أن يفهمه الآخرون معهم. 
فيقول: 'إن لم تفهم ما يضر الذهنء» يمكنك أن تدركه من أمور الجسدء لأنه مثلما تكون العين 
جالفبية للجينة» يسكذا الذفن بالنسية للنقين ةقان لمتكتل أ اترقدي :ذافتاك أو توش رملاتيين 
الحرير» وكانت عيناك مطفأتين» فإن صحتهما وسلامتهما أهم عندك من كل هذه الأمور 
السطحية. لأنك إن خسرت صحتك أو. بددتهاء لن تنفعك حياتك كلها بشيء. لأنه عندما تكف 
العينان عن النظرء لطي طاقات بقية أعضائك؛ وينطفئ نورهاء هكذا ذا ققة الذهن» تمتلئ 
حياتك بشرور لا حصر لها. 0 [ 
وكما نهدف في جسدنا أن نحافظ على عيوننا سليمة» هكذا الذهن في النفسء؛ لكننا 
إن أفسدنا العينين اللتين تمدان الجسد بالنورء لا نستطيع أن نرى بوضوح بعدء تمامًا مثلما 
ندمر منبعًا للمياه» فنتسبب في جفاف النهر. هكذا مَنْ أطفأ الفهم يربك كل أفعاله في هذه 
الحياة. ظ 
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لهذا يقول الرب: 'فإن كان النور الذي فيك ظلاما. فالظلام كم يكون؟' لأنه حين 
يغرق القبطان أو تنطفئ الشمعة» أو يسقط القائد الحربي في الأسر فأي رجاء يبقى بعد في 
صدور الذين تحت قيادتهم؟ 

وإذ يحذف السيد الآن في كلامه الحديث عن مؤامرات الثروة والمال والمعاناة 
والمحاكمات القضائية والتي تناول الحديث عنها قبلاء حين قال يسلمك الخصم إلى القاضي» . 
ويسلمك القاضي إلى الشرطيء فإنه يعرض هنا أمورًا أخرى أشد وطأة» مؤكدًا أنها تحدث. 
ليبعدنا عن كل شهوة رديئة. فالطرح في السجن أقل وطأة من استعباد الذهن للشهوة 
المريضة. وربما لا يحدث أن نلقى في السجنء لكن استعباد الفكر أمر محتمء إذا اشتهي ١‏ 
الإنسان المال والثروة. لهذا يأتي ذكرها الآن باعتبارها أخطر من سابقتهاء ومن المؤكد 
حدوثهاء فيقول إن الله أعطانا فهمًا أن نبتعد عن كل جهل؛ وأن نحكم على الأشياء حكمًا 
سليمًا مستخدمين هذا الفهم كسلاح ونور ضد كل خطر وضرر لنبقى في أمان. 

لكننا نخون العطية لصالح أشياء تافهة عديمة النفع. لأنه ما فائدة الجنود المصطفين 

بدروع من ذهب». وقائدهم أسير في السجن؟ 

ظ وما فائدة سفينة مزدانة بألوان جميلة وربانها غارق تحت لجة المياه والأمواج؟ 

وما ميزة جسد جميل متناسق وقد ضاع منه البصر؟ 

وما نفع الطبيب المطروح في فراش المرض ومن المفترض أن يكون ص حيحًا 
ليعالج أمراضناء حتى لو جلس في مقعد من فضة وفي غرفة حوائطها من ذهبء فإن ذلك لن 
يجدي المرضى شيئا. 

هكذاء إذا فسد الذهن» الذي يملك القدرة على إطفاء نار شهواتناء فحتى إن وضعناه 
في كنزء لن ينفعه شيئاء فالخسارة عظيمة» والضرر الذي لحق بنفوسنا بالغ. 


لأية غاية تشتهون الغنى والمال؟ 

4. هل ترون كيف أن الناس يلحقون الأذى بأنفسهم من خلال هذه الأمور وكيف 
يريد الرب إبعادهم عنهاء ليعيدهم إلى الصالحات؛ إذ يقول: "لأية غاية تشتهون الغنى والمال؛ 
هل للتمتع باللذة والثروة؟ فلماذا تفشلون بينما من المفترض أن تنالوا كل ما تريدون". 

السبب أن إصابة عيوننا تجعلنا لا ندرك مباهج أيّ شيء؛ وتحل بنا الكوارث؛: 


ويسود حالنا إذا ما فسد ذهننا وانحرف. فلماذا تريدون دفن المقتنيات في الأرض؟ 
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هل لحفظها في أمان؟ ولكن العكس هو الذي يحدثء. فمثلما يحدث مع طالبي المجد الباطل» إذ 
يصومون ويعطون صدقة ويصلونء لهذا المجد الباطل» فإن (الرب) يحصن الإنسان ألا 
يسعى وراء ذلك فيقول: لأي غرض تصلي وتعطي صدقة؟ هل لمحبة مجد الناس؟ لا تصل 
بهذا الهدفء؛ لكي تنال مجدا في اليوم العتيد؟ ظ 

ثم يستأثر (المسيح) أيضًا قلب الإنسان الجشع؛» من خلال اجتهاده في أمور 
الأرضء فيسأله لماذا تحتفظ بثروتك وتنعم بالمسرة؟ إنني سأمنحك كلا الأمريْن بوفرة عظيمة 
إن وضعت ذهبك حيث آمرك أن تضعه. ظ 

ويكشف في الحقيقة وبوضوح أكثر فيما بعد عن التأثير الشرير لهذا العقل على 
الذهن» حين ذكر الشوك (مت »)5١ :١7‏ لكنه هنا في الوقت الراهن» يهدد بنفس الأمر 
وبشكل مثيرء حين يشبه من يسلك هذا الطريق بالإنسان المظلم؛ إذ لا يرى السائرون في 
الظلمة شيئا بشكل واضح ومتميّز. لكنهم إذ نظروا حبلا ظنوه ثعباناء وإن رأوا جبالا أو 
وديانا خافوا هلعًا. هكذا أيضًا المبصرون الذين لا ينذرهم أي شيء بل ينتابهم الشك: 
ويرتعدون بسبب الفقر» بل ولأية خسارة تافهة. 

نعم. وإن هم خسروا شيئًا زهيدًا يحزنون» ولا يحزن مثلهم الذين في حاجة إلى . 
الطعام الضروري. وكثير من الأغنياء يأتون إلى حبل المشنقة» ولا يحتملون سوء الطالع؛ 
ولا الإهانة» ولا أن يستغلهم أحد بسوءء فيبدو لهم الأمر فوق الاحتمال» حتى أن كثيرين منهم 
قد يحطمون أنفسهم» وينفصلون عن هذا الزمان الحاضر. إذ جعلتهم ثرواتهم مترفين مدللين 
لا يفعلون شيئًا سوى انتظار مزيد من الأموال. لهذا إذا أُمَرّهم بخدمة ماء سارعوا إلى القتل 
والجلد والانتقام بكل خزيء ساقطين في منتهى البؤس. ولا يضبطون أنفسهم» متشبهين 
بالمكتتن ين : القانن: 

23 وإذا تطلب الأمر مزيدًا من الحيطة ليصبح الإنسان عفيفا بلا خزيء فإنهم لا يفعلون 

نفس الشيء بعد أن أنفقوا كل الوالية في أشياء لا تنفع. وإذا ما احتاج إلى فموووو ةلفاق 
لا يجد بين يديه شينًا يوفره» فيعاني من شرور لا علاج منهاء فقد بذر كل ما يملك من قبل. 


الجشع يفقد التعقل والبصيرة 
إنه يشبه الواقفين على خشبة المسرح الماهرين في الفنون الشريرة» يعانون من 
اضطرابات جمة غريبة وخطيرة: لكنهم يبدون سخفاء في الأمور الأخرى الضرورية 
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والنافعة. فيشبهون أناسًا يمشون على حبل مشدود» يستعرضون قدرًا كبيرًا من الشجاعة؛ لكن 
إن حل بهم أمر طارئ يتطلب جرأة أو شجاعة:؛ لا يقدرون على التحمل أو التفكير. هكذا هم 
الأغنياء (الجشعين)؛ يتحدون الكثير من أجل المال» لكنهم لا يقبلون أن يضبطوا أنفسهمء 
ولأايقدروق على الخضوع لأئاثنيء يدرمهم من المال:قليلاً كسان أم كثيدر باوكمها أن 
ممارسة العمل السابق خطيرة وبلا ثمرء هكذا أولئك أيضًا يعانون من مخاطر وانتكاسات 
كثيرة» لكنهم لا يبلغون أبدًا أية نهاية سعيدة ونافعة. ويعانون من ظلمة مضاعفة:؛ إذ تفسد 
عيونهم بسبب انحراف أذهانهم» وبسبب خديعة اهتماماتهم يتورطون في عتمة ضبابية شديدة: 
فلا يقوون أبدا على الرؤية. 

ومن يسير في الظلمة يتحرر منها حين تشرق الشمسء لكن من له عينان تالفقان 
حتى وإن ظهرت الشمس - كحالة هؤلاء - حتى وإن أشرق عليهم شمس البرّء وأخذ يحثهم: 
فإنهم لا يسمعون» فقد أعمت الثروة عيونهم. لهذا صارت لهم عتمة مضاعفة» يسيرون فيها 
بسبب ذواتهم» وأخرى بسبب إهمالهم لمعلمهم. 


أحفظوا ثرواتكم! 

6 فلتتصبت: إلن 'المكام .كل اغتماء نورنقة إذق: بتضى: و إن فدات الأو ان «لسستعيذ 
أبصارنا أخيرا. ولكن كيف للإنسان أن يستعيد بصره؟ إن علمت أنك كنت أعمى» عليك أن 
تعرف لماذا صرت أعمى؟ 

بسبب شهوتك الشريرة» لأن محبة المال مثل ظلمة ضارة تتجبمع حول العين 
الصافية» فتسبب ضعف الإبصار. لكن هذه الغشاوة يمكنها أن تزول وتنقشع بسهولة؛ إن 
نحن تلقينا شعاع تعليم المسيح وإن استمعنا إليه يحثنا على الصلاح., بقوله: "لا تكنزوا لكم 
كنوزًا على الأرض": ورب قائل: ولكن ما جدوى السمع مادمت مستعبدًا للشهوة؟ 
ْ نقول في المقام الأول إن الاستماع الدائم يوفر قوة هائلة للقضاء على هذه الشهوة. 
ثم عدم الاستمرار في ضبط النفسء لا يسبب شهوة أو رغبة بل عبودية مرة» وطغيان» وقيود 
وظلمة» واضطرابات وأتعاب دون نفع. والاحتفاظ بالثروة للآخرين أو حتى للأعداءء لا 
يحد امتففة ورزلل بهو زد الهررونق نواالأقدر اق اتمّاء: فالكدن» أنشيو اضعة بون لميومن» آنا أن 
كنت تشتهي ثروة ماء ففي كل الأحوال أبعدهاء حيث تكون آمنة دون تخريب» ودون شهوة. 
لأن الشهوة قيود وإهانة وخسارة ومصدر إغاظة دائم. ولن تتوفر لكم في الأرض بقية آمنة 


ل" 


أبدَاء حتى إن قادكم الإنسان إلى عمق الصحراءء؛ ووعدكم بالأمان لحفظ ثرواتكم. فإن 
أسرعتم ووثقتم فيه ووضعتم خيراتكم هناكء ما حفظتم شيئا. 

ولكن إن كان الله لا الإنسان هو الذي يعدكم بهذه الأمورء وحيث لا يضع كنوزكم 
في صحراء بل في السماءء فهل تقبلون؟ ومهما كانت درجة الأمان هنا على الأرض» 
فلن تحرركم أبدا من الاهتمامات» وحتى لو لم تفقدوا ثرواتكم» فلن تسلموا من القلق على 
فقدانها. 

لكنك هناك لن تعاني من كل هذاء ولن تدفن ذهبك؛ بل تستثمره. فالكنز مشل 
البذرة» أو بالحري هو أكثر من ذلكء لأن البذرة لا تبقى إلى الأبدء أما الكنز ا 
إلى الأبد» والكنز لا يزهرء لكن كنوز السماء تحمل ثمارً! أبدية لا تموت. 


الوقت مقصر! 

5. لكن إن أخبرتني عن الوقت» وتأخير المجازاة» فإنني أستطيع أيضًا أن أخبرك 
كم تلقيت بالمقابل هناء ومن طبيعة الأشياء المتوفرة في هذه الحياة سأحاول إقناعكم أنكم في 
هذه الدنيا تقتنون أشياء كثيرة بغير منفعة ولا تستمتعون بهاء وإن لفت أحد أنظاركم إلى 
الخطأء فإنكم قد تلتمسون الأعذار لأولادكم وأحفادكم» ظانين أن لديكم عذرا كافيًا تبررون به 
ظ أعمالكم التي لا لزوم لها. لأنك وبعد أن يتقدم بك العمر جداء وتبني منازل فخمة ترحل عن 
الدنيا قبل إكمالهاء وحين تزرع أشجارًا تثمر بعد سنوات طوال؛ وتشتري أملاكا وتؤول 
مواريث إليك بعد زمن طويل» وتكون منشغلاً بشكل كبير في مثل هذه الأمورء وأمور أخرى 
غيرها لا تجني متعتها. فهل تفعل ما تفعله لأجلك أنتء أم لأجل الذين يعيشون بعدك؟ ولمن 
تنشغل كل هذا الانشغال؟ أليس فيم تفعله منتهى الحماقة؟ وتراك وأنت لا تتوانى لحظة هنا 
خشية ضياع الوقت» ورغم هذا كله تخسر كل أجرة أعمالك! 

لكن هناك في السماء؛ يبقى انتظارك وصبرك في سكينة وسلام؛ وتنال بهما ربحَا 
مكليو ولا تقبدد كير ادف للأخرويى» يل تففظة كن النعطانا لهدءنوالاً يكو الامتطان بطوللا عقا 
لأنها أمور وشيكة وعلى الأبواب» وقد يتحقق بعضها في جيلناء من يعلم! وقد يصل هذا اليوم 
التوهوجة ونقك: انام «اليحاكنة المدوقة التي يعون قبناك: :أجل 1 ققد تطتقك» الجاقنات كني 
وكرز بالإنجيل في كل المسكونة» وتحققت كل نبوات الحروب والزلازل والمجاعات؛ وليست 
الفترة الزمنية ببعيدة » فهل لا ترزى أية علامة؟ ظ 
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إن في ذلك لآية عظيمة. لأنه في زمان نوح لم ير أحد منهم علامات الفناء للكقون 
كلموفكيا لكوع فى وسسيظة لهورهد و أكلنيع. و قرو الكهن» رك ها | عتادو | كيه يكقة أخدقهي الاجاوية 
المخيفة. وشعب سدوم أيضًا وبنفس الطريقة» عاشوا في بذخ ولهوء ولم يشك أحد منهم» فجأة 
أبادتهم الرعود والبروق التي نزلت بهم. ظ 

فإذا تأملنا كل هذاء فلنعد أنفسنا لرحيلنا عن هذا العالم» لأنه حتى لو لم ينقض علينا 
يوم القضاء بعد» فإن نهاية كل واحد وشيكة وعلى الأبواب» سواء كان كبيرًا أو صغيرًا. 

ومن اقول على الكادن إذا رحلواء أن يشتروا زيتا بعد (مت 75: 1)» أو ينالوا 
غفراثا وصفحًا بالصلاة بعدء فالذي توسل إلى إبراهيم (لو 15: :.)١55‏ أو نوح أو أيوب أو 
دائيال (حز :١4‏ 4؛) لم ينل شيئا. ظ 

بينما نحن أمامنا الفرصة» فلنهيّئَ لأنفسنا وفرة من ثقة» ولنجمع الزيت بغنى؛: 
ولنخزن كل ما لدينا في السماء» حتى حينما نحتاج إليه بالأكثر وفي الوقت المحددء ننعم بكل 
شيء. بنعمة ومحبة ربنا يسوع المسيح للإِنسان الذي له المجد والقوة الآن وكل أوان وإلى 
الأبد آمين. 


 5١اله-‎ 


العظة الحادية والعشرون 
محبة المال 


عبودية للمال وحرمان من خدمة الله 
ظ .١‏ 'لا يقدرٌ أحد أن يخدم سيدين؛ لأنه إما أن يُبغض الواحد ويُحب الآخرء أو 

يُلازم الواحد ويحتقر الآخر" [ع ؛ .]١‏ 

أترون كيف يتدرج في إبعادنا عن الأمور التي لدينا الآن» ويُقدّم ما يريد قوله على 
فترات طويلة» فيتحدث عن الفقر الاختياري أو الإرادي؛ ويطرد سلطان شهوة الجشع» لأنه 
لم يكتف بما قاله قبلاء رغم كثرته وعظمته» بل يضيف أيضنا أقوالا أخرىء كإنذارات مزيدة. 

[اتفدواةا كين اكت إنذان: مها يقولة الارنه: إن كنا :تكن هما وفسينب كنانا وذنواتنا 
نكم حو كين المسيح ارجا ادلي .يكن [نااطاقيهد أكازه إن زكماابنا بانجقاننا للذروه ترجه 
حَبّنا وعواطفنا إليه؛ لتصبح محبتنا له كاملة. وأعود فأكرر وأقول نفس الشيء»ء إنه يضغط 
على السامع بكلا الوسيلتيّن ليطيع كلامه» وكطبيب ماهر للغاية» يشير إلى المرض الناجم عن 
الأعفال: كما شين إلى الصعدة الداكمة عق الطاعة: 

أجلو مذادة نوع النيف فشان زليه وموركه رام بتخلصن الإتسان من امون مضنادة. 
فيقول الرب: إن الثروة لا تؤذيكم في هذا فقطء بل هي تثير اللصوص ضدكم أيضاء وتعتم 
ذهنكم إلى أقصى حدء وتقصيكم عن خدمة الله» فتحولكم إلى أسرى ثروات ميتة؛ وهي في 
كلا الحالتين تضركم. فهي من جهة تجعلكم عبيدًا لا أسيادًا يأمرون الآخرين» ومن جهة 
أخرى تطرحكم بعيدًا عن خدمة الله الذي يجب خدمته قبل الجميع. 

ومثنا أشار في موضع سابق عن مضاعفة سوء التدبير حيث 'يفسد السوس" هنا على 
الأرضن: :ينما الأابحدت كذ هداق دور اندر ننه نددة لمكن : اختر اقها حك :هذا سنا 
يظهر مضاعفة الخسارة عنذنا نبعد عن الله» وتجعلنا الثروة عبيدًا لمال الظلم (122231211201). 
لكنه لا يعرض الأمر مباشرة» بل يؤسس تعليمه على اعتبارات عامة» قائلاً: "لا يقدر أحد أن 
يخدم سيديّن". وهو يتحدث عن أمريْن متناقضيّن لأنه لو لم يكن هناك تضادء لما تحدّث عن 
اثنيّن» بعكس ما قيل: “كان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة" (أع 4: 7"7). فرغم 
أنهم منقسمون إلى أجساد عديدة:» إلا أن اجتماعهم واتفاقهم قد جعل الكثيرين واحدا. 
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وإذ يريد الرب أن يدعم شرحه يقول إن من يخدم سيدين» يكره ويبغضء بدلا من 
أن يخدمء "لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخرء أو يلازم الواحد ويحتقر الأخر",» موضحًا 
أن التغيير للأفضل أمر سهلء لثلا يقول قائل: 'لقد صرت عبدا إلى غير رجعة» لقد أصبحت 
تحت سيطرة الثروة"؛ مؤكدًا أن الإنسان يمكنه التغيير من حال إلى حال. 


محبة المال لا الغنى ذاته ‏ 

؟. وكما ترون» وإذ يتحدث بشكل عام؛ ليقنع سامعه أن يكون قاضيًا نزيها على 
كلمات السيد الرب؛ وأن يحكم حسب طبيعة الأشياء ذاتها حين يتيقن من صدقه؛ء حينئذ وليس 
قبل هذا الوقت يكشف السيد نفسه قائلاً: "لا يمكنكم أن تخدموا الله والمال' [ع ؛ ؟]. 

فلنرتعد ونحن نتأمل هذا الأمرء ونفكر ما الذي جعل المسيح يقول ذلكء وكيف 
يضع المال مع اسم الله. لكن إن صدمنا هذا الأمرء فإن حدوثه في أعمالنا وتفضيلنا 
لطفياق: الذهن .على عاق انه هن أمن :رضيفة: اكذن. ركفيو اذا إذرن 8 المريكق هنذا مكنا 
بين القدماء؟ أجل دون شكء ورب قائل: كيف حصل إبراهيم إذن على شهرة طيبة؟ وكيف 
نالها أيوب؟ لا تخبرني عن الأغنياء» بل عن الذين يخدمون المال والثروات. فإن أيوب 
كان غنيّاء لكنه لم يخدم مال الظلم؛ بل تملك عليه وتحكم فيه» وكان سيدا لا عبداء لهذا اقتنى 
كل شيء وكأنه وكيل لأملاك شخص آخرء وهو لم يكن يسلب الآخرين» بل كان يعطلي 
المحتاجين من ماله الخاص. والأكثر من ذلك» إنه حين توفرت لديه الثروات لم تكن مصدر 
فرحه: “ما فرحت إذ كثرت ثروت" (أي 81:-55). ولهذا أيضنًا لم يحصزن حين ضاعت 
نروته. ظ 

لكن أغنياء هذه الأيام ليسوا مثل أيوب» بل بالحري هم في حال أسوأ من حال 
العبيد» وكأنهم يدفعون الجزية لطاغية جبّارء وكأن ذهنهم قلعة مشغولة بمحبة المال» تبعث 
لح ا هناك يوميّاء ملآنة إثمّاء ولا يقوى أحد على مُخالفتها. 

لهذا لا تكونوا معاندين بزيادة» لأن الله أعلن مرة وإلى الأبد ونطق أنه من 
المستحيل على الإنسان أن يوفق في خدمة سيديّن. فإن قلتم لا بل هذا ممكنء فلماذا تقولون 
ذلك وأحد السيدين يأمركم أن تسلبوا حقوق الآخرين بالعنف؟ بينما يطالبك السيد الآخر أن 
تجرد نفسك من محبة المقتنيات» الأول يطالبك أن تكون عفيفاء والثاني أن تكون سكيرًا 


مترفا:بواحذ يأمزك أن كدتقن الموخوداكةاتيتما يجنبك الآخبر اش الأسون الخاطيسرة. 


وه 


واحذ امك أن ككتكن النششوعاتة: الركامرة والمولتط والامنققي والاكن أن سكم يننا 
فكيف لهذيْن الاثنيّن أن يتفقا؟ 

إنه يدعو هنا مال الظلم بالسيدء لا بسبب طبيعة المال» بل بسبب تعاسة الذين 
ينحنون أسفله. وهكذا أيضًا يدعو البطن إلهًا (في ": »)١4‏ ليس بسبب كرامة هذا العضوء 
بل بسبب بؤس المستعبدين للبطون والأكل. وهو أمر أسوأ من أي عقابء وهذا يكفي» أنه 
قبل حلول العقوبة ينهمك بطريق الانتقام. لأن حال المجرمين المدانين حال سيِّْ؛ الذين إذ 
كان الله لهم ربّاء بسبب توافه الأمور يهجرونه إلى طغيان المادة الخطير: ٠‏ فيجلب عملهم 
عليهم منتهى الأذى» هنا في الزمان الحاضرء فيعانون من القضايا والانتهاكات والمضايقات 
والأتعاب» التي تعمي النفوس وتكون خسارتهم فائقة. والأخطر من ذلك كله» أن يفقد الإنسان 
البركات الثمينة» وأعظمها بركة خدمة الله. 


هموم الحياة والثقة في الله 


هل إن أقصينا عنا كل شيءء يمكننا أن نعيش؟ 

؟. بعد أن علم السيد الرب بكل الطرق فوائد احتقار الثروات؛ وكيفية حفظها بشكل 
جيد» واكتساب صفة ضبط النفس للمسرة والمداومة على الصلاح؛ يتقدم لتأسيس الجانب 
القعاي الرصيرة إذ أنها تخص أفضل تشريع؛ ليس فقط فيما يتصل بما هو نافع؛ بل أن يجعله 
أيضًا ممكنا. لهذا يقول: "لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون'. لتلا يقول قائل: ماذا إذن؟ هل إن 
أقصينا عنا كل شيء» يمكننا أن نعيش 

للرب وقفة مع هذا الاعتراض تأتي في حينهاء إذ يقول منذ البداية "لا تهتموا". 
دو الكلمة ثقيلة بعض الشيء» لكنه من المؤكد أوضح سوء التدبير لاجم عن امش 
فحايث تصدائهة تعد أن تحمل أمك اتنتقداليا ستيلة: لهذا لم يقل: "لا تهتموا" فحسب بل أضاف 
المسبب في أمره هذا. وبعد أن قال: "لا تقدروا أن تخدموا الله والمال'» أضاف 'لذلك أقول 
لكم» لا تهتموا لحياتكم". فلماذا يطلب ذلك؟ لأن الخسارة لا توصفء والثروة لا تلحق بكم 
الأذى فحسبء بل إن جرمها يصيب أكثر الأجزاء حيوية» وتعطل خلاص كم: إذ تطرحكم 
بعيدا عن الله خالقكم والمعتني بكم والذي يحبكم. لهذا أقول: "لا تهتموا' 
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بعد كشفه لفداحة الضرر الذي لا يُمكن وصفه؛ يجعل الوصية أكثر صرامة. فهو 
لا يأمرنا فقط أن نطرح ما نملكه؛ بل يمنعنا حتى أن نهتم بالطعام الضروريء قائلا: 
"لا تهتموا لحياتكم ولنفوسكم؛ بما تأكلون". ليس لأن النفس الحية لا تحتاج إلى طعام» فهي 
نفس غير جسدانية» بل يتكلم وفقا للعادة الشائعة؛ فعلى الرغم من عدم احتياجها للأكل؛ 
لا يمكنها البقاء في جسد لا يتغذى بالطعام. 

والسيد لا يضع الأمر هكذا ببساطة» بل يناقشه بعدة طرق» بعضها وفقا لما ذكرنا 
قبلأء وبعضها من أمثلة أخرىء مما هو لدينا بالفعل. فيقول 'أليست النفس (الحياة) أفضل 
من الطعام؛ والجسد أفضل من اللباس"؟" [ع 55]. فالذي يعطينا الأعظمء ألا يهبنا الأقل 
أيضًا؟ والذي خلق الجسد ليأكل» كيف لا يمنحنا الطعام؟ لهذا لم يقل هكذا ببساطة: "لا تهتموا 
لحياتكم بما تأكلون" أو 'بما تلبسون"؛ بل قال "لأجسادكم ولحياتكم"؛ على أساس أنه قصد 
عرض النماذج بأسلوب المقارنة. فالنفس التي أعطاها مرة وإلى الأبد في الجسدء والتي تبقى 
كما هيء رغم ازدياد الجسد يوميًّا لهذا حين يشير السيد الرب إلى هذيْن الشيئين» أيّ إلى 
خلود النفس وضعف الجسدء يربط بينهما قائلا: 'ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على 
قامته ذراعًا واحدة" (مت 5: 7؟). 

هكذا لا يذكر شيئًا عن النفسء لأنها لا تزيد في القامة» بل يتحدث عن الجسد فقطء 
موضحا هذه النقطة أيضتاء أن الطعام وحده لا يزيد من حجم الجسدء بل هي عناية الله التي 
تقل لاقام هة اا موشحة القديس نز لدى- الوستز ل نظوق أخرى قاتلذء. "31 لين العارس :اتسينا 
ولا الساقي؛ بل الله الذي ينمي" ١(‏ كو ": 7). ومما توفر لدينا هناء نراه يحثنا بهذه الطريقة: 
وأيضًا بواسطة أمثلة أخرى: "انظروا إلى طيور السماء" [ع .]١١‏ 

ولئلا يعترض أحدء نحن نفعل حسنًا باهتماماتنا بتلك الأمورء فإن السيد يثنيهم 
بالعدول عن أفعالهم» تارة بما أعظم وتارة بما هو أدنى. فبالأعظم أي النفس والجسدء 
بالأدنى: أي الطيور. 000 

[ لأنه إن كان يهتم أولاً بالأدنى جدًا من الأشياء اهتمامًا كبيراء فلماذا بالأكثر لا يهتم 

بالأعظم؟ مثلما يقول» وعلى نفس المنوال يتحدث إلى الجموع الغفيرة. لكن لم يكن الأمر 
هكذا مع الشيطان: كيف؟ "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» بل بكل كلمة تخرج من فم الله' 
(مت 4: 5). لكن هنا يذكر الطيور ويريد بها أن يخجلهم؛» وهو أمر في غاية الأهمية 
كأسلوب تحذير. 


اه 


لماذا صمت عن موسى وإيليا ويوحنا وتحدث عن طيور السماء؟ 

دروم له القددو قم عضن كو الاقراء اق حقر 5 جتون حديفة كرتن اعضو 
يهاجمون الأمثلة التي جاء بها السيد الرب! زاعمين أنها لا تصلح كمبدأ لتقويم الأخلاق 
ودعمهاء إذ يستخدم - حسب مزاعمهم - مزايا طبيعية كمحفزات لهذا الغرض. ثم يضيفون 
قائلين: إن هذه الأمور تخص الحيوانات بالطبيعة فما ردنا على مثل هؤلاء. 

حتى وإن كانت هذه الأمور تخصهم بالطبيعة؛ فمن المحتمل أيضًا أننا يمكن أن 
اكشييا بالاخقان» لأن: ارب لم برقل “*انظروا كيت كنين الطرون وهو أمن مستحرن علس 
الإنسان أن يفعله... لهذا يليق بنا أن نعجب باهتمام خالقنا واضع الناموس أشد الإعجاب. إذ. 
أنه بدلا من أن يأتي بأمثلة من بين البشرء وبينما كان ينبغي عليه أن يتحدث عن موسى 
وإيليا ويوحناء وآخرين مثلهم لم يهتموا بشيء- ليؤثر في السامعين بسرعة - فإنه يذكر 
الكائنات غير العاقلة» لأنه لو كان قد تكلم عن أولتك. الأبرارء لاستطاعوا أن يقولوا "لم نصر . 
مثلهم بعد". لكن إذ يُعَبّر عنهم في صمتء ويتحدث عن طيور السماء والهواء» فقد فوت 
عليهم كل حذرء مقتديًا بالناموس القديم. أجل فإن العهد القديم بالمثل يبعث بنصائحه إلى 
التخل.والنمل" (أم :6-5 7366)- وإلئ السلحقاة والعضفور :(السنونة) (إن: :)4 وليس 
في هذا أية علامة دالة على تدني الكرامة. ونحن باختيارنا نستطيع أن ننجز نفس الأمور 
التي تفعلها تلك الحيوانات بالطبيعة. فإن كان الرب يهتم بكائنات موجودة لأجلناء فهو يهتم 
بالأكثر بنا. وإن كان يهتم بالعبيد» فأيضًا بالأحرار. لهذا يقول: 'وانظروا إلى طيور السماء'". 
ولم يقل: لأنها لا ترتبك بأمور الحياة» ولا تقيم أسواقا للتجارة؛ لأنه من البديهي لا يحدث 
هذا. لكن ماذا قال؟ إنها لا تزرع ولا تحصد. 
ظ ورب قائل: ماذا إذن» ألا يجب علينا نحن أن نزرع؟ لم يقل ذلك. ولا يحبنا أن 
ظ نمتنع عن الزراعة؛ بل أن نمتنع عن الاهتمام. وهذا لا يعني أن نكف عن العمل بل أن 
يكف المرء عن ضيق الأفق ويربك نفسه بالهموم. لأنه يأمرنا أيضًا أن نأكل؛ لكن دون "أن 
نهتم"؛ وداود أيضًا منذ القديم يقول بشكل سري: 'تفتح يدك فتشبع كل حي رضّى" (مز :١40‏ 
5 وأيضتا:: 'المُعطي-البهائم طعامهاء ولفراخ الغربان التي تدعوه' (مز 2١47‏ 1). 

ورب قائل: مَنْ إذن لم يفكر في الأمر؟ ألم تسمعوا بعدد الأبرار الذين تحدثت 

عي مواقي يطرم وك وح عن ريك اداو انتابه اليأس من كل شنيء؟ د 
تشعو ة يسان قاذ : 'أعطاني الرب خبز لآكلء وثيابًا لألبس" (تك 78: .)3١‏ وهذا لم يكن 
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دور شخص مهمومء بل إنسان يبحث فقط عن الله. وهذا أيضًا ما ناله الرسل الذين ألقوا عنهم 
كل شيءء ولم يكونوا مهمومين. وأيضًا "الخمسة آلاف" و"الثلاثة آلاف" (أع 5: 5؛ 7: .)4١‏ 


أمثلة عملية لمن يعيشون بلا قلق ظ 

5. لكنكم إن كنتم عند سماعكم تلك الكلمات السامية» لا تحتملون أن تحرروا أنفسكم 
من هذه القيود الخطيرة. لاحظوا عدم نفع هذا الأمر (القلق)» وضعوا نهاية لاهتماماتكم؛ إذ 
يقول الرب: "من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعًا واحدة؟" (مت 1: .)١7‏ 

أترون كيف يعلن عن الغامض بكل ما هو واضح ومؤكد؟ إذ يقول: والشيية اميد 
مهما كان ار أن تضيف شيئا. ومهما كان ما تجمعه قليلاء ومهما جمعت من 
طعام» لا تعتقد أنك فاعل شيئًا. واضح لذن أن الأمر لا يتعلق باجتهادنا الدؤوب»؛ بل بعناية 
الله. مهما بدا علينا أننا نشطونء فلا شيء من أعمالنا بدون عناية الله يمكنه أن يؤثر. فإن 
تخلن: انل عقا فل متام ,والذافلق_والا نتسب ولا ىلك د آخر .من حانها رضم تيناة: :الكل 
رول تقاما: ظ ظ ْ 

ليذ [ااشتروضو انج وصباياة مسكعلاة: أن كتزرووة _انفاوكها يعدن بتكنا هي تاك 
وإن كنت لا تعرف عنهم شيئاء فليس هذا بعجيب. لأن إيليا أيضًا ظن أنه كان وحيدًا. لكان 
قبل ننه يتيك لشب معيفة "اللنث ربقل اال 21 ناك بزو 1111 )نون لاهن الآنه 
ل اكشريق عبيون هناف كنيف 21101 الوب يلال ""القلافه :لان ىلكس لانن" رارك 1 
؟: 5). وإن كنا لا نؤمن بهذاء فليس بسبب عم رود من يصنعون الصلاح؛ بل لأننا نحن 
تضم صبلاحا :كماما كما يلزمعلى السكير أن يسبدق. أن هناك أداننا ل يكسذؤكوق حتسئ 
الماء (وهو ما يحدث مع العديد من المتوحدين النساك بيننا). [ 

والأف شم لاقت شدي ةم كار من اأمر أ لا يصدق أنه من النتيل' أن يتحبيتن 
الإنسان حياة البتولية. والذي يسلب خيرات الناسء لا يمكنه أن يتخلى بسهولة عن خيراته 
الخاصة. والذين ينصهرون يوميًا تحت قلق كثير بلا حصرء يصعب عليهم قبول الأمر.. 

ولما كانت الحقيقة أن كثيرين بلغوا تلك الحالة» وجب علينا أن نظهر ذلك من بين 
أولئك؛ الذين مارسوا إنكار الذات حتى في جيلنا. آنا كالنسية لكوع يكفى أن تنتعلنوا الآ عثهوا 
ما للغيرء وأن الصدقة أمر طيب. وأن تعرفوا كيف تعطون ما لديكم. لأن هذه الأمور أيها 
الأحباء» إن كنتم تفعلونها في حينهاء فإنها تنتقل بسرعة منكم إلى الآخرين. 
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التدرب على عدم الجشع والتقدم المستمر 

". وفي الوقت الراهنء فلندع جانبًا إسرافنا المفرط ونحيا باعتدال» وأن نتعلم كيف 
نكتسب كل ما لدينا بالعمل الأمين. فالطوباوي يوحنا المعمدان أيضًاء حينما كان يتحدث إلى 
أولئك الذين كانوا يتعاملون بالجزية من الجنودء أمرهم "أن يكتفوا بأجورهم' (لو ": .)١4‏ 
وإذا اشتاق أن يقودهم إلى ضبط؛ النفس على مستوى آخر وأكبرء وإذ كانوا في حالة لا تسمح 
لهم بذلك» تحدث عن أمور أخرى أقل. لأنه لو ذكر لهم أمورًا أعلى منهاء لفشلوا في تكييف 
أنفسهم معهاء ولسقطوا عن إكمال الأصعب. ولهذا السبب عينه» فإننا ندربكم على الواجبات 
الأدنى. 

نعم» لأننا نعلم أن الحمل الطوعي ثقيل عليكم جدًا في الوقت الراهن» وليست السماء 
بعيدة عن الأرضء مثلما أنتم بعيدون عن إنكار الذات. فنتمسك إذن ولو بالوصايا الأقل. لأن 
في التمسك بها تشجيع ليس بالقليل. فإن البعضء حتى من بين الأمم قد أتموا ذلك؛ وإن كانوا 
بغير الروح اللائق» وقد تجردوا من كل ممتلكاتهم. ومع ذلك» نحن قانعون في ح التكم إن 
اغيم سددقاتكم رقا ده مز غا بها تتجززون يا الو اجات الكقرق أإحفاء إن كنا سعد في 
هذا الطريق. 

لكن إن كنا لم نحقق شيئًا يذكر بعدء فأية نعمة نستحقها؟ نحن الذين يحثنا أن نتفوق 
على شعب الناموس القديم. ومع ذلك نظهر أدنى من الفلاسفة بين الأمم. 

ماذا نقول» إذ نحن ملزمون أن نكون ملائكة وأبناء الله. لا نقدر حتى أن نظل 
على حالنا كبشر؟ لأن إفسادنا للحال» واشتهاءنا ما للغير لا يصدران عن رقة البشرء بل عن 
عنف الحيوانات المفترسة؛ بل أن مغتصبي حقوق جيرانهم لهم أسوأ حالاً من الحيوانات 
الضارية. لأن الحيوان المتوحش يفعل ذلك بدافع طبيعته؛ لكننا ونحن المكرمين بالعقلء إذ 
ننحرف عن هذه الوحشية غير الطبيعية» لا ننال مغفرة أبدية. 

فلنهتم تمادو 34 الإرشاد الموضوع أفامثاء على الكل نهل النهالة وجتكة 
فننجو من العقاب الآتي» ونتقدم بانتظام لنبلغ منتهى قمم الصالحاتء التي نصل إليها بنعمة 
ومحبة البشر اللواتي لربنا يسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين. 
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العظة الثانية والعشرون 
احتياجات الحياة والعناية الإلهية 


يحررنا حتى من التعب 
ظ تأملوا زنابق الحقل» كيف تنمو. لا تتعبُ ولا تغزلء ولكن أقُول لكم إنه ولا 
سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها" [ع .]١5 -١/4‏ 

.١‏ بعد أن تحدث عن طعامنا الضيروري: ويعف أن أثتان الى وجو طلم الامتساء 
حتى بهذا الأكل» ينتقل إلى ما هو أسهل؛ لأن الملبس ليس ضروريا كالطعام؛ فلماذا لم 
يستخدم هنا نفس المثال عن الطيور؟ ولم يذكر الطاووس والإوز والغنم. لأنه من المؤكد أن 
هناك أمثلة عديدة يستقى منهاء لأنه سيوسع من دائرة النقاش بطريقتين: أحداهما بتفاهة 
الأشياء التي تشترك معًا في هذا الجمال الظاهري. ومن الأناقة التي يسبغها الله على الزنابق 
من حيث بهائها. لهذا السبب وبعد ذكره إياهاء لا يسميها بالزنابق» بل "عشب الحقل" (مت 5: 
.)"١‏ بل لم يكتف بهذا الاسم» بل يوضح أيضًا مدى خستها بقوله: "الذي يوجد اليوم" ولم 
يقل: 'ولا يوجد عدا" بل ما هو أكثر رخصاء 'ويطرح غدًا في التنور". ولم يقل "يلبسه" بل 
'يلبسه... هكذا". أرأيتم كيف يكثر الرب من التأكيدات والتركيز في كل مكان؟ وهو يفعل ذلك 
ليلمس شغف قلوبهم» ولهذا أضاف "أفليس بالحري جدا يلبسكم أنت نتم" (مت 1: ©) ويظيين 
التأكيد من قوة اللفظة "أنتم" موضحًا أنه ما من جنس آخر قد أضفى عليه هذه العطية العظيمة 
بسخاء ووهبه هذا القدر من الاهتمام. 

ركاه وقولة7 "انق الاق : اعظناكم أله نقينا ب«وشكن الكم م11 «التززق مدن اجليسم 
خلق كل الأشياء المنظورة:؛ الذين من أجلهم أرسل الأنبياء ومنح الناموس» وصنع تلك 
#الأعمانة السدالكة القوى عدر دف د من أجلهم بذل ابنه المولود الوحيدء وبعد أن 
أوضح برهانه جيذاء يبدأ السيد في توبيخهم قائلا: 'يا قليلي الإيمان؛ إذ أن هذه هي 
صفة الناصح, أنه لا ينصح فقط بل يوبخ أيضاء لكي ينبه الناس أكثر إلى القوة المقنعة 
لكلماته. ظ ظ 

متوجتع: :هذا فاه 8 تنليكا فقظ ألا تيقد ديل ألا هرايهنا بالمظلا من لكلايسن انان 
. النفيسة» وينبههم إلى جمال العشب الظاهريء والرونق الأخاذ للعشب الأخضرء أو بالحري 


ارا 


أن العشب وهو أكثر قيمة من تلك المظاهرء فلماذا تتفاخرون بأشياء ينعم النبات بأجمل منها 
في مظهره الباهر. 

انزو كيك يستيل ادرهية بالأظارة إلى سبيؤلة الأمو» :بو اننظة الأداة ينا وؤكانة 
بواسطة أمور كانوا يخشونها؛ لإبعادهم عن مثل هذه الهموم. حين قال '"تأملوا زنابق الحقل". 
ثم أضاف "لا تتعب"؛ ورغبة منه أن يحررنا حتى من التعب. فالتعب في الحقيقة لا يكمسن 
في عدم التفكير بل في الاهتمام بهذه الأشياء. ومثلما يقول "لا تزرع" ليس بغرض التخلص 
فخ الزوعديل الكقلفين :ين : الأهتماء :لقا رقنا قن فول "لا تعب ول قوللا يهم كذ 
للعمل بل ينهي عن الاهتمام. 


فاقت الزنابق سليمان بجمالها ونافسته 

لقد فاق جمال الزنابق سليمان لامرة ولا مرتين» بل: طوال مذة حكمه» لأنه ما من 
أحد يقدر أن يقول إنه قد لبس كواحدة منها ذات مرة» ثم صار بعدها بدونه. ولا حدث أن 
الرب قد أظهره هكذا في جمال فائق ق ذات مرة؛ لأنه يقول عنه 'في كل مجده أو في كل 
حكمه": هكذا فاقت الزنبقة كل جمال سليمان بل ونافسته. لهذا قال عنها "كواحدة منها". لأن 
هذا يقن الفا قويوق: انتقو الناطل» ولهدا كاف القار 3 كاضيها نرج طلكه اجن واكة مز هوى: 

ظ فإن كاق.سلينان:فذ أقن يانه أذني' زنة مع الندعان: أكث سجةا اصن ككل مسوك 
الأرض أبد الدهر. فكيف يتسنى لكم التفوق أو بالحري الاقتراب ولو بقدر ضئيل من كمال 
الشكل في هذه الزخارف؟ 2 ظ 

ظ بعد هذا يعلمنا ألا نسعى أبدَا إلى زخرفة مثل هذه على الإطلاق. انظروا على الأقل 
غايته من هذا الإرشاد أن تنظر إلى النهاية. فإن هذه الزهور الباهرة الجمال 'تطرح في 
القفون": :فإ كان ادفو ألو ى صداية قاتقة بجذًا (أشواء وصنيعة اعتوية القع و القردية » فكيدت 
لا يهتم بكم أنتم أكثر من كل المخلوقات الأخرى؟ وما السبب أنه يخلقها بهذا الجمال؟ أليس 
ليُظهر مدى حكمته؛ وامتياز قدرته؛ لنتعلم ونعرف مجده في كل شيء. أو ليست السماوات 
'"تحدث بمجد الل" (مز 15: )١‏ والأرض أيضا. هذا ما أعلنه داود المُرنم حين قال: "سبحي 
ارب أيكها الأشجار: المخس ةوك الأرز" (مز :١448‏ 1). لأن البعض بثمارهاء والبعض الآخر 
بعظمتهاء والبعض بجمالهاء يرسلون التسبيح إلى الذي صنعهم. وتلك أيضًا علامة على الامتياز 
الفائق للحكمة؛ أنه حتى مع الأشياء التافهة جدًا (وهل هناك ما هو أتفه من شيء يوجد اليوم 
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ويزول غذا؟) فإن الله يسكب جمالاً باهرا كهذا. فإن كان قد أعطى العشب ما لا يحتاجه (لأنه 
ما فائدة الجمال في إشعال النيران؟) كيف لا يعطيكم أنتم ما تحتاجونه؟ إن كان قد أضفى الله 
هذا الرونق الرائع على أكثر الأشياء تفاهة» ولم يفعل ذلك لاحتياج تلك الأشياء لهذا الرونق» 
بل لسخائه؛ فكيف بالحري يكرمكم وأنتم أكرم المخلوقات في أموركم الضرورية؟ 


لماذا ينسب للاب كل شيء؟ 

؟. وكما ترون؛ بعك أن أظهر عظمة العناية الإلهية» تجاه الخليقة كلها» ووبخهم في 
الأمور التي تلي هذا التعليم» فإنه لم يلق على عاتقهم ومسئوليتهم انعدام الإيمان» بل قلّته قائلاً: 
'إن كان الله هكذا قد ألبس عشب الحقلء فكم بالحري أنتم يا قليلي الإيمان؟" (مت ”: .)"١‏ 

ويقينا فإنه هو نفسه يفعل كل هذه الأمور حقا. "لأن به كان كل شيء» وبغيره لم 
يكن شيء مما كان" (يو :١‏ *). ولكنه لا يذكر شيئًا عن نفسه في أيّ موضع؛ إذ يكفي في 
الوقت الراهن أن يدلك على قدرته الكاملة» إذ قال في كل وصية: 'سمعتم أنه قيل للقدماءء 
وأما أنا فأقول لكم". فلا تتعجبوا إذن أنه في ظروف لاحقة أيضنًا كان يحجب نفسه؛ أو يتحدث 
عن ذاته بتواضع. إذ أن له في ذلك الوقت غرض واحد فقطء أن تحقق كلمته هدفهاء وتثبت 
فيهم» ليستقبلوها بسهولة. ويبرهن في كل أوان أنه لم يكن أبدَا مضادا لله الآب» بل له نفس 
فكره الواحد. وهو ما يفعله هنا أيضًا. لأنه وبالرغم من كلمات كثيرة فاه بهاء لم يكف عن أن 
يضع أمامنا ما يجعلنا نعجب بحكمته وعنايته الإلهية» واهتمامه الرقيق اللطيف والدائم بكل 
شيء - الكبير منها والصغير - فحين كان يعلم عن أورشليم دعاها 'مدينة الملك العظيم' 
(مت ه: .)١5١‏ وحين ذكر السماوات» أطلق عليها أيضًا اسم "عرش الله" (مت 5: 4"). 
وحين كان يتحدث عن تدبيره للعالم» ونسب إلى الآأب كل شيء أيضاء قائلا: "إنه يشرق 
تسسة علي الأكو ان بوالسداتخية وطن غلى :لبان" «ويعلمنا فى الصيلاة أن تقول :اقب 
المُلك والقوة والمجد". وفي حديته هنا عن العناية الإلهية» وكيف أن الآب في أدنى الأشياء 
وأقهوا :هن" اغخلك:التنابون"فاطكة: 0 اتلد كفب اللكقلة دو وكترو 01 والاايدهن اليد الزه هنا 
ألافيهوول ناهر الك بوجكيع بط داك الكرامة نفسها» حتى إذا ما دعاه هو أباه. 
لا يعودون مستائين منه بعد. 

فإن كان الإنسان لا يهتم حتى بالضروريات» فأي صفح نستحقه» ونحن نفتكر في 
أشياء باهظة الثمن أو بالحري أولتك الذين لا ينامون ليلتهم حتى يغتصبوا حاجات الآخرين؟ 
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لنسم فوق الأمم! 

". "فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؛: فان هذه كلها 
تطلبها الأمم"' (مت 5: 7"). أترون كيف يُخجلهم من جديدء ويُظهر أنه لم يأمرهم بشيء 
مرهق أو ثقيل» لذلك عندما قال: "إن أحببتهم الذين يحبونكم» فأي أجر لكمء أليس العشارون 
أيضًا يفعلون ذلك؟ أو ليس الأمم يفعلون ذلك" وهو يحثهم هنا على شيء أعظم.: وهكذا 
يدفعهم للأمام ويوبخهم مشيرا أن ما يطلبه منا هو دَيْن ضروري. لأننا إن كان من المحتم 
علينا أن نسلك أفضل من الكتبة والفريسيين. فما الذي نستحقه إن كنا لا نتجاوز هذا القدرء 
بل نقبع على حال الأمم المتردية؛ ونحاكي صغر نفوسهم؟ ظ 

ل ينك الررته عند عن توويك يل إذانة الوم مهذا! الأسناويي هولحاي دوه 
التعبير لأنه في موضع آخر يعود فيعزيهم قائلا: "أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه 
كلها" ولم يقل "الله يعلم" بل "أبوكم السماوي يعلم'"؛ ليقودهم إلى الرجاء الأعظم فيه. لأنه هو 
الأب وأب كهذاء فإنه لن يتوانى عن الاهتمام بأولاده أبدّاء في شدة الشرورء مُظهرا أنه حتى 
البشر وهم آباء لا يحتملون أن يفعلوا بأبنائهم هذا. 


الله الذي يهتم حتى بالكماليات أما يهتم بالضروريات لأولاده؟ 

ويضيف بُعدَا آخر للنقاش هنا؛ أنهم يحتاجون إلى هذه كلها. فهذه الأشياء ليست من 
الكماليات التي لا لزوم لهاء حتى لا يهتم بها. فإن كان في الأشياء قليلة الشأن يهتم جدّاء كما 
في حال العشبء فكم في هذه الأشياء التي تبدو ضرورية. فما تحسبونه موضع اهتمامكمء 
هذا فيه الكفاية أن يبعدكم عن هذا الاهتمام. فإن كنتم تقولون يجب علينا التفكير والاهتمام 
بهذه الأشياء الضرورية»؛ أقول: على العكس: كلا. لأنه لأنها ضرورية لا تهتموا. لأنها لو 
كانت تافهة لا لزوم لهاء ما وجب علينا حتى أن نيأسء» بل أن نشعر بالثقة لنوالها. ولكن إذ 
دلت عن أشياء«ضرورية؛ فلا يجب :بعد أن نشنك فى آمو الخضبول عليهاء الأنه .ما من أب 
يفشل في إعطاء أولاده ما يحتاجون إليه من ضروريات. 

فق الفؤكد أن اللهايعظرهم أيهنا اكتيااكيي: لأنهكالق يتا الذى يدرف :اتنا 
احتياجاتنا. لهذا لا يمكنكم القول: "هو في الحقيقة أبوناء والأشياء التي نطلبها ضرورية:؛ لكنه 
لا يعرف أننا نحتاج إليها!" لأن الذي يعرف طبيعتنا ذاتها لأنه جابلهاء وقد خلقها. على ما هي 
عليه» بالتأكيد يعرف احتياجاتها أيضًا أفضل منكم أنتم المحتاجون إلى ما يلزمها. إذ أصبحت 
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طبيعتنا بموجب قانونه هو في مثل هذا الاحتياج» لهذا لا يناقض نفسه فيما أراده» فيعرضها 
للضرورة والاحتياج. و فلا يحرمها من حاجاتها الضرورية والملحة. 


يعطينا احتياجات طبيعتنا التي خلقها بالأكثر حين لا نهتم 

لهذاء دعنا لا نهتم» لأننا لن ننال شيئًا من جراء هذا الاهتمام. بل نعذب أنفسناء لأنه 
يعطيناء سواء كنا نهتم أو لا نهتم» وبالأكثر حين لا نهتم. فما الذي نربحه من قلقنا غير 
عقوبة لا لزوم لها. لأن ا 0 
بالطعام. والذي يسير نحو نبع ماء لا يقلق من جهة الشرب. لهذا إذ نرى أن لنا وفرة أكثر 
وس وي عا ا 0 
نصير متسولين ضيقي الأفق؟ 


اطليوا أولاً ملكوت الله وبرّه 

4ك مذ ها تقال الررث قبلا يضم القاانيينا انكر الشبعون الئقة يبال عط "الأمسنون 
قائلاً: "اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره. وهذه كلها تزادُ لكم" (مت 5: ”). هكذا حين حرر 
النفس من الاهتمام والقلق ذكر السماءء لأنه في الحقيقة قد جاء ليخلصنا من الأمور العتيقة: 
ويدعونا إلى وطن أعظم. لهذا فإنه يفعل كل شيء ليحررنا من الأمور غير الضرورية؛ 
ومن عاطفتنا تجاه الأرض. لهذا يذكر الأمم أيضا قائلاً: "إن الأمم تطلب هذه الأشياء'" 
فهم الذين يتركز كل عملهم في الزمان الحاضرء والذين لا يهتمون بالأمور العتيدة» ولا بأي 
فكر سماوي. أما بالنسبة لكم» فهذه الأشياء ليست أساسية» بل هناك أمور أخرى أهم. 
لأننا لم نولد لهذه الغاية» أن نأكل ونشرب ونلبسء ولكن لنرضي الله» وننعم بالصالحات 
العتيدة. 

ولما كانت اموز الأرضية هنا ثانوية في عملناء فلتكن أيضًا ثانوية في صلواتنا. 
لهذا قال أيشتاة "اظلنىا أزالا ملكوت اش .وهذه كلها تر اذ لكم"» ولم يقل تعطى لكراين انراد 
لكم" ليعلموا أن أشياء الزمان الحاضر ليست من بين العطايا الإلهية العظيمة» إذا ما قورنت 
بالأشياء العتيدة. ولهذا لم يأمرنا كثيرًا أن نطلبهاء بل وبينما نطلب أشياء أخرى لنثق وكأن 
هذه أيضًا قد زيدت على تلك. 

اطلبوا إذن الأشياء العتيدة وستنالون الحاضرة أيضاء لا تطلبوا الأشياء المنظفورة: 
لأنكم حتمًا تنالونهاء #زق لمكن جك أن اتقترووا الى بويك منت هاه الأشداء: أنتم الذين يجب 
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عليكم أن تجعلوا غيرتكم كلها واهتماماتكم لأجل البركات التي لا يُنطّق بهاء فأنكم تغزون 
أنفسكم جدًا باستهلاكها في أشياء وقتية. 

ورب قائل: "كيف يكون هذاء ألم يأمرنا أن نطلب الخبز؟" بلىء؛ لكنه أضاف 
االبومي : أ تحر .هذا البوع" أو كدق الكفافت ) وهو نقنى دما وقطاسة عا فينو لاي ل 
"لا تهتموا" بل "لا د تهتموا بالغد'؛ مقدما لنا الحرية في نفس الوقت التي يربط فيها نفوسنا 
بأشياء أكثر ضرورية لنا. لأنه لهذه الغاية يأمرنا ألا نطلب كأن الله يحتاج أن نذكره بهاء بل 
لي ري عر ا عي ل 
لأجل هذه الأمور. لأن الذي يمنح الأعظمء يمنح بالحري الأصغر بدرجة أكبر. إذ يقول 
الرك:""إنن لأ أقول اكد لا تيتمو ا بيده القوضن وله أن تطلتواة خفن تنانو اهن الضيق: 
وتتجولوا هكذا عراياء بل لكي تتوفر لكم هذه الحاجات بوفرة أعظم'؛ وهو أمر كما ترون 
يناسب قبل كل شيء أمر انجذابهم إليه. 
ظ ومثلما يحدث مع الصدقة. حين كان يمنعهم أن يتباهوا أمام الناس» يأمرهم هنا 
تناه ويعة هع نال يعتليهم خا حاتي وكرية افر إن يقرلا “لان اناكم الا وى فى “كتاذ 
هو يجازيكم علانية" (مت 5: 5). هكذا هنا أيضًا إذ يبعدهم عن طلب هذه الأشياء» يعدهم أن 
يعطيهم حتى لو لم يطلبوا؛ وبفيض أوفر. لهذا يقول إنه لهذه الغاية يأمركم ألا تطلبوا وألا 
تأخذوا بأسلوبكم أنتم. فأنتم حين تقلقون حيال العطاياء تجعلون أنفسكم غير مستحقين لها 
ولا للأمور الأخرى الروحية» فيكون قلقكم بلا مبرر وتحرمون أنفسكم من المتاح أمامكم. 


يكفي اليوم شره 
د. 'فلا تهتموا للغدء يكفي اليوم شره' (مت 5: 55).: أي يكفي الضيق والألم. ألا 
كفيك هذاه أن كاكلو | تكن كد يدوق السين #افلف ان تسرفون. ميا من اضرق سس القندق: 
وأنتم على وشك الخلاص من متاعب شابقة؟ .| 
والرب يعني هنا بكلمة "شر" لا الشر بمعناه ه الحرفي؛ حاشاء بل الضيق والأدم - 
وهما شر- والمتاعب والقلاقل؛ وكما يقول في موضع آخر: "هل هناك شر في المدينة: 
والرب لم يفعله؟" (عا ": .)١‏ وهو لا يعني أبدا السلب والنهب والضرر - ولا أيّ شيء من 
:كل ةا اصرق الضريات التي يسمح بها الله من فوق. ويقول أيضًا: "أنا صانع سلام» وخالق 
الشر" (إش :١5‏ "). وهو هنا لا يعني الشوون حرفيّاء بل المجاعات والضربات» وهي أمور 
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يحسبها الناس شرا. وللتعميم نطلق نحن عليها كلها شرورًا. فمثلاً كهنة وأنبياء هذه الضربات 
الخمس حين وضعوا النير على رقاب الأبقار» ودعوها تمضى بدون العجول ١(‏ صم :١‏ 1) 
أطلقوا كلمة الشر على الضربات المّرسلة من السماء؛ وعلى ما نتج عنها من عذاب وفزع. 
هذا إذن هو ما يعنيه هنا أيضتاء حين يقول: 'يكفي اليوم شره". لأنه ما من شيء يؤلم النفس 
مثل الاهتمام والقلق. ولهذا قال القديس بولس الرسول حين كان يحث على البتولية وأشار 
عليهم بالنصح: "أريدكم أن تكونوا بلا هم" ١(‏ كو 7: .)١7‏ < 

لكن حين يقول الرب 'الغد يهتم بنفسه"؛ لا يقولها كأن 5200 ظ 
على اعتبار أنه يتحدث إلى أناس غير كاملين يريدون أن يجعلوا قوله أكثر تعبيرًا. لهذا يجعل 
من الزمن شخصنًا للتعميم» وهو هنا ينصح بحق» وحين يتقدّم في حديثه ويشرع كلامه ليصبح 
قانونّاء يقول: “لا تقتنوا ذهبًا ولا فضة ولا مزودا للطريق" (مت )٠١-5 :٠١‏ مظهرا كل 
الحق في أعماله؛ وبعد أن يقدم لهم الوصية الفعلية بشكل أكثر تحديداء تصبح الوصية أيضنا 
أكثر سهولة في قبولهاء وقد وثقها بأعماله الذاتية كما في سابقاهاء فأين إذن كان قد وثق هذه 
الأقوال بأعماله؟ 0 ظ 

كوه يقول: اليس لابن الإنسان ين يسند رأسه' (مت 8: )٠١‏ ولا يكتفي بهذاء بل 
يظهر في تلاميذه ه أيضنًا الدليل الكامل على هذه الأمورء إذ يشكلهم كما هو أيضنا - وعلسى 
نفس النمط - ولا يجعلهم معوزين شيئا. لكن لاحظوا اهتمامه الرقيق» وكيف تفوق عواطفه 
عواطف أي أب» إذ يقول: أوصيكم بهذاء لا لشيء آخر سوى أن أحرركم من أية اهتمامات 
زائدة. لأنه إن فكرتم اليوم في الغدء عليكم أيضًا أن تفكروا مرة أخرى في الغد. لماذا 
تهتمون بما هو أكثر وفوق الطاقة؟ ولماذا تلزمون اليوم بأكثر من ضيقه الخاص به فتضيفون . 
إليه ضيقا أكثر خاصًا باليوم التالي» وبهذا لا تتوفر لكم الفرصة للتخفيف عن اليوم الآخر 
بمجرد الإضافة التي تصنعونهاء إنما تتراكم عليكم المتاعب الزائدة بسبب الجشع. إنه 
(المسيح) هنا يجعل الزمن حيًا ويصفه ككائن مضرورء ويعجب لعدم اكتراثهم؛ قائلا لهم: 
لماذا قبلتم اليوم لتهتموا بما فيه من أمورء ولأي سبب تضيفون إليه أمور يوم آخر ألا تكفي 
متاعب اليوم؟ أتوسل إليكم الآن» لماذا تجعلون اليوم أثقل وأصعب؟ حين يقول واضع . 
الناموس هذه الأمور الآن وهو ديانناء فكروا في الرجاء الموضوع أمامناء وهو رجاء طيب؛ . 
والرب يشهد بنفسه أن هذه الحياة بائسة ومرهقة. حكن أن الاهتمام بيوم واحد يمكن أن يلحق 
بنا الأذى والضيق. 
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للتأجيل عزاوه 

1. مع ذلكء؛ فإنه بعد عدة كلمات شديدة» لا نزال نهتم بهذه ا 
بأمور السماء؛ بل عكسنا ترتيب الله» فنقاوم أقواله في كل مرة. لاحظوا كيف يقول: 
"لا تهتموا بالأمور الحاضرة: لكننا نهتم بها إلى الأبد. وحين يقول: "اهتموا بالسماويات"". 
لا نطلبها نحن ولو لساعة واحدة؛ بل لشدة اهتمامنا بأمور العالم نهمل الأمور الروحية؛ وهي 
الأعظم بما لا يقاس. لكن هذا الانتعاش لا يدوم أبدا إلى الأبدء ولا يمكنه أن يدوم أبدًا. فماذا 
لو احتقرنا كلامه لعشرة أيام؟ أو عشرين يوما؟ أو مئة؟ ألا نقع في غير الضروري وقوعًا 


بالغاء فنسقط بين يدي الديّان؟ 
لكن للتأجيل عزاؤه. أي نوع من العزاء والراحة؟ هل ننتظر العقاب والانتقام 
يوميًا؟ [ 
فإن كان لكم بعض العزاء بسبب التأجيل» فاستثمروه في تجميع ثمار تغييركم 
بالتوبة. طالما أن مجرد التأجيل للانتقام قد يبدو لكم نوعًا من الإنعاش! فإن تجنب الانتقام هو 
المكسب! إذن فلنوظف هذا التأجيل أعظم توظيف؛ ليكون خلاصنا كاملاً من المخاطر 
المحدقة بناء فلا شيء مما يحيط بنا يبدو ثقيلاً أو خطيرًا. كلها أمور سهلة وهينة جذاء إن 
كان هدف القلب أصيلاً. عندئذ يمكن لنا أن نحقق كل شيء» حتى إن كنا مثقلين بعيوب عدة. 
لأنه هكذا فعل فك الكثير من الآثام» فألقى الأيادي على القديسين» ودنس الهيكل» 
غلا المديتة قثلا»:واراتكي: بحساقات نوق الوضق.. وركم كتره المستظين: عسل عن “تقس 
كل هذه الخطايا ١(‏ أي *": 450-1١‏ ”7 مل »)١8-١ :73١‏ كيف؟ بالتوبة والاهتمام بالتغيير. 
فما من خطية, أجل أقول ما من خطية: لا تخضع لقوة التوبة وتأثيرهاء أو بالحري لنعمة 
المسيح. لأننا إن أردنا التغيير فعلاء علينا أن نستعين بالسيد المسيح. وإن رغبتم في 
الصلاح؛ فلا شيء يعوقكم؛ ولا أحد يمنعكم» حتى الشيطان ليس لديه قوة عليكم. طالما 
اخترتم الأفضلء واجتذبتم الله لعونكم. لكن إن لم تريدوا ذلك بأنفسكم؛ بل تحاشيتم الأمرء 
فكيف يحميكم؟ لأنه ليس عن ضرورة ولا عن إلزام» بل بمحض إرادتكم الذاتية يريد أن 
لأنه إن كان عندكم خادم يمتلئ قلبه بالكراهية والحقد نحوكم؛ يخالفكم على الدوام: 
ويهرب منكمء فإنكم لا ترغبون بعد في الاحتفاظ به» رغم احتياجكم لخدماته» أفلا يفعل الله 
ذلك؟ وهو الذي يفعل كل شيء»؛ لا لصالحه هوء بل لخلاصكم. أيختار أن يحجزكم بالقهر؟ 
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فإن أظهرتم من جهة أخرى نية صادقة فقطء لا يريد الله أبدَا منعكم من التوبة» مهما حاول 
الشيطان مقاومتكم والوقوف ضدكم. 

إذن نحن الملامون إن دمرنا أنفسنا؛ لأننا لم نقترب إليه ولم نسع؛ ولم نتوسل إليه 
كما ينبغي. لكن رغم أننا نقترب» فإننا لا نفعل ذلك كأشخاص يحتاجون إلى القبول» وليس 
بإيمان صحيحء وليس كمن يحتاج فيطلب»ء بل نفعل ذلك كله بتكاسل وفتور. 
يريدنا أن نطلب 

/ا. النتوريدنا أن دالت عنقا الحتدا جا ققاء» :ونيا عكار تقامه فى يطاقة عظينة مكف ! 
لأنه وحده من بين كل المدينين يعتبر الدين نعمة» ويعطينا ما لم نقرضه له. وإن ألح أحد 
على الطلب» يعطيه حتى ما لم يأخذه منه. لكن إن كان الطلب في بلادة وقتور» فإنه هو أيضنًا 
لوحك الالستعانةعرة قال االكقوئى» زا معنت هد متيقة في البطا مويل المصوكة بزاحمنننا 
أن نكرر الطلب عليه. ولهذا يخبركم بمثال الصديق الذي جاء ليلا وطلب سيد 
(لو :١١‏ 68-5)» والقاضي الذي لم يكن يخشى الله ولا يضع اعتبارًا للناس (لو 14: .)5-١‏ 
لم يقل الرب ذلك على سبيل المثال» بل فعل ذلك عمليّاء حينما صرف المرأة الكنعانية بعد أن 
ماأها تتعمةة العخلينة (مت 4798-7١ :1١5‏ مر 1: 0-74"). فبواسطتها أظهر لنا أنه يعطي 
فل وشأله قي .جدية: حصن الأشياء التي لا تخصهم: إذ قال ليا قبلا+ "لآ يلق أن يؤكة عبر 
البنين ويطرح للكلاب": لكنه أعطاها كل ما سألته؛ لأنها طلبت منه بإلحاح. ٠‏ 

لقن أحتين بواسطة النووة كين 'المتاليق» أنه ل طني كت ما يكصيي: رتلف له 
يأخذوا منه شينّاء بل فقدوا كل مالهم. وبينما لا يسألونه شيئاء لا يأخذون حتى ما يخصهم 
أيضّاء أما الكنعانية فلأنها ألحت عليه في جدية» صارت لها قوة الحصول على ما يخص 
الآخرين. فنال الكلب ما للبنين. 

2 ايا لها من فرصة عظيمة طيبة؛ لأنه حتى لو. كنت كلبّاء لكنك تداوم على الطلبة: 
فستنال وتقضّل على الابن إن كان مهملاء لأن ما لا تحققه مشاعر المحبة والودء يحققه 
الإلحاح؛ فلا تقل أبدًا: "الله عدويء ولن يسمعني"”؛ فإنه يجيب طلبتك على الفور» إن داومت 
على إزعاجه! 1 ظ 

إن لم يكن بسبب أنك صديقه؛ فعلى الأرجح بسبب لجاجتك» ولا يمكن أن يعوق ذلك 
1ه قداو ولا وفك قرو كلسي للطلة ولا أن شدي اخري كل قال البرك تدا »بولق 


مد 25-51 


أصلي". لأن المرأة الكنعانية كانت كذلك» فهي لم تقل: 'لقد أخطأت كثيرًاء ولست قادرة على 
التوسل إلى من أغضبته". لأن الله لا ينظر إلى الاستحقاق بل إلى ميل القلب. 

لأنه إن كان القاضي الذي لا يخشى الله ولا يخجل من الناس» قد غلبته أرملة» فكم 
'بالأفوي السائع. وكيف لا تكسي تمر أعده بلجاحكا في التويال .عقن إن الى تكسن مبسة يا 
وحتى إن لم تطلب في حين حسنء وحتى إن أزعجت طبيعة الآب! وكنت بعيدًا عن الأنظار 
طويلا وبلا كرامة» وآخر الكل. حتى وإن اقتربت منه في غضبه »وإن كنت لا ترضيه أبدّاء 
لكن إن أردت فقط أن تصلي وترجع إليه؛ تنال كل شيء وسرعان ما تطفئ الغضب الهادر 
والدينونة. ض ظ 
ورب قائل: لكن أنظرء هأنذا أصليء» ولكن بلا نتيجة! فلماذا لا يصلي مثل هؤلاء؛ 
أعنى المرأة الكنعانية والصديق الذي جاء متأخرا ليلاء والأرملة التي ظلت تلح باستمرار 
حتى ضايقت القاضيء والابن الذي أنفق كل خيرات أبيه؟ 

لأنه إن كنت تصلي كهؤلاء» فستنال بسرعة كل ما تريد. فبالرغم مما فعلته به هو 
لا يزال أبّاء حتى إن أغضبناه؛ فهو لا يزال يحب أولادهء وهو يطلب شيئًا واحدًا فقط: ألا 
ننتقم من أعدائناء أن يراكم تتوبون وتتوسلون إليه. فإن كنا جادين بهذا المقدارء تتحرك 
أحشاء محبته نحوناء لكن هذه النار تنتظر إشارة البدء فقط» فإن وفرتم لها ولو شعلة لهب 
صغيرة؛ لأوقدتم نارًا كاملة من الإنسان. لأن الله لا يثور غضبّاء حتى إن أهانه أحدنا. لكنه 
يغضب لأن الإهانة صادرة منك شخصيًا. لأننا ونحن أشرارء إذا أغضبنا أولادناء نحزن 
بسببهم؛ فكم بالأحرى الله الذي إذا ما ألحقتم به إهانة» يغضب لأجلكم» لأنكم ارتكبتم خطأء 
فإن كنا نحن البشر نحب بطبيعتناء فكم بالأكثر هو الذي تفوق محبته محبتنا وكل طبيعة 

أخرى. ألا يقول الرب: "إن نسيت الأم رضيعهاء فأنا لا أنساكم' (إش 549: .)١5‏ / 

ليس وقت غير مناسب أبدًا للاقتراب منه 

/. فلنقترب إذن منه؛ ونقول: “نعم يا سيدء والكلاب أيضنًا تأكل من الفنات الذي 
يسقط من مائدة أربابها" (مت: :١5‏ 77). فلنقترب إليه في وقت مناسب ووقت غير مناسب. 
في الحقيقة لا يقترب الإنسان إليه في وقت غير مناسب أبداء لأنه من غير المناسب أن نكف 


عن التوسل والتضرع إليه باستمرارء والاقتراب منه على الدوام. لأن الذي يريد أن يعمطضي 
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لا تكون الصلاة بالأمر غير المناسبء بل إن عدم الصلاة هو الأمر الذي لا يناسبنا. لأنه 
مثلما نحتاج إلى كل نفس في صدورناء هكذا نحتاج أيضًا إلى المعرفة التي تأتينا من عند الله 
- فإن أردنا - يسهل علينا أن نجتذب الله إلينا. يوضح النبي ذلك» ويشير إلى استعداد الله 
الدائم لفعل الخير والإحسان بقوله: 'سنجد الرب مستعدًا كالفجر" (هو ": ' 1506). 

كلما اقتربنا إليه» نراه ينتظر تحركاتنا نحوه؛ وإن أخفقنا في الاقتتراب من نبع 
صلاحه الدائم التدفق» فلا نلْمٌ إلا أنفسنا. وتلك كانت شكواه من بعض اليهود حين قال: 
'"رحمتي كسحاب الصبح: وكالندى الباكر سرعان ما يمضي" (هو 5: ؟ 1.0). وهو يعني: 
لقد فعلت في الحقيقة كل شيء وكل ما في وسعيء؛ وكشمس حارة تبزغ لكي تشتت السحاب 
والندى» وتجعلهما يتلاشيان؛ هكذا أنتم بشروركم العظيمة قد حجبتم الخير الذي لا يُنطق به. 

تلك أيضًا حالة من العناية الإلهية» أنه وهو يرانا غير مستحقين لنوال الخير يمنع 
إحساناته عناء حتى لا يجعلنا كسالى غير مبالين. لكن ما أن نتغير قليلاً أو ندرك فعلاً أننا 
أخطأناء فإنه يفجر فينا ينابيع صلاحه وخيره؛ ويغمرنا بسخاء يفوق المحيط. وكلما أخذتم 
أكثرء كلما مر قلبه بالأكثر. وبهذه الطريقة تتحرك أحشاء محبته ليهبنا بوفرة أكثر فأكثرء 
لأنه يحسب أن هذه هي خيراته الخاصة حتى نخلص. 

وحتى يعطي الذين يسألونه بغنى؛ وهذا ما أعلنه الرسول بولس بقوله إن الرب: 
'غني لكل ولجميع الذين يدعون باسمه' (رو .)١١ :٠١‏ لأننا حين لا نصلي يغضبء ويبتعد 
عنا. ولهذا السبب "افتقر وهو غني لكي تستغنوا" (؟ كو 8: 1) ولهذا احتمل كل هذه الالام 
القاسية لكي يحثنا على الطلبة. 

فلا ندع اليأس يتملكناء بل إذ لنا حوافز كثيرة في رجاء صالح؛» حتى وإن أخطأنا 
كل يوم؛ لنتقرب إليه؛ متوسلين» متضرعينء طالبين المغفرة من خطايانا. لأنه هكذا نبتعد عن 
الخطية أككرء كلما حان الوقت العتيد الآتي+ وهكذا نطرد الشيطان: ونستدعي محبة:ورآفات 
. الله وننال بركات الدهرن الآثي؛ بالنعمة والمحبة التي لربنا يسوع المسيح للإنسان» الذي له 
المجد والقوة إلى أبد الآبدين» آمين. 


ا 


العظة الثالثة والعشرون 
5 
إدانه إخوتكم! 

بين الإدانة وسلطان الكنيسة 

.١‏ 'لا تدينواء لكي لا تدانوا" [مت : .]١‏ ماذا إذن؟ ألا نلوم من يرتكبون الخطيئة؟ 
لأن القديس بولس الرسول أيضًا يقول نفس الشيء أو بالحري يتكلم المسيح أيضًا بواسطة 
القديس بولس قائلا: 'وأما أنت؛ فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضًا لماذا تزدرى بأخيك؟ ومن 
أنت الذي تدين عبد غيرك؟" (رو .)٠١ »5 :١4‏ وأيضا: 'إذن» لا تحكموا في شيء قبل 
الوقت» حتى يأتي الرب" ١(‏ كو 4: 5). فكيف يقول في موضع آخر 'وبخ؛ انتهرء عظ' 
(؟ تي 5: .)١‏ و"الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع" ١(‏ تي 5: .)3١‏ أيضًا يقول المسيح 
للقديس بطرس: "إن أخطأ إليك أخوك», فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكماء وإن لم يسمع» فخذ 
معك أيضًا واحدًا أو اثنين... وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة" (مت .)١17-١5 :١8‏ فكيف 
يعيّن علينا كثيرين لتوبيخناء وليس لتوبيخنا فقط» بل لعقابنا أيضًا. ومن لا يسمع لأي من هذه 
كلهاء فإن الرب يأمر أن يكون 'كوثني أو كعشار" (مت ": 9)؟ 

وكيف أعطاهم الرب المفاتيح أيضًا؟ طالما أنهم لا يحكمون على أحدء فلا يكون لهم 
سلطان في أيّ موضوع.ء وعبثًا يكون لهم سلطان الحل والربط. وإن كان ذلك سيعم» فسيطيع 
الجميع على حد سواء في الكنيسة» أم في الدولة أم في البيوت. لأنه إن لم يدن السيد خادمه: 
والسيدة خادمتهاء والأب ابنه» والأصدقاء بعضهم بعضّاء سيزداد الشر. ولماذا أقول 
الأصدقاء» فإننا حتى إن لم نحكم على أعدائناء لن نقدر أبدًا أن نضع نهاية لعداوتهم» وسوف 
ينقلب كل شيء رأسًا على عقبء فما معنى هذا القول إذن؟ 

افالشيية ار تونق أيصب :ان أحد ان أنورة تلان ونب انون اميقم فسن 

قوانين تشويش وفوضى... فبواسطة ما سيليء» أشار السيد إلى أولئك الذين فهموا سمو ذلك 
القانون بقوله: 'لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك. وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن 
لها" (مت : 0 ظ ظ 

لكن إن كان الأمر يبدو غامضًا عند الكثير من غير المبالين» فإنني سأشرح 
الموضوع من بدايته» ففي هذا الموضع - كما يبدو لي - لم يأمرنا هكذا ببساطة ألا ندين أي 
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أحد بسبب خطاياه؛ ولا هو يمنعنا أن نفعل ذلك» بل بالنسبة للذين تمتلئ حياتهم بأنواع 
أمراض كثيرة ويدوسون الناس بتفاهاتهم. وأعتقد أن المسيح يلمح إلى بعض اليهود هناء 
فهم يتهمون أقرباءهم بمرارة بسبب أخطاء صغيرة. لهذا يوبخهم الرب: 'يحزمون أحمالاً 
ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس» وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم' 
(مك 707 4)::وايضتا 'صشرون التععم والشيك ادب وزتركتم اقل الناموسن؟ الحيق والزجيب: 
والإيمان" (مت 7؟: .)١١‏ اا 

حسناء فإنني أظن أن هذا الأمر مفهوم في توبيخه» إذ يفحصهم أولاً بخصوص هذه 
الأمورء وهم الذين اتهموا تلاميذه فيما بعد. ورغم أنهم لم يكونوا مذنبين» حسبوهم قد فعلوا 
نما في عدم حفظهم السبت؛ والأكل بأيد غير مغسولة» والجلوس مع العشارين؛ فقال عنهم 
الرب في موضع آخر: "الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون لحملا (مت 7: .)١5‏ ويضع 
الرب هنا قانونه العام حول هذه الأمور وأيضًا بالنسبة لأهل كورنثوس ١(‏ كو 5: 5). فإن 
القديس بولس الرسول أيضًا لم يأمرهم على الإطلاق بعدم إدانة الآخرين» بل ألا يحكموا على 
رؤسائهم على أسس غير مدروسة. وألا يحجموا أبدَا عن تقديم الذين يخطئون. ولم يكن يوبخ 
الجميع دون تمييزء بل كان موضع توبيخه التلاميذ الذين يفعلون ذلك بمعلمهم والمدنبون 
بخطايا بغير حصرء ويرددون تقريرا شرير! عن غير المذنبين. هذا ما كان المسيح يقصده 
هناء بتوبيخه لا ا التوبيخ» والذي أحاطه أيضًا بفزع رهيبء وبالعقوبة التي لا يمكن 
للصلاة أن تخلصهم منها. 
لا تدن الاخرين بل دن نفسك 

؟. إذ يقول الرب: 'لأنكم بالدينونة التي بها تدينون» تدانون" [ع ؟]. وكأن المسيح 
يَقَول ما معداد» إنك 'لا"تذيق. الآخرين بل :دين نفسك» وتجغل كراسي الدينونة أمر! متخيفا لك 
وتجعل حسابك صارما. تمامًا كما يتم غفران الخطايا حين نبدأ نحن في غفران خطايا 
الآخرين؛ هكذا في الدينونة أيضًا. إننا نضع معايير دينونتنا بأنفسنا. فلا يليق بنا أن نقسو 
على الناس وندوس عليهم بل نوبخ ولا نلعن» ننصح دون أن نقهر في تعالي» ونعامل 
الآخرين بلطفء لأنكم لا تسلمون إلا أنفسكم إلى انتقام شديدء إذ أنكم لا تخلصون الآخر حين 
تحكمون على آثامه. وهاتان وصفتان سهلتان» تمنح الطائعين بركات جزيلة» كما هو الحال 
مع الشرور من جهة أخرى لدى غير المكترثين. لأن كل من يغفر لجاره» يحرر نفسه أولا 
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من أصول الشكوى ودون أية مشقة» ومن يتعامل مع آثام الآخرين برفق ودون تباطؤ يكون 
غفرانه عظيما. وما يحكم به يُحكم به عليه. 


ألا نقوم المخطى؟ 20 

رب قائل: وماذا بعد؟ فل إن 5 أحد الزنا لا نخبره أن الزنا أمر رديء؛: وهل 
لا نقومه وهو يمارس خطية مشينة كهذه؟ بلى» نقومه؛ ولكن ليس كخصم ولا كمعاند لكم 
يستحق العقوبة. تعطونه الدواء اللازم» وتعاملونه كما يعامل الطبيب المريض. لأن السيد 
المسيح لم يقل: "لا تمنع من يخطئ"؛ بل 'لا تدنة"؛ أيّ لا تحكم عليه حكمًا مرًا. وكما ذكرت 
قبلاء لا يقول ذلك عن الأمور العظيمة ولا المبنوعة بل عن الأمور التي لا تحسب من بين 
الآثام. مثلما قال 'لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك؟" [ع ؟] 

أجل» لأن كثيرين الآن يفعلون ذلك؛ إذا رأوا راهبًا يرتدي ملابس لا لزوم لهاء 
يطبقون عليه قانون الرب (مت )٠١ :٠١‏ 'لا تقتنوا... لا مزودًا للطريق ولا ثوبين...". بينما 
يتباهون هم أنفسهم بمظهرهم بغير حدودء ويعيرون الناس كل يوم. وإن رأوه ولو مرة واحدة 
يشارك في الطعام بشهية» يتهمونه بمرارة. بينما هم أنفسهم يشربون بشراهة» ويتناولون 
الطعام بنهم شديد» غير عالمين أنهم بالإضافة إلى خطاياهم» يجمعون على أنفسهم شررًا 
مستطيراء ويحرمون أنفسهم من كل فرصة للتوسل. لأنه عند هذه المرحلة» لابد أن يسألكم 
بحزم عن أفعالكم الخاصة. فقد نفذتم أنتم القانون أولا بأنفسكم» وتحكمون 15 جاركم؛ فلا 
تتألموا إذا ما حكم عليكم أنتم أيضًا بذات الحكم. 

'يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك" [ع 5]. هنا تظهر مشيئته في إظهار 
الغضب الكبير ضدهمء فهم يفعلون الشيء ذاته» وحين يكشف لهم عن جسامة الخطية 
وبشاعة العقاب وشدة الغضب الموفرة لهم؛ يبدأ بتوبيخهم. إذ قال لمن كان يتاجر 
بالمئة دينار وهو غاضب: 'أيها العبد الشريرء كل ذلك الدين تركته لك" مت :١18‏ 7"). 
ويقول هنا أيضنًا "أيها المرائي"؛ لأن المرائي لا يحكم على الآخرين بغرض حمايتهم 
بل بسبب إرادته الشريرة» وبينما يضع قناعًا من الخير على وجهه؛ يمارس أبشع الشرور 
ويصدر توبيخات بغير ساس واتهامات تسبب انشقاقه على أقربانه؛ متشحًا بوشاح 
المُعلم؛ وهو لا يستحق حتى أن يكون تلميذا - لهذا يدعوه الرب بالمرائي - لأنكم 
تبدون حرارة واضحة في انتقاد أفعال الآخرين» حتى أنكم ترصدون لهم كل شيء: 


اد 


كيف دامخون الفسكد #”حض أن اتتكاضتون عن انطع الأمسون: "سرح أولا القنذى 
ألا ترون أنه لا يمنع الحُّكُم على الآخرين»؛ بل يأمرنا أن نخرج أولاً الخشبة التي في . 
عيوننا ثم نحكم على أفعال الآخرين» إن كانت خطأ أم صواب. لأن كل إنسان في الحقيقة 
يعرف أمور حياته أفضل من معرفته لأمور الآخرين؛ فيرى أموره الأكبر أكثر من الأقل؛ 
ويحب نفسه أكثر من قريبه. لهذا إن كنتم تحكمون على الآخرين بدافع الوصاية والعناية: 
فإني أنصحكم أن تهتموا بأنفسكم أولا. فإن الخطايا عندكم أكثر وضوحًا وضخامة. لكنكم إن 
أهملتم نفوسكم لأصبح من المؤكد أنكم لا تنصحون إخوتكم على سبيل الرعاية بل بدافع 
الكراهية» والرغبة في التشهير بهم. لأنه ماذا لو كان من الواجب محاكمتهم؛ كان من 
الأوجب أن يتم هذا بواسطة إنسان لا يرتكب هو هذه الحماقات» وليس بواسطتكم. 

ظ ولأن السيد :الرب قد أدخل تعاليم عظيمة وسامية عن إنكار الذات» فلئلا يقول أحد 
إنه“من السهل ممارسة ذلك بالكلام: آرآد أن يظهر ثفته الكاملة:.وأنه لويكن متقلاً أبداابَاي 
من الأمور المذكورة» بل أكمل كل بر في حين حسنء قال هذا المثال» وأنه سيدين المسكونة 
كلها بالعدل فيما بعدء لهذا يقول: "الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون" (مت "1: .)١‏ لم تكن 
في عين (الرب) قذى ليخرجهاء ولا كانت في عينه خشبة» بل ولأنه طاهر في كل شيءء 
يقوّم أخطاء الجميع ويضبطها. لهذا يقول لنا لا يليق أن ندين الآخرين أبدَا (حين يكون المرء 
مثقلاً بنفس الخطايا). 

ولماذا تتعجبون من تأسيسه هذا القانون» واللص نفسه قد عرفه وهو على الصليب» 
قائلاً للص الآخر: "ألا تخاف الله؛ إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه" (لو 7: .)51-4٠.‏ معبلًا 
عن نفس المشاعر تجاه المسيح. 

لكنكم إذ تعجزون عن خلع الخشبة من عيونكم؛ لا ترون ذلك» بل ترون فقط القذى 
الذي في عين الآخرء وتدينونه بسنا وكهار لون 2 قدتمود وكا :مهتا وقد أضيية يدا 
الاستسقاء الخطيرء أو بأيَ مرض آخر يصعب شفاؤه؛ فيهمل حالته ويلتفت إلى إنسان أصيب 
ولو بورم طفيف. ومن الشر أن يغفل الإنسان عن آثامه هوء ومن الأشر بالأكثر أن يدين 
الآخرين. بينما الدائنون أنفسهم يحملون في عيونهم أخشابًا - فما من خشبة أثقل من الخطية 
- لهذا حثهم الرب بهذه الكلمات. فعلى المثقلين بذنوب بلا حصر ألا يدينوا الآخرين في 
حو انف إدامسة تحرن الكو خطانا:الأخرون اثانية اا ظ 
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ولا يمنع السيد التوبيخ ولا التفويم» بل يمنع الناس من إهمال خطاياهم الشخصية مع 
, وضمة خطايا الآخرون» لان :ذلك رسيب اتؤلاق الناتن .فى :زذائل كبان» حالوق على أشيسية 
شرورا عظيمة مضاعفة. لأن كل من يحاول التهوين من شأن خطاياه الشخصية مهما كان 
عظمهاء ورصد والتفتيش بمرارة عن أثام الآخرين مهما كانت قلتها وتفاهتهاء ينزنلق إلى 
طريقين: 

أولاً: تهاونه في خطاياه الذاتية. 

ثانيًا: إقامته عداوة وخصومة مع كل الناس» متدربًا كل يوم على قسوة القلب وعدم 
الشعور بالآخرين. 


لنعرف متى نتكلم ومتى نصمت 

". وإِذ يقصي كل هذه الرذائل بعيداء بتشريعه العظيم هذاء يضيف تهمة أخرى 
قائلاً: 'ولا تعطوا القدس للكلاب؛ ولا تَطرخوا درركم قُدَام الخنازير' (مت 7: 5). وحتى 
لا يقال إنه قد أوصى بأن 'ما تسمعونه بالآذان» نادوا به على السطوح" (مت :٠١‏ 7؟). فإن 
هذه العبارة لا تناقض الأخرى. لأن الرب أمر أن نخبر من يجب علينا إخبارهم» وأن نحدثهم 
بحرية ١(‏ كو ”: .)١5‏ ويصف هنا بشكل رمزي أولئتك الذين يحيون بشر لا علاج له 
ولا رجاء في إصلاحهم أو تغييرهم إلى الأفضلء وذلك بكلمة "كلاب" أما كلمة "خنازير" 
فيصف بها الذين يداومون على الحياة النجسة. وهؤلاء يقول عنهم إنهم غير مستحقين أن 
بستمعوا تلك الأمور. 

وقد أعلن القديس بولس الرسول نفس الأمر بقوله: "الإنسان الطبيعي لا يقبل ما 
لروح اللهء لأنه عنده جهالة" ١(‏ كو 7: .)١5‏ ويقول السيد الرب في عدة مواضع أخرى إن 
فساد الحياة هو السبب في عدم نوال الناس لمزيد من التعاليم الكاملة. ولهذا يأمرنا ألا نفتح 
أبوابنا لهم؛ لأنهم في الحقيقة يكونون أكثر ضرر! بعد التعليم. أما بالنسبة الصاحب الميول 
الطيبة والذكيء فإن الأشياء تبدو وقورة يية بالإعترادء إذا ما انكشفت أمامه. أما عديمو 
الإحساس فتبدو الأمور لهم مجهولة» لأنهم بسبب طبيعتهم غير قادرين على تعلمها. 

رشك السينة البق “الامو ملهنية منت يركزويها وذلك بست حرا لاض 
لا يعرف الخنزير قيمة اللؤلؤة» ولما كان لا يقدر قيمتهاء فدعونا لا نكشفها له؛ لثلا يدوسها 
بأقذاجاةه فالسالكون :سلوكا وديا لايميلون إلى سماع الأقون “النقلسسة فهي بالنسية له كقسنة: 


 1958- 


لأنهم يجهلون طبيعتها. وهم أكثر الناس اندفاعًا لمقاومتها والتعالي عليناء وهذا هو المقصود 
بعبارة 'لئلا تدوسها بأرجلهاء وتلتفت فتمزقكم'. 
رب قائل: 'كلاء بالتأكيد عليها أن تكون قوية... بقدر كاف»ء بعد أن يتعلمها الناس؛ 

ولا تخضع لأناس ضدنا". لكن ما قولك في أن أولئك الناس كالخنازير لا فالذرة حتى وإن 
سقطت بين الأقدام لا يليق أن تداس هكذاء فهي ليست محتقرة لأنها وقعت» بل لأنها سقطت 
بين خنازير. ولهذا يقول: "لتلا تلتفت وتمزقكم', لأنها تفتقر إلى الرقة واللطف. وحتى إذا 
تعلمت» فإنها لا تتغير من حال إلى حال؛ بل تظل تسخر منا وتستخف بنا وتهاجمنا فهم 
أشخاص مخادعون. لهذا يقول القديس بولس الرسول لتلميذه تيموناوس (" تي 4: )١١‏ 
'فاحترس منه أنت أيضتاء لأنه قاوم أقوالنا جدا". ويقول في موضع آخر: "أعرض عن هؤلاء' 
(؟ تي ": 5) و"الرجل المبتدعء بعد الإنذار مرة ومرتين» أعرض عنه" (تي ": .)٠١‏ 

هكذا ترون أن الحقائق لا تمدهم بالقوة» بل يصيرون أغبياء» من تلقاء أنفسهم. 
ويزداد عنادهم» ويخسرون كثيرًا إذا ظلوا على جهلهم؛ إذ يظهرون احتقارهم الشديد» لكنهم 
إن تعلمواء فإن سوء التقدير بسبب جهلهم يكون أشد. لأنهم لا ينتفعون بل يتأذون بالأكثر 
ويسببون لكم العديد من المتاعب. [ 

فليسمع كل الذين يشتركون مع الجميع في هذا السلوك بغير خجلء ويحتقفرون 
الأشياء المرهوبة الجانب. لأننا نحتفل بالأسرار والأبواب مغلقة ونبعد غير المعمدين؛ 
لا لأي ضعف في طقوسناء بل لأن الكثيرين منهم غير مهيأين بالكامل لها. ولهذا السبب ذاته 
يتحدث السيد إلى اليهود في أمثال: "لأن لهم عيوناء ولا يبصرون". ولهذا أيضًا يأمر القديس 
بولس: "أن نعلم كيف يجب أن نجاوب كل أحد" (قارن كو ؛: 1). 


عظة عن الصلاة 
المعونة تأتينا من الصلوات التي تحفظنا 
< :. "اسألوا تعطواء اطلبو| تجنوك اقرعوا يفتح لكم' [ع "]. لأنه بقدز ما قال الرب 
أشياء عظيمة وعجيبة» أمر الناس أن تكون شهواتهم سامية وقادهم إلى السماوات نفسهاء 
وأمرهم بالجهاد لبلوغ المثال المطلوب» لاتشبهًا بالملائكة أو رؤساء الملاتكبة؛ بل بقدر 
المستطاع برب الجميع نفسه. وأمر تلاميذه أن يفعلوا هذا في كل حين حسنء وأن يقوّموا 
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الآخرين أيضاء وأن يميزوا بين الأشرار والأبرار» بين الكلاب وغير الكلابء بالرغم من أن 
هناك أمورا دفينة في الناس يصعب تمييزها. وألا يقولوا إن "هذه الأمور صعبة لا أحد 
يحتملها"؛ لأن القديس بطرس كان قد قال ذات مرة في الحقيقة: "من يستطيع أن يخلص""' 
(مت .)١5١ ٠١:15‏ وقال أيضًا: "إن كان هذا هو حال الإنسان» فجيد للرجل ألا يتزوج". 

ولئلا يقول أحد نفس الكلام فإن الرب يُظهر سهولة الأمر واصفا لنا السبب يلي 
الآخرء والقدرة على إقناع الناس. وبعد هذا كله» يضيف أيضًا الأساس المطلوب والسبيل 
الحق لتخفيف الحمل والتعب عناء مؤكدا أن المعونة إنما تأتينا من الصلوات التي تحفظنا. 

هكذا يقول إننا لسنا نجاهد وحدناء بل نطلب المعونة من فوق» وستأتي بالتأكيد. 
وتبقى معنا تيدنا فن جهادناء: وتستول :لين كل شيذء لهذا وامرزنا أن تسال» وجل نفس فى 
محل من يعطيء ولم يأمرنا فقط أن نسأل؛ بل أن نطلب بكل همة ونشاط؛ فهذا هو معنى 
كلمة "اطلبوا". لأن من يطلب وقد نقى ذهنه من كل شيء.ء إنما ينشغل بما يطلبه فقطء دون 
أن يفكر فيمن حوله من أشخاص. فقد خسر كثيرون ذهبهم أو خدامهم؛ ويطلبونهم بهمة. 
والرب يعلن عن هذا الأمر بكلمة "اطلبوا", وبقوله "اقرعوا" يعني أن نقترب إلى الله في جدية 
وفكر متوهج دون 50 ودون أن نصل من غيرتنا للفضيلة مثلما نفعل طلبًا لشهوة الغنى؛ 
لأنه حين تطلبون مثل هذه الأمور واثقين أنكم تجدونهاء لهذا تسعون إليها بكل ما لديكم من 
همة ونشاطء لكنكم في أمور أخرى ورغم أنكم قد نلتم الوعد الصادق بنوالهاء» لا تظهرون 
أدنى جهد. فإن لم تأخذوا فوراء لا تيأسوا لأنه لهذا الغرض قال "اقرعو". ليدلل على 
مداومتنا للطلبة حتى لو لم يفتح لنا الباب على الفور. 


داوموا على الطلبة 

5. وإن كنت شكون فى تأكيدئ هذا لكمء #فامنوا على الكل مق إذ يقول: "أم أي 
إنسان منكم إذا سأله . ابنه خبزًا يعطيه حجر" [ع 9]. لأن من يداوم على الطلبة بإلحاح بين 
الناس» قد يحسبونه إنسانا مزعجًا ومثيرا للاشمئزاز. لكن مع الله إن لم تلحوا في الطلبة؛ 
فإنكم تزعجونه بالأكثر. فلو داومتم على السؤال» ولم تأخذوا على الفورء ثقوا أنكم حتمًا 
سوق تاعتون في وق ماء: الانه لهذا الترطن الطق«البات» ليحك على عريد سو عرق 
علجةه و ليذ القاية "را بحي :الطلثة: و1 عضر تيدر ا الفتؤال دارمو أن طلدى لاني 
وستأخذون بالتأكيد. 
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ورب قائل: ناذا الو ظليت ولد آخذ؟' لقد أغلق الباب على سعيكم لهذا الأمر» فهو 
بأسلوبه هذا يحثنا على الثقة فيه» ويشير علينا ألا نطلب فقطء بل أن نطلب ما يجب علينا أن 

'لأنه أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزًا يعطيه حجر". لهذا إن لم تأخذواء فلأنكم 
طلبتم حجراء وهذا هو السبب أنه لم يعطكم. لأنه رغم كونك ابنًا له» فإن هذا وحده لا يكفيك 
حتى تأخذء بل هذا السبب عينه يعوقك عن الأخذ! فإنك وأنت ابن قد لا تطلب شيئًا ينفعك. 

ركنا لأ تطليوا كنا عالمماة بل كل الأشياء الروحية» ويتاخذون:يقينا لأنه هكسةا 
فعل سليمان ١(‏ مل ": 4١4-1١‏ 7 أي :١‏ 17-11)» إذ طلب ما ينبغي طلبه؛ فناله على 
الفور دون إبطاء. 

هناك إذن أمران يلتزم بهما من يصلي: أن يطلب ويسأل بإلحاح؛ وأن يسأل ما 
ينبغي عليه أن يطلبه. إذ يقول: "إذ وأنتم آباء تنتظرون أن يطلب أولادكم منكم؛ وإن سألوكم 
شيئًا غير مألوف» ترفضون أن تعطونهم إياه» وإن كان في مقدوركم ونافعًا تعطونه لهم'. 
وأنتم أيضنًا إذ تفتكرون في هذه الأمورء لا تنصرفوا حتى تأخذوا. لا تكفوا عن السؤال حتى 
تجدوا. لا تتراجعوا ولا تقللوا همتكم في السؤال» حتى يفتح الباب» لأنكم إن اقتربتم بهذا 
الفكر وقلتم: "إن لم آخذ لن أرحل"؛ فحتمًا ستأخذون بشرط أن تطلبوا ما يليق بالرب الذي 
تسألونه أن يعطيكم» والنافعة لكم كطالبين. فما هي هذه الأشياء اللائقة؟ 

أن تطلبوا الروحيات» كل الروحيات»؛ وأن تغفروا للمذنبين إليكم» فتنالوا غفرانا متى 
طلبتموه؛ رافعين أيادي طاهرة بلا غضب ولا دمدمة ١(‏ تي ؟: 6). فإن طلبنا هكذاء سننال 
حتمّاء وإلا تكون طلبتنا كشيء من السخرية»؛ وكفعل رجل سكير وليس عاقل من العقلاء. 

ورب قائل: أنا أطلب الروحياتء ولا آخذ؟ بالتأكيد أنت لا تطلبها بجدية» أو تجعل 
نفسك غير مستحق للأخذ» أو أنك سرعان ما تكف عن السؤال؛ وقد يسأل نفس الشخص: 
. 'ولأي سبب لم يذكر السيد الرب الأشياء التي يجب علينا أن نطلبها؟' لقد ذكرها كلها فيما 
مضىء وأشار إلى الأمور التي يجب أن نقترب منها ونطلبهاء فلا تقل إذن أنا اقترب 
ولا آخذ. لأن الله لا يمتنع أبدَا في أيّ حال عن العطاءء الله الذي يحبنا كثيرًا جداء أكثر حتى 
من الآباء الجسديين» ويفوقهم كلهم صلاحًا. فإن طبيعة الآباء الأرضيين طبيعة شريرة. إذ 
يقول عنهم: 'فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا وخر عطايا جيدة» فكم بالحري 
أبوكم الذي في السماوات" [ع .]١١‏ 
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يقول هذاء لا لكي يصف البشر بأن طبيعتهم شريرة؛ ولا لكي يدين جنسنا البشري 
بأنه جنس سيئ» لكن محبته للإنسان فائقة وعظيمة بما لا يقاس. هل ترون حديثًا يفوق هذا 
الحديث هناء عن قدرة الله التي تنير الآمال الصالحة حتى في قلب من أصبح ياتسنا باسنا 
عل 

ها هوذا يشير إلى صلاحه حقا من طريق آبائناء ومن قبل من خلال أعظم عطاياه. 
وفني "النفنن"'فى :داخل: الجبنه..وافن 4 .موضيع ل شير :إلى اعطق خود انه وال إلى محركيه 
في الالال م وار واكم ليخد إى اللجي: كين لارهينا من جوانا كفني ]هد بولك ل 
يحدث لنا بعد. لكن القديس بولس أشار إليه حقا بقوله: "الذي لم يشفق على ابنه» بل بذله 
لأجلنا أجمعين» كيف لا يهبنا أيضًا معه كل شيء؟' (رو 8: 7") لكن لا يزال حديثه إليهم 
يتناول الأمور الخاصة بالبشر الآن. 


القاعدة الذهبية: نثق في صلواتنا ولا نهمل واجباتنا الشخصية 
5. وبعد هذاء وحتى يشير إلى أنه يجب علينا ألا نثق في صلواتنا بينما نهمل أداء 
واجباتنا الشخصية؛ وحين تحيط بنا الضيقات لا نثق في جهودنا الذاتية» بل نسعى في طلب 
العون من فوق من جهة» ومن جهة أخرى نؤدي واجبنا الشخصي. يضع أمامنا علاقة الأمر 
بالآخرء لأنه بعد شرح مستفيض يعلمنا أيضًا كيف نصلي. وبعد أن علمنا كيفية الصلاة: 
يتقدم في حديثه بخصوص واجباتناء ثم ينتقل إلى ضرورة الصلاة بلا انقطاع قائلاً: "اسألوا 
تعطوا", "اطلبوا", "اقرعوا". ثمرة أخرى يحتنا على أن تكون دءوبين في ذلك. 
إذ يقول: 'كل ما تريدون أن يفعل الناس بكمء افعلوا أنتم هكذا أيضًا بهم" [ع ؟١]:‏ 
ملخصًا كل شيء بإيجازء ومشير! إلى أن هذه الفضيلة سهلة ومعروفة تمامًا لكل الناس» ولم 
يقل هذا فقطء 'كل ما تريدون"؛ بل قال: 'فكل ما تريدون". فإن حرف الفاء لم يشيوه كنا 
دون سببء بل ليكون .له معنى محدد وخاصء بمعنى: إن كنتم تريدون أن تكونوا متشددين 
حتى بعد ما قلته لكم» افعلوا هذه الأمور أيضًا. فما هي هذه الأمور؟ 
'كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم' . ألا ترون دمح العلاة مون الى حا 7 
مدق اللحياة السيكيحة: وهو لم يقل كل ما تريدون أن يفعله الله بكم افعلوه مع قريبكم» لثلا 
يقول أحد كيف يمكن هذا؟ إنه هو الله وأنا إنسان. لكنه قال كل ما تريدون أن يفعله الناس بكم 
ذا افتاه نكم أشنا دهم افا قبي لحف من ذلك وال ضدل: انعط دن ه81 والتدح: ايضنا' 
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معروف من قبّل المكافأة» لذلك فهو مدح عظيم. لأن هذا هو الناموس والأنبياء. حيث يتضح 
أن هذه الفضيلة تتفق وطبيعتنا ذاتها لجميعناء فنعرف واجباتنا من ذواتنا. وأنه من المستحيل 
ل سفق و تتعرف .و من دوادداء وانة من 

أن نجد ملجأ لنا في الجهل. ظ 


الطريقان: الضيق والرحب 

. "ادخلوا من الباب الضيق؛ لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يوْدي إلى 
الهلاك؛ وكثيرون هم الذين يدخلون منه. وما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى 
الحياة» وقليلون هم الذين يجدونة" [ع .]١ 5-١7‏ رغم ذلكء قال بعدها 'نيري هين وحملي 
خفيف" (مت )١ :١١‏ وما قاله فعله» فكيف يقول هنا إن طريقه ضيق وكرب؟ 

أولاًء إن انتبهتم» فإن الرب هنا يشير أيضنًا إلى أن الطريق خفيف جذًا وسهل؛ ومن 
الممكن بلوغه. ورب قائل: ولكن كيف؟ كيف يكون الطريق الضيق والكرب سهلا؟ لأنه 
طريق ولأنه باب» تمامًا مثلما هو الحال مع أيّ طريق وأيّ باب. فمهما كان واسعا أو ذا 
مسافة كافية» فهو في النهاية طريق وباب» ولا شيء يدوم فيهماء فكل شيء يزول- الألم 
وكذلك خير الحياة - وليست الفضيلة فقط هي الهينة» بل إنها في النهاية تصبح سهلة:؛ لأن 
الذي يعزي الذين في الضيقة ليس زوال د تكلب في طون طافي ل النهاية. لأنها 
حتمًا تنتهي من حياتناء لهذا تكون أتعابنا مؤقتة. أما أكاليلنا فهي دائمة: فالأتعاب تأتي أولا: 

ثم تليها الأكاليل» الأمر الذي يمنحنا ارتياحًا كبيرًا في أتعابنا. 

لهذا فإن القديس بولس الرسول يدعو الأتعاب بأنها خفيفة» لا بسبب طبيعة الأحداث: 
بل بسبب فكر الخصوم الذين ينافسونناء وبسبب رجائنا المستقبل. إذ يقول: "لأن خفة ضيقتنا 
الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديء ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى» بل 
التي لا ثرى" (؟ كو 4: .)18-١7‏ لأنه إن كانت الأمواج والتي تعد خفيفة ومحتملة بالنسبة . 
التمانة: وك لكبو يلك القاقدوة الاوك دون 1 و الشمقيع بالنشجة لكر بيخ :و الفاح و اللمسو اع 
بالنهية التجتوه في النعار كه فزخ فك ركد قن بيكانة الزجاف النفافناك الكوزينة التوقفنة . 
والزائلة» فكم بالأكثر السماء المُنتظرة والبركات التي لا يُنطق بهاء والمكافآت الأبدية. كلها 
لاتجماذا عتصيي: النقاع ف بهذا الززفاق العاعيو فلماة :نرم بها بولا نيملياة فإ لسرت 
يحفنها هيت وخفيفنة: ذا بائرنا الانتديف إلى الكاقي والا محرت سين الفجازير وان 
نحترس من الأنبياء الكذبة. ففي كل هذه الأحوال؛ لا نشعر وكأننا نواجه ضيقات فعلاء 
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وحقيقة أن الباب ضيقء إنما تسهل علينا الأمور بشكل كبيرء إذ يتحتم علينا أن نكون 
ساهرين. وحين يقول القديس بولس الرسول: 'فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم" (أف 5: 
»)١١‏ فإنه يفعل ذلك لا لكي يتثبط من عزائمناء بل ليرفع من أرواحنا كمقاتلين أشداء. هكذا 
يفعل الرب لكي يوقظ المسافرين من غفلتهم ونومهم» فيدعو الطريق كربًا. وبهذا لا يجععل 
الناس ساهرين فحسبء بل يؤكد لهم أن هناك أمورًا أخرى تسندهم وتشدد من أزرههم.ء وأن 
آخرين قد لا يهاجمونهم هكذا علناء بل يخفون أنفسهم؛ فهذه هي طبيعة الأنبياء الكذبة. ولهذا 
يقول: "لا : تهتمواء حتى لو كان الباب ضيقاء والطريق كربّاء بل اهتموا كيف ينتهي؛ إذ ينتهي 
إلى الرحابة والاتساع". لهذا اهتموا أن تكونوا يقظين منتبهين مستعدين» مثلما يقول في 
موضع آخر: "إن الغاصبين يختطفون الملكوت" (مت :١١‏ ؟١).‏ هكذا حين يَعْلَمُ من يجاهمد 
ويصارع ويتألم أنه في النهاية يظفر بالربح وترتفع معنوياته وتسمو روحه بالأكثر. 

. لهذا لا نتحير إذا ما اعترضتنا ضيقات كثيرة قد تربكناء لأن الطريق والباب 
ضيقانء لكن المدينة واسعة ورحبة. لهذا لا يتوقع المرء راحة هناء ولا ينتظر تعبًا هناك. 


كيف نميز الأنبياء الكذبة؟ 

". ففي قوله 'قليلون هم الذين يجدونه" [ع 54 ]١‏ يكشف عن إهمال الغالبية» ويرشد 
سامعيه إلى عدم الانتباة لآثام الأكثرية؛ بل إلى أتعاب الأقلية. ويقول الرب أن معظم الطريق 
إذا ساروا فيه - ليس هو باختيارهم والأمر يشكل جرمًا شديدًا - لكننا يجب ألا نهتم 
بالأغلبية» فلا تزعجنا تهديداتهم؛ بل أن نقتدي بالأقلية» وأن نستعد بكل وسيلة إذا ما أردنا 
الخوض في الطريق الضيقة» لأنه بجانب أنها ضيقة» فإن هناك الكثيرين الذين يريدون إلقاءنا 
في الطريق الأخرى. لهذا يضيف الرب قائلاً: 

". "احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل 
ذئاب خاطفة" [ع .]١١‏ يوجد بجوار الكلاب والخنازير فخ آخر منصوب لنا بمؤامرة أشد 
خطرًا من غيرها. لأن أولئك معروفون وعلى الملأء أما هؤلاء فهم مختفون لهذا يحذرنا 
منهم. لهذا أيضًا بينما يأمرنا أن نبتعد عن أولئك؛ فإنه يأمر الناس أن يحترسوا من هؤلاء 
باهتمام بالغ. فإنه من الصعب علينا أن نراهم عند أول اقتراب لنا منهم» ولهذا السبب أيضًا 
يقول: "احترسوا أو احترزوا" ليرشدنا أن نميزهم. عندئذ ولئلا يغرقوا في كم من ارتباكات 
حين يسمعون أن الطريق كرب وضيقء وأن عليهم السير في طريق معاكس لطرق 
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الكثيرين» حافظين أنفسهم من الخنازير والكلاب ومن النوع الأكثر وحشية من الذئاب. فإنه 
يذكرهم بما تم في أيام آبائهم حتى لا يدركهم القلق» فيستخدم تعبير "الأنبياء الكذبة" إذذ لم 
يحدث آنذاك أمور أقل من هذه. هكذا يقول: أرجوكم ألا تضطربواء فلن يصيبكم شيء جديد 
أو غريب. لأن الشيطان دائمًا يبدل الحقيقة كلها سريًا بخداعاته المناسبة. 

وبمجاز "الأنبياء الكذبة" هناء لا أظن أنه يشير إلى الهراطقة؛ بل إلى الذين يعيشون 
حياة فاسدة» ومع ذلك يضعون أقنعة الفضيلة؛ وهم الذين يسمونهم الغالبية باسم الدجالين. لهذا 
يقول: "من ثمارهم تعرفونهم' [ع .]١5‏ فقد يجد الإنسان صلاحًا عمليًا بين الهراطقة؛ أما بين 
أولئتك الفاسدين» فلا يجد صلاحًا أبدًا. ظ 

ورب قائل: 'ماذا إن كانوا يخدعون في هذه الأمور أيضا؟ كلاء بل سيتم كشفهم 
بسهولة. إذ هكذا هي طبيعة هذا الطريق» مؤلمة ومضايقة» ولن يختار المرائي احتمال الآلام؛ 
بل أن يتباهى فقطء لهذا تسهل إدانته. هكذا وبقدر ما قال: 'وقليلون هم الذين يجدونه. 
يكشف عن الذين لا يجدونه. ومع ذلك أولتك الذين يتظاهرون أنهم وجدوه؛ وذلك بأمره لنا 
ألا ننظر إلى الذين يضعون الأقنعة فقطء بل إلى الذين يسعون في الحقيقة وراء هذا الطريق. 

وقد يقول قائل: ولكن لأي سبب لا يجعلهم الرب ظاهرين لناء بل يحثنا على البحث 
عنهم؟ حتى نبقى ساهرين ومستعدين دائمًا للقتال» محترزين من أعدائنا المتتكقرين وكذا 
العلنيين أيضًا. وهذا ما كان يشير إليه بولس الرسول قائلا: 'بالكلام الطيب والأقوال الحسنة 
يخدعون قلوب البسطاء" (رو .)١8:15‏ فلا نضطرب حين نرى الكثيرين منهم الآن» كلاء 
لأنه لهذا أيضًا سبق المسيح وتنبأ منذ البدء. 

تأملوا رقته: كيف أنه لم يقل "عاقبوهم' بل "لا يلحقكم منهم ضرر" ولا تقفوا بينهم 
غير محترسين أو منتبهين. وحتى لا تقولوا إنه من المستحيل تمييز هذا النوع من الناس» 
يوصي السيد الرب ثانية مثالاً بشريًا بقوله: "هل يجني الناس من الشوك عنبًّاء أو من 
الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارًا جيدة. وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارًا 
ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارًا ردية» ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارًا جيدة' 
[ع 15دىا]. ظ 0 
ما يقوله هو هكذا: ليس عندهم شيء لطيف أو حلوء إنهم حملان فقطا من جهة 
الجلدء ولهذا يسهل تمييزهم. ولئلا يكون عندكم أدنى شكء فإنه يقارنه بضروريات طبيعية 
معينة» بأمور لا تحتمل إلا نتيجة واحدة. فبأي معنى قال الرسول بولس أيضنا: "الاهتمام 
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الجسدي هو موتء إذ ليس هو خاضعا لناموس اللهء لأنه أيضًا لا يستطيع" (رو 8: 7-5). 
وهو لا يكرر الأمر مرتين على سبيل الحشوء بل لثلا يقول قائل: "رغم أن الشجرة الرديئة 
و ا ع اا اا ا ل فالمحصول جيد ورديء في 
أن واحد. 

يقول السيد الرب: كلاء ليس الأمر كذلك؛ فالشجرة تحمل الثمر الرديء فقطء 
ولا يمكنها أن تحمل ثمرًا جيداء وهكذا هو الحال مع الشجرة الجيدة. فلماذا إذن؟ ألا يمكن 
للصالح أن يصبح شريرا؟ والعكس صحيح. والحياة حولنا مملوءة بهذه الأمثلة. لكن المسيح 
لا يقول هذاء أنه ما من سبيل للتغيير عند الشريرء والصالح من الصعب انحرافه أو سقوطه. 
لأن الشرير ببقائه في الشر لا يعطي ثمرا جيداء ماذا إذن؟ ألم يحمل داود وهو الرجل 
الصالح أثمارًا ردية؟ بلى إن داود لم يستمر صالحاء لكنه تبدل من الخير إلى الشرء لأنه 
ودون شك قد ظل على حاله الرديء لهذا لم يثمر ثمرا جيداء أما لو بقى في الفضيلة لما 
اقترف ما اقترفه. بهذه الكلمات يسد الرب أفواه الذين يتكلمون بالشر عشوائيّاء فيضع لجامًا 
على كل المفترين بكلام فارغ؛ بينما يرتاب كثيرون في الخير بسبب الشرء فإن الرب 
يحرمهم من أيّ عذرء لأنك لا يمكن أن تقول لقد خدعت وضئللتء فقد أعطانا السيد طريقة 
التمييز بينهم من أعمالهم. فالوصية تخصهم هم ولا تخص الجميع هكذا بشكل عشوائي. 


ليس من مقارنة بين آلام جهنم والحرمان من المسيح 
لبنولة لم يامو :باتعقانو» ين أ كونوا الى دراي مده قيوستو البككوبرين 
ويغيرهم وضع أمامهم العقاب كمانع لهم قائلاً: كل شجرة لا تصنع ثمرا جيداء تقطع وتلقي 
في النار" [ع .]١5‏ ظ 
وحتى يقلل من شدة كلماته أضاف 'فإذن من ثمارهم.تعرفونهم' [ع ]٠١‏ حتى 
لا يبدو وقد أظهر التهديد كموضوع أساسي في حديثه؛ بل حتى يثير ذهنهم بطريقة النصح 
والإرشاد. ويبدو لي هنا أنه يلمح عن اليهود الذين كانوا يُظهرون مثل تلك الثمار. ولهذا 
السبب أيضًا يذكرهم بأقوال يوحنا وبنفس الألفاظ يؤسس عقيدتهم؛ لأنه هو أيضنًا قال نفس 
الشيء؛ إذ ذكر لهم "الفأس" و"الشجرة التي قطعت" و"النار التي لا تُطفا"» ورغم أن الأمر 
يبدو كدينونة واحدة. وإذ تم حرق الشوره لكن لا أوجز المرء الأمر بشيء من الدقة» فإن 
هناك عقوبتين: من جهة» فإن الشجرة التي تحرق تطرح أيضًا من ملكوت الله. وهي عقوبة 
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أكثر شدة من الأخرى. وأعرف أن كثيرين الآن يرتعدون من ذكر جهنم فقطء» لكنني أؤكد أن 
فقدان المجد لهو أشد صعوبة من جهنم ذاتها. وليس عجيبًا أن الكلمات تعجز عن إظهار هذا 
الأمر. 

لأننا اقرف يركاكةة هذه الأمون الشتالكة؛ حفن تدك من عنية أخسوئ تقاسنة 
حرماننا منها. وإذ كان القديس بولس الرسول يدرك هذه الأمور جيداء فقد وعيّ أن الحرمان 
من مجد المسيح هو أبشع الأمور كلها. وهذا ما ينبغي إدراكه في ذلك الزمان حينما نقف أمام 
الحكم الفعلي. لكن نتوسل ألا يكون هذا هو حالنا أبدَا يا ابن الله الوحيد» ولا تدعنا نختبر أبدَا 
هذا العقاب الذي لا علاج له ا 3 
التي لا يمكننا بالحق أن نصفها بدقة. م 

ومع هذاء وبقدر استطاعتي» سأحاول أن أوضح الأمر لكم؛ وإن كان بدرجة غير 
كاملة تمامًا. فلنتخيل إذن طفلاً عجيبّاء لديه بجانب فضيلته السيادة على العالم كله؛ وهو 
صالح في كل شيء»؛ حتى أنه قادر أن يضع كل الناس في دائرة محبة الآب» فماذا تظنون في 
والد بهذا 'الفلقل آنا أ وعتان ف .عدن ة الاايتحتى هن شغيهة و أن كني قلي كان أو كترسا 
يرحب به بشرط أن يرى ابنه ويتمتع به؟ فلنفكر في الأمر بخصوص مجده أيضاء لأنه ما 
من طفل حتى لو لم يكن صالحاء يمكن لأب أن يكرهه ولا يشتاق إليه. هكذا هو الحال في 
نصيبنا من تلك الخيرات وأن ننطلق ونكون مع المسيح (في .)١1" :١‏ 

ما من شك أن جهنم والعقاب ليسا من الأمور التي يمكن احتمالها. ولو افكترض 
المرء عشرة آلاف جهنم» فلن يقدر على وصف ما سيكون عليه الحرمان من ذلك المجد 
اللوماري» أن أى يكون تكرويقا مق النسيد مال سداعة "انالا امرك" رفم 
أو ليفه اكالم يمه عنتما را جائعًا (مت 75: 57). أجل؛: فإنه من الأفضل أن 
يُصعق بمائة ألف صاعقة عن أن يرى ذلك الوجه الرقيق يبتعد عناء وعينه التي للسلام 
لا تحتمل النظر إلينا. فإن كنت وأنا عدو وأكرهه؛ قد تبعني ولم يتركني» بل ولم يشفق حتى 
على نفسه» بل بذلها لأجلي حتى الموتء هل بعد هذا كله لا أعطيه رغيفًا في جوعه» فبأي 
عينين أقدر بعد ذلك أن أنظر إليه؟ 

لكن انتبهوا هنا إلى لطفه ورقته فإنه لم يتحدث أبدَا عن خيراته؛ ولا قال 'لقد 
أضجرت أيها الإنسان كثيرًا من فعل لك الخير الكثير". ولا حتى قال: "أنا الذي أتيت بك من 
العدم» الذي نفخ فيك نفسًا حية» وجعلتك تتسلط. على كل كائنات الأرضء الذي لأجلك خلقت 
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الأرض والسماءء والبحر والهواء» وكل الموجودات. لقد احتقروه لأجلك؛ بل حسبته مستحقا 
لكرامة أقل من الشيطان! ولم ينسحب هو من كل ذلكء بل كانت لديه عدة أفكار من أجلك. 
الذي اختار أن يصير عبداء الذي ضُرب بالقصبة؛ وبُصق عليه الذي قتل» والذي مات أكثر 
الميتات خزيّاء الذي يشفع أيضًا في الأعالي لأجلكء الذي يهبك روحه القدوس مجاتاء الذي 
يمنحك الملكوت» الذي يقطع وعودا كهذه لك؛ الذي يشاء أن يكون لك رأسًا وعريسا وثوبا 
وبيتا وخدرا وطعامًا وشرابًا وراعيًا وملكا. الذي أخذت لتصير معه وريثًا وشريكاء الذي 
أخرجك من الظلمة إلى سلطان النور". أقول إن هذه الأشياء وأكثر منهاء يمكن أن يتكلم الرب 
عنهاء لكنه لا يذكر أيَا منهاء إنه يتحدث عن الخطيئة فقط. 

وحتى في هذا المجال» يظهر محبته» وأنينه لأجلنا فلا يقول: ادخلوا إلى النار المعدة 
لكم؛ بل استعدوا لمواجهة الشيطان» وهو يقصد أن يخبرهم بما هو خطأ في أفعالهم؛ ولم 
يذكرها كلهاء بل بعضًا منها. وقبلها تحدث عن الذين يفعلون الصلاح مشير! إلى أنه يلومهم 
بعدل» فأي عقاب أشد من هذه الكلمات؟ 

فإن أي فرد لن يهمل إنسانا جائعًا كان يومًا ينفعه» وحتى لو أهمله لن يتحرر من 
عذاب الضميرء بل إذا رأى صديقين أو ثلاثة على علم بما فعل تمنى لو أنه غاص في باطن 
الأرضء فماذا يكون شعورنا لو حدث هذا على مسمع من العالم كله وأمام الرب» الذي يحكم 
على أعمالناء فمهما حاول الدفاع عن نفسه» فإنه لن يُخفي تباهيه بالأمر. ولهذا يسمع الرب 
يقول: "اذهبوا عني" والمسيح هنا يلومنا لمنفعتنا حتى ننتبه. 
الحياة الحاضرة ليست لهوًا 

٠‏ لهذا أيها الأحباء» فلنرتعد حتى لا نسمع هذه الكلمات المخيفة» فالحياة ليست 
لهواء وحياتنا الحاضرة ليست عبثاء والأمور العتيدة ليست كذلك. ولا تحسبوا حياتنا لهوًا 
وحسبء بل هي أسوأ من ذلكء لأنها لا تنتهي بالضحكء بل تجلب دمارًا شديدًا على الذين لا 
يفكرون في تقويم طرقهم بشكل حاسم. 

أرجوكم أن تعرفوا الفارق بيننا وبين أطفال يلعبون في بيوت تحت الإنشاء» حينما 
نبني بيوتنا الغالية الثمن. والفارق بينهم وهم يعدون طعام غذائهم وبيننا نحن في ارتحالنا 
الثمين؟ لا شيءء سوى أننا نفعل ذلك لأننا تحت العقاب» وينتهي بنا الحال دون أن ندرك إلى 
فقر كامل. فلا عجب أننا لم نعد بعد رجالاء لكن حين نصبح كذلك» سندرك أن كل هذه 
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الأمور صبيانية. وحين نبلغ مرحلة الرجولة والنضج سوف نحتقر ما كنا نحياه. بينما لما كنا 
أظفالا مدنا هذ الأمون نينا مين يستحق مكا:القاق لأحلة؛.وحيتها كنا تجمغ معنا كمسل 
الخزف المكسور والطينء لابد أن نحسب أنفسنا أقل من الذين يشيدون الأسوار العظيمة» فهي 
حتمًا زائلة سريعًا. وحتى وهي قائمة لا جدوى منها لناء هكذا هو الحال مع تلك البيوت 
الفخمة. لأن المواطن السماوي لا يقبلهاء ولا يريد أن يبقى فيها. لأن له موطنا علويًا. لكننا 
حين ندوسها بأقدامناء هكذا سيفعل هو أيضًا بالبروج الشاهقة. 

وكما نضحك على الأطفال الذين يبكون إذا انسكب منهم شيءء هكذا أولئك أيضناء 
حينما ننوح على كل شيء؛ لا يضحكون فقطء بل يبكون أيضتاء لأن أحشاءهم أحشاء رأفة. 
ولأن خاتمة أفعالهم ردية. لهذا فلنصر رجالا! حتى متى نزحف على الأرضء ونتباهى 
بالأحجار والمباني والأرصدة؟ حتى متى نلهو ونلعب؟ 

هل سنظل نلعب فقط؟ بل إننا نعبث بخلاصنا ونخونه الآن» وكأطفال يهملون 
تعليمهم: ويجدون أنفسهم يلهون في أوقات فراغهم: يعانون من ضربات قاصمة متلاحقة: 
هكذا نحن أيضاء ننفق كل حماسنا هناء ونهمل دروسنا الروحية المطلوبة في أعمالناء فلا 
نقوى على أدائهاء فنستحق حينئذ لعقوبة قاسية؛ ولا أحد يقدر أن يخلصناء لا أب ولا أخ 
ولا أي إنسان آخر. 

لكن حينما تزول كل هذه الأشياء يظل عذابها إلى الأبد» بلا توقفء وهو نفس 
ما يحدث مع الأطفال حين يحطم أبوهم لعبهم الطفولية» بسبب تكاسلهم فيبكون بلا توقف. 


بين من يجمع الذهب والذي يخلص الناس من صيقاتهم 

.١‏ وحتى نقنعكم بهذه الأمورء فلنتأمل حال الثروة والغنى» والتي تبدو من أكثر 
الأمور إيلامًا لناء ولنضع في مقابلها فضيلة النفس» والتي ينبغي أن نطلبها مهما كان الأمر» 
. وسترون مدى تفاهة الثروة.. أقول: لنفترض أن هناك رجليْن» ولست أتكلم عن الضرر الناجم 
عن الغنى الفادح» بل عن الغنى المتوسطء وليجمع أحد الرجليْن مالا وفيراء ويسافر بحرا. 
ويفلح الأرضء ويختبر طرقا أخرى عديدة في التجارة» مع أنني لا أعرف تمامًا إن كان 
سيجني من عمله هذا أرباحًا بأمانة» ومع هذا فليكن ما يكون. ويفترض أن أرباحه قد حصل 
عليها بأمانة واستقامة» وأنه اشترى حقولاء واقتنى عبيداء وكل ما شابه ذلك» وأنه لم يمارس 
طلقا في معادافقه كن : الرجل الآخرء يملك أموالاً طائلة ويبيع حقولاً وبيوتا وآنية ذهبية 
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. وأخرى فضية» ويعطي المساكين صدقة: ويطعم المحتاجين» ويشفي مرضىء؛ ويحرر 
المكروبين» ويطلق سراح المقيدين» ويحرر العاملين في المناجم في السخرة» ويخلص الذين 
وقعوا في الشراك؛ ويحرر الأسرىء ويخلصهم من العقاب» فإلي أيّ من الرجلين نقف؟ 

وللكن نهنا ع سحدية بذ اسان ونه بل كن الأمون اللحانتين م فى : 21 ادي 
ستقف؟ هل إلى جانب الرجل الذي يجمع الذهبء أم إلى جانب الذي يخلص الناس من 
ضيقاتهم؟ مع ذاك الذي يشتري حقولاء أم مع الذي يجعل نفسه ملجأ وحصنًا آمنا للجنس 
البشري؟ مع الذي يتسربل بكل هذا الذهبء أم مع ذاك الذي يكلل ببركات لا شخخصى؟ ألا 
يشبه هذا الشخص ملاكا هبط من السماء لتغيير الجنس البشري؟ بينما الآخر ليس كذلك أبذا؛ 
بل إنه ليس إنساناء إنه كطفل صغير يجمع ما تصل إليه يداه ليحتضنه هكذا عشوائيًا. مشل 
هذا الإنسان الذي يجمع المال قد صار أمره سخيفاء وبلغ حد الجنون المطبق. حيث لا أمانة 
مع المال ويصبح من أتعس الناس. وأقول إن كانت السخافة بهذا الحد فإن النواح يكون اد 
عليه حيًا أو فيماء لأنه ذاهب إلى الجحيم وخسران الملكوت. 


اتركوا الأرض وما عليها وأوجدوا لأنفسكم مكانًا في السماوات 

7. أو هل تريدون أن نستعرض جزءًا آخر من الفضيلة. فلنذكر لكم رجلاً آخر: 
وجاد ذا رسلظة رامن :السدهم »ا قموطلة كانه جنا رمة ل الو جنات ف كعد وبحب ان سيان 
وصحبة عظيمة من العاملين لديه» ألا يبدو هذا الإنسان عظيمًا؟ ويستحق أن يكون سعيدا؟ 
حسن إذن؟ فلنضع مقابل هذا الرجل رجلا آخر أيضاء صبور! على الآلام» وديعّاء متواضعاء 
طويل الأناة» ولنجعل هذا السس ا كرره ولنجعله يحتمل كل هذاء 
ويبارك الذين يضايقونه. فأي واحد منهما يستحق الإعجاب. أسألكم: هل ذاك المنتفخ 
والمتعجرفء أم ذاك المتواضع النفس؟ ألا يشبه هذا الأخير واحد من القوات العلوية. العديمي 
الفساد والهوى. بينما يشبه الأول قربة منتفخة؛ أو رجلا يعاني من الاستسقاء والالتهاب 
الشديد. . أحدهما كطبيب روحانيء والآخر كطفل سخيف ينتفخ ويتورم خداه؟ 

بماذا تفتخر أيها الإنسان» أبميلادك العالمي ووجودك في عربة محطمة؟ > جيادًا 
لسعاي و واوجا او وا بوي وت 
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الناظرين» وأنت تحمل في جسدك طعامًا لدود الأرض والعث؛ الذي إذ حطت عليك جرّدتك 
من هذه الزينة الخارجية سريعا. فالحقيقة أن الثياب والذهب والفضة كلها تمتلئ بالديدان» 
والأرض والتراب يصيران ترابًا من جديد ليس إلا. لكن من يتسربل بالصلاح يتشح بشوب 
لا يقدر الدود أن يؤذيه» ولا أن يضره. ومن الطبيعي جدًا أن هذه الفضائل الصالحة للنفس 
لا يعود أصلها إلى الأرضء بل هي ثمر الروح القدس. ولهذا لا تتأثر بأفواه الديدان» لأنها 
ثياب منسوجة في السماء حيث لا يفسد عث ولا دود ولا أي شيء من ذلك. قولوا لي إذن 
من الأفضل؟ أن تكون غنيا أم فقيرَا؟ أن تكون صاحب سلطان أم أن تكون بلا كرامة؟ في 
غنى وثروة أم في فقر واحتياج وجوع؟ 

الأمر في غاية الوضوح.؛ أن نكون في كرامة وبهجة وثروة. لهذا إن كانت 
ديك الأشراء لا الاتساءء 'قاتركو | الأرهن ونا كني عناة .و أرمكدوا لأشكريكانها تريجيزن 
فيه في السماوات. لأن ما على الأرض ظلء لكن كل شيء هناك راسخ لا يهتزء ثابت 
لا يتزعزع. 

فلنختر هذه الأمور إذن بكل همة ونشاط لنخلص من ضيقات الأرضيات هنا. حتى 
إذا ما أبحرنا إلى ذلك الميناء الهادئ» نوجد مع خيرنا الوفير. الذي لا يُنطق به» الذي يمنحه 
لنا الله بنعمة ومحبة ربنا يسوع المسيح الإنسان. له المجد والقدرة إلى أبد الآبدين آمين. 
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العظة الرابعة والعشرون 
الكلمات والأفعال 


ليس الإيمان وحده. بل حتى صنع المعجزاتء لا يفيد بدون الصلاح 

.١‏ 'ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات؛ بل الذي يفعل 
إرادة أبي الذي في السماوات" [ع .]11١‏ لماذا لم يقل: "الذي يفعل إرادتي؟" لأنه في ذلك 
الإقتركان قبوؤلهم حت هذ الثول تويك تابنا مني طيعفيو. وفى نتن الركدة قانية 
يحببهم في الوصية الأولى بواسطة الثانية. ويجب أن نذكر أن إرادة الابن هي نفسها إرادة 
الآأب. ويبدو لي هنا أن السيد الرب ينتقد اليهود بصفة خاصة:» الذين وضعوا كل ثقلهم على . 
القداليم فون الأفتعاذ بالممارسة» ولية | وريكهى القديين زول الزهول قأقلا: "قوذ ار 
يهوديّاه وتتكل على الناموسء وتفتخر بالله» وتعرف مشيئته" (رو ؟: .)18-١1‏ لكنك 
لاا تحتى شنيتا من وراء ذلك» طالما أن:شيئا :مق الغطاء لا يظهن فى حياتك و أعمالك؛ لكن» 
(الرب) هو نفسه لم يقف عند هذا الحدء بل قال ما هو أكثر من ذلك. 'كثيرون سيقولون لي 
في ذلك اليوم: يا رب يا ربء أليس باسمك تنبأنا؟" ويقول: 'لا يكفي الإنسان أن يكون مؤمنا 
فقطء بينما حياته مهملة» فإنه يطرد من السماوات» حتى وإن صنع معجزات كثيرة» ولكنه 
لم يصنع شيئًا صالحّاء فإن هذا الإنسان أيضًا يُطرد من الموضع المقدس". 

كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا ربء يا رب أليس باسمك تنبأنا؟" انظروا 
كيف يعود إلى نفسه سريّاء ويشير ضمنا إلى نفسه بأنه الديّان؟ ولم يقل علانية أنا هو الديّان. 
بل "كثيرون سيقولون لي"؛ للدلالة على نفس الأمر. لأنه لو لم يكن الديّان لما قال لهم: 
فحينئذ أصرّح لهم 'إني لم أعرفكم قط' [ع 77]. وكأنه يقول: "إني لم أعرفكم قطء لا في 
زف الارقونة افق الاكقي علصا كله تشتفعون لمشو اف" ليذا: قال أننهنا لتاكو: 
الا شفربدوا بهذا إن القياطيق تحضيع لكم1 بل افرحوا ب العوي أن اماك كتيت اف 
السماوات" (لو .)2١ :٠١‏ ويأمرنا في كل موضع أن نبذل قصارى جهدنا لنهتم اهتمامًا كبيرًا 
بأسلوب حياتنا. ظ 

فليس من الممكن لإنسان يعيش حياة صالحة» وهو متحرر من الأهواء والشهوات. 
أن يكون مهملا تمامّاء لكنه حتى إن حدث أن كان على خطأء فإن الله سرعان ما يجذبه إلى 
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الحق. لكن هناك البعض يقولون: لقد أكدوا هذا بشكل زائفء وهذا هو تقديرهم لسبب عدم 
خلاص هؤلاء الناس. كلا! وإلا كانت نتيجة عمل هذا الشخص عكس ما أراده (الرب). لأن 
قصد (الرب) يقينا أن يجعل هذا الإيمان بلا قيمة بدون الأعمال. لهذا إذ يعزز الأعمال 
الصالحة؛ يضيف المعجزات أيضاء موضحا أن ليس الإيمان وحده؛. بل حتى صنع المعجزات 
لا يفيد شيئًا بدون الصلاح. وإن لم يكونوا قد صنعوا العجائب؛ كيف كان من الممكن أن 
يؤكد الأمر هنا؟ وأيضًا هم لا يتجاسرون إذا ما جاء يوم الدينونة أن يقولوا هذا الكلام في 
مواجهة الرب؛ ولا حتى الجواب نفسه. وتساؤلهم هذا يتضمن أنهم صنعوا عجائبء ولكن إذ 
يرون النهاية تأتي عكس توقعاتهم وبعد أن كانوا هنا محل إعجاب الجميع بسبب ما صنعوه 
من معجزاتء ها هم يرونهم هناك كلا شيء»؛ مع عقاب ينتظرهمء» فتصيبهم الدهشة وتعقد 
العكهنة لتقي »قت لوز أنا: ويك اليس باننمف تتباناة" فكيق قرتمن عنا "الاك نوما عسي 
هذه النهاية الغريبة التي لم نكن ننتظرها منك؟ ‏ 


أسدل عليهم نعمته وهم غير مستحقين 

؟. لكن إن كانوا يتعجبون أنهم يُعاقبون بعد أن صنعوا مثل هذه المعجزاتء؛ فلا 
تتعجبوا أنتم مثلهم» ذلك أن النعمة كانت عطية مجانية من الذي أعطاها لنا. لكنهم من جانبهم 
لم يشاركوا بشيءء لهذا يحق عقابهم بعدل؛ إذ هم غير شاكرين وعديمي الشعور نحو الرب 
الذي كرّمهم كثيراء إذ أسدل عليهم نعمته وهم غير مستحقين. - 

ورب قائل وماذا إذن؟ هل يفعلون هذا وهم يمارسون الإثم؟ يقول البعض إنهم لم 
يصنعوا معجزات وهم يرتكبون الآثام» لكنهم تغيروا بعد ذلك ومارسوا الإثم. لكن لو كان 
الأمر كذلك؛ لما أفلح معهم أيّ زمن آخر يعمل فيه الرب معي فنلة الإنجاق:ولة ستيع 
البسوة اكدومكن: أن لقنوا فوكه أ غدان ا وانهةا بيقول: القديسن: يوان الرسول أنستناة "كان لي 
'كل الأساة هق الذك العبال» ولكن اليش لل نيكبة فلسسف شين( كو 41 

تسألون» إذن من هم هؤلاء الرجال؟ إن كثيرًا من المؤمنين قد نالوا مواهب؛ مثل 
طرد الأرواح (مر 8 لو 3: 53). مثل يهوذا الذي كان حائزا على موهبة مع أنه كان 
شريرا. ونرى في العهد القديم نفس الأمرء أن النعمة عملت في أناس غير مستحقين» بحيث 
تصنع الخير للآخرين. لهذا لما كان الناس لا يناسبهم هذا الأمرء بل يحيا بعضهم حياة 
الفلووة نول ركان التجيم هذا الإتمارة العقلور نيعا كان اخزروق عن التقردن تاماه فك الصرت 
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ليصيروا أفضل؛ فإنه يُكمّل لهم نعمته بكل سخاءء لأيهمكتوب :"متنا حيداقدني كق 0" 
ولكنه "يصرّح لهم أني لا أعرفكم" لأنهم يظنون أنهم أصدقائي الآن حقاء لكنهم سيعرفون 
حينئذ» إني لم أمنحهم كأصدقاء. 

لماذا تتعجبون إن كان السيد الرب يعطي عطايا للمؤمنين باسمه» رغم أن حياتهم لم 
تكن تليق بإيمانهم» بل كان يعمل حتى مع الذين حادوا عن الطريق وعن الحيةة اللائقة 
والإيمان» ومع ذلك عملت فيهم النعمة لخدمة الآخرين. فرعون أيضًا كان من نفس النوعء 
ومع ذلك فقد دله الرب على الأمور العتيدة» وكان نبوخذنصر رجلا كثير الآثام» ومع ذلك 
كشف له الرب ما سيحدث بعد أجيال كثيرة (د "). وأيضًا ابن هذا الأخيرء رغم أنه فاق أباه 
في الإثم؛ فقد تنبأ بأمور مستقبلية» آمرًا بحدث جليل وعجيب (دا ©). 

ولام جنات الاتجول: كانت تمر آنذاك؛ وكان إعلان قوته ظاهر! بشكل واضح 
للجميع» فإن كثيرين حتى من غير المستحقين نالوا مواهب. وبالرغم من كل تلك المعجزات؛ 
لم تنشأ منها أية فائدة» بل بالحري عوقبوا بالأكثر. لهذا نطق لهم بهذا القول الرهيب: "إنسي 
لا أعرفكم'". وكان هناك كثيرون قد بدأ غضبه يظهر ضدهمء وتحول عنهم وتركهم» حتى قبل 
الدينونة. 


بهذه الأقوال يحث على إظهار مزيد من الإيمان» وإذ يعطي البعض عطايا تفوق الوصف 


لهذا لنخف أيها الأحباء ونرتعد» ولنهتم بحياتنا أعظم اهتمام» ولا نعسب أنفسنا 
أسوأ حالاء لأننا لا نصنع المعجزات الآنء لأن ذلك لن يمنحنا أية مزاياء وكما لا يسيء إلينا 
أننا لا نصنع معجزاتء إذا كان اهتمامنا منصبًا على الفضائلء لأننا مدينون بأنفسنا 
للمعجزاتء لكننا مدينون لله بحياتنا وأفعالنا. 


الأساسان: الصخر أو الرمل 

ظ ". بعد أن أنهى. السيذ الرب الحديث عن كل شيءء تحدث إليهم بدقة عن الفضائل 
وأشار إلى المتظاهرين بهاء من كل نوع وصنف. بخصوص تظاهرهم بالصوم والصلاة؛ 
والذين يأتوننا في قنك حملا » :والايق بدوسحون العو افيا وتعقون اهنا بالكسبازين 
والكلاب. ظ ظ 
ثم يتقدم ليشير لا إلى كيفية عظم الربح الذي يأتي من وراء الفضيلة هنا على 
الأرضء ويبين فداحة الشرء بقوله: 'كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بهاء أشبهه برجل . 
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عاقل" [ع 4 1]. ويعني هذا: قد سمعتم ما يمكن أن يعاينه أولتك الذين لا يسمعون ولا يعملون 
بما يسمعوه رغم أنهم يصنعون معجزاتء ويجب أن تعرفوا أيضًا ما يتمتع به كل من يطيع 
هذه الأقوال كلهاء لا في الدهر الآتي فقطء بل هنا أيضا. 'فكل من يسمع" كما يقولء» هذه 
الأقوال ويعمل بهاء أشبه برجل بنى بيته على الصخر. أترون كيف ينوع في حديثه؟ ففي 
مرة يقول: 'ليس كل من يقول لي يا رب؛ يا رب". ثم يكشف عن نفسه في مرة أخرى. 
'بل الذي يفعل إرادة أبي"؛ ومرة أخرى يعلن نفسه 'ديّانا'» 'كثيرون يقولون لي في ذلك اليوم 
يا رب» يا رب. أليس باسمك تنبأنا"؛ 'فحينئذ أصرّح لهم إني لم أعرفكم قط". ويشير هنا أيضنًا 
إلى سلطانه على الجميع. لهذا يقول "كل من يسمع أقوالي". وبينما يلمس حديثه المستقبل من 
الملكوت؛ والمكافأة والتعزية التي لا يُنطق بهما. وما شابه ذلك» فإن إرادته» أيضًا بالنسبة 
لأمور هذا العالم هو أن يعطيهم ثماراء وأن يشير إلى عظم هذه الفضيلة» حتى في الحياة 
الحاضرة. فما هي قوة الفضيلة؟ 
أن نعيش في أمان» وألا يتسلط علينا أي رعبء من جانب الذين يحتقروننا. فأي 

شيء يعادل هذا الحال؟ لأنه حتى الذي يرتدي وشاح الملك لا يقدر أن يوفر لنفسه ذلك. أما 
من يمارس الفضيلة» فهو يملك كل شيء في وفرة» ويستمتع بهدوء عظيم في غمرة آلام 
الزمان الحاضر. والعجيب أن يتمتع بهذا في شدة العاصفة» وفي ثقل الضيقة. وباستمرار 
التجارب؛ لا يهتز ولو قليلاً. إذ يقول السيد المسيح: 'ينزل المطرء وتجيء الأنهارء وتهسب 
الرياح» وتقع على ذلك البيت فلا يسقط؛ لأنه مؤسس على الصخر' [ع 5 .]١‏ 

يشير رمزيًا إلى الضيقات بألفاظ مثل "المطر" و"الفيضان" و"الرياح"» وهي ضيقات 
تسقط على الناس مثل الاتهامات الباطلة والمؤامرات وفقدان الوالدين والأخصاء والأصدقاء؛ 
وشرور الحياة والقلاقل من الغرباء» وكل ما يمكن أن يحل بالإنسان من ضربات. ويقول ‏ 
الرب: إن النفس المؤسسة على الصخر: وهي الكلمة التي تشير إلى الثبات في تعاليم المسيح 
لأن وصاياه في الحقيقة أقوى من الصخر وتضع الإنسان أعلى من الأمواج الهادرة والحياة 
العاتية. لأن من يحفظ وصاياه في ثبات» لن يتهاوى إذا اضطهده الآخرون»؛ بالعكس فإنه 
سينتفع من وراء المؤامرات المحاكة ضده. وليس في هذا فخر زائف. فإن أيوب شاهدنا على 
ذلك» فهو ذلك الرجل الذي تلقى كل ضربات الشيطان» وكان مكروها من الجميع. 

والرسل أيضًا هم شهودناء لأنهم حين ضربتهم كل أمواج العالم» ووقف ضدهم كل 
الأمم والحكام» وشعبهم أيضًا والغرباء» والأرواح الشريرة والشيطان» وكل آلة تتحرك؛ وقفوا 
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راسخين أقوى من الصخرة:؛ فبددوا كل الاضطرابات. وكانت حياتهم أسعد من حياة 
الآخرين. فلا الثروة ولا قوة البدن ولا المجد ولا السلطان ولا أي شيء آخرء يمكنه أن يوفر 
لنا الأمان» إنما الذي يوفره هو اقتناء الفضيلة. لأنه ما من حياة أبدَا تخلو من كل الشرورء 
إلأاهذه الحياة الى تاها ختاء: و انق كنيودة» وثر وق المؤامو لتا.فى قضيون الملك», و الضبيقات 
والمتاعب في بيوت الأغنياء» لكن شيئًا من هذا لا تجدونه بين الرسل. ماذا إذن؟ ألم يعانوا 
هم من شرور على أيدي الناس؟ بلىء لقد عانوا من أبشع المؤامرات» وواجهوا أشد 
العواصف التي انفجرت في وجوههم؛ لكن أرواحهم لم تنهزم أبّداءه ولا أصابهم يأسء بل 
صارعوا بأجساد عارية وانتشرت كرازتهم وانتصروا. 

وكذلك أنتم بالمثل» إن أردتم تحقيق هذه الأمور» فسوف تضحكون من كل المتاعب 
وتزدرون بها. أجل؛ لأنكم إن تقوّمتم فقط بهذه الفلسفة لن يؤذيكم شيء» ولن يقدر عليكم من 
يحيك ضدكم المؤامرات. 

هل سيسلب أحد أموالكم؟ حسناء لكن قبل أن يهددكم» فإن الرب أمركم أن تحتقروا 
المال» وأن تتعففوا عنه تمامًا. وفي نفس الوقت لا تظنوا أن هذا الأمر من تدبير ربكم. ١‏ 

هل يلقونكم في السجن؟ ألم يأمركم أن تحيوا هكذا؟ أن تصلبوا عن العالم؛ فهل 
يتكلمون عنكم بالشر؟ كلاء فقد خلصكم المسيح من هذا الألم أيضّاء بوعده لكم بمكافآت 
عظيمة دون تعب إذا احتملتم الشر. وقد حرركم من الغضب والاضطراب الناجم منه» وههو 
الذي يوصيكم أن تصلوا أن يخلصكم الله منه. 

هل ينفيكم أحد ويسبب لكم متاعب جمة؟ حسناء فإن الرب يجعل إكليلكم أكثر مجدا. 

هل يدمركم ويقتلكم؟ حتى وإن فعل هذاء فإنه ينفعكم نفعًا كبيراء إذ تنهال عليكم 
أكاليل الشهادة» وتبلغون السماء في منتهى السرعة بلا تعب» وتتوفر لكم أعظم فرص 
المجازاة الوفيرة والغنى. ويسمح لكم أن تستفيدوا من أكبر عقوبة تحل بالشر وههي 
الموت. ا اا 
والأمر الأكثر عجبًا من كل ما سبقء أن كل المتآمرين ضدكمء إذ لا يقدرون إلحاق 
الضرر بكمء بالحري يجعلون من أنفسهم موضع ازدراء. 

فما الذي يمكن مقارنته بمثل هذا النمط من الحياة؟ وإذ يدعو الرب الطريق كربا 
وضيقا ليخفف من أتعابنا من هذه الجهة أيضناء فإنه يشير إلى الأمان العتيد والعظيم جذاء 
وإلى المسرة البالغة» مهما كان حجم الضيق والألم. 
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وكما اعتبر الرب الفضيلة أمرً! له ثماره الصالحة من بين كل الأشياء هناء فقد 
أطي النقوباك: اقثرة للرذيلة ينا 

وأكرر ما سبق أن قلته قبلا إن الرب يأتينا في كلا الطريقين بالخلاص لكل من 
يسمع أقواله. بالغيرة على عمل الصلاح (الفضيلة) من جهة؛ ومن جهة أخرى بكراهية 
الرذيلة. وإذا وُجد البعض من الذين يعجبون بما قاله الرب» بينما لا تدل أعمالهم على أنهم ‏ 
تأثروا بما سمعوه؛ فإن الرب يثير مخاوفهم؛ فالسمع وحده ليس كافيًا لتوفير الأمان مهما كان 
ما سمعوه صالحاء بل هناك الحاحة أيضًا إلى الطاعة التي تظهر بالأعمالء والاستجابة 
الفعلية. وينهي عظته وحديثه بأن يبلغ بالخوف إلى قمة ذروته فيهم. ومثلما تحدث عن 
مجازاة الفضيلة بالملكوت والسماء والمجازاة التي لا يُنطق بهاء والتعزية والراحة والصالحات 
والخيرات التى لا تُعد ولا 'ُحصىء هكذا تحدث أيضًا عن أمور الحياة الحاضرة الدالة على 
ثبات الصخرة ورسوخها الذي لا يتزعزع. ولا يثير مخاوفهم من خلال أمور منتظرة فقط. 
كتهو ااتكال يع اللنجرة التى قُطع أصلهاء والنار التي لا تطفأء والذين لا يدخلون الملكوت. 
ومن قوله إني لا أعرفكم؛ ولكن أيضًا من الأمور الحاضرة مثل سقوط البيت. 


بناء البيت على الرمل 

:. لهذا السبب يوضح كلامه بالأكثر» فإنه يُظهر قوته في مَثلء وهو لا يكرر 
كلامه؛ فقوله: "الصالح أكثر ثبانّاء لكن الشرير يسهل سقوطه" لا يعد نفس الشيء. ومثلما 
يقارن بين الصخرة والبيت» والأنهار والأمطار والرياح وما شابه. 

يقول إن كل 'من يسمع هذه الأقوال ولا يعمل بها أشبهه برجل جاهل؛ يبنى بيته 
على الرمل" [ع 15]. حسنا وصف مثل هذا الرجل بالجاهل. لأنه أيّ غباء أكثر من بناء بيت 
على الرمل؛ فالجاهل يتعب إذ يمارس العمل بيديه» لكنه يحرم نفسه من الثمر ومن التعزية؛ 
. بل وينال عقابّاء والذين يسلكون في الشر يُتعبون أنفسهم؛ وهم ظاهرون لكل واحدء فمتهم | 
المرابي والزاني والمتهم بالباطل» وكلهم يتعبون أنفسهم ويكدون كثيرًا لجلب شرورهم 
وجعلها مؤثرة. لكنهم لا يجنون أبدَا ثمار أتعابهم» بل يصيبون أنفسهم بخسارة بالغة. وقد 
أشار بولس أيضًا إلى هذا حين قال: "من يزرع لجسده؛ فمن الجسد يحصد فسادًا" (غل :١‏ 
4). ويشبهون من يبني بيته على الرمل بالذين يسلمون أجسادهم للزنا والدعارة والخمر 
والنسي وكل شر آخر. 
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ذلك مثل آخابء وليس مثل إيلياء لأننا حين نضع الفضيلة في مقابل الرذيلة سندرك 
على الفور الفارق بينهما. لأن واحدًا بنى على الصخر والآخر على الرمل» ورغم أنه كان 
ملكاء خاف 57 عند مقابلته لنبي» ارتعب من إنسان لا يملك إلا جلد غنم. هكذا كان 
اليهود وليس الرسل فرغم أنهم - أي الرسل - كانوا قليلي العدد وفي قيود؛ء فقد أظهروا 
وشضوحا كالسيك أما أولئك فعلى الرغم من كثرة عددهم وتسليحهمء إذ كان عددهم ضعف 
عدد الرجال؛ لأنهم هكذا قالوا: 'ماذا نفعل بهذين الرجلين" (أع 5: .)١5‏ 

هل رأيتم كيف أن الذين امسكوا بالقيود والسلاسل كانوا حيارى؟ بينما المقيدون 
ليسوا كذلك. هل تسلطتم على الآخرين؟ هل أنتم في ضيقة وكرب؟ إن كان كذلك فهذا أمر 
نيدي زتذرنها ينوا طلي الزمل كانوا ضعت دن افص وليك هنا فلواة ترودون أن 
تجلبوا علينا دم هذا الإنسان" (أع 5: .)١8‏ فماذا نقول؟ هل تجلد وأنت خائف؟ هل تعامل 
الناس باحتقار وتشعر باليأس؟ أم هل تدين ومع ذلك ترتعب؟ لأن الشر هكذا دائمًا وااهفن 
وضعيف. لكن الرسل ليسوا كذلك» إذ يقولون: "نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا" 
(أع 5: .)٠١‏ 

أرأيتم روحًا بهذا النبل» وصخرة تسخر من الأمواج وتحتقرها؟ أرأيتم بيتا 
لا يتزعزع؟ إنهم لا يهتزون أمام المؤامرات المدبرة ضدهمء بل بالحري يتشجعون بالأكثر 
ويلقون بالآخرين في مزيد من الارتباك والقلق. 

هكذا حال الذي يضرب بصلابة» ومن يضرب حجرا صلبًا ترتد الضربة إليه هوء 
ومن يركل حجر ترتد الركلة إليه هو. أما من يثخن الآخرين بالجراحء والذي يثير 
المؤامرات ضد الأتقياء» فهو الذي يقع في الورطة. لأن الشر دائمًا ما يكون هو الأضعفء 
كلما نظم نفسه ضد الفضيلة. وكالإنسان الذي يحتضن النار في ثوبء لا يُطفئْ اللهب بل 
تعزق الترسه بحكةا كلمن وصوب الخلا ورتوريفه ورقد ف يجفلي أكان فجذاء وينيتمن 
انس كلما ولاك عليف: اكلام بو ابلك :قهذا بحماة الئرةتصدروك لقو راكنا اكرمذا تشتيييا 
النفس أكثرء قل احتياجنا لأي شيء. وكلما قل احتياجنا لأي شيء صرنا أقوى وفوق كل 


م 


لدد 2ه 
هكذا كان يوحنا المعمدان؛ الذي كان واحدًا من هؤلاء. لهذا لم يؤلمه أحد. لكنه 
تسببا فى إلعاق: الألم مئيروذس: كان الذئ لآ ايغلك شيكا قادر! على.مقاومة الذي يحكه: 
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الذي لا يملك شيئاء بل خاف الملك حتى من الرأس الوقطوطة. من : أن شد مو وهنا كلل 
هيرودس يرتعد منه بقوة شديدة؛ اسمعوا ما يقوله: "هذا هو يوحنا الذي قطعت رأسه' 
(مت :١5‏ ”؛ لو 5: ا ان الذي قطعت أنا رأسه أو ذبحته» وهو ليس حديث 
إنسان يتباهى بما فعل» بل يرتعد ويريد أن يسكن من روعه؛ ويهدئ نفسه»ء إذ يتذكر ما فعله 
أنه هو نفسه قد ذبح يوحنا المعمدان. 

حقًا ما أعظم قوة الفضيلة» فهي تصيّر صاحبها بعد موته أقوى مما كان في حياته. 
ولهذا حين كان الذين لديهم ثروات كبيرة كانوا يأتون إليه ويقولون: ماذا يجب أن نفعل؟ 
(كو ": ١٠ء .)١4‏ 

فهل هذا هو حالكم؟ هل تهتمون أن يتعلم من يحيا في رخاء منكم كيف تحيون أنتم 
الذين لا تملكون شيئًا؟ هل يتعلم الأغنياء من الفقراء؟ والأثرياء من المعدمين؟ 

هكذا كان إيليا أيضاء لهذا يتحدث إلى شعبه بكل حرية. ومثلما قال يوحنا المعمدان: 
'يا أولاد الأفاعي" (مت ": 7). هكذا إيليا قال لهم: "حتى متى عر جحو بين الفرقتين" 
١(‏ مل 18: .)5١‏ وبينما قال المعمدان: "لا يحل لك أن تكون لك امرأة أخيك" (مر 5: 5١)؛‏ 
هكذا قال إيليا: "هل قتلت وورثت أيضًا" ١(‏ مل .)١5 :7١‏ 

هل ترون الصخرة؟ أرأيتم الرمل» كيف يغوص بسهولة» وكيف يتأثر بالامصائب 
بسهولة؟ وكيف ينهزم؟ ورغم أنه مدعم بالملكية والجماعة والنبلاء» لا يسقط هكذا فحسبء. 
بل ويكون سقوطه عظيماء إذ يقول "كان سقوطه عظيما". 

فالخطورة ليست في التوافه» بل في النفس» وخسارة السماءء وتلك البركات الخالدة. 
وحتى قبل الخسارة» ليست هناك حياة أتعس من حياة إنسان يعيش هكذاء في شقاء دائمء 
وانزعاج واضطرابات وهموم. والذئ :تحذك هنة المكسيم سمدوة اثلا : ارون ا 

ولا مطارد" (أم .)١‏ لأن مثل هؤلاء الناس يرتعدون حتى من مجرد رؤية ظلالهم.؛ 

ويرتابون في أصدقائهم وأعدائهم وخدمهمء والذين يعرفونهم والذين لا يعرفونهم. ولذلك وقبل 
عقابهم النهائي» يعاقبون هنا بالعقاب الشديد؛ إذ يمتنعون عن تنفيذ الوصايا الجيدة الصالحة» 
مخدوعين بأمور الزمان الحاضرء بدلا من هروبهم من حياة الرذيلة. وكان اللاثئق بهم أن 
يهربوا من الشر. ظ 

لأنه وعلى الرغم من أن النقاش كان حول الأمور العتيدة بشكل أوسع وأعم» فإنه 
من القوة أن نمتنع عن الأمور الأخطرء هاربين من الشرور. 


5-07 


لهذا أنهي الموضوع بقولي إن الربح الذي يناله المداومون على الصلاح سيدوم 
فيهم» وإذ نعي نحن كل شيء الحاضر والعتيد»ء فلنهرب من الرذيلة ونحيا في الفضيلة» حتى 
لا تكون أعمالنا بلا ثمرء وبلا ترتيب» بل نتمتع بالأمان هناء ونشترك في المجد هناكء الذي 
يهبنا إياه الله بالنعمة والمحبة التي لنا نحن القن وريه سور المسيح الذي له المجد والقوة 
الآن وإلى أبد الآبدين كلهاء آمين. 


- 0 - 


المحتويات 


١ 
رسالتك في الحياة‎ 
/ رسالتك أيها المسيحي ظ‎ 
أنت رائحة المسيح الزكية» كيف تشهد للرب؟‎ 
١١ عظة القديس يوحنا الذهبي الفم‎ 
لتدعوا الجميعء لا تأتي فارغاء اجذبوهم بالعمل لا بالكلام» اجذبوهم بالحب» فما هو‎ 
الحل؟: اهزم شرك لا أخاك» مثال عملي.‎ 


١ 
ستعود بقوة أعظم‎ 
رسالتان إلى ثيؤدور بعد سقوطه‎ 


مقدمة ظ 7" 
رسالة لك. 
لا تيأس! [ 0" 


اعرف قيمة نفسك» يسوع قادر أن يقيمك؛ لا تيأس تطلع إلى اللها!ء تمسك بالرجاء 
عوض أفكار اليأسء لا تغلق الباب... أفرحني معكء لا تكف عن الصراع. 
لا تيأس فإن الله محب في تأديباته 1 
مفهوم غضب الله» لماذا يؤدب؟»؛ مثالء الله منتظر توبتك. 
لا تيأس قائلا: هل تقبّل توبة مؤمن سقط؟! ظ 0 
الرجوع أمر طبيعيء أمثلة» جهنم لم تعد لناء تذكر يوم الدينونة: زر المدافن: اذكن 


نهاية الأشرارء اذكر سعادة الأبرار. 
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لماذا تيأس بينما الله يطلب جمالك! ظ م 
مقدمة» نحن في دور الخلقة» تستطيع بالنعمة الإلهية تشكيل روحكء الله يقبل الزناةء 
جمال الجسدء جمال الروح. 

لماذا تستسلم؟! ظ 0 

تقف جامداء داود لم يستسلم» لا تستسلم بسبب الجراحات الروحية» وإن استسلمت فأنا 

لي رجاء فيكء؛ الأمميون لم يستسلموا!ء استسلامك أشر من خطاياك. 

قوة التوبة 7 
ستعود بقوة أعظم» ستنال مكافأة مضاعفة»؛ شهادة الكتاب المقدس» توبة واعتراف بلا 
رجاء»ء ما هي جذور اليأس وأصله؟ 


١ 
من يقدر أن يؤذيك؟‎ 
لا يستطيع أحد أن يوذي إنسانا ما لم يوذ هذا الإنسان ذاته‎ 


من يقدر أن يؤذيك؟ آ 47 
هدف المقال كه 
لكل مخلوق عدو يؤذيه 4ه 


ما هو الظلّم؟: صلاح الإنسان: ليكن له هدف واضح. 
لماذا تخاف من مفسد خارجي؟! /اه 

لماذا تخاف من الشيطان!: لماذا تخاف من الظلم!» لماذا تخاف من المسرض!ء لماذا 
تخاف من مديح الناس وذمهم!ء لماذا تخاف من الموت!ء فلماذا يعاقب الله مندبري 
المكائد؟» الأذى يصيب الظالم لا المظلوم!ء هل الفقر يؤذيك؟»؛ ملامح حياة محب المال؛ 
مقارنة بين السيدة القاسية ومحبة المال» مقارنة بين الحيوانات غير العاقلة ومحبة المال» 
محبة المال وليس سلب أموالك هو الذي يؤذيك؛ هل الشروة تجلب الكرامة؟:؛ هل 
يساعدك المال على الانتقام؟» هل أضر الفقر بلعازر؟ 


1 


أنت بلا عذر! < 5 
أولاً: لا تحتج بعدم دعوتك!» يهوذا بلا عذر!ء أمثلة» ثانيًا: لا تحتج بضعف إمكانياتك؛ 
هل انتفع اليهود قساة القلب بعطايا الله؟!» استعداد شعب نينوى للتوبة؟» موقف الثلاثة فتية. 


خاتمة 75 


مفهوم الترمل في الكنيسة ٠‏ ظ / 

نكبة فادحة! / 
لماذا احتفظت بالصمت إلى حين؟ 

ربنا يسوع عريس نفسك! ظ ,م 
الحاجة إلى يد القدير» كرامة من قبل الله. 


هل تخجلين من دعوتك "أرملة"؟ ١‏ 
لقب "أرملة" المكرم؛ شروط الأرملة» عريس سماوي» سمات الأرملة وعملهاء تكريم 
الأرامل العفيفات. 

ستلتقين به ممجدً!! ظ 5م 
قام برحلة إلى الله؛ ليس بموت إنما هو نوع من الهجرة» لا نحزن على أصدقاء الله 
يا لقوة الحب!»ء أتودين أن تنظريه وجهًا لوجه؟؛ صار في بهاء أكثر من أشعة الشمس» 
صار ملكا مع ملك الملوك. ' ظ 

أتندبين مجد العالم؟! ظ ٠‏ 4م 

هل 1“ تطلبين أ لغنى؟ ش. ْ ١ ٠‏ 
لماذا تخافين؟» انقلي ممتلكاتك! ظ 


7 وت .4 ش 1 
حياة متقلبة! ظ 0 


ا 


6 
العناية الإلهية 
مقدمة 4 
العناية الإلهية والعلاج من مرض العثرة. 
أحكام الله ظ 1 
بولس الرسول يرتعب قدام عناية الله اللانهائية» بين معرفتنا الحالية ومعرفتنا الأبدية. 
أحكام الله والسمائيون ٠‏ 
الابن والروح يعلنان أحكامه 


الخليقة وعناية الله ول 

الله يحبك ١.6‏ 
.١‏ مقارنته بحب الأم والأب» ؟. الحب بين محبوبين» ". الحب الزوجيء؛ ؛4. حب 
الصانع لعمل يديه. 

خلق الكل لأجلك فا 


من أجلك أبدع الخليقة بهذا الجمال» دعانا للوجود من أجل حبه وحده. 


قدم لنا خلاصا ل 


.١‏ وهبنا نعمة الناموس الطبيعيء» ؟. وهبنا الناموس المكتوب» ". تجسد الابن الكلمة 
5. الفداء الذي قدّمه!ء 5. إرساله الروح القدسء 5. هيأ لنا ملكوت السماوات» لتخضع 


للطبيب السماوي والمهندس الخالق. 


تأمل نهاية الأمر 2207207 0 ايل 
لا تسأل مُعَلمَ الجميع» الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. 
أناس وثقوا في المواعيد ظ ١١4‏ 


الخ ماهم المع أله رصي 1 مدرو كلق + قم إبراهيم الشيخ ابنه الوحيد 
محرقة؛ ”". آأمن يوسف بالوعد الإلهي بالرغم من الأحداث الونافكة اوري + . تعرضص 


داود لاآلام قاسية وهو الممسوح ملكاء تمسك بكلمة الله. 


دن 


ترقب الأبدية! ]| 


الشر وعناية الله 2 0 
لماذا ترك الله الباب مفتوحًا للأشرار؟ 


أناس لم يتعثروا بالرغم من عدم وجود معلمين ض ١٠3500‏ 
من قام بإرشاد إبراهيم؟. من قام بإرشاد نوح؟» من قام بإرشاد حام؟» من قام بإرشاد 
أيوب؟ 

هل تعثرت النفوس بسبب الاضطهادات في العصر الرسولي؟ ل 


الرسول بولس يعاني من شرور كثيرة» مقاومة الإخوة الكذبة إيمان الكنيسة؛ مقاومة 
الحكام الكنيسة إرضاءً لليهود» آلت الضيقات بالأكثر إلى تقدم الإنجيل» التعثر بسبب 


الام النسد» 
: 
هل للشيطان سلطان عليك؟ 
المقال الأول: بين العناية الإلهية وظلم الشيطان ا 0 ل 
الحب الإلهي وآثار كسر الوصية عل 


الله صانع الخيرات» ماذا فعلت بي الخطية؟. ماذا فعل الله بنا؟ 
العناية الإلهية وإهمال الإنسان ١*4‏ 
تقديم» العطية صالحة... والإنسان أفسدهاء الله يعتني بنا رغم إفسادنا عطاياه» الشيطان . 
يخدع والله يحب» محبة غير منطوق بها. 


العناية الإلهية والحرمان ١‏ . ْ ظ ضَن 
علامات عناية الله بناء عناية الله وسحب ما قد أعطانا. ظ 


١" حب الله والطرد من الفردوس‎ .١ 
[ قايبين والطرد من الفردوسء» حواء... والطرد من الفردوس» طردنا... لكي يردنا إليه.‎ 
01 العناية الإلهية وبلبلة الألسن ظ‎ ." 


لله الالموبئلة لأسن كه الففيين مان عقوي لسر وح .: 


ه26 


". العناية الإلهية والتأديب < ١1‏ 
هل التأديبات شر؟» أمثلة: .١‏ الطبيب» ؟. القضاةء ". الكرّامون» لا ترفس مناخس! 
هل يترك الله العالم للشيطان؟ 00 
.١‏ المجنونان» ”. أيوب؛ هل يتركنا الله في أيديهم؟!» والطبيعة تشهد عن عناية الله. 
أحوالنا تشهد بعناية الله / ١.‏ 
اعتراض» موقف الله من الأشرار: موقف الله من المستقيمين» يؤدبك لأنه يحبك!ء 
ما أحة أحكاية.عن الفحصن ! 
المقال الثاني: لماذا لا ينزع الشيطان عن العالم؟ ١6‏ 
تقديم ْ ه ١‏ 
اقبل يا رب مائدتي. 
لماذا لم يستبعد الشيطان ظ هه١‏ 
لا يجبرك على الهزيمة» لماذا لا يُستبعد الشيطان؟» .١‏ كرامة الغالبين أعظم من خزي 


المغلوبين» ". أذى المغلوبين كسلهم وليس. الشيطان» ". تهاون الإنسان جعل الشيطان 
فى مغللا “كل تسمه الخلرقة: الحميلة رظنا :وهل :قستهة: أعضناءك أرطننا؟ .عفدي 


الصليب عند الهالكين جهالة. وفي المسيح عثر كتيرونء استفد من إبليس. 
لنرجع ونتب! ظ ظ ١‏ 
لف انر الشوطا ه اسقس للوخيل عط قو القرية خاتمة 
المقال الثالث: لماذا يترك الله الأشرار في العالم كل 
هل تختلف طبيعة الصالحين عن الأشرار؟ ظ ١5‏ 
لماذا لم يخدعكم الشيطان؟» ابكموهم بالقدوة الصالحة. 


لماذا لا يفصل الله بين الصالحين والأشرار؟ 0 ووا١‏ 
لم يعين عالمًا خاصًا كمستعمرة للصالحين» .١‏ نفع الصالحين من الأشرارء مثال» 
؟. نفع الأشرار من الصالحينء ليكن قصدك حسنا فلا تخاف حتى من الشيطان» الحاجة 


إلى خميرة صغيرة:» لماذا تتهم سيدك؟. ‏ 


1 57ت 


سر صلاح الإنسان وشره هو هدفه 568 
الاختلاف بين الخراف والجداءء الاختلاف بين العذارى الحكيمات والجاهلات» بين 
رجال نينوى واليهود الأشرارء بين ملكة سبأ واليهود الجاحدين» الاختلاف بين آدم 


ع 


وأيوب. 
خاتمة: لنقتد بأيوب المجرّب /ا ١‏ 


.١‏ افتقر أكثر من الشحاذين» ”. احتمال الآلام الجسدية؛ ". احتمال موت أولاده: 
؛. احتمال سخرية البشرء 5. احتمال أهوال الليل» أنت بلا عذر. 

يعظم انتصارنا بالذي أحبنا" (رو 8: 17") ا 7 
من كلمات يوحنا الذهبي الفم عن النصرة على الشيطان. 

/ 
يسوع والمفلوجان 

المعجزة في المسيحية 86م 
ربنا يسوع ومعجزاته» المعجزة في نظر الله والإنسان» المعجزة والإيمان» أن نتلمس 
فيها محبة الله لننظر إلى معجزة المعجزاتء لا تتعلق بالأرضيات في المعجزة» حول 
نزول الزيت من أجساد البعض ومن صور القديسين» هل تصنع الشياطين خيرًا؟» من 
كلمات القديس يوحنا الذهبي الفم عن المعجزة. 

المفلوج د يعلمنا عدم التدمر ١56‏ 
بين الغنى المادي والغنى الروحي» مريص عجيب غير متدذمر!ء» يسمح الله بامتحان 
البشر بالضيقات حتى يتنقوا!ء لنخضع لله طبيب نفوسنا!ء الله يعين أثناء التجربة» يسوع 


يهتم بنا!ء الله يستر علينا!ء يوبخ لكنه يحب! 


حكمة ربنا يسوع في المعجزتين ظ ا 
أولا: الإيمان والشفاء 1" 


تقديم» شفاء رغم عدم الإيمان! 
ثانيًا: الرب يسوع يريد إيمانك أنت ْ ري 


د 


ثالنا: شفاء الروح أولا! ه." 

رابعًا: الكشف عن مساواته للاب ظ .6" 
لماذا لم يناقش السيد المسيح مساواته للآب مباشرة؟» مغفرة الخطايا وفحص القلوب من 
اختصاص الله وحده. 

خاتمة: الحاجة إلى التعليم الكنسي المستمر ظ "١6‏ 

/ 
الكنيسة تحبك 

قصة هذا الكتاب ْ "١+‏ 
من هو أتروبيوس؟:؛ موضوع العظتين» الكنيسة تحبك... رغم شرورك!؛ هل الكنيسة أن 
تتستر على الخطايا؟ 

العظة الأولى: هل أباطيل العالم تحبك؟ ‏ - ظ 0 
أباطيل زائلة!» أباطيل غاشة. 

الكنيسة تحبك! . ا م 
بين حب الكنيسة وتملق الأشرارء صار أتروبيوس درسا عمليًا لكثيرين» سرعة تغييم 
الشئون البشرية. 

أيتها الكنيسة... حبي الجميع! 4 ١7‏ 
حبوا أعداءكم؛ أروع عمل من أعمال الكنيسة» بركات محبة الأعداء» .١‏ درس للأغنياء 
المتكلين عن غناهم» ؟. درس للفقراء» ”. ليكن لكم ثمرة الرحمة مع الإمبراطور 
الرحوم» 5. اغفروا يُغفر لكم.- 

العظة الثانية: الكنيسة تهتم بحماية نفسك أكثر من جسدك 0 
تقديم» الكنيسة هي طريق الحياة» لن تلقي الكنيسة بك في أيدي العدوء الكنيسة حصن 
لا يشيخ» اقتدوا بي!» لماذا تطلب حماية الزمنيات؟: لماذا تخاف على أموالك؟؛ لماذا 
نخاف الأشرار أو الشيطان؟؛ لتحم نفسك الداخلية» مقارنة بين المُتملقين والمُحبين 


التتقيريي لان ااكقاف بق الا كيواف و انض غرنيع هذا نا الكديية جلها الروك 


دا ا ات 


الإله المتجسد يحبك! يخطبك عروسًا له م 
زانية تصير عذراء!ء معجزة المعجزات!: التعبير عن الإنهيات بلغة بشرية» الكلمة 
يصير عبدا لتصير هي ملكة!ء خلق منا عذراء. 

العْرُس السماوي بين يسوع والنفس البشرية (الكنيسة) [ 4" 
أولاً: خاتم الزواج» كيف ينزع نجاستهاء ثانيًا: مهر العروسء أما يعطينا هنا شيئًا مسن 
المهر؟» ثالفًا: ثوب الملكة (اختلاف المواهب)»: رابعًا: انتظار بيت الزوجية» وبماذا 


تساهم العروس؟ 
ظ 000 . 
الفكر المتواضع 
مفهوم التواضع ا ظ 0 
يسوع مُعَلّم التواضع؛ أمّا نجاهد لننال التواضع؟؛ مفاهيم ناقصة» التواضع والاستهتار: 
التواضع والمثابرة. 
الفريسي والعشار ظ 0 
تواضع لا استهتارء الرد عليهم» الحب يدفع إلى التواضع دون الاستهتار. 
عودة إلى ظروف بولس 4" 
القيود شجّعت التلاميذء خطط الأعداء. 
التواضع والمثابرة ظ ا" 


لنثابر بالصلاة» ثابر بالصلاة لحتو يجيي لقا رمد مثال: المرأة الكنعانية. 


الخاتمه ظ 0 .0" 
ظ ١‏ ظ 
عظة ربنا يسوع المسيح 
ظ على الجبل 
بين عربون الحياة السماوية واتساع القلب لكل البشرية . 0" 
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العظة الخامسة عشرة: التطويبات < "١‏ 
أسمى من حُب الاستعراضء شوق التلاميذ إلى التعليم لا إلى رؤية معجزات؛: 
يوك المساذقا كما يتذوسينا:,وذلم بالفيية كنا العاف ويم العويية سين كيدل 
تلاميذه»ء تطويب المساكينء؛ الكبرياء أكثر الشرور جسامة» قانون التواضع هو الدواء 
الناجح» تطويب الحزانى؛ أ. الحزن الذي بحسب مشيئة الله» ب. تعزية لا انقباضء 
نكرق عن عكزنا الأشرى ا كناك لدعا ير صوق الأرى» تعاريهية ليسا 
والعطاش إلى البرء تطويب الرحماء» تطويب أنقياء القلب» تطويب صانعي السلام: 
تطويب المضطهدين من أجله؛ شركة مع الأنبياءء» عظمة المكافأة. الربط بين 
التطويبات» أنتم 'ملح الأرض"»: سموهم على الأنبياء» أنتم "نور العالم"» تدريبهم 
على حياة التدقيق» لا شيء يرفع من شأن الإنسان مثل الفضيلة!ء لا نعزن لأنهم 
يشهرون بسمعتنا!» السمو بالانشغال بالحياة السماوية» خطأ المسيحي أخطر من 
خطأ الأممي» لا تنتظروا تسديد الدين مني بل من الله المدين!» لا تجبن عن أن تنقذ 
. إنسانا» أنقذو| الظالم من ثورة الغضب!»ء كيف انقلبتم إلى حيوان مفترس؟: أعفوا 


عن المدينين! 


العظة السادسة عشر: الناموس القديم وناموس ربنا يسوع المسيح 4 
حرصه أن يزيل كل لبس لديهم أنه مقاوم للهء ما جئت لأنقض بل لأكمّلء تكميل 
الناموس كله؛ من عمل وعلم يُدعى عظيمًا في ملكوت السماواتء بر الناموس وبر 
النعمة» الغضب والقتل» يجرد الهراطقة الله من فعل الخلق وينتقدون ناموس» وصية: 
عين بعين وسن بسن» من يغضب على أخيه باطلاء من قال لأخيه رقاء التدرج في 
إطيان. المترياكه انا ارب لض امظلك أزلابمع. أحيك كن سر اهدا اعمسك: 
من هو الخصم؟» غاية الؤصية تحول الألم إلى فرح. 

العظة السابعة عشر: الزنا ظ م 
لماذا لم يبدأ بالوصية الأولى في الناموس؟»: أسئلة حول التحرر من الشهوة؛ نظفرات 
الأطهارء الوصية للنساء أيضاء الطلاق» القسّم ولف مااؤاة علك ذلك فهحئ مسن 
الشريرء هل يمكن تصحيح العادات السيئة؟» لا أريد التصفيق. 
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العظة الثامنة عشرة: في الترفق بالاخرين رض ظ 
لا تقاومٌوا الشرء أَّرك له الرداء أيضاء من سخرك ميلاً فاذهب معهُ اثنين» محبة أعدائنا 
وكمال الخصالء التشبه بالله بقدر ما يمكنه كإنسان!» تشبهوا بالمصلوب وحرروهم من 
شيطان الغضب!.؛ لنسمو على العشارين!» التحرر - القيود الداخلية:؛ الكقشف عن 
المكافآت الفائقة لا التهديد!» لنبادر بالحب العملي» لماذا نقبل الاحتقار؟ 
العظة التاسعة عشرة: الصدقة 4" 
جنون المجد الباطل؛ نية الصدقة لا طريقة تقديمهاء كيف نمارس صدقتنا؟» الله إله الكل 
يراك في حضور العالم كله! 
الصلاة وهم 
أين نقدم الصلاة؟: فلنصل بجدية أذهانناء بنود الصلاة. 
الصلاة الربانية ظ وم 
أبانا الذي في السماواتء ليتقدس اسمكء ليأت ملكوتكء: لتكن مشيئتك كما في 
السماء كذلك على الأرضء خبزنا كفافنا أعطنا اليوم» أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر 
نحن أيضًا للمذنبين إليناء يتوقف الحكم عليكم أنتم» لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا 
من الشريرء لك الملك والقوة والمجدء نغفر للناس زلاتهم؛ كيف نطلب من الله 
المغفرة لنا والانتقام من إخوتنا؟» لنكرم ا الكقرازة بالنصرة المجيدة 
وتكريم الرب. 
العظة العشرون: الصوم ظ لذن 
أردأ من عمل المرائين! 
الكنز الحقيقي وعين النفس - ' ْ ظ ين 
الفقر الاختياري» حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضاء سراجٌ الجسد هو العين» لآية 
غاية تشتهون الغنى والمال؟: الجشع يفقد التعقل والبصيرة» أحفظوا ثرواتكم!» الوقت 2 
0 ظ 
العظة الحادية والعشرون: محبة المال كام 


عبودية للمال وحرمان من خدمة الللهء محبة المال لا الغنى ذاته. 
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هموم الحياة والثقة في الله ظ ام 
هل إن أقصينا عنا كل شيء يمكننا أن نعيش؟» لماذا صمت عن موسى وإيليا ويوحنا 
وتحدث عن طيور السماء؟» أمثلة عملية لمن يعيشون بلا قلق» التدرب على عدم الجشع 
والتقدم المستمر. 

العظة الثانية والعشرون: احتياجات الحياة والعناية الإلهية اس#ام” 
يحررنا حتى من التعب» فاقت الزنابق سليمان بجمالها ونافسته» لماذا ينسب للآب كل 
اشيء؟: لنسمٌ فوق الأمم!ء الله الذي يهتم حتى بالكماليات أما يهتم بالضروريات لأولاده؟؛ 
يعكلرنا احثرا ارق .ظنوسها الى كلقي بالأكان شين اقيقر أطلبوا أولا ملكت الل وير 
يكفي اليوم شرهء للتأجيل عزاؤه؛ يريدنا أن نطلب» ليس وقت غير مناسب أبدَا للاقتراب 

العظة الثالثة والعشرون: إدائة إخوتكم! ان 
بين الإدانة وسلطان الكنيسة» لا تدن الآخرين بل دن نفسكء ألا و المخطيء:؟», لنعرف 
متى نتكلم ومتى نصمت. 

عظة عن الصلاة ظ 8 
المعونة تأتينا من الصلوات التي تحفظناء داوموا على الطلبة» القاعدة الأشية: نثق في 
صلواتنا ولا نهمل واجباتنا الشخصية؛ الطريقان: الضيق والرحبء كيف نميز الأنبياء 
الكذبة؟» ليس من مقارنة بين آلام جهنم والحرمان من المسيح» الحياة الحاضرة ليست 
لهوّاء بين من يجمع الذهب والذي يخلص الناس من ضيقاتهم» اتركوا الأرض وما عليها 
وأوحذو! لأشكع مكانا في التماوات: 

العظة الرابعة والعشرون: الكلمات والأفعال 450 ظ 
ليس الإيمان 50 بل حتى صنع المعجزات لا يفيد بدون الصلاح» أسدل عليهم نعمته 
وهم غير يكشترو» الأنناسان؟ الفسكرن أن الرئن رثا لبيك على لوف 
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